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/ سورة آل عمران7" لظ 


هذه السورة مدنية» واسمها'" في التوراة طيبة» كذا ذكر""' بعضهم. 
وفيها مواضع من الأحكام والنسخ . 


69 - قوله تعالى: #نهُ ءَانتُ محَكمتٌ4 : 
قدا؟' اختلف العلماء” في تفسير المحكم والمتشابه اختلافاً كثيراً. 
والصحيح على مقتضى اللغة أن المحكم يرجع إلى معنيين. 


أحدهما: المكشوف المعنى الذي لا يتطرّق إليه احتمال ولا إشكال» 
والمتشابه ما يتعارض فيه الاحتمال. والثاني : أن المحكم ما انتظم وترتب 
ترتيباً مفيد”"' إلا أن" هذا لا يقابله متشابهء وإنما يقابله المشج”*" والفساد. 


)١(‏ في (ج) و(د): «تفسير سورة آل عمران والله المعين». 

(؟) في غيرها: «واسم هذه السورة». 

(9) فى (ه): «ذكرها. 

60 9 () و(س): «وقد). 

(5) في (ب) و(ه): «أهل العلم». 

(5) فى (ه): «بعيدا). 

0) في (ه): «لأن». 

(6) هذه الكلمة بياض في (ب). في (ج) و(د): العحع” في (ه): «المنتج». يقال: 
ُبْحٍ الكتاب والكلام تشبيجاً: لو يله وقل: لويات نه على :وجة: انظر :لان . 
العربء ج١.‏ ص407". 


و1١‎ 


وقد يجوز على مقتضى اللغة أن يعبّر بما يتشابة”؟؟ فى اللفظ المشترك» وقد 
لطلق على ا بورد سن عنفاك إل تجالى ها" برهم لاهن" الس 
والتشبيه”؟». وقد سمّى الله تعالى المحكمات: #أمٌ الكتبِ4 [آل عمران: 7]ء 
أي أصل الكتاب. وذلك يقتضي ردّ المتشابهات إلى المحكمات لتمَهُمِ منهاء 
ولوحد من "> أن المشفانه هر المحعير للفعانى» فتكرفه التفراة. فئة 
برده» إلى المحكم وإن كان كثير منه يستدلٌ بالأدلّة العقلية على معرفة المراد 


همة . 


وقد يجوز أن تسمّى المحكمات بمعنى أنها أنفع للناس وأفضل من 
المتشابهات. كما تسمّى فاتحة الكتاب: #أمٌ الكتبِ». ومكة: #أمّ 
هر »”"''. وقد يجوز أن تسمى المحكمات؛ لأنْ معناها بَيّنْء فتستنبط منه 
الفوائد» وتُقاس عليه المسائل”". والذي يرجع إلى الأحكام* من هذا أن 
تأويل ما يتعلّق/ بالأحكام الشرعية واجبء. وما لا يتعلق بها فلا"*' يجب 
تأوئلة: 


وهل يُحرّم أم لا؟ اختّلِف فيهء وقد ظنّ قوم أنه لا يجوز؛ لظاهر 
قوله تعالى: َم ألَذِنَ في مُلُوبِهِمَ رَيَمُ» الآية [آل عمران: 7]» وجعلوا الوقف 
عند قوله: إلا أَسّه#. ومن الناس من حرّم تأويل المتشابهات تعويلا على 
ذلك الظاهر. والأكثر على جواز التأويل» وعلى ذلك اختار قوم" 


)١(‏ فى (أ): «يتشابه به). 

فة فى غير (ب) و(ه): «مما». 

ف في (أ) و(د): «ظاهر»؛ فى (ه): «الظاهر»؟ كلمة «ظاهرة» ساقطة فى (ب). 

(4) ورد ما يشبهه في كتاب المستصفى من علم الأصول للغزالي ج١ء»‏ ص6 ١٠١ء‏ طاء 
المطبعة الأميرية بولاق» مصرء سنة 5”7:١ه.‏ 

(5) في (ه): «منها». 

() قوله: «وقد يجوز... أمّ القرى» ساقط في (ب). 

0) في (ج): «ولا تقاس عليه المسائل»» والصواب ما أثبتناه. 

(6) في (ج): «للأحكام». 

(9) فى (ه): «لا» بسقوط الفاء. 

)٠١(‏ كلمة «قوم» ساقطة في (ه). 


الوقف"'' على قوله: لاوَالرسِحُونَ في ألْأرِ» . 


09 - قوله تعالى: الا يِذ الْمَرْمُِونَ الْكفرنّ» : 


وهذا النهي إنما هو أن يظهر الإنسان اللطف بالكفار والميل إليهم. 
وإن كان لا يعتقد ذلك. وقد اختلِف في سبب هذه الاية. فقال ابن عباس : 
كان كعيو بق الأشرن ”.واب أبي الحققع: و نيصن نيك كك و قل يظووا فر 
اسان لسري من وص ” 5 0 وعبد الله بن 
جين وسعية نه بقعي 1 لأولناف القرة اس" أولقك: الهوف واعدووا 
مباطنتهم؛ فأبى ذلك"'؟ النفر إلا مباطنة اليهود. يا الآية. 


وقال آخرون: نزلت الآية”'' في قصة حاطب بن أ 0 وكتابه 
إلى أهل”''' مكة. والآية عندي على العموم في هذه 8 غيرها 5 


)1١(‏ في (ج): «الوقوف». 

(؟) هو أحد اليهود الذين غرفوا بعدائهم للنبئ كَِجٍ وبهجائهم له. قال ابن إسحاق وغيره: 
كان عربيًا من بني نبهان. قُتِل في (” للهجرة) قصّته في صحيح البخاري (/65/9 
فتح). 

(6) في (ج) و(د): «عن يمنهم». 

(5) هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاريء أبو عبدالله» أو أبو خيثمة: صحابي كان 
أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. الأعلام: ج؛ ص #*1. 

0( في رب و(ج) و(د): «احتسيوا». 

(5) في غير (ب) و(د): «أولئك». ظ ) 

(0) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 

(4) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي: مالي يا شهد الوقائع كلها مع رسول الله تك وكان 
من أشد الرماة فى الصحابة. وكانت له تجارة واسعة» بعثه النبي ككِْهِ بكتابه إلى 
المقوقس صاحب ١‏ ومات في المدينة. وكان أحد فرسان قريش وشعرائها 
في الجاهلية. الأعلام: ج17 ص157. 

(9) فى (د): «حاطب بن أبى بلتعة»» فى (ه): «حاطب بن بلتة»4» والصواب ما 
أثمتناه . ْ ْ 

)٠١(‏ كلمة «أهل6 ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ كلمة «وغيرها» ساقطة في (ه). 


ويدخل تحتها فعل أبي لبابة في إشارته إلى حَلقه حين بعثه”'' النبي كَهِ في 

استنزال بني قريظة» ثم أباح الله تعالى اتخاذهم أولياء في الظاهر بشرط 
الاتقاءء» فقال: ل أن كَبَّعُواْ مِنْهُمْ تُقَند4”'"'. وذهب”" قتادة إلى أن معنى 
الآية: ##إلَّاَ أن كما مه جز يُكدذّ4 من جهة صلة الرحم أي ملامةء فالآية 
عنده مبيحة للإحسان إلى القرابة”؟؟ من الكمّار. 


و_.و 


9©) - قوله تعالى: #إِدْ فَالتِ مرت عِمْوَنَ رَبَ إن شرت للك » . 

هذا النذر غير معمول به فى شريعتناء فلا يجوز لأحد أن يحبس ولده 
على مسجد من المساجد. وكان هذا المعنى للتحبيس على الكنائس في 
شرع من قبلنا عرفاً في الذكور خاصّة. وكان فرضاً على الأبناء””' التزامه. 
فمعنى الآية: جعلت نذراً على أن يكون هذا المولود الذي في ني و 
من كلا عتدمة وشيفلن. ,والبيت الى لذورث لعدهو نبت المعدس . نان 
قيل: كيف كان التحبيس شرطأ في الذكور خاصة؛ وقد قالت 59 ب 
أَمَ مريم: ما في بَطنيض4» ولم تخصٌ ذكراً من 

قيل 9" : حييااة العوة: رهاة”7" ينها . يكون ذكراً. 


- وقوله تعالى: وَإنْ سَمَيها مريْمَ» . 
فيه دليل”١'2‏ على جواز تسمية الأطفال عند الولادة؛ لأنها إنما قالت 


« في (ج):‎ )١( 

(5) قوله: «قفقال: ل#اإِلَّا أن كنَّما مِنَهُْ»... وذهب... «أن تَنَهُواْ مِنْهُمْ تقنه#»؛ ساقط 
في 0ب و(ج) و(د). 

() في (ب) و(ج): «فقال». 

(4) فى (ه): «للقرابة». 

(ه) في (ج) و(ه): «إلا نبياء»: والصواب ما أثبتناه. 

)0ش في (ب) و(ه): «وإن». 

(10) كلمة «قيل» ساقطة في (ج). 

00 في (ه): «حرصت». 

(9) فى غير (ه): «رجاء أن». 

)٠١(‏ كلمة «دليل» ساقطة في (ب)2 وفي (د): «في دليل». 


/ 


هذا بإثر الوضعء وهي مسألة قد اختلف”"' فيهاء فذهب قوم إلى أنه لا 
يجوز أن يسمّى المولود إلا يوم”'' سابعه. وذهب مالك إلى أنه يسمى إذا 
استهلّ صارخاً وأن السقط لا يسمّى» وذهب قوم إلى أنه يسمّى يوم ولادته 
وإلى هذا”" ذهب ابن حبيب» واستحبّ أيضاً أن يسمى السقط لما روي من 
رجاء شفاعته. وحجّجة من أجاز تسميته يوم الولادة الآية المتقدمة. وإنما 
525 ال ا ل ا لكا شريعة من اناا شر 280 
ولكنه قد جاء عن النبئ لله ما يدل على/ أن”" ذلك أيضاً في شريعتنا؛ 
وذكك 80 قولهصلية الطتلاة والكنذ. 45 :#ولان الي التيلة ولوك ستفيقة 
إبراهيم”' ''؛ وإ كنا و1137 صنة عليه الصيلاة التو "60 ونه في 
0 السابع م عن ارده سه 


)١(‏ في غير (ب) و(ه): «اختلف» بدون «قد؛. 

(؟) في (د): إلى يوم». 

(6) في غير (ب): «وإلى نحو هذا». 

(15) في غير (ه): «من رأى». 

(6) في غير (ه) سقوط «أن». 

050 في 0ب و(ج) و(د) و(ه): ١«لازمة‏ لنا». 

0) «أن» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) «ذلك» ساقط فى (ب) و(ج). في (ه): «هوا. 

(9) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

)٠١(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «بإبراهيم»)ء ورد في 0ب و(ج) و(د): «ولد في الليلة 
سميته إبراهيم»» وفي (ه): «ولدي الليلة سميته إبراهيم»» والحديث رواه مسلم في 
صحيحه. الجزء الثاني» باب «رحمته يك الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك». 
صلا180. 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قد روى». 

(؟١١)‏ كلمة «عليه الصلاة والسلام» ساقطة في (ب)» وأما في (ه): «وعليه السلام». 

(1) في )ا( و(ج) و(د) و(ه): «يوم». 

(5١)«يعقٌ»‏ بياض في (ب) و(ج) و(د)ء والحديث أخرجه الترمذي في سننه. كتاب 
الأضاحي باب «من العقيقة».» ج4» ص ١١٠؛‏ وكذلك ابن ماجه كتاب الذبائح؛: باب 
«العقيقة»» والدارمى فى كتاب الأضاحى باب «السنة فى العقيقة»» والنسائي في كتاب 
العقيقة .باب (متى يعق» بألفاظ مختلفة.. 0 0 


ا 


1و 


9©) - قوله تعالى: #وَكَفلها رَويَا» : 


أصل في الحضانة.» ومعنى كفلها زكرياء"') أي ضمّها إليه وقام 
بأمرها'''. وقرىء: #وَكَتَلَهَا» بالتشديدء زكرياء بالنصبء. أي: أوجب 
كفالتها. بالقرعة: الى أخرحتها له....والآية: :التى. اكلير”" لبخضوعة:.فيينا: 
وذللفه أذ :زكرتاك عليه «السبلذه ©" ومتصرسه اقبي لما تازعوا: أن , كفلها 
تساهموا بأقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة. وقيل: بأقلام بروها 
كالقداح. وقيل: بعصي لهم فرموا بها في نهر الأردنء فصعد9” ة 
زكرياء بالجرية وانحدرت قداحٌُ الآخرين"''. وقيل: أن أقلام القوم 
عامت”' على الماء معروضة كما تفعل العيدان. وبقي قلم زكرياء 
. موتد”” واقفاً كأنما ركز في طينء فكفلها زكرياء عليه السلام بهذا 
الاستهام؛ فذلك قوله تعالى: 9ومَا كُنتَ لَدَيْهِم إد يلْقُورت أنَلمهم أيهم 
يَكْثُلُ مَرْيم 274 الآية [آل عمران: 44]» وكان زكرياء قد قال لهم: أنا 
حدق بها منكم؛ لأن عندي أختها أو خالته'''' على اختلاف في ذلك؛ 
لأنه قيل: إن زوجته أمّ يحيلى كانت خالة مريمء وقيل: أختهاء 
فحكم الله تعالى بها لزكرياءء لموضع أختها أو خالتهاء وعلى هذا 


)١(‏ «زكرياء» ساقط فى (ه). 
(؟) في (ه): (بهاه. . 
(9) في (ه): «أخرجها'ا. 
(5) «عليه السلام» كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 
(5) في (أ) و(ج) و(ه): «فصاعد»ة؛ وفي (ب) و(د): افصمرا. 
() في (ب): «الأخرى». 
(0) في (ج): «أقوام القوم علقت". ' 
(4) في (ب) و(ج) و(د): «مرتدا»؛ وفي (ه): «ممتذا». والقصة ذكرها صاحب الكشاف. 
ج21 /اه ". 
(9) في (ه): «بذلك بذلك». 
)١(‏ في غير (ب) و(ج) و(ه) سقوط «يكفل مريم». 
)١١(‏ في (ه): «وخالتها». 


١ 


شرعنا؛ لأنه كك قضى بابنة حمزة'”' لجعفر بن أبي طالب”" إذ 
801 5 1 1 58 5006 58 00 
ابنة عمى» وعندي بنت رسول الله يَكِِ فأنا أحىّ بها. 

وقال ين هي ابنة عمى وعندي خالتها. فأنا حي بهأ. وقال 
ينه عن بحارقة"" تفي أبن أخى . و حكنت "| لم وكان قد خرج 
إلبها*" نحن آصني: جهمزة «فاقدفهاك. :وعلى .هذا تذهكة أن الحافينة اناد كان 
زوجها وليّا من أولياء المحضون فهي أخق به من سائر الأولياء. وإن كان 


)١(‏ هو حمزة بن عبدالمطلب بن هاشمء أبو عمارة»ء من قريش.2 عمٌ النبيّ وأحد 
صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام؛ أسلم وهاجر مع النبيّ إلى 
المدينة» وحضر وقعة بدر وغيرها. وقال المدنى: أول لواء عقده رسول الله كان 
لحمزة؛ وكان شعار حمزة في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدرهء ولما كان 
يوم بدر قاتل بسيفين وفعل الأفاعيل» وقتل يوم أحد فدفنه المسلمون في 
المدينة. الأعلام: ج77 ص١٠".‏ 

(0) انظر صحيح البخاري, كتاب الصلح. الباب السادس. ج”. ص168١.2‏ وكذلك في 
كتاب المغازي. الباب 4#. ج8. ص 868, وانظر أيضاً أبو داود في سننهء كتاب 
الطلاق. الباب ه”# من أحقّ بالولد. ج؟. ص١ث١ل/ا  .7٠١9‏ 

(6) قوله: «ابن أبى طالب» ساقط فى (س) و(ه). 

() في (ج) و(د): «تنازعاك. والعرانن فيا" اتعناف: 

ره في (ج20 و(د): اامعي) . 

3( هو جعفر بن أبي طالب عبد مناف ابن عبدالمطلب بن هاشم صحابي هاشمي من 
شجعانهم» يقال له جعفر الطيّار وهو أخو علي بن أبي طالب... وهو من السابقين 
إلى الإسلام. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية ولم يزل هناك إلى أن هاجر النبيّ 
إلى المدينة» فقدم عليه جعفر وهو بخيبر سنة لاهاء وحضر وقعة مؤتة بالبلقاء (من 
أرض الشام). فنزل عن فرسه وقاتل ثم حمل الراية وتقدم صفوف المسلمين» فقطعت 
يمناه. فحمل الراية باليسرى فقطعت أيضاء فاحتضن الراية إلى صدره؛ وصبر حتى 
وقم شهيداً فقيل: إن الله عوضه عن يديه جناحين في الجتئة. الأعلام: جا ص8١١1.‏ 

(0) قوله: «ابن حارثة» ساقط فى (ه). 

(6) في (ج) و(د): #تخشعت01 والصواب ما أثيتناه. 

0( في )(( و(س) و(ج) و(د) و(ه): «عنها). 


١١ 


“ارو 


الحاضنة”"©2»: وإن كان ذا رحه”"' من المحضون. اختُلف في السبب الذي 
كفلها له زكرياء. فالأصح أنها كاتك كمة تزفيك” © أنه ودركنها صغيرة» 
وذكر قتادة وغيره: أنهم كانوا يتشاءمون في ذلك الزمان في المحرر عند من 
يكون من القائمين بأمر المسجد. فيتساهمون”*' عليه وأنهم فعلوا ذلك في 
قرايه: 


وقاك اند اندلق ”* + إنها'لها:2 حرفت" اصا كبن إسرائيل. مجاعة؟ 
فقال لهم زكرياء: قد" عجزن عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها 


الرزق . 
© - قوله تعالى: ظتَالَ َايبْكَ أَلَّا يُحَيْرَ ألنَاسَ تَلََدَ أَيَامِ إلا 
مرك . 


اختلف في صمت زكرياء. هل كان على اختيار منه أم لا؟ 


ين امير الون 3 عن ف اختيار منه اختلموا في الآيةع هل هي 


)1١(‏ فى غير (ه): «الحاضن» 

(؟) «رحم» ساقط في (ه). 

(©) في غير (ه): «فتوفيت». 

)فى (د): «يتساهمون» بسقوط «الماء» . 


(6) هُو محمذ بن إسحلق بن يسار بن خيار أبو بكر المدنى صاحب المغازي» روى عن 


أبيه وقتادة والزهري وابن المنكدر والنخعي وعطاء وغيره. اختلف في تاريخ وفاته بين 
١6١اه/56لام‏ وسنة 6١هاء١لالام.‏ انظر: تهذيب التهذيب» ج9. ص58 -41. 
(؟) قوله: «ترعرعت» كلمة ساقطة فى (ب)؛ وفى (د)1: «اتحررت». 
300( 5 (و): «عن». ْ ْ 
(6) في (ب) و(ج) و(ه): «ح). 
67 في )2 و(د): «من»)؟ وفي (هم) : «على» . 


١ ؟‎ 


القول بأن : فبويهة فخ كبلنا لأوة: لنا 1 0 أما 35 القول يخلاف ذلك 
5 يحتاج إلى ليد فيهاء هل طي محكمة أو منسوخة؟ 

وتأوّلوا قوله عليه الصّلاة والسّلام”” : الا صمت يوم إلى اللي 9) 
على أن معناها: لا يصمت أحد فلا يذكر الله تعالى يوما إلى الليل؛ وهذا 
محضور في كل شريعة 

والذين ذهيوا إلى أنها منسوخةء قالوا: نسخها قوله عليه الصلاة 
والسّلام”"" : لا وصال في الصيام. ولا يتم بعل احتلام؛ ولا عتق قبل 
ملك. ولا طلاق قبل نكاح. ولا صمت يوم إلى الليل. ولا وفاء بنذر في 


عفن 7 


الكوفيين ومن تأبعهم . 


والذين ذهبوا إلى أن صمته لم يكن اختياراً منهء وإنما منع الكلام فلم 


)١(‏ في (ب) و(ه): «شرعنا». 

() في (ج) و(د): «أولى»؛. وهي ساقطة في (ه). 

(60) في (ه): «فعلى». 

00 في (ه): «النظر)». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه السلام». 

(5) في (ه): «اليل»» والحديث أخرجه أبو داود في سننه. كتاب الوصاياء باب «ما جاء 
متى ينقطع اليتم».» باب 9.) ص"599؟ ‏ 51954. 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري» ج”". كتاب الصوم. باب الوصال» ص ”747‏ *54. وكذلك 
صحيح مسلمء كتاب العدوم باب النهي عن الوصال؛. ص؛لالا ‏ هلالا. باب 
الوصال» ص29/5”5 وأخرجه أيضا الترمذي في سننه» كتاب الصوم» باب ما جاء في 
كراهية الصوم»؛. ج“". ص548١.‏ وأبو داود في سننه. كتاب الطلاق» باب في الطلاق 
قبل النكاح. ج”"'. ص 51١‏ 5475» وابن ماجه في سئئه. كتاب الطلاق» باب «لا 
طلاق قبل نكاح»؛ء» ج١2)‏ ص١55.‏ 


١ 


لظ 


يقدر عليهء فلا شك أن الآية عندهم محكمة. وقد اختلف في السبب الذي 
٠. ٠‏ : 4 08 ا ل : 
لاجله منع الكلام زكرياء ' عليه السلام ان بعضهم : إنه 0 ياا رب 
إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حما فاجعل لي علامة أعرف بها 
صحة ذلك””*»: فعوقب على هذا الشك في أمر اللهء بأن مُنْع الكلام ثلاثة 


وقيل: لم”*' يشك قط زكرياءء وإنما سأل عن الجهة التي يكون بها 

الولد وتتمّ البشارة» فلما””' قيل له" : # كَدَلك أله يفعلٌ ما يِنَآهُ4؛ سأل 
منعه”*" الكلام بآفة نزلت به أم لا؟ فقيل: ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم 
أطلقه الله بعد ثلاث /» وقيل: أخذ الله تعالى”''' عليه لسانه فجعل لا 
يقدر على الكلام؛ فهذان القولان لمن رأى ذلك لآفة. وقال قوم: لم تكن 
أفة» ولكنه منع محاورة الناس . فلم يقدر عليهاء وكان يمدر على كر الله 
والرمز بالإشارة. وقد اختلف فى مَن حلف أن لا يكلم إنساناً فأشار إليه 
5 اك 1 (11). 00 0 


. في (ه): الذي منع لأجله زكرياء الكلام‎ )١( 

)٠(‏ قوله «عليه السلام». ساقط في 49 و(ب) و(ج). 

0) فى غير (ه): «اعرف صحّة ذلك بهاة» وفى (ب): «اعرف به صحة ذلك بها»). وفي 
5 و(د): «اعرف بها صحة ذلك بها». ْ 

(4:) في (ج): «لهم». والصواب ما أثبتناه. 

(©) فى (ج) و(د): «بلا». 

(0) قوله «له» ساقط في (ج). 

(0) كلمة «كذلك الله؛ ساقط في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(4) في (د): امنع». 

(9) في (ب) و(ه): «بعد ثلاثة أيام». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى») ساقطة فى (ه). 

رقككاس ابر حداف مدن عبد الك + تمن فى الميدان باللقح له هد بالتقينة ينوا : 
«أحكام القرآن». و«الوثائق والشروط»» و«الرد على الشافعي» وغيرها. توفي سنة 
4ه /4875م. انظر: ترتيب المداركء» ج14. صلا١١ ‏ 156. 


١ 


يحلث » واحتج به ابن حبيب في أن الإشارة بالسلام 0 تعره تعالى 
لزكرياء عليه السلاه'2: طقَالَ َايَيْكَ ألا مُكَيْرَ أليَاس تَلَسَدَ أَيَادِ إِلَّا مسري 
لدان حويت: 9 الله تفال ”"* جل الرت كلاماً .وهو الأكبارة بعيكها. 
وقال ا عن 5 ا لا أرى ار الام كلامآ مخال قول 
انك 20 فقرأ لمر عليه الكتاب أ أن (©) ارون عن 
أقوال في المذهب. فقيل : يحنث ١‏ وروي ذلك50 ' عن مالك. 


واحتج له بقوله تعالى: ليا كن لبَسَرِ أن مه أ إل وَحَا أو من 
ورآى حاب ”3 [الشووىع” 63 ]0 او يُرْسِل رسو ل" : وعتو. بغي '؛ لأن الصحيح 
فى الاسعتتاء أنه متفميل ...ونير "5 : .لأ يحدك: .وهر فقول اشتهيثنة اين 
عبدالحكم :وابقة شهاتك" "١‏ وقيل : .يحفكه إلا أن يترى: المشافية 0 
الذي رجع إليه مالك. وقيل: يحنث في الكتابة”"'". إلا أن ينوي المشافهة, 


)١(‏ كلمة «عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ج) و(ه). 

(6') في (أ) و(ب): «أنه تعالى». 

إفرة 8 عيسى بن إبراهيم بن مثرود المصري يروي عن ابن القاسم وغيره توفي ١"اه.‏ 

جع الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (71/7/5) و«سير أعلام النبلاء» للذهبي 

0 

(5) كلمة (أو أرسل إليه رسولاً» ساقطة فى (ه). 

() في () و(ب) و(ج) و(د): أو «بلّغهدهء في (ه): «وبلغه». 

6 «ذلك») سقطت في (ج). 

(0) «أو من وراء حجاب» ساقط في (ج). 

(4) «وهو بعيد» بياض في (د). 

(9) في (ب) و(ج): «وقيل أنه». 

(١١1)هو‏ أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهابء» القرشي الزهري. 
أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 174١هء.‏ على خلاف. 
في ذلك. وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر: وفيات الأعيان. ج١.ء‏ ص١ 40‏ 
56 . 

)١١(‏ في (ج): «وهذا». 

(؟16١)‏ في (ه): «بالكتابة». 


"رو 


وله سد في الرّسول» رواه أشهب عن مالك. واحتجٌ أبو عُبيد''' للقول 
بأنه لا يحنث”'" بالكتاب”" ولا بالإشارة”*'» فقال: الكلام غير الخط 
والإشارة. وأصل هذا أن الله تعالى قال: «اَايَْكَ ألا مُكَلْرَ الئاس بلنَةَ 
أتَامِ إل 0 ٠‏ وقال في موضع ادن : 550 حح إِلنهِم أن يفا شكرة 
وَعَشمًا© [مريم: »]١١‏ والرّمز والإشارة بالعين والحاجب» رارح حي اللخ 
والإشارة» ويقال: كتب إليهم وأشار إليهم وفي قصّة مريم: #فلن كل 


الوم إنييًا» [مريم: اه ثم قال: # فَاسَارتٌ لَه 4 [مريم: 49 فصار 
الإيماء والخط 00 عن معرنى النطى . 


9© - قوله تعالى: #ومًا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يلقورت قتي انث ككل 
مَرَصم 4 : 


استدل جمهور العلماء بهذه الآية'' على صحة الحكم بالقرعة» وكان 
النبيّ ك1 إذا سافر أقرع م 7 وقال عليه الصلاة والسَلاه”"' : «لو 


607 هو بق عند القاسم سس سلام البغدادي. من أئمّة القَرَاء والفقه واللغة. له عذة تآليف 


منها: الناسخ والمنسوخء توفي سنة 777ه //ا41مم. على خلاف في ذلك. انظر: 
تهذيب التهذيب. ج8.» ص6١" 29١8‏ وتذكرة الحفاظ.ء ج”'. ص2551608 ونزهة 
الألباء لابن الأنباري» ص6١‏ ١14١ء‏ وتاريخ بغداد» ج2117 ص"40 .41١5١‏ 

(؟) فى (ه): «بأنه يحنث). 

ف في (د): «بالكتابة» . 

(5) في (ه): "«بهما". 

(5) في (أ) و(ب): «من». 

69 فى (ه): «بها» . 

(0) في (ج) و(د): "عليه السلام». 

(4) صحيح البخاري؛. كتاب الهبة» باب ».١8©‏ صه؟١١,‏ وكتاب الشهادات» باب 2١86‏ 
ص564١.‏ وكتاب الجهاد والسّيّره باب 14. ص552», وكذلك صحيح مسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب 1١‏ ص1844. وسنن ابن ماجه. كتاب النكاح. باب ا4. 
ص574. وكتاب الأحكام. باب .7١‏ ص8868لاء وسئن الدارمي» كتاب النكاح» باب 
15,» ص 224١0‏ ومسئد ابن حنبل» ج35 ص5١١ء‏ 51959. 

(9) في (ج) و(د): «عليه السلام». 


ل 


يعلم الناس ما فى النداء والصف الأوّل ثم لم يحدوا أن يستهمّوا عليه 

لاستهموا عليه)”'' . وشبل فوم فلء'"ا يروها 5 وجعلوه قمارأء وَاخال 

ع ل ل 1 (5) . 

أبو حنيفة ومّن تابعه القرعة في الربع ولم يجيزوها ' في العبيد. 

2000 راس 2ج دج صر اس 578 ابعر راس ام‎ 5 ١ 

9) - قوله تعالى: #وَّمِنَ أهل الكِتبٍ من إن تَأمَنْهِ يقنطار ووو إلياه 
فوس سا سي 


هام 5 مم 0 سك مر لل ص 72 رم 2 
وَمِنْهُم من إن تأمنه بِدِينارٍ لا نودي إليك إلا ما دمت عَلِيَهِ كيم © : 


ا سل #- سل 


أقام بعضص الناس من هذه الكو اتخاذ السجن والحبس فبه؛ لقوله 
تعالى: لاما دُنَتَ عَكِبَهِ كَيِماً4. واستدلٌ بعضههو'"' به على جواز ملازمة 


© - قوله تعالى©: إن أَدِنَّ ينْتَددَ يِمَمْد الله َم كما طلا 
ويلك لآ حَلَقَ لَهُمْ في اضرو » : 

اخدلفه المفشوون فى سين نزول عن ه15 ,تقال شكردةة دلق 
في أحبار اليهود. أي ب وكنانة بن أبي الحةيق. وكعب بن الأشرف. 
وحيي بن الأخطب"''' / تركوا عهد الله في التوراة للمكاسب والرئاسة 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب الآذان. باب 2.9 بنفس اللفظ. وباب 41 وصحيح 
مسلم: كتاب الصلاة» باب 78؛ وسنن النسائي: كتاب المواقيت وكتاب الاذان؛ 
ومسند الإمام أحمدء ج7. ص"0*”* لالاه. 

(0) في (ب) و(ه): «لم)». 

(*2. في (ه): «ححة). 

)05 في (ب) و(د) و(ج): «لم يجزها". 

(6) فى (ه): «فيها). 

(5) #بعضهم» ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

0) في (ج) و(د) و(ه): 7عدمها. 

(م) في (ج) : قوله عز وجل». 

(9) فى (ه): «نزولها». 

فى :000 الأب عراف 

)١١(‏ في (ج): «اأبن أبي أخطب». 


1١7 


ظر'١‎ 5 


ان كانوا بسبيلها. وقيل: نزلت بسبب خصومة الأشعث بن القيس 0 
1 : عن . فة ٠‏ 2 
رجل من اليهود في أرض فوجبت"'' اليمين على اليهوديء. فقال 

الأشيف""'' + إذا .خلف: ا رسول انهه -ورذه. يهال ”9 افنولتك: 


وقيل: إن" الأشعث اختصم في أرض مع رجل من قرابته فوجبت 
اليمين على الأشعث. وكان في الحقيقة مبطلاً قد غصب تلك" الأرض في 
جاهليته.» فنزلت الآية» فتكل الأشعث عن”"' اليمين وتحرّج وأعطى الأرض 
وزاد من عنده أرضاً أخرى. وقيل: الآية نزلت بسبب خصومة غير 
الأشعث. وقال الشعبي”*': نزلت الآية بسبب رجل أقام سلعة في السوق 
وَل النهارء فلمًا كان من آخره جاء رجل يساومه فحلف حانثاً لقد منعها 
في”''' أوَّل النهار من كذا وكذا ولولا المساء ما باعهاء فنزلت الآية. 


واختلف العلماء فى مَنْ قال: «على عهد الله»). فقال مالك وجماعة: 
من حلف بذلك وحلتث فعليه الكفارة سواء بورى اليمين أم لا. 


(؟) في (ب) و(د) و(ه): «الذين». 

(6) في غير (أ): «فوجيب». 

(*) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب الكنديء» أبو محمدء أمير كندة في الجاهلية 
والإتاة 4 يورق :لها الككاري رممنك تجن الحاديقه «ولدحيخة ١6‏ هيه ارقي ينه 
55ه. انظر: الأعلام,» ج١2‏ ص77 - 984. 

(5) في غير (أ) و(ب) و(ه): «مالي»» والحديث رواه البخاري في صحيحه: كتاب 
الشهادات وكتاب الخصومات» كما رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإيمان. 

(5) كلمة «أن» سقطت في (ه). 

69 في (ج( و(د): «ملك46. 

0) في (ه): «على!. 

(4) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي». وهو من حمير وعداده في همدان». وهو 
كوفي تابعي» جليل القدر وافر العلم؛ ولد سنة ١؟هء‏ على خلافٍ في ذلك. وتوفي 
بالكوفة سنة 8١٠هء‏ على خلاف في ذلك أيضاً. انظر: وفيات الأعيان» ج١2‏ 
ص55" 558. 

(9) في (ب): «وأول». 

)١(‏ قوله «في» ساقط في (ه). في غير (ب) و(د) و(ج): ا«من». 


١4 


وقال عطاء: لين ذلف '" مين إلا أن ,يتوق البعين: زوفن قزل 
الشافعى . 


ظ ع (9) ع 00 سما ا 204 
وحكي عن أحمد أنه ليس في العهد كفمارة. 57 هي أعظم من 
أن يكون فيها كمارة. ظ 


وحججّة القول الأوّل قوله تعالى: #إنَّ الَدنَ يَنْرَونَ بِعَهَدٍ الله 
وَأيْمَنَِ4”؟؟ الآية”؟: فخصٌ عهد الله بالتقدمة على سائر الأيمان» فدلّ 
على تأكيد الحلف بهء ولذلك قال إبراهيه”': كانوا ينهوننا عن الحلف 
بالعهد. وليس ذلك إلا لغلظ اليمين به وخشية التقصير فى الوفاء به» وقال 
تعالى: #وَمهم من عَلهَدَ أللّه» الآية [التوبة: 08] فذمَهم على ترك الوفاء. 
وقال أبن القصار: ممّااحتج به قوله تعالى: ل9وَأَوَفاْ بِمَهَدٍ أسَهِ إِنَا 
د تَمّ4 [النحل: ١و]ء‏ فأم 9") الردار بعهده ثم عطف بقوله: #ولا تنقضوأ 
لْأَبسْنَ بَنَدَ يرَكيِيمَا4؛ ولم يتقدم غير ذكر العهد. فعلمنا" أنه , 
ك0 واختلف في اليمين الغموس ! فيها كمّارة""'؟ وفي”'' الآية حجة 


)010( في (و): «بذلك». 

(6) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني» المروزي الأصل» 
ولد فى بغداد سنة 54"اهء كان إمام المحدثين وصتف كتابه المسند وجمع فيه من 
الحديث ما لم يتفق لغيره» وكان من أصحاب الإمام الشافعي» وضرب وحبس لما 
دعي إلى القول بخلق القرآن». فلم يجب وأصرٌ على الامتناع, توفي سنة ١1141اه‏ 
ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» ج١ء‏ ص١7 .١3‏ 

فو في (د): «وقال». 

(4:) في (أ) سقوط كلمة «وإيمانهم"» وفي (ه): «وحجة القول الأول الآية». 

(4) كلمة الآية 

030( هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي أحد فقهاء العراق الأعلام» توفي سنة 
5ه. انظر طبقات. ابن سعد 77١/5‏ وتذكرة الحفاظ للذهبى .59/١‏ 

0) في (ب) و(د) و(ه): «فأمروا». 1 

(4) في غير (ه): «فأعلمنا». ‏ 

(9) في (ج) و(د): «كمارة أم لا». 

. في ج20 و(د): ١ففي) ؛ وفي (ه): (أم؟‎ )١( 


١8 


فم فى 


لقول: الجمهور .من العلماء”'" فى أن لا كقارة فيها؛ لأنه تعالى ذكر 
هذه اليمين المقصود بها الحنث والعصيان”" والعقوبة والإثمء ولم 0 
ننه كنازة. فدل ذللن. على أن اليبس ”*؟ فيه كثارةء وقد قال النبئ َل : 
«من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء”* مسلم لقي الله وهو 
عله في 

وقال7" فين يف الميتب ” البمرى الفاجزة من الكائ ويه هذه الاية. 


(© - قوله" تعالى: «وَمن يَبَيَْ عير الْإِسْلم دِينًا فلن يعَبلَ مِنهُ وهو 
في الْآَجْرَةَ مِنَّ لكر 49 : 

املف اناس فى لبعد والإسلام هل هما بمعنى واحد أو 
حي 3 رويس الى 1 اويل على اهن الشوليو و0 
عاك 377" جهندة الك على أله لاعت" من ادمن دين غير :دين اللاي 
وهو دين كل من سمّى الأنبياء قبل هذه الاية. وهي الحنيفيّة السمحة. 


)١(‏ كلمة «من العلماء» ساقطة فى (ه). 

(0) كلمة «ذكر» ساقطة فى (د).. 

(9) كلمة «والعصيان» ساقطة فى (و). 

62 فى (ه) : «أتهمك وفى (و): «أنها» . 

(0) كلمة «امرىء) ماف فى (ه). 

(5) صحيح البخاري في كتاب الشرب والمساقاة» وكتاب الخصومات» وفي كتاب 
الشهادات في موضعين (أي باب 14. 77). وكذلك صحيح مسلم في كتاب الأيمان» 
وسئن الترمذي في كتاب البيوع: وسئن ابن ماجه في كتاب الأحكام؛ ومسند أحمدء 
ج١1‏ صلالا” - 4لال. 

(0) في ((ج): وقد «قال». 

(6) فى (د): «وقوله). 

6 8 (ج): «أو هما بمعنيين»؛ وفي (ه): «لقبين». 

)٠١(‏ فى غير (أ) و(ب) سقوط كلمة «هذها. 

. فى (ه): «ونبه الله‎ )1١( 

(؟1١)‏ كلمة اتعالى» ساقطة فى (ج). 

)١9(‏ كلمة «لا يقبل» ساقطة في (ج). 


ا ا ا سج ١‏ ا "اووس سس جح ا اح حاار سج جب امسو سب و رن بر سين يمه ا لسسع سويب جد 
1111| |1 51105111101”ذظ ا ال سح اي ل ع ل | حي اا ا ل وو ا > اوجح راصي اليم ل م ع ل ا لا يا ال سا 


00 قال جماعة من المفسّرين. وقال عكرمة: لاد لت: هذه الآية» قال 


اهن العلل للق 155 فد اتلمنا: فيلك وتهدن المستسرة» قال الله تغالن 


سرس > ىنس م؟ مره رس ب عام 


له: ١‏ احجّهم يا محمد). وأنزل عليه: #أوَلِنَم عَلَ ألثاين حِحٌ ألبيْتِ من أستطاء 
َه سبيلاً» آآل عمران: 95] /ع فحجٌ الليرد وقعد الكفار. وذْكر عن ابن 
عباس أنّه قال: نزلت #أإنَّ الذينَ ءَامَنَُاْ والذرت هَادُوأْ والتّصَدرَئ وَالصَبِئِيتَ مَنْ 
ءامن أله وَأَلْبَوُمِ الآجخر 74" إلى قوله: ظوٌ هش رون 4 [البقرة: ؟5]» 0 
أنزل الله تعالى”* بعدها: #إومن يِبْتَعْ عَيْرَ الْإِسَلم ديا فلن يقَبَلَ منه4” الآية 
[آل عمران: 46]. 


وهذه إشارة إلى النسخ. وقال بعضهم: إن قوله تعالى: ##ومَن يبتع 
ٍّ الم اه | ليق نزلت. 'في «الحاوث .بن سويد :وكان: سلما "ثم 
كن من توبة؟ قال: فنزلت» فأرسل إليه قومه فأسلم. 
السَدذي: نسخ الله تعالى بقوله: ##إِلّا أَلَدِنَ تَبَْا© [آل عمران: 49]» قوله: 
ار سلا سل ل رس قر فوس ديه سرس م سس ءاس 
#أوْلِيك جَرَاوُهُمْ أن عَلَيّهُمَ لعئة أللّهِ» [آل عمران: 47]» وهذا الذي ذكره 
لا يصح على حقيقة النسخ. وقال عكرمة: نزلت هذه الآية في أبي عامر 
الراهب والحارت بن سويك :واد الأسلت ”7 فى اثتن عشر .رجعوا عن 
4-3 0 5 )2 5 - 
فنزلت. الآية, 


000( في (ب) و(ج) و(د): «كما». 

(0) قوله: «من آمن بالله واليوم الآخر؛ ساقط في (ه). 

(9) «ثم' ساقطة في (آ) و(ب) و(ج) و(ه)ء وجاء مكانها: «فأنزل». 
(5) كلمة: «تعالى» سقطت في (ج) و(د) و(ه). 

(0) قوله: «فلن يقبل منه» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(5) قوله «الآية») ساقطة فى (س). وفي (د) زيادة: «فلن يقبل منه). 
(0) كلمة «لي"» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وجرج بني الأسلت». 

(9) فى (ه): «فكتبوا). 

)٠١(‏ «لنا» ساقطة في (ه). 


5 


"ظ 


01 


وتال ادن عناص انفضا والحيين ينان اللحين: ترلت: فى النهوة 
والنصارى شهدوا مبعث النبي كله وآمنوا به» وقال بعضهم: نزلت في 
طعمة بن أبيرق . 

وفى هذه الآية دليل على قبول توبة المرتد. جاادالين لا 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة عند قوله: ##وَمن يَرَتَدِدٌ مِنَكُم عَن 
دينوء#"'' [البقرة* 731]. 

- قوله تعالى: طش رن كَمَرُوأ بَمَدَ ينهم ثم أزدَادُوا كُفرا أن 
0 0 وَأَوْلَيِكَ هُمُ الصَالونَ 46 : 

اختلف المفسرون في الكفر المزداد ما هو؟ فقال الحسن وغيره: 
الآية في اليهود.ء كفروا بعيسى عليه السَلام؟" بعد الإيمان بموسى عليه 
الشااء7”؟: ثم ازدادوا كفراً بسيّدن؛؟“ محمد يلِ. وفي هذا القول 
ضعف :/ لأنّ الكافرين بعيسى بعد الإيمان بموسى ليسوا الكافرين بسيّدنا 
حون كلق بوقال انو :العالية: الكبة تدك *5 فى السينوة كفروا يمينا 
محمد عَِيِْدّ بعد إيمانهم بصفاته وإفرارهم أنها في التوراةء ثم ازدادوا كفرا 
بالذنوب التي أصابوها في خلاف النبيّ ييه بالسحت0©) اه والسعي 
على الإسلام”" وغير ذلك. ويدخل في الآية على هذا القول المرتدون 
اللاحقون بقريش وغيرهم. وقال مجاهد: ازدادوا كفرا لي ثيتوا على 
كفرهم حتى بلغوا الموت بهء فهذا قول عامّء ثم أخبر”” تعالى أن توبة 


)١(‏ فى (د) زيادة: «فيمت وهو كافر الآية». 


(؟) كلمة «عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 
(6) كلمة ”عليه السلام» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 
(4) كلمة «بسيدنا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) كلمة «نزلت» ساقطة في (ه). 

(0) في غير (ه): «في السَبّ». 

0) في غير (ب): «عن الإسلام». 

00 في رج( و(د): «الله). 


بي 


هؤلاء غير مقبولة27؛ فإن قيل: يا" يصح ذلك على قولكم: !| 5 
توبة “العوبة عقبولة» .وقك قال 'تفالق 7 إنها غير تمقيوله”؟ 4 فكفت الانحلال 
الا دزة) 
عن هذه الانشوطة 0 
فالجواب أن العلماء قد اختلفوا في تأويل ذلك. فقال الحسن وغيره: 


إلى * 
نفي” قبول توبتهم مختص بوفت الحشرجة لتر مره والمعاينة. وقال أبو 


العا : المعنى لن تقبل توبتهم من تلك الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم 


على الكفر بسيّدنا" محمد يكل فإنهم كانوا يقولون في بعض الأحيان" : 
نحن نتوب من هذه الأفغال وهم ميرد على كفرهم. فأخبر الله تعالى أنه 
لن تقبل”''' تلك التوبة. وقال بعض المفسّرين: إن الإشارة بالآية إلى قوم 
معيّنين ختم الله عليهم بالكفرء وجعلٍ ذلك جزاء لجرمهمء وه '''"' الذين 
أشار إليهم بقوله تعالى”'2: كيت يَهُدِى أنَهُ هَوَمَاك الآية [آل عمران: 45]ء 
فأخبر عنهم أنه" لا يكون لهم توبة فيتصور قبولهاء فتجيء كقول علقمة : 


ع 


«علي لا حب لا يهتدى بمنارة»”؟'2: أي ليس لهم ثم توبة فتقبل كما أنه" 


)١(‏ في (ج) و(د): «هؤلاء مقبولة». 


68 في ب و(ج): اكيف» بسقوط «الواو). 

(9) في غير (ب): «بأن». 

(5) قوله: «وقد قال تعالى: إنها غير مقبولة» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) في (ب) وج «الأشرطة». «الأنشوطة» بياض في (د)» والأنشوطة: هي العقدة التي 


(5) في (ه): (إن نفى». 

0) في (ه): «أبو المنال 2 

(4) «بسيدنا؛ ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) في غير (ه): «الأخبار». 

)١(‏ في (ب) و(ه): «تقبل»2» في (ج) و(د): «لا تقبل؟. ظ 

)١١(‏ قوله: «وقال بعض المفسّرين... لجرهم هم؛ ساقط كله في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١(‏ كلمة «تعالى؛ ساقط في (ب) و(ه). 

)١16(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «أنهم؟. 

)١5(‏ انظر ديوان امرؤ القيس» ص45. 

)١8(‏ في (ه): «أن». 


وف 


لبس ح '"* هسان فبوتعلى' "يهار و1" فول فبعيك: ل شري 1 عيين 


دوعوم السَّبر؛ لأنْ الآية التى بعدها تغنى عن ذلكء. وإن جعل الأولى/ خاصّة 


والأخرى عامّة.» فمن يسلم له هذا. هذاء ولعل ذلك بالعكس بل لعلهما 
عامّتان وهو الأظهر عندي. 


69) - قوله تعالى: ومن ,ََلَمٌ كن -اينا» : 

تضمّنت هذه الآية أن”*' الأمن إِنْما يكون للدّاخل الذي يجني خارج 
الحرم''' ثمّ يلجأ إليه. وأمًا الجاني فيه فبخلاف”" ذلك» فالأكثر”" على 
إقافة التعد عله 7 خلافاً لمن منع ذلك من أهل العلم وحجة الجمهور 
ظاهر هذه الآية. وقد اختلف الناس أيضاً فيمن أصاب حذدّاً في غير الحرم 
من قتل أو زنا أو سرقة أو نحو ذلك"'''. ثم لجأ إلى الحرم على حسب 
اختلافهم في تأويل"'''' هذه الآية» وهل هي محكمة أو منسوخة؟ 


0 حتى يخرج بنفسه"”"". لكنه لا يُجالس ولا يُبايع ولا يُكلم حتى 
يخرج. فيؤخذ بما يجب عليهء وإن أتى في الحرم حذّا أقيم ذلك”*'' عليه 


)١(‏ «ثم» ساقطة في (ه). 

(؟) فى (بس) و(ه): (يهتدي». 

ف في (ج): «وهوا. 

(4) في (و) و(د): ١لا‏ يخلو». 

(6) كلمة «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (ه): «الذي يجني من خارج الحرم». 
0) فى (د): «خلاف ذلك». 

)00( في (ب): «الأكثر؛؛ وفي (ه): «والأكثر». 
(9) «فيه؛ ساقط في (ب). 

)٠١(‏ فى (ه): «أو غير ذلك». 

)١١(‏ كلمة «تأويل» ساقطة فى (ه). 

() في )ب و(ج) و(د): «كذلك». 

. فى غير (ه) «بنفسه) ساقطة‎ )١6( 

)١5(‏ سقوط كلمة «ذلك» في غير (ه). 


>32 


فيه. روي ذلك عن ابن عباس وهو قود عطاء وغيره. واحتجح جم أهل هذا 
القول لاهن ترلس الى رون 27 6 6و "أ تقالو جع .انه تال 

نحه امن" "لمن وحلي::قداخله امن عن كل :شي موحي غلية قل وشوله 
0 خرع عله .ومن الى افيه بعذا افالوا حت على السبلطان اعدو لأنه لبن 
ممن دخله مبعشيرا 0 وإنما جعله الله تعالى اهنا لمن دخله من 0 
وعلّتهم في أنه لا يكلم حتى يخرجء أن يكون سبباً لخروجه”*“ وأخذ الحد. 
وقال قوم: لا يخرج من لجأ إلى الحرم حتى يخرج منه ولم يحظروا مبايعته 
ولا مجالستهء وروي ذلك عن ابن عمر قال: روات الا عر 
الحرم ما هجرته”"'. وحجّجتهم” / قوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كن “امنا . 
قالوا"9": بومينم كان خائنا عه الاحسال عله ناغير د حافز 
إذايته بالإمتناع من مكالمته وغير ذلك مما يضطره إلى الخروج . 


وقال أبو حنيفة : تقام في سائر الحدود الواقعة 0 في غير الحرم 
سوق الققل. والرْجم فى 00 ٠‏ وهذا ضعيف؛ فإن الأمن إذا اعتبر لم 
يتحقق مع إقامة كر الحدود. وقال قوم: لا يجير الحرم ظالماء ومن 
أتى فيه ما يوجب حذه*'' أو لجأ إليه ممّن وجب عليه حدّ أقيم عليه 


)١(‏ فى (ه): «لظاهر الآية». 

(6) في (ه): «جعل الله بيته وبين آمنا». 
(9) في (ه): التجيرا نه مث غيرهة: 
(5) قوله: «وإنما جعله الله تعالى أفنا لمن دخله من غيره»! ساقط في (ه). 
(( في ب و(ج): إل خروجها. 
)05( في (ب): «ولو وجد». 

0) فى غير (ه): «هجته). 

)م فى (بس): ((اوحجته) . 

(9) «قالوا» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ افإنه» ساقط فى (ه). 

)١١(‏ فى غير (ه): «المعلومةة. 

)١10(‏ فى (أ): «والزنى». 

)١*(‏ السائر) ساقطة في (ه). 

)١4(‏ في غير (ج): #حذاً». 
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كرو 


ال وحيث ود مله ؟ لما جاء في الحديث 0 الل ا الحرم لا 
يجير”" عاصياً ولا فارًاً بدم ولا فارًاً بجزية”*". وإلى هذا ذهب مالك 


د 


والشافعي رحمهما الله" . 


واحتجٌ بعض أصحابنا بأنَ"' النبئ كل قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة”'". لم تعذه الكعبةء وهذا القول أولى بالصواب؛ لأنَ الله 
تعالى أمر بإقامة الحدود ولم يخصٌ بها مكانا دون مكان. وممًا يشهد لذلك 
أمر النبيّ كٍَ بقتل الفواسق والمؤذية” فيقوم الدليل من هذا أن كل”*' فاسق 


استعاد بالحرم اعد و 7 


واختلف الذين ذهبوا إلى هذا القول في تأويل قوله: كان 
ل" » فقيل: كان ذلك "1 فئ الجاهلية. ثم نسلمخ. . وهذا قول 


)01( في )0( و(بس) و(ج) و(د) و(ه): (أقيم الحد على كل واحد منهم؛». 

(؟) كلمة «الحديث» ساقطة في (ه). 

() في (أ) و(ب) و(ه): "لا يعيذ». 

(5) صحيح البخاري. كتاب الصيد.ء» ج١.‏ الباب الثامن.» وجه. باب ١0؛‏ صحيح مسلمء. 
باب ”لاء ص988؛ وسئن الترمذي. ج”. كتاب الحجّ. باب .١‏ ص4". 

(©) فى غير (س) و(ه): سقوط كلمة «رحمهما الله». 

)ا فى زه أن 

0 سحيح البشازي» فى ناك اليد باب 614 وكتاتب: اللجهاةه .نات 158 .وكباب 
المغازي. باب 258 وكذلك صحيح مسلم: كتاب الحمح. باب 488؛ وسئن الترمذي. 
كتاب الجهاد. باب 8١؛‏ وسئن النسائى: كتاب ©. الباب !١؛‏ سنن الدارمى: كتاب 
الوسائنلة» اتناب 84 ومستعه الأفاء الحميد ع ب 1 ا 1 0 
وكذلك ج4. ص"47. 454. 

(4) صحيح البخاري: كتاب الصيد. باب لا. وكذلك صحيح مسلمء كتاب الحج» باب 4. 

(9) في (ب) و(د): «على كل)؛ وفي (ج): «على كل هذا من كل»؛ وفي (ه): «على 

ظ أن كل». 

)٠١(‏ قوله «بالحرم أخذ بجريمته؛ ساقطة في (ب)؛ وأمَا في (أ) و(ج) و(د) و(ه): 
اابجرير نه) . 

)١١(‏ فى (ه): «فى تأويل الآية1. كلمة 5 ساقطة فى (ب). 

(10) في رن : «فقيل ذلك كان». ا 


"5 


قول كياد ب الي ل ص دز 00 أن من دحل 


واختلف الناس في قوله تعالى””*': 8مَقَامِ إِنهِترَ4 أي مقام هوء 
فقيل: هو الحجر المعروف» دقيل البيت كلهء وقيل: مكة كلّهاء وقيل: 
الحرم. والضمير في/ قوله: «ومن”” دخله؛» يجوز أن يعود على المقام٠ء‏ «,مرض 
ويجوز أن يعود على البيت"''. وهو قول الجمهورء وقالوا: إن المعنى يفهم ' 
منه أن من دخل الحرم فهو في الأمنء. إذ الحرم حرم للبيت» إذ 5 
عي وا 7 


أ ص ال بم و 


)- قوله تعالى : لوَيِم عَلَ ألداين حج ليت مَنِ أستطاع إل سببيلا» : 


اختلف الناس في هذه ال : هل هي من مجمل القرآن أو من عامه 
على قولين مشهورين : 


قول مالك وأكثر الفقهاء أنها عامّةء والآية خبر في معنى الأمر 


وقد أجمع العلماء 0 3 أن 0 الإنسان ى 0 حجة ا إذا 


)١(‏ كلمة «جعدة» ساقطة فى (ب). 

(؟) كلمة «أي» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) فى (د): «(للبيت». 

(9). كلمة «تعالئ» ساقطة :فى '(و): 

() «ومن» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «ويجوز للبيت»؛ وفى (ه): «يكون للبيت»2. 

(0) قوله: «وهو قول الجمهور... إذ هوه ساقطة في رج( و(د) و(ه)؛ وأمَا في (ب) 
فقوله: «وهو قول الجمهور... حرم للبيت» ساقط . 

(4) في (ب) و(ه): «وسببه وحرمته). 

6 في (ه): الفيهاة .. 

)٠١(‏ «على» ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في ب و(ج) و(د) و(ه): «فذهب». 


يف 


14و 


الوصول”0؟2 إلى البيت راجلاً أو راكباً مع السبيل الآمنة المسلوكة 
دهن متطع) ؛ وإلى هذا ذهب مالك في المشهور عنه وعيره. ورعم 
قوم: أن الاستطاعة الزاد والراحلة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
والثوري وغيرهم. وروي بحوه ِ مالك» وحجة قول مالك المشهور 

عنه””2 قوله تعالى: ظمَنِ أسْتَطءَ إِلهِ سبيلا». وإذا" كانت الحال التي 
ذكرنا فالاستطاعة موجودة. وقوله تعالى: #يأنوك رجحالا» الآية 


[الحج : 7 ]. 


و خية انا القول الثاني ما روي عن النبي و من فى . 
«السبيل: الرّاد والر لجنم ب وهذا المحدمف اعد روات "ادو شعو 
وغيره» مع أن التأويل يدخله ل ينا : 


واختلف في الحجّ مع لزوم الغرامة» فمنع” “ من ذلك بعض أصحاب 
مالك جملة» ورأى/ أن فرض الحجّ ند مقط للك وردهب اكتف 7 إلى 
أنّ الغرامة الكثيرة تسقط الفرض واليسيرة لا تسقطهء وهذا القول أظهر؛ لأن 
الاستطاعة مع هذا موجودة إذا كان ما يغرمه لا يشقّ عليه وجوده. فهو ممن 
أرجب الله تعالى الحج عليه" بقوله: «وَلِلَه عَلَ ألثا حِحٌ أَلَيْتِ من 
سناع إِلْهِ بو سبيلا» ' الآية337 , 


)١(‏ في (ج): «من قدر الوصول»؛ وفي (ه): كلمة «الوصول» سافطة. 
(0) في (ب) و(ه): «رحمه الله؟. 

) في (ه): «وإن). 

(84) «أهل» ساقطة فى (ه). 

(8) انظر سنن الترمذي : كتاب الحجء باب "ا 4. 

(5) فى (ب): «رواياته». وفى (ه): «رواية» ولعل فى العبارة سقط تمامها «ضعّف ابن معين»). 
0) في (ج): «ابن سفين».. 1 

(40) في (ج): ا«يمنع». 

(9) في (ج): العم 

)9١(‏ في (ه): «فهذا ممَن أوجب الله تعالى عليه الحجٌ". 

)١١(‏ «الآية؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ب). 


58 


واختلف''2 قول مالك فيمن يخرج إلى 00 على أن يسأل جانيم 
وذاهباًء وليست تلك عادته في إقامته؛ فروى 0 ابن وهب أنه قال : لا 


بأس بذلك. قيل له: فإن مات في الطريق؟ قال: حسابه على الله . 

وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما ينفقون 
أن يخرجوا إلى. الع والغزو ويسألون» وإني لأكره ذلك؛ لقول الله سبحانه 
وت 06 لا عَلّ رج ب 5-9 7 فرت 0 حرج 7 . 

واختلف في الابن إذا بذل للآب الاستطاعة التى هى المال.» هل يلزمه 
فرض الحجٌ أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يلزمه الفرض”''©؛ لأنّه غير مستطيع 
بنفسه فلا يلزمه قبوله. وقال الشافعي: يلزمه قبول الاستطاعة لأنه صار 
بمنزلة الواجيء ودليلنا قوله تعالى : «لا يكِلِنُ أنَّهُ تَثْمًا إِلَا مآ ءَاتَنهَا» [الطلاق 
]ء وقال: ##وآن لَتَى لِلإضين إلا ما سَعئ 469 [النجم: 9"]. 

واختلف فيمن مات ولم يحجّ هل يحجّ عنه من ماله أم لا؟ فقال 
مالك: لا يحجٌ عنه'"'' إلا أن يوصي به. وقال الشافعي: يلزم”"" الحجّ 
عنه من رأس مالهء ودليل قول مالك الآية المذكورة ومعناها أن يحجّوا 
بأنفسهم . وذلك ممتنع بعد الموت. 


00 


000 في ب و(ج) و(د) و(ه): «إلا أنه اختلف». 

(؟) في (ه): «إلى الحجّ ذاهباً أبياً». 

(9) قوله «على أن يسأل جائياً» ساقطة فى (ب). 

1050 افق (ك) ااقروئ' عق أبن هيد رقن (لناة قووف كه 

(( : (ه): «فحسابه؟. ْ 

69 في (ج): الحرج". 

0) في (ه): «لقوله تعالى». 

(4) من قوله: «أن يخرجوا للحجح... ينفقون» ساقط في (ب). 

0( ورد في (ج) و(د): «وروى عنه ابن القاسم أنه قال: لا أرى للذين لا يجدون ما 
يتققون حرجا في الابن إذا أبذل للأب الاستطاعة التي هي أن يخرجوا إلى الحجّ 

والغزو ويسألون. وإني لأكره ذلك لقول رسول الله كلهِ: لا يجدون ما يتفقون». 

)٠١(‏ قوله: «الغرض» ساقط فى (ه). 

)١١(‏ قوله «عنهة ساقط فى (ه). 

(10) في (د): «يلزمه». - 


؟١‎ 


1/ظ 


واختلف أيضاً في المعصوب الذي لا يتمسّك”'/ على الرّاحلة هل 
يلزمه أن" يحجٌ عنه غيره من ماله أم لا؟ 

ففي المذهب أنه لا يلزمه. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أنه مستطيع 
يلزمه أن يخرج غيره يؤدّي”' عنه الحجّ . 

ودليلنا قوله تعالى9: مَنٍ أسْتَطعَ إِلْهِ سبيلا4. فأخبر عن صفة 
التكليف. وهو أن يفعله بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة. 


واختلف في الأعمى. ففي المذهب أن الحجّ يلزمه إذا وجد من يهديه 
الطريق؟؛ لأنه مستطيع إذا كان على تلك الحال. وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
يخرج غيره يحجٌّ عنه ودليلنا ما قدّمناه في المسألة التي قبل هذه. 

واختلف فى الطريق إذا كان على البحر هل يسقط؟ وهذا عندنا إِنْما 
هو :31 كان البيعر فتك الخو والغالبيه قنهد الور ونا العان اللبسل ة 
التي يتصرّف فيها التجار فلا تقع من وجوب الحجٌ. والدليل على ذلك أن 
الاستطاعة هي القدرة إِمَا بالدين أو بالمال”'» وهذا قادرء فهو إذن 
مستطيع. وقد قال تعالى: ظمَنِ أسَْطمَ إل سبيلاً#. وذكر ابن شعبان0© 
لمالك قولاً مثل قول الشافعي. واحتجٌ بقوله تعالى: 9وَأَوْن في ألا بالج 


يوك ريجحالا» [الحج ا 


واختلف فى حج النساء ماشيات مع القدرة على ذلك: فجمهور 
أهل”*' المذهب أنهنَ والرجال في ذلك سواءء فعليهنّ أن يمشين. وروي 


)١(‏ في (ب): «يتملك»1. 

(؟) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(6) في (ه) و(د): «ويؤدي». 

(5) في غير (ب) و(ه): «قوله». 

(©) في غير (ب) و(ه): «المال». 

(5) في (ج) و(د): «ابن سفيان». 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «وأذن... يأتوك رجالا وعلى كل ضامر'. 
(6) كلمة «أهل» ساقطة في غير (د). 


0 


عنه أنه لا حج عليها إذا كانت لا تحجّ إلا ماشية"''. قال: لأن المشي منها 
عوية إلا أن يكون المكات ‏ قريبا" من ١‏ مكة. 20 الود أظهر ؛ لعموم 
0 وهذه 6 © ا داخلة : بحت الفا عق 
واختلف في ذي المحرّم هل هو من شرط الاستطاعة في المرأة أم 
لا؟ 0 
ففي المذهب وغيره أنّها تحجٌ إن'' لم يكن لها محرّم إذا وجدت 
يد ا وقال و 0 السعرة من الاستطاعة. ودليلنا قوله 
واختلف هل لمرو أن يمنع الي من حج الفريضة أم يد؟ 
فالجمهور على أنّه ليبس له نعي 7 واضطرب قول الشافعي في ذلك.ء ومن 


00 الك 5 أن الله تعالى . 00 قل فر و ا اا بقوله تعالى : 
َم عل الثايب يخ ليت من 8 ا ام رار 
د لك 


)١(‏ في (ه): «عليهنّ إذا كنّ لا يحججن إلا ماشيات». 

(؟) فى غير (ه): «لقريب». 

() قوله «لعموم الآيةه ساقط في غير (ه). 

(5) قوله: «وهذه مستطيعة» ساقطة في عير (ج( و(د) و(ه). 

(( في رج( و(د) و(ه): «استطاعة المرأة» . 

)0 في 0ب و(ج) و(د): إواه؟ + 

(0) في (ه): لاصحية». 

(8) في (ج) و(د): «الزوجة». قوله: «المرأة» ساقط في (ه). 2 
(9) في (ج): «والجمهور على أنه ليس ذلك»؛ وفي (ه): «والجمهور أنه ليس له ذلك». 
(١٠)«تعالى»‏ هذه الكلمة ساقطة فى (ه). 

١ في (ه): «علينا».‎ )1١( 

)١6(‏ قوله: «إن الله تعالى قد فرض 5 الحجّ؟ ساقطة في (ج). 
)١1(‏ «إذا أعتق» ساقط في غير (ه). 


١ 


)رو 


86 ظ 


فالجمهور على أن ا يجريه. وقال داود سس على : يجريه» وحكى الرَازي 
هذا عن الشافعى» وهو منه غلط. وهذا مبنى على أن الخطاب هل يدخل 
تحته العبد أم لا؟”'' وفيه خلاف بين الأصوليين» فمنهم من لا يدخله فيه 


بدليل» وهذا أصحّ في النظرء وكذا”"؟ اختلف في الصَغير'' إذا حجٌ أو حُجّ 


به هل يجزيه عن حجّة الفريضة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يجزيه. 


وقدلاكقرقةفاخارث. كه تعلنا يحاي ابن :عياش فى الغرأة الى قالت:: 
«ألهذا حج يا رسول الله)؟ قال: «نعم ولك أجر»”*'» وبظاهر الآية. وحبجة 
الجمهور أنّ الخطاب قاصر عن” الصبىّ والعبد؛ لأنّ'' من شرط الخطاب 
الحرّية والبلوغ فلا يتعلق بالعبد والصبيّ. 


وإن قلنا: إنْهما داخلان تحت الخطاب» فإنهما خارجان عنه بالدليل. 
وقد روي عن ابن عبّاس أن النبئ كله قال : /«أتَما صبى حجّ ثم أدرك فعليه 
أن يحجّ حجّة أخرى. وأيّما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجّجة 
أخرى. ل و ا لق أخرى»”"'. وهذا إذا 
صحٌ أغنى عن تكلف كل معنى 


واختلف في الحجّ: هل هو على الفور أم*؛ على التراخي؟ على 


)١(‏ «لاه ساقط في (ب). 

(0) فى (ه): «وكذلك». 

ف فى .(ه) : «الصبى؟ . 

62 زالحديث في مجه مسلم اا شرف 

(5) في (ج) و(د): «على'". 

05 في (ب): دلا). 

7/0( الجامع الصحيح للترمذي : اناي الح باب ”97. ص”5١25‏ وقد نقل في ص”١؟‏ 
إجماع أهل العلم على عدم إجزاء حجّ الصبي قبل أن يدرك حججة الإسلام إذا أدرك, 
وكذلك المملوك في رقه إذا أعتق ووجد إلى ذلك نيدل ذاكرا أن هذا هو قول الثوري 
والشافعى وأحيد وإسحق. 

00 في (أ) و(د): «أو)ا. 


ضر 


قولين: ولمالك”'' ما يدل على كلا القولين لكن الذي عليه رؤساء المذهب 
والممصوص عن مالك أنه على الفورء لا يجوز تأخيره إلا من عذرء ومن 


حبجة بعضهم في أنه على الفور أن الأوامر عندهم على الفورء قالوا: 


فكذلك الإيجاب ال ٠‏ يعنون أنْ قوله تعالى: #وَلِتَّه عَلَ ألنّاس* الآية 


9 - قوله تعالى : ومن كُفْرَ فَإِنَّ لَه عَنَّ عن الْملمِينَ» : 

اختلف في تأويله. فقال ابن عباس: أي من زعم أن الحجّ ليس 
بفرضء ففسّر الكفر بذلكء» وقال قوم: المعنى من كفر باللهء وقيل: المعنى 
من كفر بهذه الآيات التي في البيت. وقيل: المعنى من كفر بأن من”'' وجد 
ما يحجٌ به ثم لم يحجّء وهذا التأويل موافق لم ذهب إليه ابن حبيب وانفرد 
به دون سائر أهل العلم من أن الحجّ والصيام والزكاة مثل الصّلاة من ترك 
فعل”" شيء منها وإن كان مقرّ بفرضها فهو كافرء وإِنّما قال جماعة من 
أهل العلم ذلك في ترك”*' الصّلاة خاصّةء فقالوا: لا يكفر أحد من أهل 
القبلة بذنب إلا بترك الصّلاة خاصّة”“2. وأمًا مالك والشافعت'' وجمهور 
أهل العلم فلا يرون التكفير بشيء من ذلك. وإنما اختلفوا هل يقتل أو 
يؤدب بالضرب والسجن . 


5 - قوله تعالى: #يتأيا أَلَدنَ امنأ أنَقُوأ أله حَقَّ مائو 4 : 
/ الخطاب بهذه الآية يعم - جميع المؤمنين». والمقصود وفت نزولها 


)١(‏ فى (ب) و(د): «ولمالك رحمه الله). 

هه في (و): «بأن وجدج». 

(9) «افعل» ساقط في (ه). 

(85) «ترك» ساقط في (ه). 

(5) قوله: فقالوا: «لا يكفر... الصلاة» ساقط في (ه)ء وفي (ب) سقوط كلمة 
(خاصة) . 


0530( في ب و(ج) و(د) و(ه): «(وأمًا مالك والشافعي وأبو حنيقة) . 


نذا 


كو 


الأومن والخزرج الذين شجر بينهم بسعاية شاس بن حيدة ما سجر. 

واختلف العلماء فى قوله تعالى: #حَقَّ تََائِى#» فقالت”"* فرقة: الآية على 

عموم لفظها وألزمت الآية تقوى الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال 7 
من الأشياء . ٠‏ ثم إن الله تعالى نسخ ذلك عن الآأمة بقوله تعالى : الأ 

م املظ » [التغاين: »]١5‏ وبقوله تعالى : موك مَكلَث أنه كيك إل 00 

[البقرة : ]2 قال كدذلك قتادة والسدي والربيع سن ل وابن زيد وغيرهم» 

وقالت”" جماعة من أهل العلم: لا نسخ في شيء من هذاء ومعنى الآية: 


«أنَُّوأ ألّهَ حَنَّ تَعَانِ» فيما استطعتم . 


9) - قوله تعالى: «وَاعْتَصِمُوا بل أله جمِيعً # : 

اختلف أفي حبل الله ما المراد به"؟؟: فقيل: عهده. وقيل: القرآن. 
وقوله: وَلَا تَمَرَُّأ4 يحتمل”” أن يكون التفرّق في أصول الدّين» ويحتمل 
أن يكون ذلك نهيا عن التقاطع والتدابر. ويدل عليه ما بعده من الآاية. 
وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع. فإنْ الاختلاف فيها سبب 
استخراج الغوامض ودقائق معنى الشّرع"2. وما زالت الصحابة مختلفين في 
أحكام الحوادث». وهم مع ذلك يتواصلون. وقال رسول الله يك في مثل 


ذلك : «اخحتللاف متي 000 


9)- وقوله تعالى : #وَلتَكن ينك أمَه يدَعْونَ إِلَ لير وَيَأمرُونَ بِالْعرُون 4 الآية : 
هذا عل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن العتكر فرضص» 


() في (ب) و(ج) و(د): «شاس وقيس». وفي (ه): «شمّاس بن قيس». 

(؟) في (ه): «قالت» بسقوط الماء. 

(©) في (ه): «قال». 

00( في (أ) و(ب): ١ماءهوا.‏ 

(6) في (و): «محتمل» . 

(5) في غير (ب) و(ه) سقوط كلمة «معنى». 

0) هو حديث لا أصل له ومعناه باطل. ضعفه ابن حزم والسبكي وغيرهماء انظر: 
«الضعيفة» للألباني رقم (/81). 
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ل فرض على الكفاية؛ لقوله تعالى: ##وَلَكن هنك أْمَةُ» الآية. وقد .0م/ظ 
ورد الأمر.بذلك في غير ما آية».ووردت: أخبار كثيرة: أوفاها ما ذكره”"” آبو 
سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه”" عن النب كله أنه قال: «من رأى 
منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. 
فإن لم نه ا فبقلبه. وذلكٍ أضعف الإيمان» ”". وأمًا' قولة تعنل :950 
ل ْفْسَكُة لا 0 صٌَْ ص إذا هتدش 074 [المائدة: ».]٠١6‏ فإنما 
وى جز عن على 101 يتن الأدريلا يتن عا ونه عد الال 
فخينتذ. .يقال للتاهى عن المكر: عليك: بنفسك:». ولا وغل هذا تانينا 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وأما* إذا أمكن إزالة المنكر باللّسان 
"١‏ جاوز إلى العقوده باليدء وإن انتهى بدون القتل لم يتجاوز إليه'"" 2 
وادام يم يما كوف جار لقتل ويؤخذ هذا من قوله تعالى: #مَمَيلُواً ألَى 
تت عن تنجة |4 أثر أمه» [الحجرات: 4]» وعليه يبني الشافعي”''' دفع 
الضَائل على"''' النفس والمال أنه جائز ولا شيء على الدافع 0 عن 
نفسه وماله وعن نفس غيره أو مالهء وذلك مثل أن تصول بهيمة أو 
مجنون على مال رجل أو نفسه فيجوز عنده للموصل عليه'”''» ولغيره قتله 


)1١(‏ قوله «فرض لكنه» ساقط فى (ه). 

(0) في (ب) و(ج): «ذكر». ١‏ 

(©) قوله «رضي الله تعالى عنه»؛ ساقط فى (أ) و(ب) و(ه). 

(4) صحيح مسلمء ج١.‏ كتاب الإيمان. باب ١٠55؛‏ سنن النسائي. ج08 كتاب الأيمان. 
باب 17؛ مسند الإمام أحمدء جا ص١٠.‏ 

(©) قوله «تعالى؛ ساقط في (أ). 

(5) قوله «إإدَا أَهْتَدَيسْمُ4 ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) قوله: ابه ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(48) قوله «أما» ساقط فى غير (ب). 

(9) في غير (ه): «إلى القتل». 

)9١(‏ قوله: «الشافعي» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

.»نع١ فى (ب) و(ه):‎ )١١( 

)١9(‏ قوله «يدفع» ساقط في (ه). 

)١19(‏ قوله «عليه؛ ساقط في (ه). 


الو 


ولإاياق علونه .وهو" مو فيل النينى عن المتكر» برأبو .تعيلة يخالك" 
فى هذا الأصل؛ لأنّه يرى أن الفاعل ليس ظالماً بفعله. ويجوز للإنسان 
أن يترك الصائل على ماله ولا يدفعه. وفي تركه الدفع عن نفسه 
اختلاف0"'. ومن هذا الباب أنه إذا كان في بلد الإسلام من يضل الناس 
بشبهة بدعة» فإنه تجب إزالته بما يمكن». وان" الى عن سكرب فإن لم 
.© وفيا / للتاين إلى مئلالقه. أريل. ذلك" بإقامة الدليل :على قبناد 
شبهته”" وتبيين الحقٌ له. وإن دعا الناس إلى شبهة وخرج مقاتلا على 
ذلك فهو الباغى الذي أمر الله تعالى بقتاله حتى يفىيء إلى أمر الله . 


(9) - قوله تعالى : 26 لذبن ءَامَنُوَاْ لا و بطانةُ من دونك 4 : 

نهى الله تعالى بهذه الآية عن أن يتَخذوا من الكمار واليهود أخلاء 
يأنسون بهم في الباطن من أمرهم ويفاوضونهم في الآراء ويستندون إليهم . 
وقوله: #مّن ويك 4 : يعي من :درد الهو هنين . وقال ابن عباس : كان 
وحالهة: المومنيى يبو اضلوة روجالا من التيود 155 للخوار والحلت الذق 
كان بينهم في الجاهلية فنزلت الاية في ذلك. وقال ابن عباس أيضاً وقتادة 
والسَدي والربيع: نزلت في المنافقين نهى الله المؤمنين عنهم. روى أنس بن 
مالك أن رسول الله يليه قال: «لا تستضيؤوا بنار الكفار ولا تنقشوا فى 

ون 00001 

خواتمكم عربيا» . 


)١(‏ في (ب) و(ه): «وهذا». 

(0) في (ج) و(د): «مخالف». 
ف في (ه): « خللاف». 

62 في (و): «لأنّها. 

(©6) قوله «يكن») ساقط في ((ج). 


(5) قوله «ذلك» ساقط فى (ه). 


(0) فى (ب) و(ج) و(د): (شبهة». 

(46) فى غير (ب) و(ه): "«يهودا. 

)0( 0 النسائي : كتاب الزينة» باب ١ه‏ بلفظ: «وعلى خواتكم». وسئن ابن ماجه» 
كتاب اللباس» باب 594. 


ضنل 


فسّره الحسن بن أبي الحسن”'*. فقال: أراد عليه الصّلاة والسّلام”" : 
لا تستشيروا المشركين في شيء من أموركه”". ولا تنقشوا في خراكم 
محمد”*'. ويؤخذ من هذه الآية أنه لا يجوز استكتاب أهل الذمّة 
وتصريفهم في البيع والشراء والاستنابة. وروي أن أبا موسى الأشعري 
استكتب ذميا فكتب إليه عمر يعنّفه وتلا عليه هذه الاية» وقيل لعمر: إن 
ها هنا رجالاً من نصارى الحيرة لا أحد أكتب منهم ولا أخطّ بقلمء أفلا 
يكتبون عنك؟ فقال”"25: إذا اتَحْذْ بطانة من دون المؤمنيك؟ 

وقد اختلف/ في استغاثة المشركين'' وإعانتهم: فلم يجز ذلك مالك 
وأعكازة أبو حنيفة والشافعي. ودليلنا عليهم قوله تعالى : ب ألَدِبِنَ امنا 
لا تَنَخِدُواْ بطَائَةٌ مّن دُويْك:» الآيةء وقوله: #وما كت مبَجِدَ الْمَضِلِنَ عَصُرَا4 
[الكهف: ١ه5].‏ وقوله في المنافقين : لو حَرجرأ 5 7 آي حَبَا لا 
[التوبة: 47]» وقال عليه الصّلاة والسّلام”'': «لا أستعين بمشرك0” . 
واختلف في الاستعانة بأهل الذمّة وأهل الحرب إذا دخلوا بأمان على أهل 
البغي. فقال الشافعي: لا يجوز ذلك. وقال أصحاب الرّأي: لا بأس 
يذلك97ك حجة القول الآية . 


- قوله تعالى: طلْنْنَ للك من الأثر سَنْء أو يوب عل أذ يذه 


: 409 0 
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)١(‏ في (ه): «الحسن بن أبى الحسن البصري». 

إفة في )(0 و(س): «عليه السلام» . 

() قوله «في شيء من أموركم'» ساقط في غير (ه). 

2 في 0 و(ه): «محمد). 

ره( في (ه): «قال». 

(5) في غير () و(ب) و(ه): «بالمشركين». 

(0) قوله: «وقال عليه الصّلاة والسّلام» ساقط في (ج)؛ وفي () و(ب) و(ه): « 
السلام؟ . 

(4) صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب .8١‏ وكذلك سنن الترمذي: كتاب السيرء 
الباب 6١١‏ وسئن 5 ذاوة: كتاتتب اكرات الباب 1١67‏ ص77 .١‏ 

6 فى (ه): (به». 


يذنا 


1١‏ ظ. 


0 


اختلف الناس في هذه الآية هل هي ناسخة أم 61" فزعم بعض 
الكوفيّين أنها ناسخة للقنوت الذي كان النبيّ َك '' يفعله في 00 وذلك 


03 


أنه كان يدعو على قوم ويلعنهم. اك الله ا #لس الى لك من آلأمْر 
0 
حى؟ 


وذهب أكثر العلماء إلى أنْ هذا ليس بناسخ» وإنما هو زيادة فائدة 
اقتدى النبي كله بهاء ولو كان النسخ صحيحاً لم يجز أن يلعن المنافقين» 
وهذا هو الصحيح أنها غير ناسخة لشيء» وإنما نزلت على ما روي حين 
هزم وشج في وجهه حتى دخلت بعض حلق الدرع في خده وكسّرت رباعيته 
وارتثٌ بالحجارة حتى صرع لجنبه وتحيّز و عن الملحمة وجعل يمسح 
الدم عن وجههء ويقول: «لا يفلح قوم فعلوا / هذا بنبيهم)! ا فنزلت الآيةء 
وكان النبىّ َل فعل ما قيل”*'. لما لحقه في تلك الحال من اليأس من 
فلاح قريش. فمالت نفسه إلى أن 52503118 منهمء فروي أنه دعا 
عليهم واستأذن في أن يدعو عليهم. وروى ابن عمر"' وغيره أنّه دعا على 
أبي سفيان» والحارث بن هشام. 6 بن أميّة باللعنة إلى غير هذا من 
معناهء فقيل له بسبب ذلك: طلْنَيَ 4ك مِنّ الْأمر عَرنْءُ# أي عواقب الأمور 
بيدا" الله تعالى”* فامض أنت لشأنك ودُمْ على الدعاء إلى ربّك . 

وقد اختلف في الدعاء على الكفار والمنافقين وفي غير ذلك من 
حوائج الدنيا والآخرة في الصلاة. فأجازه أكثر العلماء ولم يروا الآية ناسخة 
لشيء من الذعاء في الصّلاة. ومنع الكوفيون أن يُدَعَى في الصلاة إلا بما 


)١(‏ في (ج) و(د): «ناسخة أو منسوحة». 


(9) في (ه): «رسول الله». 


(*") قوله «تعالى» ساقط فى (ه). 


62 سئن أبن ماحه : كتاب الفتنع الجزء 2 الياب * 0 ص5؟7١.‏ 
6 في (ج): «لما قيل). في (ه): «ما فعل). 

(5) فى (ه): «أبو عمرا. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «بأمر). 

(0) كلمة «تعالى» سقط في (ب) و(ه). 
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في القران». فمن أجل ذلك جعلوا هذا ناسخا للفنوت: وروي عن سن 
سيرين أنه قال: يجوز أن يُدَعَى فى المكتوبة بأمر الآخرة فأمًا بأمر الدنيا 
فلاء فقال له ابن عون: «أليس فى القرآن: ##اوَسََلوا أَلسَّهَ مِن مَضِلِدء») 
[النساء : "3 ]. 


2-0 ك1 


وم 


ففق”7 


فق 


/ هذه السورة مدنية» وفيه'" من الأحكام”" والناسخ والمنسوخ 
مواضع . 


هم :ران . 2/1 2 عسرمم ( عاذي . 
9 - قوله تعالى: «وَاتَنوا”' لَه الَتِى سََلونَ يو وَالْأرْسَام » : 


يدل على تأكيد”* الأمر بصلة الرحم والمنع من قطيعتهاء والرحم اسم 


لكافة القرابة من غير فرق بين المحرم وغيره. [وأبو حنيفة يعتبر] في الرحم 
المحرم من منع الرجوع في الهبة”©: فلا يجوز الرجوع في الهبة لهم'" 
ويجوز الرجوع/ لغيرهم من الأقارب والأجنبيين مع أن القطيعة موجودة 
والقرابة حاصلة» ولذلك تعلق بحق بني الأعمام والميراث والولاية وغيرهما 
من الأحكامء واعتبار المحرم زيادة على ما في الكتاب من غير مستند. وهم 


010( 
هه 
فر 
00 
(( 
050 


4“ 


«سورة النساء». هذا العنوان ساقط في (ج). 

فى غير (ج) و(د): «فيها» بدون واو العطفف. 

«من الأحكام؛» الجار والمجرور ساقط في (ه). 

فى (ه): «واسألوا»» والصواب ما أثبتناه. 

في غير (ج): "تأكد»» وهذه الكلمة ساقطة في (ه). ظ 

في (و): «... وغيره في الرحم المحرم من منع...». وفي (ب) و(ج) و(د) 
و(ه): «... وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرماء والذي في (أ) هو ما أثبتناه طبقا 
لمذهب الحنفية» راجع في ذلك أحكام القران للجصاص» ج؟. ص/7"*". 

«لهم) هذه الكلمة ساقطة في (ج( و(ه). 
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يرون ذلك نسخاً صحيحاً. والشافعي يُجوّز في أحد أقواله الرجوع من حقّ 
الأبوين والأجداد دون غيرهم من الأقارب والأجانب. وأمّا مالك”'' فلا 
يجيزه إلا من حق الابوين. 


- قوله تعالى : ويك يننا يجلا كنا م4 : 


نحت ان الخ ا أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا 
تكون امشكلة انلا وذ إن أن ركوو" بوكر أن انق عزفا" آن” بكرن 
مشكلاً حتى يقال فيه : ليس" يذكر”"2 ولا أنئى”"'. فلا. 


وذهب أكثرهم إلى ا يكون مشكلاء كرا ع ولا أنثى 
وعلى هذا اللاختلاف ينبئلى اختلافهم في توريثه» وذلك إذا تكافأت” 3 فيه 


دلائل الذكورة والأنوثة لأنه إن لم يتكافاآً كان الحكم للدليل الغالب"'''. 

وذلك أن بعضهم قال: يورث”"'' نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى . 

ا" ناتى عتلى اقول 0040 ا كن عار 

)1١(‏ فى (د) و(ه): «مالك رحمه الله). 

99 أكون هذى الكلمة ساقطة فى 050 : 

(6) «أن» ساقطة في (ه). ْ 

(4) فى (ه): اكوله»./ 

60 نه ليس» هذه الكلمة ساقطة فى (ه). 

9) في (ه): «أنه لا ذكر». 000 

(0) فى (د): « 

6د الا ركرة هده العلية مافطة ف عوتب تنا البين 4 

(9) فى (ه): «بذكرا. ١‏ 

له فى (ه): «إذا كانت تكافأت» . 

)١١(‏ جملة «وذلك إذا تكافأت فيه. . . للدليل الغالب» ساقطة في (د). 

(؟1)فى (د) و(ه): «يرث». 

فد «القول» كلمة ساقطة فى (ه). 

(6 في (ج):‎ )١5( 

)١6(‏ في (ج): «بأنه مشكل وقيل: يورث توريث الأنثى خاصّة»»؛ وفي (د): «بأنه مشكل 
وقيل: يرثك :فيراك الآننن خاصة». وفي (ه): «بأنه مشكل وقيل: يرث ميراث أنثى - 


5:١ 


“ثرو 


000 أن 00 


الورثة على وححهة 0 0 يعطي الحظين» 0 الأننى 5-8 الذكر 
أني""” كان" أقن له أخدمة بوهدة: الأنوال تين على القول يانه لذ يكون 


قوله تعالى: وان المع و4 إلى قوله: «وإن فم © 
الآية : 

روي عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية كرهوا أن يخالطوهم. 
فجعلوا يعزلون مال اليتيم من أموالهم فشكوا ذلك إلى رسول الله كَكِل/ لاجل 


ما 0 على لكام من فساد أموالهم» فأنزل الله تعالى: ## وَيَحَلونَكَ عن 
لبتم قل إصلاحم 206 حر وإن ا لوهم وم 4 [البقرة: ١7؟]‏ الل 


فمعنى قوله: #وءَاثوأ البتج أَنوكئ». أي : آتوا اليتامى الذين لم يبلغوا 
أموالهم للأكل والشنت واللباس والسيكد.) فالآية على هذا يحتمل أن تكون 
مبنية» ويحتمل أن يقال فيها أنها ناسخة. ويجوز أن يكون قوله تعالى: 
#وءانوأ البتمج أَْولَع4 يعني به البالغ وسمّاه يتيماً لقرب عهده بالبلوغ. والظاهر 
منه''' أنهم يؤتون أموالهم بمعنى التسليط عليهاء لا بمعنى الإطعام والكسوة 
ونهي الولي عن إمساك ماله بعد البلوغ عنهء ولذلك لم يشترط الرشد هنا 
واشترط إيناس”'' الرشد والابتلاء في قوله: #وَبلوا اليِتمى حَهََّ إذَا بَلكوأ 
أليَكَاحَ* [النساء: 5] الآية» فكان ذلك مطلقاً وهذا مقيّد. وذكر الرازي فى 


- خاصة». هذا الكلام الذي ورد في رج( و(د) و(ه) ساقط في )ا( و(و) باستثناء (بأنه 


مشكل)2. 
)01 ف (ج( و(د) و(ه): «نصف)». 


(9) في (د) و(ه): ثم يقسم ما بقى لهع. 


(96) فى (د): «أنهما». 

(8) فى (د): «كانا». 

(8) فى .غير (ه) يدون #الآية». 
050 في (0 > اامنهم؟ : 

(0) فى (د): «استئناس2. 
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أحكام القرا أنه ”ا لم يقيد بالرشد في برقع وقيد في موضع وجب 
استعمالهما والجمع بينهماء فأقول : إذا بلغ ظآظآظ وعشرين سنة») وهو سفيه 
لم يؤنس منه الرشد وجب دفع المال إليه. وإن كان دون ذلك لم يجب 
عملا بالآيتين. وهذا في"" غاية البعد؛ لأن اليتيم إنما يطلق عليه قبل البلوغ 
حقيقة وقرب العهد بالبلوغ مجازاء فأمَا أن يقال: أنه يتناول ابن خمس 
وعشرين سنة فصاعداً إلى مائة فهو جهل عظيم. والعجب أن" أبا حنيفة 
إنما أطلقه من الحجر”*' لأنه قد بلغ رشده وصار يصلح أن يكون جدَاء فإذا 
صار يصلح أن يكون جَدَا فكيف يصحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليتم أو باس" 
اليتيم» وهل لذلك إلا في غاية البعد. 


9 - قوله تعالى : | #ولا تَبّدَلواْ ألحيِيتٌ لَيِيتَ بالطب # : 
قال مجاهد وأبو صالح: أي لا تبدلوا الحرام بالحلال. 


وقال امن الفيستتب والزهري وغيرهما: لا تعطوهم زيوفا بجياد ولا 
مهزولا بسمين. 


2 - وقوله تعالى: «#ولا ناكا انوكم إكخ أمويك » : 

قيل: معناه لا تخلطوا أموالهم إلى أموالكم ا الج ٠‏ يرو 
عن مجاهد وعيره. وقال المخستة : هى منسوخه ان : #وإن إن مَمَالِطُوهمَ 
َإِْوانَكُمَ © [البقرة: »]7٠١‏ وقد تقدم”*". وقيل"؟: المعنى لا تربح على 


)١(‏ «لما؛ كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه)ء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) حرف الجر «في» ساقط في (ج) و(د). 

فو في (ج( و(د): ا(من)0) وفي (ه): « من أبي حنيقة) . 

(15) وفى نسخة «أطلق الحجرا . 

(5) في (ب) و(د): «وباسم». 

() «يروى» كلمة ساقطة في (ج و(ه). وفي (د): «روى). 
(0) فى (د): «بقوله تعالى». 

)00 «وقد تقدم» ساقط في (ه). 

(9) فى (ه): «وقد قيل». 


و 


5 


و 


كيوك 5 شيء و عندك وهو جاهمل به. و إل # على بابها. 
والمعنى: لا تضمّوها في الأكل إلى أموالكم؛ وقيل: هي بمعنى: لمع" . 


- قوله تعالى: 9وَإِنْ جِنَتمَ ألا نُقَسِطوأ في الس ماكحأ ما 
طب 5 : لس إلى قوله: #ولا نُؤْنُوا السمهاء أمولكُ» الآ 

اختلف في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: 
المعنى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فكذلك خافوا في النساء لأنهم 
كانوا يتحرّجون في اليتامى ولا يتحرّجون في النساء.» وقالت عائشة رضي الله 
عنها'": هي اليتيمة تكون”*' في حجر وليّها تشاركه في ماله فيعجبه مالها 
وجمالهاء فيريد أن يتزوّجها من غير أن يقسط في صداقها فيعطيها أدنى من 
سُنَةَ صداقها'» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا فيهن فيكملوا عه 
وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهنّ. قالت: ثم استفتوا 
رسول الله ككل بعد هذه الآية» فأنزل الله تعالى : '#وَسْتَفْنُونكَ فى ث 21 


0 


يه : 


م 


فْتِيحكُم فيهن وما شلّ عبَحكُمٌ 4 الكتب #» [النساء: /7؟١]ء»‏ أي : والذي/ 
كلى عليكننى الكتاب قوله تعالى”©: 9وَإِنَ حِفمْ ألا نُقَسِطواأ في النئن» 
الآيةء قالت عائشة: وقوله تعالى”" : ##وَرحَبُونَ أن تَكحُوهُنَ» [النساء: /1١1]ء‏ 
رغبة أحدكم عن يتيمته التي في حجره حين تكون قليلة المال والجمال. 


وروي عن مجاهد أن المعنى: وإن 0 من أكل أموال اليتامى 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على شيء». 

(؟) في (ه): «هواها. 

(6) فى (د): «عائشة» بدون ذكر رضى الله عنها. 

(5) في (ج): «التيى تكون». ْ 

(8) «فيعطيها أدنى من سنة صداقها» كلمة ساقطة فى (د). 
معطت فل ا( ولاق كلمةة «تعالن 4 ْ 

0) سقطت 7 (د) كلمة: «تعالى). 

(6) في (د): ترز و11 . 


ءءء 


عنها''' الآية من الفقه ما قال به مالك فى صداق المثل» والردّ إليه فيما 
فسد صلداقه أو دقع الغبن في ار لقولها : من 5 صداقهاء فوجب أن 
يي ااي 0 ا ناس اده 
يكون نكاح بقبضة تبن ولا بما لا”'' خطر له؛ كما قال جماعة من العلماء 
منهم ابن وهب”". وفيه أن اليتيمة ذات الوصي لا يجوز أن يزوّجها 
الوصي بأقل من صداق مثلهاء وهذا مذهب مالك. خلاف مذهب ابن 
: الات 01 2 ف ان 463 ... 
يجوز رضاها بأقل من صداقها أم لا؟ على قولين منصوصين. والأظهر أن 
ليشن: لها ذلك 4 يتيمة. فهي على تفسير غ30 داخلة تحت قوله 
تعالى: #وَإِنَ حِفتمَ ألا نُقَيظوا في التىَ. وفيه أن المرأة غير اليتيمة جائز 
.أن تنكح بأدنى من صداق مثلها؛ لأنه إنما حرّم" ذلك في اليتامى 
و في غيرهن» كذات الأب لأبيها أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء 
خلافاً للشافعي في قوله: ليس / لأبيها ذلك. وكالثيّب التي لا حجر 
ع الا -” 042 3 : .]اك 
عليهاء جائز لها أن ترضى بأقل من مهر””' مثلهاء وليس للولي في ذلك 
قول خلافا لأبى حنيفة فى قوله: أن مهر المثل من الكفاءة. وفيه أن 


(0) في غير (د) و(ه) سقطت كلمة: «رضى الله عنها». 

(؟) كلمة «لا» ساقطة في (ج). ‏ ْ 

(*) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري» فقيه من الأئمّة من 5 مالك 
ولد سنة 8؟7١ه/14لام.‏ وتوفي سنة 91١ه/"81م.‏ انظر: الأعلام» ج4.» ص589؟؛ 
تهذيب التهذيب: ج5. صالا ‏ 4ل؛ الديباج: ص؟”7١‏ - ”77(. 

() في (ه): «بشرط). 

(©) في غير (ه): «في البكر»ء والأولى ما أثبتناه. 

(5) في (د): «عائشة رضي الله عنها». 

)97,ق في غير (د): ارس 1 

(4) في (د): «أباحت». 

() في (ج) و(د): سقطت كلمة «مهرا. 


5:6 


7ظ 


ولىَ''' اليتيمة له أن ينكحها من نفسه إذا عدل في صداقهاء وهو قول 
مالك وأبى حنيفة وغيرهما. 


وقال الشافعي وغيره: لا يجوز أن يزوّجها هو من نفسه. وقد جاء 
عن مالك”'' الكراهية في”" أن يزوّج الرجل وليّته من نفسه أو من ابنه. وقع 
ذلك في «الواضحة». وفي الآية دليل على'*' أن الولي شرط في النكاح. 
خلافاً لمن يجيز النكاح بغير ولي جملة؛ دنية كانت المرأة أو شريفة؛ لأن الله 
تعالى خاطب”' بإنكاح اليتامى والأولياء» ولولا أن أمر نكاحهنّ إليهم"'' لما 
خاطبهم بذلك. ومثل هذا في الكتاب العزيز كثير؛ كقوله تعالى : «وذلا 
تَصْلُوهَنَ# [البقرة: ؟9«؟]ء وقوله'”: أن موأ لدي من:# [النور: #9]ء 
و0 #ولا تنكحوأ الْمتْرِكِينَ حَقَّ موأ 4 [البقرة: ١5؟]»‏ وقد تقدم. ٠‏ وأمًا 
تفرقة أهل الظاهر . ين البكر ولحي في دنه وقولهم : إن كانت بكرا قلا 
بد من ولي». وإن كانت ثيّباً فلا تحتاج إلى ولت" ' فلا وجه له.ء وهو خلاف 


ظاهر الآية؛ لأن الله تعالى لم يخصٌ بالخطاب ولي الثيب دون ولي البكر. 
واحتجح أبو حنيقة ومحمد بن الحسهة' د بهذه ان 0 في أنة يجور للولي 


)١(‏ في (ه): «لوليك. أما في (ج) و(د) فقد سقطت كلمة «ولي». 

(؟) في غير (د) و(ه): «مالك رحمه الله». 

(96) فى (ه): «كراهية أن. 

() في (ج) و(د) سقطت كلمة 0 

(6) فى (د): «إنما خاطب». 

(9) فى (د): «إليهن». 

7( 7 (د): «قوله تعالى». 

00 5 (د): «قوله تعالى». 

0ه في (ه): «لا يحتاج إليه». 

)٠١١(‏ هو عبدالله محمد بن الحسن فرقد الشيبانى بالولاء الفقيه الحنفى. كان مولده سنة 
6ه على خلاف في ذلكء ومات سنة 84١ه‏ برنبوية من قرى الري. انظر ابن 
خلكان: ج١.‏ ص" 10‏ 1415؛ تاريخ بغداد: جزء ؟. ص”9١ ‏ 4187 معجم 
المؤلفين: ج9. ص7١7؛‏ طبقات الحنفية: ج27 ص45 "4؛ الجواهر المضيئة في 
طبقات الحنفية لابن أبي الوفاء القرشي : 1 ج": 13 15 

)١١(‏ من قوله: «لأن الله تعالى لم يخص . . . إلى قوله: بهذه الاية" كله ساقط في (ب). 
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أن يزوج من نفسه اليتيمة التي لم تبلغ. ورأيا أن المراد باليتامى في الآية 
اللائى هنّ على تلك الصفةء وهى التى لا أمر لها فى صداقهاء فأمّال'' من 
هي بالغ فلها الأمر في" صداقها'”"؛ ولها أن تراضي وليّها على ما 
شاءت ثم يتزوّجها على ذلك فيكون لها حلالاً؛ كما" قال تعالى: كن 
بن كم عَن سنو يِنَهُ عنما / تكلو7". 

وهذا لا يجوز عند مالك والشافعي”" وغيرهما”*“'» ويفسخ هذا النكاح 
عند مالك قبل الدخول وبعده. ومن الحجة على" أبي حنيفة ومن تابعه أَنْه 
قد يكون في اليتامى من تجوز حد البلوغ وهي بعد سفيهة» فلا يجوز بيعها 
ولا شيء من أفعالها؛ فأمر الله تعالى أولياءهنَ بالإقساط لهِنَ في صدقاتهن. 
فليس هو أولى بالتأويل ممن عارضهء وتأويل الآية في اليتيمة البالغ السفيهة 
أو في جميع اليتامى. وقد اختلف في اليتيمة غير البالغ'''' هل يجوز 
تزويجها قبل البلوغ بغير الأب أم لا؟ فلم يجز ذلك مالك. ورأى أن عموم 
قوله تعالى: 9وَإِنَ حِفمْ ألا نُقَيطوا في الى مخصّص باليتيمة'"' البالغ. 
وأجازه في رواية أخرى عنه إذا كانت ذات حاجة»ء وأجازه غيره'''' كيفما 


مو 


( 


كانت » واحتح بعموه'"3) هذه الآبة . 
فيترتب على هذا الخلاف في اليتامى: هل المراد بهن البوالغ خاصّة أم 


6 في (ج): «فأمر من هي" . 

(؟) فى (ه): "فيه). 

(6) سقطت فى '(ه) كلمة #الصدافية». 

(14) فى (5) فطق لفظة «على». 

(ه) 530507 في (د) كلمة: «كما). 

(0) قوله: «فكلوه» سقطت في 0ب2 و(ج) و(د) و(ه). 
(0) سقطت في (د) كلمة: «الشافعي». 

(م)2 فى (د): «وغيره؟. 

)0 " (ه): «عن أبى حنيفة» . 

)1١(‏ غير البالغ' 557 في (ه). 

(١١)فى‏ (س): «فخصص اليتيمة»» وفى (د): «مخصص لليتيمة». 
(17) في (ج) و(د): «عندهاء وفي (ى)ة ااعتدة: 

)١6(‏ في (د): العموم». 


7و5 


”,و 


ه25 


يح ؟ ومن حجحه من خصه بالبالغ أن عاءععة17) 


قالت: ثم استفتوا رسول الله ككل 
فنزلت: #وَسمَفْنُونكَ فى لنسَِ 4 والصغار لا يسمينَ نساءء فإن قيل: اليتيم 


حقيقة في الصّغيرة: وقد قال عليه الصلاة والسلام”": «لا يُُْم بعد 


حلم ا ذا ال يتناول الصغيرة في 5 #فاتكحأ مَا طاب لم 
ين لم24 وقوله: #وَلَا تَكحوَأ مَا نَكمَّ بآلْكُم ين النْساه4 [النساء: 


6 
0 00 


فيقال في الجواب عنه: إن اسم النساء في قبيل الإناث كاسم الرّجال 
في فبيل الذكور. واسم الرجال لا يتناول الصغيرء واسم التماء والمرأة لا 
يتا ول المعيرة :والعنفاء 7 لكا التي وقع الاستشهاد/ بها يمكن أن 
يكون اللفظ لغير الصغيرة» ولكن يثبت مثل ذلك الحكم في الصغيرة بدليل 
الإجماع واليتم يطلق على البوالغ مجازاء بدليل أنه ذكر التساء ولا يمك: 
تعطيل لفظ النساء الذي هو حقيقة فى البالغات؛ فإن قيل: فإن كان المراد 
بذلك البالغ”2 فكيف يتّجه قول من يجوز لها(" النكاح بأقلَ من مه 9" 


. فى (د) و(ه): «عائشة رضى الله عنها»‎ )١( 

ف في (ه): «عليه السلام». 1 

(9) صحيح البخاري: كتاب الصومء باب الوصال» ص47”؟ ‏ 27847 وانظر أيضا صحيح 
مسلم: كتاب الصومء باب النهى عن الوصال في الصومء ص4 //ا ‏ هلالاء سئن ابن 
ماجه: كتاب الصومء باب ما جاء في كراهية الصومء ص48١ء‏ وسئن ابن أبي داود: 
كتاب الطلاق» باب فى الطلاق قبل النكاح.» ص٠ 54‏ 545. 

(4) «النساءة سقطت في (ب). 

(5) في (د): «قوله تعالى»). 

(5) هذه الآية لم تذكر في (ب) و(ج) و(د). 

60 فى (ه): «الصغار». 

8 لت 40517 دولا ثاك هر ءوالارااك :نتاف وى هن 

43 :اسار ردقل اتسوك الما ول يكن قطان لفظ النساء الذي هو حقيقة في البالغات 
فإن قيل: فإن كان المراد بذلك البالغ», كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ فى (ه) كلمة «لها4 ساقطة. 

)1١(‏ في (ه): «مهرها». 
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المئل''' برضاهاء فالجواب أن يكون معنى الآية2 أن يستضعفها الول 
ويستولي على مالها وهي لا تقدر على مقاومتهء وإذا ثبت أن المراد بالاية 
البالغ لم يكن في كتاب الله تعالى ما يدل على جواز تزويج الصغيرة» وقد 
ضار اي ا إلى أن تزويج الآباء الصغار لا يجوز وهو مذهب ابن 
القاسم لا الأصب”* أ لما في ذلك من تفويتها لغير تعجيل مصلحة. وقد 
استدل قوم على جواز تزويج”“ الصغيرة بقوله تعالى: وَالَّى لَرَ يَضْنَّ4 
[الطلاق: 74" فحكم” | بصحة طلاق الصغيرة» والطلاق لا يقع”*' إلا بعد 
نكاح صحيح.ء إلا أن يقال: ليس في القرآن ذكر الطلاق وإنما فيه ذكر 
العدة: والعدّة قد لبور بالنكاح الفاسد أو على”'' حكم الشبهة» أو فى 
حق الأمة تزوجها”' '' مولاتهاء وهي صغيرة توطأ وللاعتماد''2 على ما 
00 النبيّ كد أَنّه تزوج عائشة رضي الله تعالى عنها"” وهي نت ست 
سنين ظ 

© - وقوله تعالى: اما طَابٌ لَك ين اليس متْى وَثُلَتَ وريم » : 

هذه الآية على ما قال الضحًاك والحسن وغيرهما ناسخة لما كان في 


)١(‏ في (د): «مثلها؛» وفى (ه) سقطت كلمة «المثل». 

() في (ب): «ومن الآية»» والصواب ما أثبتاه. 

ف في (ج): «صار» بياض في (ب)» وسقطت في (ج). وفى (ه): «مال». 

(4) في غير (ب): «وهو مذهب الأصمٌ؛. وجاء في أحكام القرآن للجصاص: «وقال ابن 
القاسم عن مالك في الرجل يزوّج أخته وهي صغيرة لا يجوزه؛ ج7. ص١6.‏ 

(5) في غير (ب): «على تزويج». 

(5) والآية هي قوله تعالى: «وألتى بن يِنَ الْمَحِضٍ من نايك إن اريس مَعِدَمُونَّ مَلَدنَهُ 
أَشْهُْرٍ ولت لز يَضْنَ». 

(0) في (د): «وحكمه»ء وفي غير (ه) و(د): افحكمه). 

(4) في (ب): «لا يمنح». 

(9) في (أ): «وعلى حكم». 

)٠١(‏ في (ه): «تزويجها'. 

)١١(‏ في غير (ب) و(ج): «والاعتمادا. 

)١6(‏ في (د) و(أ) بدون «رضي الله تعالى عنهما». 

() انظر سنن أبي داود: كتاب النكاحء باب في تزويج الصغارء ص7"9. 
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غحف7 


ان م الح اد 00 فقصرتهه'" الع ل ل 6 50 
من أربع لظاهر هذه ا وقد ذهب قوم لا يعباأ / بخلافهم إن أنه يجوز 
رج عر م 000 
الجمع لجن سدع » . واحتججوا بأن معنى قوله تعالى : مسق وثللث ويم * يفيد 
ا د بدليل أنه عليه الصَّلاة والسلام ” ' مات عن تسعء ولع 
و 
فيه أمنوة حسئة. وقال قوم أيضاًء لا يعد خلافهم : يجوز أ عدد كان 
قلبلا أو كقيرا و31 : إن معنى الآية أن ينكح اثنتين وثلاثاً وأربعاً إلى 
ما كان من العدد. واستغنى بذكر بعض الأعداد عن استقصائهاء. وهذا كما 
تقول: قرأت: (أ. ب»... تريد جميع حخروف بور" ولكن تقتمس 
على بعضهاء وهذا في كلام العرب كثير. وحبّة أهل القول الأول أن أهل 
التفسير اتفقوا في تأويل هذه الآية على أنه أراد التخيير بين الأعداد الثلائة لا 
الجمع . ووجهه أنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن ذلك اللفظ 
المختصر غير الموهم. وهو نسعء الى لمق سير بخص لوجم برعو مدن 
وثلاث ورباع”"''. فلما كان ذلك علمنا أن المعنى مثنى مثنى» وثلاث 
ثلاث 2 ورباع رباع ؛ فإذن الكخمير كقوله: «أولى أ مشنلى وثلااث 


)1١(‏ «فى» ساقطة فى (ه). 

00( في (ه): «أن». 

(0) في )( و(ج) و(د): «من أن كان». في (ب): «من أن كون الرجل». وفي (ه): 
(كان» ساقطة . 

(4:) فى (ه): «الرجل». 

ره( في (ه) : «كام» . 

(5) فى (ه): «من الحرائر ما شاء». 

00 في (ج): «ففسّرتهم». والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (ه): «عليه السلام». 


(9) سقطت «افيه») من (د). 


() في (د): «قال». 

)١١(‏ في (ه): «الهجاء» 

)١6(‏ في (ج) سقطت كلمة «رباع». 

من قوله: «فلما كان ذلك علمنا»... إلى قوله: «أولي حكمة» ساقط في (ب) و(د). 


6 ٠ 


ورباع”'" . وأما احتجاجهم بالنبيّ يه فإنه يكم كان مخصوصاً بذلك كما 

خص بأن ينكح بغير صداق وأن لا تنكح أزواجه من ل وقد روي أن 

غيلان بن سلمة أسلم عن عشر نسوة» فقال النبي كَلِ: «اختر منهن أربع 
١ 0‏ 

وفارق سائرهنّ» 


وأمًا قول من أجاز الجمع بين القليل والكثيرء فقول ظاهر الفساد في 
العربية وترده الآثارء ولولا أن بعض أهل”*' الخلاف ذكر هذين القولين 
لأعرضت عن ذكرهماء واختلفوا في العبد هل له أن يتزوّج أربعاً أم”' ليس 
له أن/ يتزوّج إلا اثنتين"”': فقال أهل الظاهر وجماعة معهم: إن للعبد'" أن 05/ظ 
يتزوّج أربعاً. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يتزوج إلاةا 6 وعن مالك 
فى ذلك روايتان”'“. ودليل إجازة ذلك قوله: #فأتكحيأ م 0 الس 
مه ا ا ( 
مشئل ولت م 4 ٠‏ فعه" 5 واختلف هل للحرّ أن يتزوج ل مملوكات إدا 
خشي العنّة أم لا؟ 


فذهب مالك ومن تابعه إلى جرازه» ربه قال أبو حنيفة. وقال 


الشافعى : لا يتزوج إلا واحدة. وقال ل الا يتروج إلا أئنتين الل" 


0 


)1١(‏ سقطت في 2ب ا "فى وثلااث ورباع". والآية هي : 0 َك فاطر السمئوات 
وَالأرضٍ جَاعِلٍ المليكة رسلا بلا أل جحو على وبلنث و4 [فاطر : 

(60) في (ج): «من ا 

(9) انظر: سنن أبي داود: كتاب الطلاق» باب «من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو 
أختان؛. ص777. 

(84) سقطت كلمة «أهل» من (ب) و(ج). 

ره( في (د): «لم لا). 

(5) «ليس له أن يتزوّج إلا اثنتين» ساقطة في (د). 

0) فى (ه): «أن له). 

)06( فى (ه): «أكثر» عرضاً عن: (إلا». 

60 5 (ه): «الروايتان». 

)0000 “ودليل إجازة ذلك . .. رباع فعم) ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ج): «وقال مالك» عوضا عن قوله: «قال حمّاد). 

)١10(‏ من قوله: «أبو حنيفة»... إلى قوله: «وقال حمّاد: لا يتزوّج إلا اثنتين» كل ذلك 
ساقط في (ب). 


اه 


و 


ودليل نكاح الأربع''' قوله تعالى: #فَأتكمأ مَا طَاب لك يِنَّ اليس مَنَى وَثُلَتَ 
ها اه لير 


ريع 4 فعم . 
وقوله تعالى: مين مَا مَلَكنْ أَيْمَدَكُم ين فيكم الْمُؤْوتِ» [النساء: 28]. 


9 - قوله تعالى : إن جف أل ياوا مود أو مَا مَلَّكتْ يادي 4 : 

المراد به العدل في العقيم بينهنٌ ؟ كما قال: #ولن استطيعوا أن تَمَدِلُوا 
بن الِنَسَكِ ولو مه 00 صَمَم# الآية [النساء: 119]. والعدل في القسم بينهنَ والجور 
ليها باهر ليل وه الذي يملكه الإنسان. وأمَا الميل بالقلب فشيء لا 
ع قر السك لد الي ا ا ومو له 
عدد في ملك اليمين ولا وجوب في القسم والعدل بينهن ؛ وظنّ قوم أن 
الجراد نه املك" " عتى قرونه- كما 16 تلات ل تن ال آذ 
م0 مَلَكتَ يفك 4 . 


وهذا ندل عنذ من 6 7 : هذا على ' أنه يجور الدع" ' بأربع من 0 9 
مذكور أو يجوز رجوعه إلى ابعد مذكوره فيه ' نظرء وفيه أيضا دليل على أن 
النكاح ليس بواجب كما يقول أهل الظاهرء وإنما هو فى الجملة مرغب فيه. 
ووجه الور فق الاية أن هلك العجيو لسر الح بالإجماع'''"'. وفد 


)١(‏ في (ج) و(د): «ودليل إجازة نكاح الأربع»؛ وفي (ه): «ودليل إجازة نكاح الأربعة». 
(6) في (ج): «مضمن). 

(9) في (د): «العدل». والصواب ما أثبتناه. 

62 في (س) و(د): «وما). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «على من قال». 

(5) في (د): «التزويج». د فا العام 

0) فى (د): «من الإيماء». والصواب ما أثبتناه. 

(8) فى (د): «من الحرائر». 

1ن يهن أقولة 4 الأن: المطففة :14 | ل تقو لون الاقيد" لطر سناقظ فزن 317): .+ 
)٠١(‏ فى (ب) و(د) و(ه): «الدلالة». ْ 

)١١(‏ في غير (د): «بإجماع». 


ىه 


كر انه الى .بين اللكام بوبه ملك انين بزلا يصح التخيير بين الواجب”'' و 

ليس بواجب؛ اذاف مع لتزاببي هن الريور به ا 
ذلك قوله تعالى: لذن ف هم لِفروحهمٌ َنفِظونَ © إِلَّا عل أَوجهم أز ما ملحت 
يا 6 كل ليسي يي بسي يدر 


09 - وقوله : #دَلك أدنَ ألا تَمولراً» : 

اختلف في معنأه» فقيل : معنأه أن له تجوروا عن الحقٌّ وتميلوا. وهو 
قول ابن عبّاس ومجاهد وغيرهما. وقيل: معناه أن لا يكثر عيالكم. واستدل 
به الشافعي على أن على الرجل”'' مؤنة امرأته. قال بعضهم: والشافعي 
حبّة فى اللغة. 


واعترض قوله من وجهين. أحدهما: أن الله تعالى قد أحل بملك 
اليمين ما شاء الإنسان من العدل. والثاني: أنه ليس بمعروف في اللغة عال 
وله |11 8ق 7" تعبالهن اننا اسرد اك عال يعيلء. كذا قال 
بعضهم: وهي لغة معروفة. قال الكسائي”*': عال يعول بمعنى كثر عياله. 
دق تاوت ا الي 


©) - وقوله تعالى : «266] الزئة صَدُكَينَ لأ4 : 


قيل: التّحلة العطية على غير وجه المثوبة» وقيل: معنى التحلة 
فريضة. وقيل: معناه ديئا أي 'تعبّداً. وقيل: سمّيت نحلة لأنه قد كان 


0010( في (ه): ابينهم واجب). 

(0) في (ب) و(ه): «على أن للرجل". 

() في (ه): (كثرت». 

(5) هو أبو الحسن عليّ بن حمزة الكسائي الأسديء المقرىء النحوي» اختلف في تاريخ 
وفاته من سنة ١8١ه‏ /لاؤلام. إلى سنة /1810١ه‏ /*80. انظر: معرفة القراء الكبار 
للذهبي : عا صن 1ت /ا١1.,‏ 


م 


لظ 


يجوز أن لا يعطين شيئاً فنحلهن'" الله تعالى”" ذلك. وقيل: لا تكون 
نحلة إلا فيما طابت به النفس لا فيما أكره عليه. وفي هذه الآية ردّ 
لقول”” من يرى الصداق عوضاً من البضعء وهو قول كثير من الناس./ 
واه تعالن كك سكاة تخلة: والنحلة ما لم يعتض عليه. فهو”*' نحلة من الله 
تعالى فرضها للزوجات على أزواجهنَ لا عن عوض من الاستمتاع بها؛ 
لأن كل واحد منهما يستمتع بصاحبه. ولهذا المعنى يفتقر عقد النكاح 
ون تسمية صداق. ولهذا استحتٌ بعضهم أن :يكقب في الصدقات60) 
عوض هذا ما أصدق. هذا ما ا 7 به فلان زوجه فلانة»؛ ذكره ابن 
ا 

زفى عه" الأذوليل على 01 الكاح لا يقون: إلا نصداق» يسن 
الصدقات”*' التي أمر الله تعالى 0*) بنحلتها غير الأعيان الممتلكة. فأمًا ما لم 
يكن عيناً ممتلكاً. وإنما هو منفعة من المنافع التي لا تتملك كالإجارة على 
أن يحجٌ بها أو نحوه0"', أو اتعليع قران"" وقبىء بين "7 طاذنا 
للشافعي . وذكر اللخمي”"" في النكاح عن الإجارة أو على أن يحجح عن 


() فى (ب): «فجعلهن). 

(؟) سقطت فى (ه) كلمة «تعالى». 

(9) في (ه):” افرد لعن قا 

(4) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فهى». 

(( فى غير (ه): «فى الصدقات». . 

)03 في غير (ه): «نحل». 

317/0( في (ب) و(ج) و(ه): (وفي الآية ل 

(46) فى (ه): «الصداق)». 

(9) سقطت في (ه) كلمة: «تعالى». 

فى (ب) و(ج) و(د) و(ه): «أو بخدمها». 

)١١(‏ في (ه): «أو على تعليم قرآن». 

(10) في (ب) و(د) و(ه): «أو شيء منه خلاف». 

)١6(‏ هو أبو الحسن علي بن محمد المعروف باللخميء؛ نزيل صفاقسء. وله كتاب: 
«التبصرة»» وهو تعليق كبير على المدونة. توفي سنة ٠/50ه‏ /8١١١م.‏ انظر: 
الديياج» ص"١٠.‏ 


6 


د وت ا 1 27 , لخ )١١.0‏ 
المرأة ثلاثة 8 الكراهية عن مالك» والإجازة عن أصبغ”'"'. والمنع عن 
0 م من الأموال التي 52 وتباع وتشترى» والصدقات في 
الآية على 3 مجمع الأعيان والمنافع . 
وقيل ': سبب الاية أن الرجل كان يزوّج الرجل أخته على أن يزوّجه 
الآخر أخته ولا صداق لواحد منهما وهو الشغارء وهو عندي أدل دليل على 
أن النكاح لا يجوز بالمنافع. واختلف في المخاطبين بهذه الآية» فأكثر 
العلماء على أن المخاطب بها الأزواج”*'. وقال بعضهم: هي للأولياء؛ لأن 
الولى كان يأخذ الصداق لنفسه. 


69 - قوله تعالى”2: #قإن طِبْنَ لك عَن عو يَِنَهُ تسا : 


لا خلاف في هذا"' أن الخطاب للأزواج» وقوله منه: يعني من 
الصداق/ أو المال الذي دل عليه الكلام أو الآية”" . 


لجيه 7 : 1 وح 17 أن نمك ال ل اماو ال اران فاته 1 ف لتر رس و ل و لاا ا 


م 


قال أبو 


)١(‏ هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» له كتاب الأول» وغريب الموطأء 
توفي سنة 558ه /840م. انظر: الديباح»ء ص9» مرأة الجنان لليافعي» ووفيات 
الأعيان: ج١.‏ صص٠١54.‏ طبقات الفقهاء: ص"16١.‏ 

(0) في (ب) و(د): «والمتع»ء في (ه): «والمنافع». 

(9) في (د): «وقال: إن». 

(54) في (أ) و(ب) و(د): «على أن المخاطبة بها للأزواج». 

زه فى غير (د): ااوقوله). 

(5) في (د): «لا خلاف في أن الخطاب». 

(0) في غير (ب) و(ج): «أو الإيتاء؟. 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي شيخ الشافعية 
في بغداد. تفقه بإمام الحرمين وبرع في المذهب وأصوله. قال الذهبي : تخرج به 
الأئمة» وكان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة» وله تصانيف حسنة. ومنها: 
أحكام القرآن الذى هو عمدة 500 في كتابه هذا. توفى سنة 5٠هه.‏ يراجع: 
الكامل لابن الأثير )584/٠١(‏ ووفيات الأعيان )99٠0  ”850(‏ والسير للذهبي 
(0/19٠ه")‏ وطبقات السبكي (1/0”؟ - 308). 


66 


الم 


هِذة: الآبة دل فل "2 أن لليراة عهة الصنداق لوححييا كا كانت أو كنا . 
خلافاً لمالك» فإنه منع من هبة البكر الصداق لزوجهاء وجعل ذلك للولى 
مع أن ذلك لها وذلك في غاية البعد. 

وكولةة افكلووة» المراديق2"7 الابضاعة باى, طرزيق كان .وقتر بالاكن 
عن أنواع التصرفات». فليس الأكل مراد بعينه ونظائر هذا كثيرة من الكتاب 
والسيلة.. 


- قوله تعالى : «ز تُو الشقهة أنوكك 4 إلى قوله: 
هه لت 


قال ابن عباس وابن زيد: يعنى بالسفهاء من ولدك. 


قال ابن جبر: السفهاء هنا النساء والصبيان» والمعنى: لا تطلّقوهم 
على أموالكم فيفسدوهاء فأمًا إعطاؤهم إياها مع صيانتهم لها فغير""' مختلف 
فيه» وقال مجاهد: السفهاء النساءء وكان يجب على هذا أن يقال السفائه أو 
السفيهات» لأنه الأكثر في جمع فعليه . 


وقال 0 مو سى الأشعري وعيره: السفهاء هاهنا كل من يستحق 
الحتجرء: ينها من هذه الأقوال النظر في قوله تعالى : مول 4 هل المراد 
ره المجاز 3 ش الحقيقة؟ 


فيحتمل أن يراد به*' المجازء فيكون المراد بقوله: #أَمَوْلك » 
أفوالي 457 أ أ ار السفهاء ٠‏ ورجح بعضهم هذا التأويل. وعليه 50 


)١(‏ في (ج) و(د): «تدل أن المرأة؛. 

() في غير (ج) و(د): «به4. 

(9) كلمة «فغير» ساقطة في (ج). 

629 في 6 و(د) و(ه): «أو). 

ره( ف (أ): «أن يكون يراد به1. وفي ١ج(‏ و(د): «أن يريد به» . 
(5) في (د): «وأموالهم». 

)397 «أي أموال» ساقط في 0ب و(د). 


كم 


أكثر أحكام السفهاء من أقوال العلماء» وإنما أضافها إلى المخاطبين على 
جهة الانّساعء لأنهم الناظرون لهم فيها فنسبت إليهمء وقيل: إنما أضافها 
إليهم كما قال: ولا نَفمَلواً أنشسك 4 [النساء: 0178 يعني: بعضكم بعضأء 
وقال: #إفإذًا دحلسم بِويًا هَلْموا علد عِخ أنف يك »4 [الخونة 51]. يويد من يكون 
فيها/ منكم. يعدا أن 0 إنه على حقيقته والمراد النهي عن دفع 
الرجل ماله إلى الصبيان والنساء حتى يستنفدوه في أسرع مدة"'2. لكن الهبة 
لهم جائزة على أن لا يجعل '' في أيديهم. لكن ينصب قَيِْم عليهم في 
الموهوب لهم فمقتضى هذه" الآية على هذا النهي عن تضييع الأموال. 
وقوله تعالى: “#وَزدْفُوهُمٌ فَببَا#. أي: منها 


© - وقوله تعالى”*2: #وَقُولوا لخر كلا مَموكا 4 : 

ا قولوا لهم: إن رشدتم دفعنا إليكم أموالهه”"'' . وقيل: المعنى 
ادعوا لهم بالصلاح» وقد اختلفوا”" فيمن بلغ سفيهاً مبذّراً لماله» فرأى 
مالك أن الحجر لا ينفك عنه”": وإن خضب بالحتاء إلا أن يؤنس منه 
الرشك. 

وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمساً وعشرين سنة أسلم إليه ماله وإن كان 
مبذراأ مضيّعاً. ولظاهر"'' قوله تعالى: ولا نُوْتُاْ المّمَهَكه أَموكك ألَى جَعَلَ أله 

, كد قيما» يرد ا 


)١(‏ فى (ب): «يستعبدوه فى أقرب مذة». وفى (ه) و(د): «فى أقرب ملة»). 
(6) فى (و): «أن يجغل»؛ والصواب ما أثبتناه. 1 

(6) «هذه؛ ساقطة في (د) و(ه). 

(5) «وقوله تعالى؛ سقطت في (ب) و(د)ء وفي (ج): «وقوله». 

(8) فى (ه): «قيل معناه». 

(5) لعلّه «أموالكم» . 

(0) في (ج): «اختلفواء. في (د) و(ه): «واختلف». 

(46) فى (د) و(ه): «عليه). 

0 فى (ه) سقطت «ظاهرا. 

)٠١(‏ في (ه): (يردٌ عليه؛. 


/اه 


ظ 


001 


واختلفوا''' أيضاً هل يبتدأ الحجر”" على الأكابر المبدّرين لأموالهم 
في غير الطاعة أم لا؟ فذهب مالك وأكثر العلماء إلى أنه يحجر عليه ولا 
يؤتي ماله. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يحجر على البالغ ابتداءء ووافقه ابن 
ريق والتشعي وودر "1ه بوظاهر: الآنة أيقيا يوذ أيه منت وفك قال 1 
تَؤنُوأ السّمَهَآء أَمُوَلكُ 24 وذ أ خرك له ماله نقد أرق فواجب أن يمنع منه ولا 
يؤتاه. واستدل عبدالوهاب على ذلك أيضاً بقوله تعالى: #قإن من أَلَرِى عَبْيهِ 
آلْحَقّ سَفِيِهًا أو صَعِيِنًا أَوَ لا يَسْتَطِيمٌ آن يُمِلّ هُوٌ مَلبْمْدِل وَلِّهُ يالْصَدل4 [البقرة: 
7]ء افاثنت. الولئية”*؟ غلى السفيةة .وذلك يفيك شوت: الشيجر علية: 


ويختلف في الرجل يتصدّق على المحجور””' عليه بمال» و'' يشترط 
في صدقته أن يترك في/ يدهء ولا يضرب على يده فيها كما يفعل بسائر 
مالهء هل له ذلك2"7؟ 

فالمشهور أن ذلك له واعترض بعضهم هذا القول ومرضهء 


مر 


واحتج بقوله تعالى: #ولا تُوْها الشمهآة أتوككم» الآية. 
واختلف فيمن يخدع في البيوع هل يحجر عليه أم لا؟ 
فقيل: لا يحجر”''“؛ لقول النبئ كلهِ لمنقذ بن حبان أو حبان ابن 


)١(‏ في (ه): «واختلف». 

(6) «الحجر؛ سقطت فى كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) هو أبو هذيل زفر بن الهذيل بن قيس بن سليم بن معد بن عدنان» من أصحاب أبي 
حنيفة» ولد سنة ١١١ها/8الام؛‏ وتوفي سنة 88١ه‏ /هلالام. انظر: الأعلام» ج”. 
ص 8ل. 

(84) فى (س) كلمة «الولاء» ساقطة. وفى غير (ب) و(ه): «الولاءا. 

(( 9 (ه): امحجورا. ْ 

(9) فى (ه): (أو». 

0,0 في (د): «هل له ذلك آم لا؟) 

(4) فى (د): «فالمشهور على أن له ذلك»». وهى ساقطة فى (ه). 

(9) «هذاا سقطت فى (س). ْ 1 

(اككاقى 200 الا بكر عدن 
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1 : «إذا بايعت فقل: لا خلابة)” 0 وكان قد شكى إليه أنه يخدع فين 
البيوع . وقال ار ل يضرب على بذيه 6 فمن يحدع في البيوع على 


هذا القول داخل تحت قوله تعالى: وهلا تَوْنوأ السّمهآه أَمَولَكْه» الآيةء 


© - قوله تعالى : ولوأ الت 4 : 
قال مجاهد والحسن وغيرهم”" : :أ اختبروهم في عقولهم وأديانهم 
وتمييز أحوالهه'”! والمخاطبون بالابتلاء هم الأولياء الناظرون للأيتام. 
واختلف في 6 من قبل الأب أو القاضي: هل لواحد منهما إطلاق من 
0 إلى نظره إذا علم حسن حاله دون إذن القاضي وشهادة الشهود بحسن 
8 المحجور أم لا؟ 


ففي وصي القاضي ثلاثة أقوال: ذهب قوم" إلى أنه لا يطلق إلا 
بإذن القاضي وإليه ذهب ابن زرب”"', وذهب قوم إلى أنه لا يطلق بغير إذن 


010( انظر : صحيح البخاري. كتاب البيوع . باب ما يكره ه في الخداع من البيع , وكتاب 
الاستقراضء باب 2.١9‏ وكتاب الخصومات» باب ”2 وانظر كذلك صحيح مسلم: 
كتاب البيوع . باب .١‏ وسنن أبى داود: كتاب البيوع ‏ باب 158. انظر : فتح الباري. 
ج4؛: ص"/ا”. وفي ابن حجر أن الرجل هو «حبان بن منقذاء وليس منقذ بن حبّان. 

ف هو أبو إسحلق محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيع بن داودء من كبار 
0ه ما يوافق 5م. انظر: الديباج. ص8 : "2 حسن المحاضرة. جل 
ص١١1‏ 25 طبقات المفسرين». جك ص 8>"؟ ‏ 2)27575168 وتبصرة المنتبه. اج 
ص1515١١.‏ 

48 توغيرهما».سافط. قن (ه): 

(4) في (أ) و(ب): «أموالهم». في (د): «وتثمير أموالهم». 

(6) «هو» ساقطة في () و(ب) و(د) و(ه). 

69 (قوم) سقطت فى (ه). 

42 أبن ررب هو محمل بن بقى بن زرب» أبو بكر من كبار المقضاةء ولي القضاء بقرطبة 
سنئة /ا5”". وصئف «الخصال» في فقه المالكية. وكان مولده سنة 9ه /١91وم.‏ 
وتوفي بقرطبة سنة ١8"اه‏ /9941م. انظر: الأعلام» ٠‏ جلاء ص 50". 


ان 


4 لظ 


القاضي إلآ أن يكون المحجور عليه معروفاً بالرشد إذا''' عقد له بذلك عقداً 
يانه 'متغرافة 0 لرشدهء وقال”' قوم: إطلاقه من إلى نظره جائز بغير 

إذن القفاضي. وان ** لم يعر رسده إلا بقوله : وفي وصي الأب أيضاً ثلاثة 
أقوال مثل ذلك» فالا* و ةا أن إطلاقه/ جائز وهو مصدق فيما يذكر 
من حالهء وإن لم يعرف ذلك إلا من قوله. 


وقال عبدالوهاب”*؟: لا ينفكَ الحجر بحكم أو بغيره إلا بحكم 
الحاكم وسواء في ذلك الصبي والبالغ والمفلس. والحجّة لمن أجاز 
للموصين الإطلاق دون إذن القاضى إدا علم حسن الحال» وإن لم يعرف 
ذلك عر 

ظاهر الآية: ##وابلوا الت حَوَّهَ إِذَا بَلَعُوأ أليْكاح فَإِنَ اسم مُنْهُمَ رسْدًا 
مرضي ب اسه 


د إل مولب 04 ٠‏ فجعل الرة فع لمن" إليه الابتلاء وهو الذي 0 النظر 
فى أمن الميديف 7 


قال بعضهم: والقول الآخر اليوم أحسن لفساد حال الناس» يريد 
و" لا بيطلق إلا نإذن القاضى > ووز أن بركوق معني الآبة غلن هذا أن 


)١(‏ في (د) و(ه): «فإذا». 


(0) في (ب): «قيل». 

فو فى 0 سقطت «أن», وفي (5): «ولو). 

(4) في (د): «علماً». 

(6) القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن على التعلبي البغدادي الفقيه المالكي»؛ وهو من ذرَية 
مالك بن طوق الثعلبى صاحب الرحبة. كان فقيهاً أدييا شاعراء ولد سنة ؟5*"اه ببغداد. 
اتوك مره لقانت سير انيع لبقي :مدو الإقرانه» وظدروي- التسلاوكة »د ومير 
الرسالة. والتلقين. انظر: وفيات الأعيان.» ج١.‏ ص2*”*04. 208 وانظر أيضا: تاريخ 
بغداد للخطيب» وانظر: البداية والنهاية ج17. ص75", المدارك: ح؟؛ ص159١.‏ 

)05 في )ا( و(ج) و(د) و(ه): «غيرهما) . 

(0) في (ب) و(ج): «فمن». 

00 في رج( و(د): اك حال المحجور) 

(9) في (ج) و(د): «أن». 


واختلف في وقت الابتلاء: ففي كتاب محمد أنه بعد البلوغ يكون 
الابتلاء» وقال الأبهري وغيره من البغداديّين: هو ما كان قبل البلوغ لا 
يحتاج إلى غيرهء وهو أبينء لقول الله تعالى: #وابلوا اليتحوّة إذَا بلَعُوأ 
أليكاحَ كَإِنْ ءَاصَسثُم مَنَهُمَ رسكا كأدموا التي آمو 224 . 

فجعل الابتلاء قبل البلوع ".. 

وقوله: إن امن تنه فاه ريد بتلق الاصو""؟ لا بشيره: 
و«الفاء» في قوله”*": إن َس للشرط لا للتعقيب». واختلف هل يبتلى 
بشيء””' من ماله يدفع إليه ليختبر به أم لا؟ فالظاهر”"2 من مذهب مالك 
المنعء قال : ذا موا ذلك الولي”" فلحقه دين لم يلحقه ذلك الدين في 
المال الذي 26 ١‏ ولا في الذي في بك وضتة: وأجاز ذلك غيرهء وقال: 
يلحقه الدين في الال الذي في 0 والظاهر من . الآية إجازة ذلك؛ 
لأن الله تعالى أمر بالابتلاء ولم يخصٌ الابتلاء في 0 هذا الأخلؤه غير 
ال ويعضد هذا القول تفسير مجاهد وغيره للاية. والرشد الذي 
ذكره الله تعالى في الآية هو حسن النظر في المال”""©2. وأن يضع الأمور 
مواضعها. 


)١(‏ «حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم» كله سقط في 
(ه). 

(؟) في (ه): «فجعل الابتلاء في حال اليتم» عوضاً «قبل البلوغ». 

(9) فى غير (أ) و(ب) و(د) و(ه): «بالإتلاء؛. 

00 في (ه): «قوله تعالى». 

(ه) فى (س): امن شىء). 

53( 7 (س): «الظاهر؟ . 

0 كلمة «الولئ» ساقطة فى (ب). 

(40) فى (د): افى يذه». ١‏ 

(9) «في المال» ساقط في (ب). ظ 

)٠١(‏ قوله: «وأجاز ذلك 5506 الذى فى يديه» ساقط فى (د). 

() في (ه): "«بغيره». ْ ١‏ 

)١6(‏ في (ج): «ماله1. 


5١ 


اك 


واختلف هل من شرطه صلاح الدين أم لا؟ : 

قال هم اغفيزه ”4 الفاسيق غير .ركنية ولأ اموق لأن النديسر عولد مق 
غفلة الهوى. والهوى: منشأ الفسق. ولا يؤمن من الفاسق صرف المال في 
المحظور'" المنكر وذلك تبذير وإن قلّء فإنه”" لا يكسب به محمدة”*' في 
الدنيا والآخرة والكثير في الطاعات””'» ليس بتبذير على ما علم فين أقوال 
السلف رضي الله تعالى عنهم . 

وللمفسّرين في تفسير الآية ألفاظ مختلفة : 
ظ فقال الحسن وقتادة'"'؟: الرشد الصلاح في العقل والدين. وقال ابن 
عباس والسدّي والثوري”'': الصلاح في العقل وحفظ المال. وقال مجاهد: 
العقل خاصّة . 

واختلف في الصبي الذي إلى نظر وصي يبلغء فالمشهور في 
المذهب المعمول أنه لا يجوز له فعل» وإن كان رشيدا ما لم يطلق من. 
وثاق”* الحجر بخلاف حاله مع الأب. وهو الظاهر من الآية؛ لأنه تعالى 
نويات "يدنم أمواتهم النيم إلا إذا أوتمن, عقهم الزشينم :ومعتى: 


)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «اعتبر». 

(؟) في (ج) و(د): (إلى المحظور؛. 

() كلمة «فإنه» ساقطة فى (د). وفى (ه): «فلا». 

62 في (د): «همدة». 0 ْ 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «من الطاعات». 

(5) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة الدسوسى البصري أحد علماء 
التابعين» توفي .سنة 1117ه /ه#لام- انظر: .طبقات المفشرين: ج37 ص4# - 44: 
وفيات الأعيان: ج4.: ص868, هدية العارفين: ج١.‏ ص874. 

(0) هو أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب ...بن معد بن عدنان الثوري 
الكوفي؛ كان إماماً في علم الحديث وغيره من العلوم. وهو أحد الأئمّة المجتهدين. 
ولد سنة 1465ه على خلاف في ذلك. وتوفي بالبصرة سنة ١5١هء‏ وهو بفتح الثاء 
المثلثة وبعدها واو ساكنةء انظر: وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١١5.‏ 

(4) في (ب) و(ج): «ثقات». وفي غير (ه) و(ب) و(ج): «تقاف». 

67 في (ج): «لأن الله تعالى نامو 
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#دءَاشتُم» عرفتمء فوكل الإيناس إلى الأولياء. ولولا أنه لا يخرج من 

الحجر إلا بإطلاقهم لم يكن لجعله الإيناس فائدة. وقيل: إن حال الصبي 
مع الوصيّ كحاله مع الأب. فإن علم رشده بعد البلوغ فأفعاله جائزة. 
وليس للوصيّ أن يرد شيئا منهاء وإن لم يشهد''' على إطلاقه من الولايةء 
وإن علم سفهه فلا يخرج من الولاية» وإن جهل حاله فيختلف فيه كما 
يختلف في/ ذي الأب . 


() - وقوله تعالى: ##حَيََّ إذَا بِلَعْوا أليكاح 4 : 

وهو الحلم في الرجال بلا خلاف في ذلكء. واختلف قول”"' مالك 
في الإناث ما بلوغ النكاح فيهنَ؟ فمن أشهر أقواله أنه" أن يدخل بهن 
أزواجهنَ”*'. وله في بعض كتبه أنّه الحيضء قال فيه في قوله تعالى: 
#وابلا المت حّ إذَا بَلَعُوأ أليَكاح 4 . قال: بلوغ النكاح الاحتلام والحيض. 
فساوى بين الذكور والإناث بأن يدفع إليها مالّها إذا حاضت وأونس منها 
الرشد وإن لم تتزوّج. وإذا عدم البلوغ فهل يعتبر الإنبات في الدلالة على 
البلوغ أم لا؟ فيه قولان في المذهب. ويحتمل أن تتأوّل الآية على ذلك». 
لأنه إذا*' صحّت دلالته على بلوغ التكاح فقد بلغ النكاح. ولا خلاف أن 
السين دلول على بلوع النكاح. إلا أنه اختلف في حدهء فقيل : خمس عشرة 
شَيئة 6 وهو قول ابن وهما. وفيل : عع عسرة 1 وفيل : ا عشرة 
سنةء والقولان أيضاً في المذهب. قال عبدالوهاب: والصحيح لبن : 
في ذلك. واستدل بقوله تعالى: #وإدا بكلَم الأَطْفل نكم لْخُْرَ © [النور: وه], 
وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الوصئ على المحجورة إنما له النظر 


)010( في غير (د) و(ه): «وإن لم يشهده». 
(؟) كلمة «قول» ساقطة فى (ه). 

(5) كلمة «أنهة ساقطة فى (د). 

(:) في (ب) و(د) و(ه): «يدخل بأزواجهنَ». 
(5) في (د): «وإن». 

(؟5) فى (أ): «ثمانية»» والصواب ما أثبتناه. 
31/0( في غير (ه): «أن). 


5 


لظ 


“كرو 


فيما يتعلق بالمال لا بالبدن. فإنما النظر فيه للمحجورة”''» ليس للوصي فيه 
نظر خلافاً لمن يقول أن للوصي النظر في ذلك كلّهء قال المستدل بالآية: 
لأن الله تعالى خصٌ الأموال بالذكر دون الأبدان”"*. وقال النبئ كه : «البكر 
تستأمر في نفسها»”". وإنما معناه”*' : تستأمر في بدنها وإن كانت ذات الأب 
خارجة/ عن هذا الحديث بدليل آخر. وقوله تعالى: ##ولا تأطوهآ إِسَرَافًا 
وَيِدَارًا 4 » 5 ال أي 0000 فيأخذوها منكم . 


© © - قوله تعالى: طوس كَنَ عَنيًا يَْتَمَفِكٌ» إلى قوله: 
يرال تسيب" الآية : 


حس ص اه 


افق أهل العلم جميعاً على تحريم أكل مال اليتيم ظلماً وإسرافاً وعلى 
أن ذلك من الكبائر؛ لقوله تعالى: #إنَّ أَلَذِنَ يَأُكُلُونَ أَمَولَ ليت ظلم 
إثَمَا يعون فى بُطُونهِمَ 016 بشت سَهِيرَا 409 [الساء: ١٠6ء‏ وقوله: ولا 
َأُْوْهَآ إِسَرَاكًا ويدَارًاك» فإذا 5 يكن إسرافاً وبداراً فإن ذلك يختلف 
بحسب حال الولىّء فإن كان غنيّاً فقد اختُلف فيهء فقيل: لا يأكل شيئا؛ 


محل 


لقوله تعالى: #وَمَن كان عَننيّا ميسْتَعْفِلُ4. فبعضهم يرى ذلك محظوراً ويرى 

الأمر أمر وجوب. وبعضهم يراه مكروهاً ويرى الأمر أمر ندب. وقيل: مباح 

للغنيَ أن يأكل منه بقدر قيامه عليه وخدمته فيه وانتفاع اليتيم به في حسن 

)١(‏ في (ج): «لأن ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة»»؛ وفي (ه) و(د): «ولأن 
ما يتعلق بالبدن فإنما النظر فيه للمحجورة»". 

(؟) كلمة «الأبدان» ساقطة في (ج). 

(9) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإكراف. باب ”#. صلاهء. كتاب الحيل» باب 2١١‏ 
ص55 - 057 وسئن أبي داود: كتاب النكاح. باب 2754 ص"لاه ‏ 4/ا5؛ وسئن 
الترمذي: كتاب التكاح» باب 18. ص9١4‏ - .4١5‏ 

(4) فى (ه) معناه: «أنها». 

(4) كلمة «مبادرة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(ه): «أن يكبروا». 

(0) كلمة «إلى قوله للرجال نصيب» ساقطة في (ج) و(ه). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «فمَا لم“"2 وفي (ه): «فأمًا ما لم». 


5: 


نظره إليهء فإن لم يكن له في ذلك خدمة ولا عمل سوى أن يفتقد”") 
اللبن'"' في الموضع الذي لا ثمن” ' له فيه”*'» ومثل الفاكهة في ثمر حائطه 
ولا يركب دوابّه فيكون الأمر على هذا أمر إباحة» وإن كان الولي فقيراً فقد 
اختلف فيه أيضاً. والاختلاف في ذلك يأتي على حسب اختلافهم في قوله 


سرس © ارس 


تعالى: ##وَمَن كن فَقَيرا كلا كل اَلْمَعوفٍ 1 وذلك أنهم اختلفوا فيه: هل هو 
منسوخ أم اك والذين ذهبوا إلى أنه 0 اختلفوا في ناسخه: فذهب 
قوم إلى أنه منسوخ بقوله تعالى: وَل ماعو مولي )| * [البقرة: 1848])» 
وإلى نحو هذا ذهب أبق يوساف ا أبي ا وروي عن ابن 
عباس أنه قال: نسخها م ده بن يأمكلون. مول لْسَتَنىَ ظلْم 4 [النساء: ]٠١‏ 
الآبيةع كذا يو ا عبات ”7 وال غيره عن ابن عباس: 
نسخ الله تعالى منها الظلم والاعتداء بقوله: #إنَّ أَلدنَ يَأْحُلُونَ ول المت 
ظلْما»* لم0 0 والذين ذهبوا إلى أنه محكم اختلفوا في اا م فروي 
عن يحيلى بن سعيدء وربيعة بن أبي عبدالرحمئن”'' أنها في اليتيم» إذا 


)١(‏ لعلّه: يتفقده. 

(؟) فى (ه): «التبن». 

(6) في (د) ساقط: «لا ثمن»: وأمًا فى (ه): ١لا‏ قدر». 

(5) سقطتثت في (ه): «فيه). ١‏ 

(6) هو أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حيتت الأنصاري. : من أهل الكوفة وهو صاحب 
من حنيفة رضي الله عنه» وكان فقيها عالمأ حافظاٌء وهو أول من دعي قاضي القضاة 
ولد سنة “١اه.‏ وتوفى سنة ”487١اه‏ ببغداد. وولي القضاء سنة 55١ه.‏ انظر: 
وفيات الأعيان: ج27 ص5١"‏ 5017. 

(5) «كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» ساقط في (د). 

(0) كذا ذكر بعضهم عن ابن عباس» وقال غيره: عن ابن عباس» نسخ الله تعالى منها 
الظلم والاعتداء بقوله: إن ألْدِنَ يَأكُلُونَ أَمْوّلَ الْبتدى ظُلْمَا4 كله ساقط في (ب). 

(6) في (ب) و(ج) و(ه) و(د): «أنها محكمة». اختلفوا في تأويلها . 

(9) في (د) و(ه): «ربيعة بن عبدالرحيم» هو أبو عثمان بن أبي عبدالرحملن فرّوخ المعروف 
بربيعة ة الرأي؛ فقيه أهل المدينة أدرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» توفي 
سنة 5١هء‏ بالهاشمية بأرض الأنبار. انظر: وفيات الأعيان» ج١1‏ ص187. 
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لظ 


كان" الخد فقيرا أنفق: عليه قدو لقره وان كان غنا ابفق عليه بقدر نا 


وروي عن ابن عباس 0 المعنى : فليأكل ولي اليتيم بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيمء فعلى هذين التأويلين» وعلى القول بأن الآية 
منسوخة يأتي قول من لا يجيز لولي اليتيم أو"'' الأمين أن يأخذ شيئاً من 
مال من إلى نظرهء وإن كان محتاجاً وهذا قول مجاهد: وذكره”"؟ جماعة 
عن أبي حنيفة. قال أبو الحسن: قد جوّز أبو حنيفة للوصئ”*؟ أن يعمل في 


ظ مال الصبيّ مضاربة فيأخذ منه مقدار ربحه. وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن 


او 


يأكل ماله إذا عمل فيه فيأخذ أجر المثلء بل هو أولىء فإن أجر المثل 
معلوم من وضع الشرع ومقدار أجرة عمله با من العادة.» وأمًا الربح 
فهو على قدر الشرط» وأي قدر شرطه الوصيَ"'2 من الربح لنفسه فهو فيه 
متحكم. قال الحسن بن صالح”": إن كان أبوهم أوصى بهم إليه فله أن 
يستقرض من مالهم وإن كان مي جعله وصيّا لم يستقرض. وذهب 
قوم إلى أن الآية محكمة. وأنها تقتضي إباحة/ الأكل للفقير. واختلفوا في 
المباح من ذلك» فقال بعضهم: كر ها وسة الترقن بير 
وهو قول لعمر بن الخطاب روي عنهء وقول'''*' جماعة من التابعين. 
ومعنى # بالمعروضٍ # عندهم: قرضأء وقال أبو العالية: يأكل من الغلَّةء 


010( في (ج): «أي إن كان». 

(؟) في (ه): «ولا الامين». 

0 في () : «وذكر جماعة). وفىي (د): «وقد ذكر جماعة». وفى (د): «وقد ذكره). 

040 فى (ب): «للموصي». ْ 

() «مأخوذا ساقط في (ه). 

)05( «الوصي» ساقط في (ب) و(د). 

(0) هو أبو عبدالله الحسن بن صالح بن يحيلى الهمذاني الكوفي». فقيه ومحدث توفي سنة 
4ه /الالام» وقيل: سنة 1517١ه‏ /84/م. اقل تذكرة الحفاظ: ج١21‏ ص908١ ‏ 
وطبقة الفقهاء: صص668. 

(م في (ج): «الحكم". 

(9) («إذا4 ساقطة فى (س). 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «وقال جماعة من التابعين». 


55 


ومعنى قوله: ##يِلْمَعْرُوفِ» أي: من الغلّة فأمًا من الناس”''2 فلا يأكل قرضاً 
كان" أو غير قرض . 

وقال جماعة ": #قليَأكل بِالْمَموف4”*' يريد من نفس المال. أي 
قوته” ما سدّ جوعه وستر عورته إذا احتاج إليه وليس عليه ردّه» وهو قول 
الحسن وقتادة والنخعي» وذكره بعضهم عن أبي حنيفة وأصحابه. وقال 
بعض القائلين بهذا القول: معنى قوله: ##8بالمعرونٍ» يأكل من مال يتيمه 
بأطراف أصابعه ولا يكتسي منه. 


وقال بعض أهل العراق: إذا سافر من أجل اليتيم فله أن يتقوت شيء 
من ماله في سفره » فتأرل” ف الآية عليه . 


وقيل: معناه: أن يأكل”" من جميع المالء وإن أتى على المال ولا 
قضاء عليه وروي عن ابن عباس أنه قال لرجل” سأله عن إبل يتيم في 
حجره: إن كنت تلتمس ضالتها وتهنا جراباها””' وتلوط حوضها وتسقي عليه 
فاششرته من لبدها غير ف 07 ' ولا ناهك في الحلبء وعند المالكيين 
في معنى الاية أنه إذا كان وصي اليتيم'''' أو الأمين”"'' محتاجاً جاز أن 
يأكل من مال اليتيم”'' بقدر أجرة مثله. ومحقيلم ماقا عن كول ابن 


)١(‏ في (د): «فأمًا من رأس المال؛»: وأما فى (ه): «فأمًا من الغلّة فلا يأكل». 
ف دكان» ساقط في (د). ْ 

(9) في (د): «معنى فليأكل». 

(5) «بالمعروف» ساقط في (ج). 

(©) في (د): «من قوته». 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «تأويل». 

0) في (ب): «إلا أن يأكل». 

(4) في (د) و(ه): «عن رجل». 

)0( في (ب) و(ج) و(د): «جريانها»» وفي (م): «جربانهاء». 
)٠١(‏ في (د): «سنبل»» وفي (ه): «بنسلها». 

)١١(‏ في (ه) في معنى الآية: «أن وصي اليتيم إذا كان». 
)١١(‏ كلمة «أو الأمين» ساقطة فى (ه). 

)١9(‏ كلمة «من مال اليتيم» بباقطة في (ب). 
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ل 


عا 37 إن كنك تلحمين ضالتهنا ب.:... ال ون ا 
رخص الله تعالى”*' لوليّ اليتيم أن يأكل بالمعروف ولأنه ناظر في مصلحة 
غيره أصله الإمام. ل أجمعت الأمة أن الإمام لا يجب عليه غرم ما أكل 
متها المعرو 5*7 4 لآن هقان 59 فرعن سينجة فى هال الل تعالن.. 


9 - وقوله تعالى : #8 هَإِذَا دَفَعَتُمَ لبهم مط َأَشَهِدُوا عتم 4 : 

الأمر بالإشهاد أمر نذىي.عهد أكثر العلماء. وبعضهم يراه أمر إيجاب . 
والمعنى : إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا على الدفع أي لا تدفعو”"ا إلا 
بشهود. زهة عي" وغيره أن المعي + كأكية و''' عليهم فيما استقرضتم منهم . 

واختلف إذا يلغ اتيم فطلي الووصي بماله : 

ففي المذهب أنه'''' إذا زعم الوصي أنه دفعه” "لكيه فر ل نيه إلا 
ل مم ا إن القول قوله مع يمينه؛ لقوله قال : 
#فإِدَا دَفَعَتُمَ ليم أَمَوْج كَأَشْهِدُواْ عَلييِم4: فأمر الوليّ بالتوتق لنفسه 
والاشهاد 2 عند تسليم الأمانة التى في يده إلى غير من ائتمنه عليهاء فلولا 
أنه يضمن إذا جحد لم يكن للأمر بالتوثق فائدة. 


)١(‏ في (ج) و(د): «ما تقدم عن عن ابد عباض ا 

(0) كلمة "«ثوله» ساقطة في (د). 

0 فى (د) و(ه): «عائشة رضى الله عنها» . 

(4) «تعالى» كلمة سقطت فى (د)» وكذلك: «الله تعالى؛ فى (ه). 

(5) قوله: «ولأنه ناظر في مضاحة غيره أصله الإمام: 0 أجمعت الأمة أن الإمام لا 
يجب عليه غرم مأ أكل منه بالمعروف» كله ساقط فى 0ب و(ج) و(د) و(ه). 

(0) «تعالى» كلمة سقطت فى (د). 

0) في (ه): ١لا‏ تدفعواء. 

(60) فى (ه): «عمر رضى الله عنه؛ . 

(9) من قوله: «على الدفع أي لا تدفعوه إلا بشهود...» إلى قوله: «فاشهدوا» ساقط في 
)0ب و(ج) و(د). 

. في (ه): (إن الوصي إذا عمّ أنه»‎ )٠١( 

() فى (د): «قد دفعه). 

)١19(‏ في (ه): «بالإشهاد». 


51/8 


وقد اختلف فيمن دفع إليه مال ليدفعه إلى رجل"''' آخر من دين له 
على الدافع أو هبة أو صدقة أو شبه ذلك» فقال: قد دفعتء. وقال: الذي 
ع َ 3 22 55 5 ١‏ . 2 دادس 
أمر بالدفع إليه لم يدفع إليَ © فقال ابن القاسم: إن لم تقم للرسول بيّنة 
بالداقع قرم 
وقال ابن كنانة: إن كان المال يسيراً لم يضمن وصدقء وإن كان 
وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يميئه .» والآية حجة لقول 
ابن القاسم؛ لأنه كان يجب أن لا يدفع إلا بإشهاد""؛ كالولي لليتيم لأنهما 
دفعا إلى غير من دفع إليهما. 
ظ وقال اللخمي: قول ابن الماجشون أبين» وقد قيل في قوله تعالى : 
«قإدا دَفََتُمَ اَم أَمْوج مَأَسْهدُوأ / علّهم». أن ذلك لدفع”*؟ التنازع لا لأنه 
لا يقبل''' قوله؛ كما قيل فى قوله تعالى: ##وَأَشْهِدَدَا إذَا تَمَايْمَسُمْ © [البقرة: 
47 إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا يبرأ إلا بذلك . 
©. () - قوله تعالى : لجال تصِببُ مَنَا رد الوَلِدَانِ وَالأَوْون 0/4" 
إلى قوله: ##وَإدًا حَصَرَ الْفَسَمَدَ4”"' الآية : 


: 460 مس« ىنس اء : ١‏ 3 5 : 
قال ابن رم وفتادة وغيرهما: سين الزاولهنا انهم كانوا في 


)1١(‏ في (ج): «الرجل». 

(0) (إلى» ساقط في (ج). 

(9) فى (د): «بالإشهاد). 

(4) في (ه): ايدفع». 

(8) في (ه): «لا أنه لا يقبل». 

(7) هما تَرَكَ الوَلدَانِ وَالْأَْوتَ4 ساقط في (ج). 

0 إلى قوله: ##وَإدًا حَصَرٌ الْقِسْمَةَ»* ساقطة فى (ه). 

)00 في (د): «ابن جريج». وهو أبو خالد 0 عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج 
القرشي» توفي سنة 549١هء‏ وقيل: سنة ١8١ه‏ /لا5لام» وقيل منه: ١6١ها/18لام.‏ 
انظر: طبقات المفسرين: ج١»‏ تذكرة الحفاظ: ج؟. ص69١‏ - ١1١ء‏ طبقات 
الفقهاء: ص١/ء‏ وفيات الأعيان: ج١.‏ ص585. 
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ففنات” 


الجاهلية يورثون الذكور و ' الإناث». فالآية ناسخة لما كانوا عليه في 
الجاهلية» وقولهم: ناسخة ليس على حقيقة حقيقة النسخ . وهذة الآية مجملة في 
بيان القدر الذي للرجال والنساء غير آله 7 5 يحتجح بعمومها من يورث ذوي 
الأرحام» ومن يرى الحجب في بعض الأحوال مثل حجب الإخوة بالجدا" 
عند قوم. وهذا في الاحتجاج به مثل قوله تعالى: #مْذْ من أَمْوَهِمٌ صَدَ صَدَفَةُ # 
[التوبة : .]٠١#‏ 


وقوه تعالنى 1 ليه از ينه ال 1# نييكا 4 ؛ يعني: مما قل 
فين المتروك: واختلف في الآأآخوات هل يكن عاصبات مع البنات أم لح 
فذهب الأكثر إلى أنهنَ عصبة معهن فيرئن. وقال ابن عباس: لا يرثن أصلا 
مع البنات» وهو قول داود. ودليل الأكثر قوله تعالى: ##وَللشَاء نَصِيبٌ هما 
َرَِكَ ألولِدَانِ اوبوت 4 فعم. 

واشعلنن: فى التساء بهل درقق ند" إلولاك قينا آم لا؟ فذهب الجمهور 
إلى أنهنّ لا ولاء لهن إلا ولاء من أعتقن أو عتق من أعتقده** أو ولد من 
أعتقن”؟ خاصّة» ان ع ل ال لين عن اليه كن 1 بان 


11 


اعتقن 


1 4 0م .ادك 1 
وذهب طاووس"” ومسروق” إلى أنهن يرثن من الولاء كما 


)١(‏ «دون» ساقط في (ج). 

(؟) «قد» ساقط في (ب) و(د). 

(9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «حجب الإخوة الجدا. 

(5) في (ج): «مع». 

(5) في (ب) و(ه): «أو أعتق من أعتقن». 

(5) «أو عتق من 0 أو وولد من أعتقن» ساقط في (ج). 

(0) هو أبو عبدالرحملن طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني اليماني من أبناء الفرس» 
أحد الأعلام التابعين» توفي حاجاً بمكة قبل التروية بيوم وصلى عليه هشام ابن 
عبدالملك. وذلك سنة 5“١٠١هه,‏ وقيل: سنة 85١٠ه‏ رضى الله عنه. انظر: وفيات 
الأعيان: ج١1‏ ص *57. ْ 

63 اهو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبدالله بن مر بن سلمان الهمذاني 
الكوفي» عالم وفقيه» توفي سنة 57ه/1875م,2 وقيل: سنة ة لاه /5817م. انظر: تهذيب 
التهذزيب: ج١٠.‏ ص»9١٠‏ -١١1ء‏ وتذكرة الحفاظ: ج١.‏ ص45 47. 


و /ه 


0 يرثن '' من المال» واحتجٌ بقوله تعالى: ##وَلليَآ نيب مِنَا رك الْوَلِدَانِ 
َالَْوْبورتَ 24 وهذا شذوذء واختلف فى قسمة الدار الراحننا والأرض بين 
القر بونج ذلك هنا [ذا قم كان كن تيمت عدم متفعة بيه أن عر فقال 
مالك: إنه يقسم بينهم إذا دعا إلى ذلك أحدهم وإن لم يصر في نصيب كل 
واحد منهم إلا قدر قدم وما لا منفعة له فيهء ولم يتابعه على ذلك أحد”") 
من أصحابه إلا ابن كنانة. وقال ابن الماجشون: لا يقسم إلآ أن يصير في 
حظ كل واحد منهم ما ينتفع به في وجه من وجوه المنافع» وإن قل نصيب 
أحدهو .حتى كان لا يصضير له بالقسحة إلآ ها لا متفعة له فيه" يوجي”؟؟ من 
الرعنه ذلا تسم وقال: ابن القاسن>. لا تسم إلا أن تقسم مرح غير مور 
ونضد” “' لكل واحد منهم في حظه موضع ينفرد به وينتفع بسكناه . وقال 
مطرف"'': إن لم يصر في حظ أحدهم ما ينتمع به لم يقسمء وإن صار في 
حظ واحد منهم ما ينتفع به قسم دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل الذي 
لا يصير له فيه ما ينتفع به أو صاحب النصيب الكثير. وقد قيل: إنها لا 
تقسم إلا أن يدعو إلى ذلك صاحب النصيب القليل. وقيل: إنها تقسم إذا 
دعا إلى ذلك صاحب النصيب الكثيرء وحجّجة مالك”" فيما ذكره الرواة عنه 
تولك تعالى + اليك كل كه و د نصِيبًا مَفْرُوضًا»» فتأوّل الآية على ذلك» 
وهو قول أبي حنيفةء وحجّة ابن القاسم أيضاً"" فيما”'' ذكره الرواة عنه 


0 


)1١(‏ كلمة «يرثن من الولاء كما يرثئن» ساقطة فى (ه). 

(0) كلمة «أحد) ساقطة فى (د). ْ 

(9) «فيه» ساقطة في 2ن 

62 في ج07 و(د): «من وجها. 

ره في (ه): افيصير) . 

(5) هو مطرّف بن عبدالله ابن مطرّف الهلالى الفقيه صاحب مالك وراوي الموطأ عنه. 
توفي ١17ه.‏ كما في ترتيب المدارك لعياض 40١78  1+/6(‏ والديباج المذهب 
لابن فرحون (50/9"). 

(0) في (د) و(ه): «مالك رحمه الله) . 

(6) من قوله تعالى: «ينًا كَلَّ ينه أو 36 تصِيبًا مَفْرُوضًا» فتناول الآية... إلى قوله: 
«وحجة ابن القاسم» ساقط في (ب). 

(9) في غير (ه): «ما». 


ا 


وخرف* 


“رو 


أيضا'2 هو قوله عليه الصّلاة والسلام2: «لا ضرر ولا ضرار»””". وقال ابن 
القاسم : : وجميع من خالف في ذلك مالك إنما معنى الآية أن لهم حقهم فيه 
2 لمعه فسمته على السئة. وقد قال رسول الله كَلِْةٍ: «لا ضرر ولا ضراراء 
ومن أعظم الضرر أن يقسم بينهم مالا/ ينتفعون به ولك يباع فيقتسمون ثمنه. 


9 - 9 - قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْقَسْمَةَ» الآية إلى قوله: 


ب أ 
نوصي دنا 

اختلف فى 132 حمر القشمه اللو الدرزق والقي والمتتكر 
-7 


فارزفوهم 0 ا 9 هي منسوخة 3 محكمة؟ والذين ذهبوا إلى 
أي 7 بن منسوخة اختلفوا في الاب فقال: أبق. عباسن:> تامنتها ل« روي 

أيه 8 الانياكت "ا فال اد المييية تاسيفها العيراك « روصي بورد كر 
بعضهم عن ابن عباس أن الآية من وصية العييت: ليؤولاء وهى منسوخة 
بالج 0 


والذين قالو""''': إنها محكمة اختلفوا في تأويلهاء فقال سعيد ابن 


)١(‏ «أيضاً) ساقطة في (ه). 


فهة في (د) و(ه): «عليه السلام» . 

(6) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب /ا١1.‏ ص84لء والموطأ: كتاب الأقضية» 
باب 55 ص 568ل. 

(5) في (ب) و(ج) 5 «لمن). 

(5) قوله: 9وَإدًا حَصَرٌ الْقِسَمَةَ أوُنُوا المْرْقَ» الآبية إلى قوله: #ايوْمِيك أمّهُ» ساقط في 
(ه). 

(0) في (ه): «اختلف فيها». 

0) في (د) و(ه): «أو). 

(4) فى (ه) سقطت كلمة «أنها». 

0( في (ه): «ناسخها». 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «الآية». 

)١١(‏ فى (ه): «بآية الميراث». 

)١0(‏ في (ه): «والقائلون». 


5 


م والحسن وغيرهما: هي على الندب. وقال مجاهد: هو شيء واجب 
ما طابت”'* به أنفس الورثة عند القسمةء وهذا القول راجع إلى الرضخ 
لهم. وروي عن ابن عباس : أنها في قسمة المواريث في رضخه لهمء فإن 
كان المال عقارا أو فيه تقصير لا يقبل الرضخ اعتذر إليهمء فهو قوله 
تعالى : #وقُولوا لز ولا موا : ادعوا لهم بخيرء والضمير في: #تَاررفوهم» 
لأولي القربى. وفي: #وَفولُواً حم هَوْلَا مَعْرُوقًا4”" لليتامى والمساكين» قاله 
ابن عباس بخلاف عنه» وابن المسيّب» وابن زيدا”'. وقيل: الضميران 
لأولي القربى واليتامى والمساكين. وقيل: المعنى: ارضخوا لهم [ 


)0010( قينا أبنو عبدالله. وفيل : أبن محمد شعي بن .جبير بن هشام الأسدي. كرفى, وأحد 
أعلام التابعين» قتله الحجاج بن يوسف سنة 98هء بواسط. انظر: وفيات الأعيان: 


جاء ص4١5 .,٠0١5-‏ 
(؟) في (ب) و(د): (إن طابت»2. 
(6) قوله: «ادعوا لهم بخير... قولاً وا م 
(4) في (ب) و(ج): «وابن أبي زيد». 
(#) بياض في المخطوطة. 


ا 


3 د اا ا 7 أولى ما حملت إليه . 


69 - قوله تعالى: «يوْسِيك: أمَه 3 ألد سق » الآبة : 
اختلف في سبب هذه الآية. قيل"' توليك الآية"'" مسب شبعة أبن 
الربيع قتل يوم أحد وترك ابنتين وزوجا 0 فأخذ أبوه جميع المال» فنزلت 
الآية"*" :. وقيل.تزلت في ورثة ثابت: ين قيس بن اشخاس + .:وقبل + عرض 
جاتر عاك القرة كلل برايو عكر . قال جاتن فاناتى *" وقد أعمن.علة؛ 
هثرو فتوضاً النبيّ يله نصتٌ علي وضوءه بالكل قلت يا رسول الله 5 
أوصي في مالي؟ فلم يجبني بشيءء حتى نزلت: طيْوِيَك أهّهُ4 الآية: 


مم م سرون 


فجعل الله تعالى_ بعال لمعت 00 بين جميع ولده الِلدَّمٌ مِثْلُ حَظٍ الأنسيين». 


() بياض في المخطوطة. 

(6) في (د): «فقيل». 

(*) «الآية؛ ساقطة في (ه). 

(5) «الآية» ساقطة في (أ) و(ج) و(د) و(ه). 
(0) فى (د): «فأتيانى». 

050( َّ (ه): «ففقت», 

(0) في (ب): «مال اليتيم الميّت». 


/ 


إذا لم يكن معهم''' أحد من أهل الفرائكضء. ولو كان معهم من له فرض 
معلوم لأخذ فرضه قبل ثم ما فضل”" اقتسمه الأولاد القسمة المذكورة. 
وقيل: إن الناس فى الجاهلية كانوا لا يورّئثون الصغار ولا الإناث. إنما كانوا 
بوارزة شن يقائل ريدت خن الحو نوكه ورد فى يعض الأنان أن ذلك 
كان في صدر الإسلام أيضاً إلى أن نسخته هذه الآية. وهذا الذي ذكد”* 
هذا القائل لم يثبت عندنا اشتمال الشريعة عليه» بل ثبت خلافه من قصّة 
سعد بن الربيع حين جاءت امرأته بابنتيها إلى رسول الله يكوا”'. فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد وقد استوفى عمّهما 
مالهماء وأنْ المرأة لا تنكح إلا ولها مال. فنزلت الاية». فاسترجع 
رسول الله كله المالء ولو كان"'' ثابتاً هذا الحكم قبل في شرعنا لما 


ب 


وقوله تعالى'”': «ف أَرْنَدِكُمَ»4 أجمع العلماء على أن المراد 
بالآولاه عنمن تسب اليه فق أو لاذه دون د 33 ينسب إليه منهم. 
والدين لعب الت هم أولاده دكورهم وإنائهم. ثم أولاد أولاده 
الذكور''' وذكورهم'"'"' أيضاً وإناثهم»ء فأمًا أولاد بناته ذكوراً كانوا أو 
إناثاً فلا ينتسبون إليهء إنما يقع عليهم اسم الولد من جهة اللغة لا من 


)١(‏ في (ج): ابعضهم). 

فه6 في غير (ج) و(د) و(ه): «فضله). 
(9) في (ج): «على الحريم». 

62 في (د) و(ه): «ذكره». 

زه في (ج): اللنبيّ» . 

(5) في (ج): «لو كانت». 

6 في (ج) : الإاستر جعه). في (ه): «لما استرجعه رسول الله عَلكِيْةَ) . 
(8) «تعالى» ساقطة في (ه). 

(8) «لا» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ «إليه» ساقطة فى (د). 

(0)«الذكورا افطل فى (د). 

اذكورهمة اسافطة :فى لأك) ولع وله 


>,6 


جهة الشرع. فأمًَا الأولاد"') ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد الذكور 

وممرن ذكورهم/ وإناثهم فهم الولد”"' من جهة اللغة والشرعء وهم الذين ثبت 
لهم أحكام الشرع في النسب والميراث» وعوّل الشيخ أبو الحسن على 
أن لفظ الأولاد والولد حقيقة فى أولاد الصلب مجاز فى ولد ولدء 
قال :قإذا سلف أن لا ولد اله وله ولد ولك لم يحفك»: قالة :ولا 
خلاف أن ولد الولد على حكم الولد في أن للذكر مثل حظ الأنثيين» 
قال: لكن ليس ليس ذلك كحكم ظاهر لفظ قوله تعالى: ##يوصِيكد أَنَّهُ فى 
ردك 4 فإن مطلق لفظ الأولاد لا يتناول أولاد الأولاد.» وإنما أخذ 
ذلك عن طريق الإجماع . 


وهل اختلفواة فى الرجل يحبس على ولده 17 "ل يزد على 
ذلك» فال 50-0 اجيم على أولاده ل الذكور والإناث وعلى 
أولاد 5-2 الذكور دول الإناث . 


وقال بعضهم: لا يدخل في ذلك إلا ولد المحبس لصلبه خاصة. 
وقال بعضهم: تخريجا عن المذهب: لا يدخل فيه إلا ذكور ولده لصلبه 
خاصة . 

وقد اتفق جميع من ذكرنا على أنه لا يدخل في ذلك أولاد 
البنات» وهو قول مالك وجميع أصحابه المتقذمين. واحتجّوا لذلك 
بالإجماع على أن ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله”': 9إيوصِيكه أله 
ف لد ». 


وذهب جماعة إلى أن ولد البنات من الأولاد والأعقاب». وأنهم 


)١(‏ في (ج): «فأما أولاد». 

(6) قوله: «من جهة اللغة لا من جهة الشرع. فأمًا الأولاد ذكورهم وإناثهم وأولاد أولاد 
الذكور ذكورهم وإناثهم فهم الولد» ساقط في (ب). 

(0) فى (د): «وأولاد أولاده». 

4 ب 040 #الحض عن الأزلاه بشلا 

ره( في (د): «قوله تعالى»). 
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يدخلون في الحبس بقول المحبس: حبست على ولدي وعلى عقبي» وقال 
5 ْ 5 نراقن ).مز :7 

ذلك ابن عبدالبن”''» واحتجوا بقوله تعالى: «ارّمَتَ عَلتِكُمْ أَمَسَدَم 
وَبتَامُكُم#. قالوا: فلمًا حرّم الله تعالى”' بذلك البنات”" حرّمت”** بذلك 
بنت ا بإجماع على أنها بنت فوجب أن تدخل فين حبس أبيها إذا 
حبس على ولده العف عمبه » واحتجوا يي حديث النبي ه40 في 
الحسن رضي الله تعالى/ م «ابني هذا 200 فسماه ابئا. وفي 
الكلام على هذه المسألة م 0 أراد الوقوف علمها | فعليه بقارا 


0 واحد 1 تحتهن , فذهب الأكثر إلى 00 معة » وذهب عقف 


إلى أنهِنَّ لا يرثن معه؛ لقول النبئ يكلِِ: «فم'“'' بقي فلأولى رجل 
ذكر»2'"9. وحجّة القول الأوّل قوله تعالى: #يؤييكه د + زكرت + 


)١(‏ هو أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبرٌ النمري الأندلسي» توفي بمدينة شاطبة من 
شرق الأندلس» سنة 8457ه /١/1١٠م.‏ انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي» ج7. ص54.ء 
وانظر أيضا : وفيات الأعيان: ج١1‏ ص48" - ٠ه8.‏ 

(؟) كلمة «تعالى؛ سقطت فى (د). 

95 فى (ه): «البنته. 20 

00 «حرمت» ساقطة فى (ب). 

(5) في (ه) و(ج) و(د): «بنت الابن». 

9 أفى (0): انواو. 

0 سقطت "أيضاً» فى (د). 

(8) فى (ه): «بقوله». 

(4)8 اف الحبية: فى الله اغالن ضغ كله ماق قن :0 

)09١(‏ انظر: صحيح المخار: كتاب الصلح. 8 8 ص154١.2‏ وسنن أبي داود: كتاب 
الستق.» باب ؟*١.‏ ص4 48. 

(١١)فى‏ (د): «عليه). 

)1١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «واختلف». 

فرقم المعا ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

)١5(‏ في غير (ب) و(ج): «قعددا. 

)١65(‏ فى (د): «فمن). 

(13) انظر : صحيح البخاري: كتاب الفرائض» باب 8ه. ص١٠‏ - .١١‏ 


ابا 


5*كارو 


ظ 


الآية ؛ لأن ولد 500 50 عبواء لفقو ا 2 0 أر اختلفوا إلا ما 


09 - وقوله تعالى: #فإن كن نس هوق أَتْنتَين4”” : 

فرظن_آلهة*؟ تعالى للبفت: الواحدة النضفب» :وفرضن لما قوق الاثنتين 
من البنات الثلثين. ولم يذكر تعالى الاثنتين فاختلف في فرضهماء فألحقهما 
ابن عباس بالبنت الواحدة التي بيِّن تعالى فرضها فرأى للبنتين النصف. 
وألحقهما غيره بما فوق الاثنتين اللاتي بيّن الله تعالى فرضهن”*» فرأوا لهما 
الثلثين واختلف القائلون لهذا"؟2: هل هذا الفرض للبئتين بالسئّة أم”" بالقرآن 
أو بالقياس؟ فقال بعضهم: ذلك بالسئّة» وقال الأكثرون: بالقران» واختلفوا 
في وجه ذلكء فقال قوم: لما كان للبنت الواحدة مع الذكر الواحد الثلث 
كان الثلث لها مع الأنثى أؤكدء والله تعالى ة ل ل 0 
الأنثيين» فإذا اجتمع ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث» فاحتيح”” 
بذلك إلى ذكر ما فوق الاثنتين» ولم يحتج إلى ذكر الاثنتين . 

وقال بعضهم: المعنى: فإن كنّ نساء اثنتين فما فوقهما''» واستدل 
بقوله تعالى/ : فَأَضْرِبْا قَوْقَ الْأَعَمَاق» [الأنفال: 211١‏ وإنما تضرب الأعناق . 
وقال قوم ذلك”''' بالقياس واختلفوا في الأصل المقيس عليهء فجعل 


الل في (ج) و(د): «لأن ولد أولاد الأولاد). 


(؟) في (ب): «في القعوداء في (ج): «في العقوداء في (د): "في العدد»؛. وأمًا في 
(ه): «فى القعد). 

(9) فى 0 «الآية1 . 

(4) سقطت كلمة: «الله» في (ج) و(د). 

(ه) فى (ه) و(د): «فرضهما». 

050 فى (د): «بهذا». 

49 9 (أ) و(د) و(ه): «أو). 

00 في (د): «فاحتاج». 

(9) في (ه): «فإن كن نساء فوق اثنتين فما...) 


)٠١(‏ «ذلك» سقطت في (د) و(ه). 


6# 


بعضهم الأصل في ذلك الإخوة للأمّ» وقال: إن حكم الاثنتين منهم فما 

فوفهما سواءء فكذلك البنات حكم المتتين تو 7ل وحكم مأ فوقهما 
زفق 

سواء 5 


وجعل بعضهم الأصل في ذلك الأخوات» فقالوا: الأخت الواحدة لها 
النصف كالبنت الواحدة. وميراث الأختين الثلثان» قالوا: فكذلك يحمل 


حكم البنتين على حكم الأختين». كما كان حكم الواحدة حكم الواحدة"". 

69 - قوله تعالى: #وَإن كَانتَ وحِدَةٌ مَلَهَا ليصف 4 . 

يريد: إن كانت الوارثة واحدة بنتأ فلها النصف لا غيرء وإن كان فضل 
ولم يكن وارث غيرها كان 247 لمق" المال, 

وقد اختلف””' فيما يفضل عنها عن سائر أهل الفرائض ما عدا الزوج 
والزوجةء هل يرد عليه ماله أم يكون لبيت مال المسلمين''؟ فإن لم يكن 
نية: .هال المسلين لفقا" :فدهين !17 مالك بواكقن العلا الى 13 
والفقراء. وذهب على بن 5 ال رضصى اللّه تعالى عنه إن آنه يرد 


)١(‏ في (أ) و(د): «منهما». وفي (ه): «منهم». 

(90) قوله: «فكذلك البنات حكم البنتين منهن وحكم ما فوقهما سواء» ساقط في (ب). 

(6) «حكم الواحدة» ساقط في (ب) و(د). 

(5) «كان» سقطت فى (د). 

(©) «اختلف») قلت ف الع 

(5) في (ج) و(د): الببت المال». 

(0) في (ه) و(ج) و(د): «فإلى الفقراء». 

(460) فى (): (وذهب». 

6 في (د): (إنها؛ . 

)٠١(‏ "ابن أبي طالب» سقطت في (د) و(ه). هو على بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. ولد قبل البعثة بعشرين سنة على الصحيح . 
فربي في حجر النبيَ كلد ولم يفارقه وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك. ولد سنة 
“الاق.ه /5600م2 وتوفي سنة ٠4ه‏ ما يوافق ١55م.‏ انظر: الأعلام» جه.» صل/١٠‏ 
,.3١8‏ والإصابة. ج؟.) ص650. ظ 


,/4 


مخفذ” 


عليهم ما فضل عن" سهامهم إلا الزوج لا وذهب” 
ابن مسعود إلى الردّء إلا أنه لأ يود على معة: الزوج والتويكك ١‏ والأخت 
للأم مع الأمء والأخت لللأبس مع الأخت الشقيقة وبنت الاسن مع اعت 
والجدة مع .دي سهم غير الروحين: ودليلنا على من يقول بالردّ قوله تعالى: 
لإوإن كات وحِدَهٌ فلا أليِصَفُ4. وقال في الأخت: طقَلَهَا نِصَفٌ ما 
4 [النساء: 01175 فلم تجز الزيادة على ما نص عليم/ . 


- وقوله تعالى: ##وَلْأْبَوَيَهِ لكل وحِدٍ مَنْجَمَا الشٌدس»4 : 

بوي أذ *> لكل .راغي من امو الميك الندس ‏ إ3: كان للميت برلد 
ذكرا كان أن أنفى. .واعذا أو معساعة . فإن فيل 3 انبحي أنه لا داف الو اند 
على السدس مع البنت الواحدة وهذا بخلاف الإجماع. قيل: ما زاد الأب 
وعلى السدس فى تلك الفريضة اننا أخدلء بالتعصيب لا بالفرض»ء وحكم 
ما أبقّت الفرائض أن يكون لأولي عصبة الميّت وأقربهم إليهء فكان”©) 
الأب ذلك . 


- قوله تعالى: #فإن لَرْ يكن لَدُ ولد ووركه: أَبوَاهُ فَليَ الث 4 : 

يريد أنه إن لم يكن للميت إلا أبوان أخذت لك الكلث واحد 
الأ ب'" ما بقي ولم ينص في الآية على نصيب الأب ولكنه لما أثبت 
الميراث لهما أوللا بقوله: #وورتهم عوك افتضى ظاهر, اللفظ المساواة ولو 


دم هر 


اقفتصر على قوله: وورنيه وام دول تفصيل نصيب الأمّ فلما 0-6 نصيب 


)١(‏ فى (د): «من». 

(؟) «فلا يرد عليهماة ساقط فى (د) و(ب). 

(6) قوله: «وذهب ابن مسعود إلى الرد إلا أنه لا يرد على ستة الزوج والزوجة»: ساقط 
فى (ب) و(د). 

(:) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

(5) فى (د): «كان». 

)05( في (ه): «الأبوان فللام الثلث». 

© في (ه): «وللأس». 


الأم 0 دل على أن للأب الثلئين وهو الباقي بحكم الي 20 وعلى هذا 
0 ابن عباس رضي الله تعالى ا 1 في رفع وأبوين أو رةه 
وأبويق : للذه القلت كاملا فتكون مي" رائدا على ميراقه الأضجة وهر 
أحد الروايتين عن علي" خلافاً لجمهور أهل العلم في قولهم: إن للأم فيها 
ثلث ما بقي بعد نصيب الزوجين خلافاً لابن سيرين في تفرقته بين المرأة 
والأبوين والزوج والأبوين» فإنه يقول في المرأة والأبوين بقول ابن عباس. 
اد عباس عله عون" ونيقالفة «الجييون لذلكف): النظطر لأ ييكون: إلا عد 
توقيف إلا أن التوقيف لم يذكرء فالمسألة مشكلة ووجه مذهب الجمهور أنه 
إدا وجب أن بنذأ بالزوجين جعل ما بقي كأنه جملة المال لتأخذ الأم ثلثه 
والأب ثلثيه . 


قوله تعالى”*' : #فإن كن لم و ديه السدس * : 
يريد إن كان للميت إخوة فيكون للأم من الأبوين السدس خاصّة 
فيحجبها الإخوة عن الثلث!") الواحد الذي زيد في فرضها مع عدم الولد 
للإخوة ما بقي إن لم يكن معهم أب”' '"» وإن كان معهم أب فللأب"''' ما 
بفى بعك السدسء ولا يكون للأخوة شيء ؟ أن الأب يحجبه فهم يحجبول 


)١(‏ «فلما ذكر نضيب الأم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؟) فى (ه): «التعصيب). 

(6) رضي اله مالل عنما سافط لن )واه 
(4؛) «زوجة» ساقط في (أ). ١‏ 

(6) فى (س) و(د): «ميراثها). 

030 7 (د) و(ه): «علىَ رضى الله عنه). 

0) فى (ب): ١«جيداه.‏ 0000 

00 فى (ه): «وقوله تعالى». 

(9) فى غير (ه): #السدس». 

(1) ستطاف فى ناث لاد 

)١١(‏ في (د): «فللام» وأما في (ه): «فله). 


م١‎ 


“لظ 


مو 


الأم عن السدس"" الواحد” والأب يحجبهم ولا يوجد”" في جميع 


(5) ؟. 
أن 


٠ )©( ٠. . 4 5‏ : الوزركه 
فيها من يرث غير هذه ٠»‏ وعن ابن عباس في هذا روايه شادة ١‏ وهو 
السدس الذي تنحجب علنه الأم يكون لمن يحجبهاء وهم الإخوة وإن كان 
معهم أب. ويكون للأب الثلثان وهذا خلاف ظاهر الآية. وصار بعض 
الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأم من الثلث إلى السدس؛ لأن كتاب الله 


تعالى”"' في الإخوةء ومقتضى قولهم: إن لفظ الإخوة لا يتناول الأخوات» 
كنبا أن لفط النين على قول: لأ عقاول الثنات. وايقا افلبسف""" كه هيراك 

ل ا ا ا : ل دج واس القن 
الاخوات مثل قوة ميراث الذكور حتى يلحقن بهم. وقال: وقوله تعالى 5 
«إِحْوَةُ4 وفعله من أبنيه الجمع القليل» فعلمنا بذلك أن الأخ الواحد 
والأخنت الواحدة لاه بن كينا من 0 وأن وجودهما وعدمهما 
في هذه الفريضة سواء: وعلمنا أيضاً أن الثلاثئة من الإخوة ذكوراً كانوا أو 
إناثاً أو ذكوراً وإنان”"'2. يؤثرون”"' في الفريضة/ المذكورة وتكون بهه*" 


)1١(‏ فى (ه): «الثلث»). 

406 #الوااحد4 ساقطدتى اهن 

(9) قوله: الخو ىه لآن "الأب يحجبهمء فهم يحجبون الأم من السدس 
الواحد والأب يحجبهم ولا يوجد' كله ساقط في (ب) و(د) و(ج) مع سقوط 
«فى! . 

)0 أرطي الله تعالى عنه»؛ ساقط في كل من (د) و(ه). 

(65) في (ب) و(د) و(ج): «غيرها وعن). 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «وهي'. 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة فى (د) و(ه). 

(48) «وأيضاً فليست» ساقطة في (ج). 

(9) في غير (د): «وقال تعالى». 

)١(‏ في غير (ه): «لا يؤثران». 

)١١(‏ في ج20 و(ه): «في ذلك»2. 

(19١)«أو‏ ذكوراً أو إناثاه ساقط في (د) و(ه). 

)١19(‏ فى (ه): «يرئثون). 

)١5(‏ في (د): "بينهم». 


م 


على ما ذكرنا؛ إذ لم يختلف أحد أن( الثلائة من النجع القليل. وأما 
الاثنان ذكرين كانا أو أنثيين أو ذكر أو أنثى”'*'. فاختلف العلماء هل يددخلان 
تحت قوله تعالى: 8 إِحْوَةٌ4. فيكونان كالثلاثة ة «الئيت» ريلف أن 
لفظ الإخوة واقع عليهم أو لا يدخلان فيكونان كالواحدة9؟ أ و الواحد”*؟؟؛ إذ 
لم يختلف أنه لا مدخل لهما””' في ذلك اللفظ . ظ 
فقال مالك: مضت السنّة أن الإخوة اثنان فصاعداً واحتجٌ لقوله0© 
بقول النبي ككلةِ: «الاثنان فما فوقهما جماعة»”". وبما جاء للجمهور فى 
هذه الآية . وقالدانق عباس الإشوة" الذين على ابنهة تعالى 137 وله ف لين 
كان لمم حو # ثلاثة فصاعداء وأنكر أن تحجب الأم عن الثلث مع الأب 
بأقل من ثلاثة إخوة. وعلى هذا القول يكون الثلاثة أقلّ الجمع. ولا تكون 
التثنية في شيء من الجمع. وها هنا مسألة تظهر بها*' حجة الجمهور على 
ابن عباس”''' رضي اله تحال ”17 وهي إذا كان في الفريضة زوج 
وأم وأخ وأخت 2 فلا خلاف بين جميع الصحابة أن للزوج النصف ب 
العدس وللاع والاحت. مق الام الدليك: على فول السمهوو» وسيو ين 0 
الأم بالأخ والأخت عن الثلث إلى السدس فاستقام لهم ذلك” 0 


)١(‏ «أن» ساقط فى (ب). 

(0) «أو ذكر وأنثى» ساقط فى (بس) و(د). 

900 فى (ه) و(د): اكا واد 

(8) ااأى الراحد» افظ الى اذ )نوف 

(6) فى (ه): «لها. ْ 

(1)5 #المولهة بسيافظة ”فين (تي) وززد) :وزع 

(0) انظر: صحيح 0 كتاب الأذان» باب 56 ص١١١.‏ وسئن الحمبانن: كتانت 
الإمامةق. باب 57#. 58. ص؛4١٠  .٠١5١‏ 

4 كلنية اتعالك غير مويعوفة أن 2 

(9) في (ب) و(د): «تظهرها». ‏ 

1 في 0ب و(ج) و(د) و(ه):. «عن ابن عاض‎ )٠١( 

()«رضي الله تعالى عنها» ساقطة فى (ه) و(د). 

(10) فى غير (ه) و(د): احجبت»., ‏ 

(1) «لهم ذلك» ساقط في (ج) و(د). 


آذه 


14/ظ 


م 


عباس فلم يجعل للأم الغلث”2 لأنه لو حصل كان الثلث لعالت المسألة. 
وهو لا يرى ذلكء. وإذا قيل له: فلم كانت الأم أولى بالنقصان من 
الأخوين فلم يجد إلا كلاماً ظاهراً عليه. واختلف: لم نقصت الأم عن 
الثلث مع الإخوة وزيد الأب؟ فقيل: لأن على الأب مؤنتهم وإنكاحهم دون 
أمّهم. وقيل: إنما كان ذلك لتلا / يكون لهم دون أبيهم. وعال الع 
إلى أن ذلك غير معلوه'””» وأن ذلك ليس”*' مما كلفنا علمه وإنما أمرنا 
بالخما .يها علهيا : 


ب ف رم ل 


- وقوله تعالى: #من بَعَدِ وَصِيَّةَ توص يبا أو دين 4 : 


قال علي رضي الله تعالى عنه: إنكم تقرؤون ##مِن بَعَدٍ وَصِمَّةٍ 
نوص يبآ أو دَبْنِ» وأن رسول الله تَكيّةِ قضى بالدين قبل الوصية والأمَة 
مجمعة على هذا وليس تبدية الوصية في اللفظ مما يوجب تبديتها في 
الإخراج من الميراث. وإنما توجب الآية أن يكون الدين والوصية 
يخرجان قبل" قسمة الميراث29. و#أؤ» م" هنا للإجابة وليست 
تعطي 5 كالفاء وم . 


وإذا كان ذلك» فليس في الآية دليل على تبدية الوصية على الدين أو 


)١(‏ الأنه لو جعل للأم الثلث» ساقط في (ج) و(د) و(ه). 


(؟) الإمام أنو شفاتر مضي نو وير الظبرق المفسيرة وان يينة :16 1ه في هديدة ابل 
عاصمة إقليم طبرستان» وتوفي سنة ١٠9"#ه.‏ انظر: طبقات الشافعية للسبكي ؟/ه21, 
وطبقات المفسرين للسيوطي ص١"3.‏ 

(6) في (ج) و(د): «وقال الطبري إن علم ذلك غير معلوم»؛ في (ه): «ومال الطبري إلى 
أن علم ذلك غير معلوم». 

(4): في )1 لمن ذلك 

(9) كلمة «قبل» ساقطة في (د)» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (ه): «قبل الميراث». 

(0) «ها» ساقط في (ه). 


5م 


الدين على الوصية» ولكته''' فهم بالسنة أو الدين أولى بالتقديم؛ لأن آداء”") 
الدين فرضء» والوصية إنما هي تطوّع والفرض أولى من التطوّع» ولو قال 
تعالى: #ايِن بَعْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَيْنْ» لتوهّم أن ذلك يجب باجتماعهما 
فعدل إلى لفظ «أو». ويحتمل أن يقال: ذكر الله الوصية قبل الدين لأن 
الوصية أغلب وأكثر من الدين» فإنه يموت كثير من الناس ولا ذَيْن عليهم 
ولا يموت الإنسان غالبا إلا وقد وصى بوصيّة» ويجتمل أن يقال: إن بيان 
الوصية كانت الحاجة إليه أكثر؛ لأن قضاء الدّيْن من التركة مشهورء وقدم 
ذكر الوصيّة لذلك. وقد أطلق الله تعالى لفظ الوصية ولم يخصص القدر 
الذي يجوز أن يوصي به من المال كما لم يخصص قدر الذين بل ظاهر 
العموم جواز الوصية/ بالقليل والكثيرء لأن الخبر الصحيح من وصية سعد 
دل على أن الزيادة على الثلث غير جائزة» فيخصّص العموم بذلك إذا كان 
هناك وارث معيّن؛ لقوله عليه الصّلاة السلام”": «لأنْ تَدَعَ ورثتك أغنياء؛ 
الحدر فتكي فإذا لم يكن وارث معيناء فهل تبقى الآية على عمومها من 
جواز الوصية بالقليل والكثير أم لا؟”*' اختلف العلماء في ذلك». فذهب أبو 
حنيفة إلى أنها باقية على موجب العموم من جواز الوصية بالقليل والكثير: 
وإن غرف المنال الوه و00 مالك والشافعيّ ومن حجتهم أن 
قوله تعالى: #تُوْص يبآ أَوْ دَيْنِ» إنما'*” ورد في بعض الورّاثة”*'» ولم يرد 


010( 5 (د): «ولكن)». 

(؟) «آداءه ساقط في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

فر في (ه): «عليه السلام». 

(4:) انظر: صحيح البخاري» كتاب الجنائزء باب لا ص85 28# وكتاب الوصايا: 
باب ”". ص185. وكتاب المئاقب: باب 54. ص 717 وصحيح مسلم: كتاب 
الهبة» باب .١156١  ١١6١ص ١‏ 

(( «أم لا ساقط في (ه). 

() «على موجب العموم من جواز الوصية في القليل 0 وإن استغرق المال 0 

ش هذا كله ساقط في 0ج و(د) و(ه). 

370( في (د) و(ه): «وخالفه». 

(46) «إنماه ساقط في ب و(ج) و(د) و(ه). 

6 في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «الورثة». 


هم 


نفك 


*/ظ 


مطلقاً فكيف يمكن الاستدلال بعمومهء وهذا قاطء' من منء”" الاستدلال 
بعموم آية الوصيّة. وإذا امتنع ذلك بقينا على الأصل الذي هو امتناع 
التصرّف في المال بعد الموت إلا بقدر ما استثنى . ودل الخبر أيضاً أن 
النقصان من الثكلث مستحت؛ لقوله طلنو7" : ا والثلث كثير »7ل 
ذل على أنه كان قليل المال وورثته فقراءء» فالمستحبت أن ل موصي ا 
لقوله عليه الصلاة والسلاء”": «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن 


تذرهم عالة”* يتكفّفون الناس». ودل ظاهر قوله تعالى: #مِن بَمَدٍ 


وَصِيَةَ بوص يبآ أو دَبْنِ» على أن كل ما يسمى دين مقدم على الميراث 
كدين الزكاة ودين الحجّ على قول من يرى الحجّ عن" الميّت إن" لم 
نواضل بهء فإن رسول الله كليِ سمّاه دَيْن اللهء فقال: «دين الله أحقّ أن 
يقضى)""". وعموم قوله تعالى : «ين بَنَدِ وَصِيَةَ نوص يبآ أو دين #/ 
يشتمل أيضاً على الوصية للوارث”''2 والأجتبي»: لكن الخبر جاء”"2 بأنه لا 
وصية لوارث. فتخصص ذلك بالخبر 000 أنفنا: ومن الآبة أيضا 
دليل على أن القسمة من التركة”*'؟ لا تجوز إلا بعد أداء الدين وإخراج 
الوصية 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «قطع"'. 


(؟) «منع» ساقط في (د). 

(©) «ككوَا لم تذكر في (ه). 

(5) «الثلث» ساقط في (ج) و(ه). 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 75 ص514١.‏ 
(5) من قوله: «ودل على أنه. . .» إلى قوله: «أن لا يوصي» ساقط في (د). 
(0) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(6) فى (ه): «افقراء». 

69 في (د) و(ه): «على)». 

)٠١(‏ في (د) و(ه): «وإن). 

(١١)انظر:‏ صحيح مسلم: كتاب الصيام. باب 8؟) ص4 .68١‏ 
)١١(‏ في (ج): «لوارث». 

)١9(‏ في (ه) و(ج) و(د): «وردا. 

)١4(‏ في (د) و(ه): «أن القسمة للتركة». 


كم 


واختلف”"'' في الغريم والموصي له بعدد يطرأ على الورثة وقد اقتسموا 
التركة» هل تنقض القسمة ين 


درو قوب 17 عن نالل انها ده تتقض على كل حال فاك أواف الووة 
أن يؤدوا الدين ولا تنقض القسمة وشاء الغرماء ذلك . 

وحبجته ظاهر هذه الآية» لأنه إنما”*' أباح الله تعالى””' قسمة المال 
بعد أذاء الدين والوصية فل تدغ ذلكاء :وذهي» اكهبي وسيحدون إلى إن 
القسمة لا تنقض على كل حالء قالا: ولكن يقضي المال"'' على ما 
بأيديهم على اختلاف بينهما في كيفية ذلك. وهذا القول إحدى الروايتين عن 
ابن القاسم. وقال ابن القان '27: فى ف 97 المكتوور عفة:: انها فضي إلا أن 


يؤدّي الورثة الدين من مالهم 7 أو عن :الث قم ,على نذا ا في رجل 
سلك:.وصلية .وين زترك مالا عل يجوز تفيل آداء اللديق لورتحه أن 
يصالحو”'' امرأته على ميراثها من التركة بعد آداء الدين أم لا؟ فعلى 
مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك ذلك'''' جائز. وأمّا على رواية أشهب 
عن مالك. فلا يجوز من أجل الدين؛ لقوله تعالى: #ين بَمْدِ وَصِيِّةَ بوص 


() في (ب) و(د): «واختلفوا». 

(0) في (د) و(ه) و(ج): «هل تنقض تلك القسمة أم لا»؟ 

(6) هو أبو عمر وأشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك. 
والليث. وابن عيينة وغيرهمء توفي سنة 4١7ه‏ /4١م.‏ انظر: الديباج» لابن 
فرحون: ص98 0.44 وفيات الأعيان: ج١.‏ ص78 2794 شجرة النور الزكية. 
لمخلوف. ص؟ه. 

62 (إنما» ساقط في (٠ب)‏ و(د). 

(6) كلمة «الله تعالى» سقطت في كل من (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) «فلا يتعدى ذلك. وذهب أشهب... لقضي المال» ساقط في (ه). وفي (ب) و(د): 
«يقضى الدين؟: 

(19) «ابن القافيك» ساقط في (ه). 

(4) «في» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) في (د) و(ج): «أموالهم». 

)٠١(‏ فى (ه): «هل يجوز لورثته 1 آداء الدين أن يصالحوا». 

)001 «ذلك) ساقط في (ج). 


/الم 


"و 


أو دَيْنّْ4”''. واختلف في الغريم يطرأ على ورثته وعلى الغرماء» فقيل : 
0-5 على اللرا” وقيل: يرجع على الورثة. وهذا أصح ؛ لقوله تعالى : 
«من/بِعَدِ وَصِيَِّةَ بُوْصٍ يبَآ أوْ دَبْنِ#. فجعل الميراث بعد آداء الدين ؛ فدل 
حى أله اوحجن مير لجع رداق ل ا ييا 
دين وفي بعض ماله وفاء بالدينٍ '"'. فقام بعض الورثة فباع بعض الأموال 
لكفشيةة وفيما بقي وفاء بالدين” "أن فووى أشبهية ضن.هالك: أنه لا يجوز 
ذلكء ويبة المع ا ولا ميراث”؟؟ لأحد حتى يقضي الدين» ولعل تلك 
الأموال تهلك فأرى”*' هذا البيع مفسوخاً؛ لقوله عر وجل""': «ين بَعَدٍ 
وَصِيِّةَ بُوْصٍ يبآ أَوْ دَبْنِ4. وهذا القول خلاف قول ابن ا في مسألة 
الصلح المتقدمة» وخلاف ما روي عنه من أن بيع الورثة التركة إذا لم 
يعلموا بالدين جائزء فالبيع والقسمة من ذلك الفضل على هذا جائز. 

واختلف فى الرجل يموت وعليه دين ويترك امرأته حاملاء هل يؤدي 
دينه اقل أذ قضم المراة آم يتعظر بوضهها؟ فالمتهون آنه يودي" الديق ولا 
ينتظر الوضع لأنه إنما يؤثر في القسمة لا في الدين. والله تعالى قد أمر 
بتأدية الدين قبل القسمة ولم يخصٌ من الورثة حملا من غير حمل» وذكر 
بعض المتأخرين: أنه لا يخرج الدين حتى يوضع الحمل» والوصية ا 
القول فيها كالقول في الدين. وأما الوصية بالثلث مع الحمل» فالخلاف فيها 
معروف من كتب العلماء. واختلف في الموصي”"' إذا كان له جد أو أب 


)١(‏ «واختلف في الغريم يطرأ على اورت رعاو كرما لجل برجم على ارقا ور 
يرجع على الورثة وهذا أصح لقوله تعالى: #ين بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبا أو دَبْن4؛ ساقط 
و 0ب و(د). 

(6) في (د): «الدين». 

(9) في (ج): «وفاء الدين». 

(:) في (د) و(ه): «قال: ولا ميراث». 

(65) في (د) و(ه): «فرأى». 

(5) في (د) و(ه): «لقول الله تعالى». 

(0) في (ب) و(ج): «أن يؤدى)». 

(8) «العله يعذ). 

(9) في (د): «الوصية». 


/ 


. وله أولاد صغار هل يجوز''' إلى أجنبي”'' بالنظر في أولاده وسائر وصاياه 
أم لذ يجن فحقد. المالكية: اذلف 0 د وقال أ عمف :1 بجو أذ 
يوصي/ إلى أجنبي”" في أمر أولاده”*' مع وجود أبيه وجده”” إذا كانا من 
أهل العدالة؛ لأنْ ولاية الأصاغر تنتقل إليهما بغير تولية. ودليل قول مالك 
عموم ظاهر الآية؛ لأنه قال تعالى' : م بَعَْدِ وَصِيَّةَ يوْص يبآ أو دين »4 
فعمٌ. ولم يخص. واختلف في العبد هل يجوز أن يكون وصيّا أم لا؟ فعند 
المالكية: أنه يجوز أن توصي عي أو مكاقة أن غين هينه" عفن الشانكن 
أنه" لا يجوز أن يوصي للعيد على كل حالء. وكذلك قوله في المكاتب ؛ 
والدليل عليه قوله تعالى: لين بَعْدِ وَصِيّةَ4'' فعمّ. 

والتتلفع: فى الوضية للمشركية» :فعتق المالكية أنهنا جاكزة على 
رن 0 كارا أخز حرب أو ذمّة. وقال أبو حنيفة: لا تصمٌ لأهل 
لحرت والدليل عليه قوله تعالى: ##8مِن بَعَدِ وَصِيَّةَ» الآية. فعمّ. 

واختلف في الرجل يموت ويترك لحم أضحية» فقيل: إنه يكون لأهل 
بيته يأكلونه على نحو ما كانوا يأكلونه لو لم يمت. ورثة كانوا أو غير ورثة. 
د فول مالك. وقيل: إن الورثة يقتسمونه بينهم على الميراث» وهو 
أيضا قولهالك.. .والقول الأول أظهر. لأن الووثة إنهنا: يمون على الميراك 


)1١(‏ فى (د) و(ه): «لها. 

(5) إلى أجنبي» ساقط في (د). 

(9) «بالنظر في أولاده انا أم لا يجوزء فعند المالكية ذلك يصح.ء وقال أبو حنيفة: لا 
تجوز أن يوصي إلى أجنبي ا كله ساقط في (ج). 

(4) فى (د) و(ه): «الأولاد؛. 

(9) في (د) و(ه): «أوجده». 

050 في (ه): «لأنه قال جل ذكره». 

0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): "أو عبد غيره». 

(6) «أنهة ساقط فى (د). 

(9) في (ه): لين بَنْدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ4. 

(١٠)فى‏ (ه): «كراهة؛. 

)1١(‏ في (د) و(ه): «وهذا». 
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14 إظ 


و4١‎ 


#7 


ما تكون فيه الوصية والدين؛ لقوله تعالى: #م بعر وص صِيِّةَ بوص يبا أو 
دين 4 . وهذا اللحم لا وصية فيه ولا دين. 


- وقوله تعالى: لاءَابَآدْكمَ وََآوَكُم4 الآية: 
ا لفيا" 8 6 تقيل: ٠‏ معناه 0 5 شي م وروى 
0 فرفع إليه أباى وكذلك إن كان الأب 2 ب و هي 


لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعاً في الدنيا"” . 


9©) - وقوله تعالى : #وَلكم ا ما خرلف زوجت # الآية : 


بين في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجهاء وأن الولد 


يحجب الزوج عن”*' النصف إلى الربع»ء ويحجب الزوجة عن”” الربع إلى 


التمين: 
واختلف في والد الولد هل''' يحجبون كالولد”" أم لا؟ 
فذهب الأكثر”“ إلى أنه كالولد في الحجب؛ لأن اسم الولد واقع 


عليه. وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون؛ لقوله تعالى: إن كان لم 
و4 قال : وين هذا بولد. والحبّة عليه ما قدمنا من أنه ولد. 


واختلف في العول: وأوّل من نزل به ذلك*' عمر بن الخطاب 


)01( «اختلف» ساقطة في (ج) و(د). 


(؟) «تعالى» هذه الكلمة سقطت في (ه) و(د). 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «في الدنيا والآخرة». 
62 في (ج): «على». وفي (ه): «من». 

(6) في (ج) و(د): «على). 

(5) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ه) و(ب) و(د) و(ج): «كالأولاد» . 
(4) في (ه): «الأكثرون». 


(9) «ذلك» ساقطة في (ج). 


رضي الله تعالى عنه”''» فقال: لا أدري من قدمه الكتاب فأقدمه ولا”© من 


أخره فأؤخرهء ولكن رأيت رأيا فإن يكن صواباً فمن الله تعالى "ع وإن يكن 
خطأ فمن عمرء وهو أن يدخل الضرر على جميعهم وينقص كل واحد من 
سهمه. وحكم بالعول. ويقال: إن الذي اككان عليه به: العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله عنه” لك وخالفه ابن عباس فلم يرَ العول» وقال: لو 
أن عمر نظر من قدمه الكتاب فقدّمهء ومن أخره فأخخره ما عالت فريضة©. 
فقيل: وكيف يصنع؟ قال: ينظر أسوأ الورثة حالاً وأكثر تغيّراً فيدخل عليهم 
الضررء وهو على قوله: البنات والأخوات». والصواب ما ذهب إليه 
الجماعة» ودليلهم أن الله تعالى قال في الأزواج: «وَلَكُمْ يِصَفٌ ما مَرْكَ 
أَرْوْجَكُمْ4. وقال في البنات: #وَإن كَانتْ وحِدَهٌ مَلَهَا أَلِيَضَفُ»؛ وقال: 
«ولُ, لفت مَلَهَا يِضٌَ مَا رك ولمّا كان الزوج لا يمتّ في الظاهر إلا 
فا 73 به/ الابنة والأخت وجب" أن يتساويا في النقص . 

9 - وقوله تعالى: #وّإن كنت رَجُلٌ يوَرَتُ كلل أو أمرأة4 : 

اختلف في اشتقاق الكلالة» فقيل: من الإحاطة لذلك سمّى الإكليل 
إكلنالة الألنه ميتحيط .بالر انين بد افكان. بها متك بماد ريه من ساك و3 
أخذت من البعد والانقطاع. من قولهم: كلّت الرحم إذا تباعدت فطال 
انتسابهاء يقال: كلت الرحم إذا تباعدت» ولحت إذا قربت» يقال: هو أن 
عمي لحا أي هو ابن أخي ”ةا أبي . 00 


)١(‏ «رضى الله تعالى عنه»؛ سقطت فى (د) و(ه). 

(؟) «لا» ساقطة ففى (ب)» وفى (د): «أو؛ عوض «لا١.‏ 
6 #تغالى هكلم .سقطفه قن (هزا: 

(6):#رضى الله تعالن_اغتهة كليلة سقظت فى :هن زا 
() في (ج) و(د) و(ه): «فريضة في الإسلام». 

(5) «تمت» كلمة بياض في (د). 

372( «وجبت» كلمة ساقطة في (ج). 

(68) فى (د): «جهاته). 

0 أبن أخي» ساقطة في (ج). 


8١ 


ظ'1١‎ 


000 + 0 : 5 0 , 
وه ١”‏ ابن عمي كلالة أي من عشيرتي . قال الشاعر : 


ورنتم قناة المجد لاعن كلالة 2 عن أبي مناف عبد ” 5 


يعني ورثتموها بالآباء لا بالإخوة والعمومة» ويمكن أن يكون مأخوذا 
الشاى 7؟؟: 


ليما 


فإن أبا المرء سي له ومولى الكلالة لا وي ا 


واختلف بعد هذا الاشتقاق فيما يقع عليه هذا الاسم”"'. فقال قوم: 
الكلالة الوراثة إذا لم يكن فيها ولد ولا والدء وإذا فسَّرت به”*” هذه الآية 
كانت الكلالة مصدر في موضع الحال. وقال بعضهم: هي نصب على 
الحال أو على النعت لمصدر محذوفء. تقديره: ورأته كلالة» وهو قول 


صسفا. 


هو 


وقال قوه'3: الكلالة اسم الميّت”''؟ الذي لا ولد له ولا والد. 01 


)1١(‏ «وهو ابن أخي أبي» ساقطة في (د): و«أبي» ساقط في (ب) و(ج). 

() الشاعر هو الفرزدق همام نت اليب بن صعصعة بن مجاشع الدارمي التميمي») من 
شعراء العهد الأموي. له لغة وافرة الألفاظ والتعبيرء له ديوان شعرء و«نقائض 
جرير والفرزدق». انظر: تاج العروس: ج48 ص١١٠غ٠‏ ولسان العرب: اج 
ص5/88. ٠‏ 

(*9) الطويل. 0 

(5) قوله: «ورثتم قناة المجد لا عن كلالة... يقول الشاعر؛ كله ساقط . 

(8) ذكره ابن عاشور وقال عنه: «واستشهدوا له بقول من لم يسمُوه»., التحرير والتنوير: 
ج14 ص554. 

(0) المتقارب. 

(0) في (ج) و(ه): «من الاسم". 

(60) فى (ه): «بها»). 

(9) في (ه): «بعضهم'. 

٠١(‏ )فى (ه): «للميت». 

)1١(‏ في (د): «ويقع». 


د 


7ن ال فزن كان نت" العافة العاتييف اكد اليري 60 
والسو تك فيه" ميواة؟"". .وتصميه عذتى ذا القدرل هدلى الممال مد 
/الضمير*“ في يورث» وهو العائد على الرجل» ورأى بعضهم نصبه على 
التمييزء ونصبه بعضهم على خبر كان. وقال قوم"؟: الكلالة اسم للورثة 
الذين لا ولد فيهم ولا والدء واحتجوا بقول جابر لرسول الله كَلّةِ: «إنما 
ترئني كلالة». وكان أبوه قتل يوم أحدء وبقراءة من قرأ يورث بكسر الراءء 
وشددها بعضهمء ونصبه على هذه القراءة على المفعول. وعلى القراءة 
المشهورة تنتصب"''' الكلالة على أنها خبر كان. والتقدير: ذا كلالة ثم 
حذف المضاف (وأقيم المضاف) إليه مقامه» وبعضهم ينصبه على التمييز أو 
على الحالء ويجعل كان التامّة لا الناقصة. وقال قوم: الكلالة اسم للمال 
الذى لاحرقة ولدكولا ؤالقه. وتعيه خلى لاه القر اده على التميي «وقصية 
بعضهم على النعت لمصدر محذوف وهو ضعيف. ونصبه بعضهم على 
المفعول الحقيقي» ويأتى هذا على أن ورث يتعدّى إلى مفعولين» وذهبت 
طائفة وه''') البيئة ١”‏ بإلن أنه الكاذلة عن الارولق لديدكرا كان أن ال + 
وإن كان له أب أو جد فورثوا الإخوة والأخوات مع الجدّ والأب ومنعوهم 
من الوراثة مع البنت. وروي هذا القول عن أبي بكر وعمر ثم رجعا عنه. 


(0) «على» سقطت في (د) و(ه). 

(0) في (د) و(ه): «للمذكر'». 

فر «فيه» ساقط في (ه). 

(5) «كصورة» في (أ) و(ب) و(د). 

(6) فى (ه): «للمذكر». 

5( (فيه» ساقطة في (ه). 

(0) «فيه سواء» سقطت في (د). وجاء مكانها: «كذلك». 
(6) «الضمير الذي» في (ج( و(د) و(ه). 

() في (د): «بعضهم). 

)٠١(‏ في (د): ابتصب». 

() «طائفة وهم» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١(‏ في (د): «السبعة». 


+ 


07 


17ل 


وروي عن ابن عباس وصي رواية شاذة لا تصحح عنه. والصحيح ما عليه 
جماعة العلماء.ء فعلى هذا يأتي في الأب قولان: هل يدخل في الكلالة أم 
عدت ظ 


فمن لم يدخله في الكلالة لم يورث الإخوة معهء وهو الصحي-'' 
ومّن أدخله في الكلالة ورثهم معه”'"'. ويأتي في الجدّ قولان أيضاً. كذلك 
فمن حفلة آنا وكان الأس عنده لا يدخل في الكلالة لم يورث/ الأخوة 

معه” "كك وهو قول أبي حنيفة أنه يسقطهم وينفرد بالمال» وروي عن أبي بكر 
وابن عباس وعائشة وابن الزبير”*؟: ومن لم يجعله أباً ورث الإخوة معه 
وجعل الوراثة كلالة؛ وهو قول عثمان”' وعليّ وابن مسعود”'"' وزيد””" 


010( في ب و(ج) و(د): (وهو الأرجح». 

)٠0(‏ كلمة «معه) ساقطة في (ه). 

(6) قوله: «ويأتي في الجد... لم يورث الأخوة معها سقطت في (ب) و(ج) و(د) 
و(ه). 


شارك الجمل إلى جانب عائشة رضي الله تعالى عنهاء وامتنع عن مبايعة يزيد بن 
معاوية. وقتل ابن الوصين سنة #"الاه /م. انظر: تاريخ الأمم للطبري : ج/اء 
ص”"١>؟ ‏ ©6٠50ء.‏ والبداية والنهاية ا ا جق4 ص ١72‏ ب #*#*”#. والإصابة 
0 حجر : 6 -- رةه 
الخلماء د ره 0 بالجئة ولد 0 سنة م 0 بعك 
البعئة. من أعظم أعماله في الإسلام تجهيز نصف جيش العسرة بماله» تولى الخلافة 
سنة اهء وتوفي سنة 8ه/585م. انظر: الأعلام: ج14؛» ص ١1لا"‏ - 7/ا". 

() هو عبدالله بن مسعود , بن غافل بن حبيب الهذلي. صحابي من أفضلهم أوَّل من جهر 
بقراءة القرآن شك توفي سنة "لاهء الموافق 16م . انظر : طبقات ابن سعد: جح 
ص 2١6١‏ 5 اج 00 
ا 0 بالمدينة سنة ١١‏ ق م 55 سك : ا مع لقيو كان 
راضا في المدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض» توفي سنة ه/550م. 
انظر: الأعلام: جا ص98 - 55. 


15 


وفقهاء المدينة. واختلفت الرواية فيه عن عمر”'' اختلافاً كثيراًء فتارة لا 
يجعل الوالد كلالة» وتارة كان”'' يجعله كلالة. وردّه رسول الله كه" إلى 


- 


آية الصيف ولم يجبه عن”*' سؤالف ووكله إلى استنباطه. 


وفيه دليل 0 جواز””' تفويض الأحكام إلى الاجتهاد. وعلى جواز 
استنباط معاني”") القرآن بالاجتهاد خلافاً لمن منع ذلك . 


ويأتي أيضاً في البنت قولان فمن أدخلها في الكلالة ورث معها 
الإخوة باحاكا وهو قول الجمهور. ومن لم يدخلها في الكلالة”"؟ لم 
يورثهم 00 0 وهو قول ابن عباس .». وبه قال داودء وإليه ذهب الشيعة» 

وحجتهم قول الله تعالى عر وجل في آخر السورة: لالس لم ولد ولَهُم 
ا © فشرط عدم الولدء وسيأتي الكلام على المسألة في موضعه إن 
شاء الله تعالى» وقد مضى منها طرف. وقال قوم: الفلذلة 137 را لاله 
مطلقاء وهذا القول أردى الأقوال وأسقطه””"'©؛ لأن الأمّة مجمعة على أن 
الإخوة لا يرثون مع الولد الذكر. ومن حبّة الجمهور قوله تعالى: ##قْلٍ أنه 
ُيْنِيحكْمْ فى الْكَدلَة4 [النساء: 175]» فأطلق اسم الكلالة ثم فسّرها بميراث 
الإخوة منفردين. فدل ذلك أن الكلالة لا 2118 فيه ولك ول والدع 
وقوله تعالى: لاوَلْأَبَوَبْهِ لكل وحِدٍ مَنْبْمَا أَلشُدسُ؛ إلى قوله: قن كن لَه 


)010( في (د) و(ه): «عمر رضى الله عنه). 

(؟) كان ساقطة فى (ه) و(د). 

(©) في (ج) (8): «لما سأله عن ذلك؟. 

0 ففي (ب) و(د) و(ج): «على». 

0( «على» ساقط فى (بس). 

05 في (د) : (الاإستشباط من المعاني»» وفي (ه) سقطت امعاني" . 

(0) «ورّث معها الأخوة والأخوات وهو قول الجمهورء ولم يدخلها في الكلالة» كله ساقط 
في (ج). 

(40) في (ب) و(ج) و(د): «لم يورثها معهم». 

(9) كلمة «من») ساقطة فى (ب) و(د). 

- في (ه): «وأسخفها».‎ )٠0( 

)١١(‏ في (ه): «ليس فيهاء عوض «لا يدخل». 


م6 


و هليه لسّدّسَ4 [النساء: »)١١‏ فلم يجعل للأخوة ميراثاً مع الولد. 
معبرى فخرج الولد من الكلالة/ والوالد جميعاًء والابنة أيضاً ليست بكلالة كالابن 
فأخوة الأم لا يرثون معها؛ لأنه تعالى شرط توريث إخوة الأم بأن”'؟ يكون 


© - قوله تعالى: #وَلَهُ أح أو أَحَّ 


الناس أنه أراد الأخوة للأم فن هله الآية وكان م 


وفاص تقرا: #وله أخ أو أخت من أم# فعلى ما في الآءة إذا انمرد 2 أو 
أخت» فلكل واحد منهما السدي. فإن كانا اثنين ٠‏ فصاعدا ذكورا أو إناثا فهم 
تركاء قن الدله على السواة ا نفد ذكر على ال 

واختلف في المسألة الحمارية وتسمّى أيضا المشتركة» وهي زوج وأمّ 
وإخوة 7 وإخوة أشقاءء فذهب قوم إلى أن الزوج يأخذ النصف والأم 
الس والإخوة للأم الثلث ولا يكون للأشقّاء 00 رار لأنهم 
عصبة وقد استغرقت”*؟ الفرائض المال» وهر نول غلن واب" “انون فسعرة 
وأبي موسى”" » وإليه ذهب ابن أبي تل 199 وطائقة من الكو قاين بولاهيك 


)١(‏ في (ه): «شرط في توريثهم أن يكون...) 

(؟) «سعدا سقطت في (ه). وهو أبو إسحلق سعد بن مالك بن وهيب بن عبدالمناف بن 
زهرة , بن أبي وقاصء صحابيّ من العشرة المبشرين بالجنّة. اختلف في تاريخ وفاته 
بين سنئة وده /هلاكم وسئة هه /8اكم . انظر: الإصابة لابن حجر ج5. 
ص 27١0‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي: ج١1‏ ص9١ .5١‏ 

(6) في (ه): «نصفه والأم سدسها». 

62 في غير (ه): «اغترقت)» . 

(6) هو 2 بن كعب بن عبدالله بن مالك الأنصاري, سيّد القرّاء» قال له رسول الله 36 : 
«إن الله أمرني أن أقرأ عليك». انظر: الإصابة لابن حجر: ج١ء‏ ص١"‏ ". 

(5) هو عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى من بني الأشعر من قحطانة» صحابي من 
الشجعان الولاة الفاتحين ولاه عمر البصرة.» له فى الصحيحين خمسة وخمسون 
وثلاثمائة حديث» توفي سنة 44ه /558. انظر: الأعلام: ج4» ص4١1١.‏ 

(0) هو أبو عيسى عبدالرحملن بن أبي ليلى يسار الأنصار في اسم أبيه خلاف» كان من 
الأكابر تابعي الكوفة» ولد لست سنين بقين من خلافة عمر رضي الله عنه» وتوفي سنة 
؟4ههء على خلافٍ في ذلك. انظر: وفيات الأعيان: ج١1‏ ص ه7؟. 
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ع8 


طائفة إلى أنه"'؟ يأخذ الزوج النصف والأم السدي ويبقى الثلث وهو نصيب 
الإخوة للأم. قالوا': فيقول لهم الإخوة الأشقّاء”" إنما ورئتم هذا الثلث 
من قبل الأمّء وأمَنا وأمّكم واحدة والله تعالى جعل ذلك الثلث للإخوة 
للأم» والكل منا إخوة للأم وهب أن أبانا كان حماراء فيشرّكونهم في ذلك 
الثلث ذكورهم وإنائهم فيه سواءء وهو قول عمر وعثمانء» وإليه ا 
والشافعي والثوري”*؟؟ وإسحلق وحجتهم الآية””'. قوله تعالى""': ##ولهُ أح 
و أَخْتّ هَلْكُلِ وَحِدٍ مَنَهُْمَا أَلسُدْسٌ ون كانوًا حر بن دَلِكَ مَهُمْ شْرَكاء 
فى الثلث» . 


قن قوله تعالى : #غَيرَ مصصارٌ وَصِبَدٌ | م ام 4 : 

قال ابن عباس: الإضرار في الوصية من الكبائرء ورواه عن 
النبيّ ددع وروى أبو هريرة أن الرسول ه40 قال: «من ضار في وصية 
ألقاه الله تعالى في" وادي جهنم" ووجوه الضرر في ذلك لا 
لي 1 ا كل نيفق يما لعن م033 أن و يوصي 
بأكثر من الثلث. قال الشيخ أبو الحسن: وقوله تعالى: #عَيْرَ مصصآر 4 


(009 


)١(‏ في (ه): «أن». 

(0) قوله: «يأخذ الزوج النصف . . قالوا؛ ساقط في (ه). 

(9) في (ه): «إلا أن الإخوة الأشقاء يقولون لذوي الأم . 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروقء» أبو عبدالله الثوري» فقيه حافظ له تفسير رواه عنه أبو 
حذيفة موسى بن مسعود النديّ» توفي سنة ١51١ه‏ /8/الام. انظر: تذكرة الحفاظ 


للذهبي: ص"١٠ 7 27١1‏ طبقات المفسّرين للداودي: ج١ء‏ ص١18»‏ طبقات ‏ 


الفقهاء للشيرازي: ص84 88» وفيات الأعيان: ج1١‏ ص١١5.‏ 
(6) -كلمة «الاية» ساقطة فى (د). 
(5) كلمة «تعالى؛ سقطت في (ه). 
(0) «عن» ساقطة في (ج)» وأمًا في (د) فبياض . 
(0) فى (ه): «أن النبن يكلل». 
(9) كلمة اتعالى» قلت فى 01 بوه 
(١٠)انظر‏ سئن أبي داود: كتاب الوصاياء باب #» ص 117. 
)١١(‏ في (ب): «عليها». 
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4 "لظ 


55 "أو 


يمنع التعليق بعموم آية الوصية فيما يقع فيه التنازعء فلا يدري" أنه من 
قبيل المضارّة أم لا؟ فيمتنع التعلق بعمومه لمكان الاستثناء المبهم ولا 
تعد مضارًا في ثلثهء فإن علم أنه أراد بما يصنع فيه من التصرّف 
الضررء ففيه فى المذهب قولان. أحدهما: أنه لا يعلد إضراره في الثلث 


إضرارا وأنه ينفذ. وقيل: إنه يردء ويؤيّد هذا قوله تعالى: #مَمِنْ حَافَ 
21 0 سم ل 5 


من مُوصٍ 0 إِثما َأَصَلحَ دهم © الآية [البقرة: »]١487”‏ ومما يتعلق 
بمعاني هذه الآية أن عموم قوله تعالى: طيوْصِيك أَنَّهُ فه رْلَدِكُم4 مع 
ذكر الزوجة والزوج والأخوات والإخوة دال على جواز الميراث» في 
مسائل: منها القاتل. وقد اختلف فيه على مذاهب: أحدنا أن القتل لا 
يمنع الميراث». عمد كان أو خطأء وهو قول الزهري والتصيريي م 
وقيل: إنه يمنع الميراث عمداً كان أو خطة". وهو قول الشافعي. وقال 
مالك: القاتل عمد لا يرث والقاتل خطأ يرث من المال ولا يرث من 
الديةة. بوكدلك: الخدلك» تمن ليه يقية 527 المي 520 أنه ل ورت 
وكال: ابو يوشفته بوالمدق 1577 يرك وكذلك إذا ماه ورف على اقول 
المتميو ع 1 اللي الى خاصة/. وقال أصحاب”"'' الشافعي أن ورثته 


)١(‏ في (ب): «فإنه لا يدري»2 وفي (د) و(ه): «وأنه لا يدري». 

(9) «وهو قول الزهري والبصريين» ساقط فى (د). 

(16 قولف «وقيل له يع الديرات غتيدا كان أمظ اف شافط :ف 0577 

(4) في (ب) و(د): «وكذلك اختلف هل يرث المسلم الكافر أم لا؟؛ عوضا عن «وكذلك 
اختلف فيمن فيه بقية رق». 

(©) فى (د): «على أنه». 

050 هق أو إنراهيم اإسماغت اجن يحنى المزن .شاك الإنام 'الغنافقى. رحني [لز مال نه 
كان زأهذا غالها معي مهاه : وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقهم وفتاوى. 
صئف كتبأ كثيرة منها الجامع الكبير»ء والجامع الصغيرء ومختصر المختصر إلخ. .. 
توفي سنة 14١ه‏ بمصرء وذفن بالقرافة بالقرب من تربة الإمام الشافعي رضي الله 
تعالى عنه. انظر: وفيات الأعيان: ج١.‏ ص ال. 

(0) في (ه): «ورثته». 

(6) فى (ه): «ومن». 

0 اأصعكات] ساقطة في (ه). 


14 


يرئثون النصيب كين وقال بعضهم : هو لبيت المال.» وكذلك اختلف: 


هل يرث المسلم الكافر أم لا؟ فالجمهور على أنه لا يرث؛ لقوله عليه 
الصّلاة والسّلام: «لا يتوارث أهل ملتين”"'. وقال معاوية ومحمد بن 
الحنفية'' ومحمد بن الحسن: المسلم يرث قريبه الكافرء واتّفقوا على 
أنه لا يرث الكافر المسلم. وكذلك اختلف في ميراث المرتد إذا قتل 
على ردتهء فقال مالك والشافعى: لبيت المال. وقال أبو حنيفة: لورثته 
الساسة ويل كمي الى حال اببللافة لورته اميق ,وها قنبب 
في”* حال م لبيت المال. وروي عن قتادة””' أن ميرائه لأهل الدين 
الذي ارتد إل” . وعموم الآية يال على التوارث فى هذه المسائل غير 
أن الأجخان الخاضة ‏ متئت من ذلك» وخصصت 00 العموم. ومن ذلك 


اختلاف”* الصحابة رضي الله تعالى”2 عنهم في'©2 ميراث النبئ يَللهِ: 


فذهب جماعة إل أنه يورث لما بعموم هذه الآية. ودذهب 01 


)1١(‏ في (ج): «النصف الحرٌ». 

(0) انظر: سنن أبي داود كتاب الفرائضء الباب رقم 2.٠١‏ وسئن الترمذي: كتاب 
الفرائض» باب رقم1١.‏ وسلن أن ماجه: كتاب الفرائض»ء باب 5. 

02 هو أبو القاسم بن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه المعروف بابن الحنفية أ 
الحلفية فى يذولة ينمت عفر بين قتن ابن له ٠‏ كان كثير العلم والورع. كانت 
ولادته لسئتين بقين من خلافة عمر بن الخطاب» وتوفيى سنة ١/هء‏ على خلاف فى 
ذلك بالمدينة ودفن بالبقيع. وفيات اد ج1ء صة44., الأعلام: جلاء ص ١٠١7‏ 
.١1 673”‏ 

(4:) «فى» ساقطة فى (أ). 

(8): نهو أبو الخطابة قنادة بن :وعلية السدوسى التضرى» كان "ايسا .وكات غالما كبيرا: 
كانت ولادته سنئة ٠"هبي‏ ا سنة ١٠١١ه‏ بواسط على خلاف فى ذلك. انظر: 
وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص477 - 438. ٠‏ 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) 5 

(0) في (ج) و(د): «عليه». 

(6) في (د): «اختلف». 

(9) كلمة «تعالى»" سقطت في (ه). 

)٠١(‏ «في) ساقطة في (ب) و(ج). 

(0) في (ه): «اخرون». 


1 


5 4 7رظ 


إلى أنه ال يورك وعتضين. 7107© ينا تقل غنة عليه القلاة والناك 7 
من قوله: «نحن معاشر الأنبياء" لا نورث ما تركنا صدقة)”*'). وبعة 
رواه صدقة بالنصب ولم يرَ على ذلك في الحديث”"' 8 


9 9 - قوله تعالى: «وَالََّ يأييت الْسَحِمَةَ ين سَيِكُْ4 إلى 
قوله : ##إنَّما الوه عَلَ ألم » : 

الفاحشة في هذا الموضع الزنا"”'» وقرأ ابن مسعود بالفاحشة». وقوله: 
#من نسآبك # إضافة في معنى الإسلام بأن الكافرة قد تكون من نساء 
المسلمين بسبب ولا يلحقها هذا الحكم على خلاف فيه. واختلف فى 
المعنى الذي له/ جعل شهداء الرّنا أربعة» فقيل: تغليظأاً على المذعى 
وسغر)"" على العاف :واقيل : الترتي» كتاهدية على كل :واتعد ين الزانيين» 
وقن هذا فعتت: 


9 - قوله تعالى : # فَنَادْوهَمَا» : 
اختلف فى ذلك الإذاء» ما هو؟ فقال عبادة واي هو التعيير 


1 0" 7 : 6 - (9). 
والتوبيخ . وفيل : هو الست والجماء دول بتعمبير. وقال ابن عباس ٠‏ هو 


:الزن الافساك فى السوت ع ونيم يالآرة"القانية ينها 


النيل باللسان واليد وضرب التّعال وما أشبههء فثبت بالآية الأولى أن حكم 


)1١١(‏ ع. 
ان 


() في (ه): «وخصصوا"'. 

(؟) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

9) في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «جماعة الأنبياء». 
(5) انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل: ج27 ص"477. 
(ه) فى (بس): «فى الاية». 

)05( 7 (ه): «الزنا» . 

090/١‏ في (ج): «سرّأ». والصواب ما أثبتناه. 

(4) «والسدي» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(9) «وقال ابن عباس» ساقط فى (د). 

ْ . لعله اايمتن)‎ )١١( 

)١١(‏ في غير (ه): ابعدهما». 


الحكم فيهِنّ الإذاية على ما قدمناهء والأولى منسوحة باتّفاق. والثانية أيضاً 
فتسوحكة إلا في قول من قال: إن الأذى والتعيير باقيان مع الجلدء لأنهما لا 
5 1 . .2 2 ف ا 1 مم ا 5 1 
في هاتين الآيتين على أقوال ثمانية» فقيل: إن الآية الأولى فى المحصنين 
والآية الثانية في البكريين ورجّح الطبريّ هذا القول» وهو قول حسن لولا 
أن لفظ الآية يَنْبُو عنه فيضعف؛ لأن قوله”': ##وَالّقَ» لا يعطى إله”" 
النساء خاصّة. والمؤنث لا يغلب على المذكر إلا فى موضعين ليس هذا 
منهما إلا أن يريد أن اللفظ إنما هو للنساء خاصة ثم دخل الرجال في ذلك 
الحكم حمل" لهم على النساء؟ كما قال عليه الصلاة والسلاه”؟' : امن أعتق 
شركاً له في عبد" '. فلحقت به الأمة في ذلك من غير أن يقال اللفظ 
جامع للرجال والنساء. وقد اختلف في تسمية مثل هذا قياساًء وقرأ ابن 
مسعود: #والذين يفعلونه منكم»*. وعلى هذا القول"'2 لا يصمح أن تكون/ 
إحدى الآيتين ناسخة للأخرىء. لاختلاف الحكمين والمحكوم فيهما وتكون 
الآية الأول ) منسوخة بأحد أمرين إِمّا بالرجم المتواتر نقله المنسوخ في 
القران وتلاوته على قول من ذهب إلى ما روي عن عمر بن الخطاب" من 
ل «الثيب والثيبة إذا زنا فارجموهما الببّة»”''. وأنه كان قرآناً فنسخ 


)١(‏ «قده ساقطة في (د) و(ه). 

(6) فى (د): «تعالى؟. 

(6) «إلاء ساقطة في (د). والصواب ما أثبتناه. 

(4) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

(6) انظر: صحيح البخاري: كتاب الشركة. باب ©ه. ص١١١ء‏ وكتاب العتق: باب 4. 
ص7!١١2‏ وصحيح مسلم: كتاب العتق» حديث رقم .٠١"9‏ 

03 «القول»؛ ساقط في (ب) و(د). 

(0) «الأولى» ساقطة في (ب) و(د). 

(6) في (ج): «عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

0( «من قوله»؛ ساقط في كل من ج20 و(د) و(ه). 

)٠١(‏ صحيح البخاري: كتاب التفسيرء تفسير سورة النساء في الترجمة. وسئن أبي داود: 
كتاب الحدود. باب في الرجم. 


٠١١ 


]و 


تلاوته وبقى حكمه. وقد أنكر هذا قوم وسيأتي الكلام عليه في سورة النور 
إذقاء اله تماق" أن تقول الهعر وها : انا عا العنات أن 403 
الآية [النور: 8]» لأن العذاب المذكور في الآية الرجم على ما بيّنه 
رسول الله يل وتكون الآية الثاني" منسوخة بقوله تعالى: #أرَيَهُ وَالَفِ 
أجِلِدوا كُلَّ وبحِرر ينها مِأتَدَ جر 4 الآية :[القورة 17 بوقيل إن لاعن “فى «الرانبين 
البكريين» وقيل: في الرّانيين المحصنين”"» وقيل: هما عامّتان في الصنفين 
والضعف الذي ذكرناه في القول الأوّل داخل في هذه الأقوال. ولا بد على 
كن واحدة سن هذه الفاكنة الأفوال؟؟ (نحكون اعتدى الاشين تاستفة 
للأخرى. وقد اختلف في ذلك على قولين» أحدهما: أن الأولى منسوخة 
بالكانية م وهو قو هياده" والسين ومسافة؛ بوقيل ف إن الفائية مسوك 
بالأولى» ولكن التلاوة أخّرت وقدمت ذكره ابن فورك"'' ورجّحه بعضهم. 
ثم إن الناسخة في الآيتين لا بد أن يكون تيرجا على الول بأن: الايتين 
جميعاً منسوختان فعلى القول الأول”"' بأنها في الأبكار خاصة”*"'. يكون 


)1١(‏ سقطت كلمة «فى» (ه). 

(9) فى (د): «الأولى؟»: وفى (ه): «الأخرى». 

(6). «المحعصيينساتط فقن ار 

(4) «هذه ثلاثة أقوال» ساقط فى (ه). 

(6) هو عيادة بن الصامت 31 قيس الأنصاري الخزرجي» بو الوليد» صحابي من 
الموصوفين بالورع. شهد العقبة وبدر وسائر المشاهدء ثم حضر فتح مصرء وهو أوَل 
امن ولي القضاء بفلسطين» روى ١8١‏ حديثاً واثفق البخاري ومسلم على سنّة منهاء 
وكان من سادات الصحابة». ولد سنة ملق .ه /85دم. وتوفي منةه لاه /585م. 
انظر: الأعلام: ج4. ص٠2‏ الإضابة: ج7؟. ص158. 

(5) هو بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن فورك 
متكلم الأصولي الأديب النحويء الواعظ الأصفهاني بلغت مصئفاته في أصول الفقه 
والدين ومعانى القرآن قريباً من مائة مصئتف» توفى سنة 5٠4ه.ء‏ ودفن بالحيرة (بكسر 
الخاء المهملة :وسكوق الياه'المثناة من تحنث: وفتح الراء)وهى مخلة كبيرة بتيسابون. 
ابن خلكان: جاء ص4895. 

00 قوله: «يكون منسوخاً. . .2 القول الأول كله ساقط في (ج) و(د). 

(4) «بأنها في الأبكار خاصة» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


٠١5 


الناسخ قوله تعالى: #ألبيّة ولزن كَجْلِدُؤْ» الآية [النور: ؟]» لأنها إنما هي في 
الأبكار على القول/ المشهور. وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون 
الناسخ إحدى الآيتين التى قدمنا ذكرهما في الرّجم'''. وعلى القول بأنهما 
في الصنفين يكون الناسخ آية الجلد وآية الرجم»ء وقيل: الآية الأولى في 
النساء خاصّة المحصّنات كنّ أو غير محصّنات» والآية الثانية في الرجال'"! 
خاصة وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال فيمن أحصى وفيمن لم يحصن" ". 
فكانت عقوبة النساء الحبس وعقوبة الرجال الأذى» ولم تكن إحدى الايتين 
ناسخة للأخرى . ثم نسخ ذلك في اشن الجلد والرجم. وهو قول مجاهد. 
وروي عن ابن عباس”*؟: وهذا القول في الآية عندي أحسن الأقوال. 
وأصح على قوانين العربية ويؤيّده من جهة اللفظ: قوله في الأولى: من 
يَآبِكُّ» وقوله في الثانية: #مِكة4» فالذي يتحصّل في هاتين الآيتين 


ثمانية أقوال. 


9 - قوله تعالى: #قت تابا وَأصْلحا فَأَعْرصُواً م : 


م 0 الأذى عنهما بعد التوبة» ولا خلاف بين أحد من 5 


الْفَدَحِمَة من نص َاسْنَشي سكينوا عَلَيهنَ 1 دس 1 [النساء 1 بكي 
2 يهأ ا شهلا 4 [اانسون: 5]ء وقد حكي عن فوم أنهم أجازوا 


)١(‏ «وعلى القول بأنهما في المحصنين يكون الناسخ في إحدى الأيتين التي قدمنا ذكرهما 
في الرجم» ساقط في (ب). 

() فى (ه): (النساء). 

إفرة في (ه): (كمن أحصن ومن لم يحصن) . 

(4) هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عم رسول الله كك يعد حبر الأمة من الذين 
اشتهروا بتبخرهم في العلمء توفي سنة 4ه /ا54م. انظر: الأعلام: ج4». 
صة"؟7 - 59؟5. 

(ه) في (ه): «لا خلاف بين أهل العلم». 


١١ 


"اظ 


ار 


شهادة"'' ثلاثة رجال وامرأتين. وحكي عن عثمان البتّي”'' وهو غلط؛ لقوله 
تغالن : ظ اكه نمضت كن برهو يقاطيه الال و القن 7" هل م ارط 
الشهادة في ذلك أن تكون فى مجلس واحد فلا تقبل شهادتهم إذا كانوا 
متفرّقين أم ليس من شرطها ذلك. وتقبل الشهادة إذا جاء الشهداء مجتمعين/ 
أو متفرّقين على قولين في المذهب. والآية حبّة لمن لم ير ذلك؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر في الشهداء الأربعة افتراقا ولا اجتماعاء فيحمل على عمومه 
حتى يقوم الدليل على غير ذلك. واختلف في اليهوديين والنصرانيين إذا زنيا 
هل يقام عليهما الحدّ كما يقام على المسلمين؟ فذهب مالك”*' ومن تابعه 


إلى أنهما"' لا يقام عليهما الحدّء ولكن لن يؤذيان إذا علنا ذلك. وذهب 


م 


أبو حنيفة"' والشافعي”" إلى أنهما يرجمان إن كانا محصنين ويجلدان إن 
كانا بكرين» والحجة عليهما قوله تعالى: #وآلى يأترت الْفَحِشسَةَ من 
تبك 4. فدل على أن ما عداهنّ بخلافهنّ. 


)١(‏ كلمة «شهادة» ساقطة في (ج). 

(؟) «البتي» بياض في (د)» والبتي هو: أبو عمرو عثمان بن سليمان بن جرموز البتي مولى 
نتى : زغيرة: 9 سئة 7ه انظر: طبقات ابن سعد: جلاء ص/اه0؟. وطنيقات 
الفقهاء: ص ١‏ 5. 

(6) «واختلف» ساقط في (ب). 

(4:) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو عبدالله. إمام دار الهجرةء 
وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السئّة. وصاحب كتاب. الموطأ وإليه تنسب المالكية. 
ولد سنة 97١اه‏ /1الاء وتوفي سنة 4لا١اه‏ /هفلام. انظر: الأعلام: ج١ء‏ 
ص78١.‏ 

(5) في (د): «أنه». 

() هو النعمان بن ثابت التميمي بالولاءء الكوفي, أبو حنيفة» ناه الحنفية وأحد الأئمّة 
الأربعة» فقيل : أصله من فارس» ولد سنة 8ه /599م, وتوفى سنة 6ه /لاكلام 
00 حبسه المنصور العباسي لأنه رفض القضاء ببغداد. انظر: الأعلام: ج294 
507 

(0) هو 0 أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي» أحد أئمّة المذامب الأريعة ولد سئة 
٠ه‏ /لاكلام. وتوفى سنة 4١٠ها/١487م.‏ صاحب كتاب «الأم» وكتاب «الرسالة). 
انظر: الأعلام: ج25 ص7"44ء وكذلك دائرة المعارف لبطرس البستاني: ج١٠2‏ 
ص :884. 


٠١5 


التوبة: النده”' أ على ماا نمقي من اتدل اعضى الله بخالى "' من يننا 
ا “اف :دن أو ملك وإن كان ذلك الفعل مما 

نَى”*' العودة إليهء فيجب أن ينضاف إلى الندم العزم على ترك العودة 
وإن 0 مما لا يتات فلا ع إلى ذلك العزم . والتوبة من الذنب واجبة؛ 
لقوله تعالى: َوَبْيَاْ إل أَغَهِ حيصا أَمْدَ التؤينت؟ [الخور: 0161 فأجمع 
الناس”” أن" هذا الأمر على الوجوبء. وتصمٌ التوبة عندنا من الذنب مع 
البقاء. على ذتب آخر خلافا لمن متعةه هد 0 لأن النادم على ذنب 
وهو مصرٌ على آخر قد لزمه اسم التوبة في كلام العرب الرجوع» فهو قد 
ار وهو تعالى قد قال: 9إِنَّمَا التَوَبَهُ عَلَ الله 
درت يَعْمَلُونَ السو هناد ل هن َرِيِبٍ # [النساء: ؟!١]»‏ وهذا قد 
ووو ابوه ويه وغير تائب من جهة أخرى/. وهذا 
ابحاتى الاو كان م سي راعدةاى دين واحس تصخص " 
وما ذلك في فحص 5 رحد إلا بمنزلته في شخصين''' تاب أحدهما من 
ذنوبه والآخر لم يتب» فهل يمنع الذي لم يتب قبول توبة التائب؟ وإذا 
صحت توبة العبدء فإن كانت عن”''' الكفر قطعنا بقبولها وإن كانت عمّ''") 


(1) في 0 و(د): «التوبة هي الندم». 
(") كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 
(6) في (ه): «من حيث أنه». 

(4:) في (ج) و(د): «لا يتأتى». 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «فأجمعوا». 
(5) في (د) و(ه): «على أن». 

(0) في (): «في شخص واحداء وفي (ب) و(د): «ثم شخص واحد». 
(6) في (ه): «وما ذلك بشخص». 
(9) في (ب): (إلا بمنزلة الشخصين"؟. 
)٠١0(‏ فى (ب) و(د): «على». 

.»نع١ في (د):‎ )١١( 


ولك 


5 ؟/رظ 


سواه من المعاصي» فمن العلماء من يقطع بقبولها'''» ومنهم من لا يقطع 
بقبول ذلك ويظته ظنَ””'. وهذا عندي هو الأصح لأن هذا لا يعرف من 
طريق العقل وإنما يلجأ فيه إلى السمع والظواهر التي أتت بالقبول ليست 
معوقى “لاختهال التاوير '"15..واتوااسى غسوفات معدرفيةة للعاويل 4 كقوله 
تعالى : لوَهْوٌ الى يبل لَه عَنْ عبَاد» [الشورى: 8؟]» فكيف يصح القطع 
مع ذلك» والسوء في الآية يعم الكفر والمعاصي””*'. 

وقوله””؟: # هه اختلف فى معناهاء فقيل: الجهالة السّفاهةء قاله 
جما مامكاب يمرن انس لي وناك قتادة: اجتمع”"2 أصحاب سيّدنا"" 
محمد يل على أن كل معصية فهى جهالة عمد كانت أو جهلا. وقال به 
ان عباس وهاه" والم 0 و وروي ضر فبعادة والفيداك 517 يي 
قال اللحهالة هنا السييل؟"' أ .وقال عكرية”"" + أمون :النانا: كليا عجهالة يريد 


() قوله: «وإن كانت عمًا سواه بقبولها» ساقط فى (ه). 

»)0 في (ه): «من لم يقطع بقبولها ويجعله ظنأة. 

(9) قوله: «لأن هذا لا يعرف من طريق العقل... لاحتمال التأويل» ساقط في (ب). 

(54) قوله: «والسوء في الآية يعم الكفر والمعاصي» ساقط في (د). 

(©) فى (د): «وقوله تعالى»). 

5١‏ في (د): ا ظ 

0 فى (د) و(ه): «أصحاب محمذا. 
عمر بن الخطاب» وتوفى سنة 4ه/"الام. انظر : ميزان الاعتدال: ج20 ص 17١9‏ 0 
وتاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس: ج؟. ص8١",‏ تهذيب التهذيب لابن حجر: 

(9) هو إسماعيل بن عبدالرحملن السدي» تابعي حجازي الأصل . الأعلام: ج21 ص1". 

)١(‏ هو الأجنب بن قيس» تابعى أدرك عهد النب كَكيِ. انظر وفيات الأعيان: ج7'ء ص544. 

(١١)فى‏ (د): «العهد). ظ 

)١0(‏ هو أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله مولى عبدالله بن عباس رضى الله عنهماء أصله من 
البربر من أهل المغرب تعلّم القرآن والسئن» وهو أحد فقهاء مكة وتابعيها. وتوفي في 
سنة 1١٠1ه‏ /هالام على خلاف في ذلك. انظر ابن خلكان: ج١1‏ ص9١" ,”2١‏ 
طبقات الفقهاء : ص 217٠١‏ وتذكرة الحفاظ : جلء ص ه46 كة وطبقات المفسرين : 


0 


بها الخارجة عن طاعة الله. وقيل: بجهالة لا يعلم كنه العقوبة. واختلف في 
معنى قوله: #إين قَرِبٍِ#'''» فقال ابن عباس والسدي: معنى ذلك قبل 
العرفى والموك. وقال أبق مجلر''" وتحمة بن تيسن والفيساك وفك 
وابن يزيد" '' وغيرهم: معنى ذلك قبل معاينة الملائكة وأن يغلب المرء على 
نفسه. وروي أن الله تعالى لما خلق آدم عليه السلام فرآه إبليس أجوف ثم 
جرى له ما جرى/ ولعن وأنظرء وقال: «وعزتك لبرحت من قلبه ما دام فيه 
الروح»: فقال: «وعرّتي لا أحجب عنه التّوبة ما دام فيه الرَوح»"". وقال 
إبراهيم النخعي”': كان يقال التوبة مبسوطة لأحدكم ما لم يأخذ بكظمه. 
ووو أن النبي لِيِ قال: (إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر ويغلب 
على عقله:”” . وقيل: قوله تعالى: #من قَرِيبٍِ# معناه: من قريب إلى وقت 
ادنس 


9 - قوله تعالى: طحَهَّهِ إِدَا حَصَرَ أَحَدَهُمْ لْمَوَتُ» الآية: 

باج بوي و 
أظهر 0 الإيمان. وأضاب ا في هذه الأنه 4 5 مل هي 0 
أن سرك بهد وَيَغفْرٌ َ وق َك لمن: .دعا 4 [النتساء: 58])ء» ار ا الله 


)1١(‏ كلمة «من») سقطت فى (د). 

(؟) في (د): «أبو ماجدا. 

(”) هو جابر بن زيد الأزدي البصري» أو الجعثاء. تابعي». فقيه من الأثقة فوخ أهل 

البصرة» ولد سئة ١ه/5155مء‏ وتوفي سيثئةه فيد ال انظر الأعلام <> ج25 
ص .5١‏ ظ 

62 انظر السيتك للؤمام حول بن حنبل : ج27 ص ؟ 51 

(8) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي من كبار الفقهاء التابعين» توفي سنة 
6ه /11الام2 وقيل سنة: 5ه /هالام. انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص2590 تذكرة 
الحفاظ : جلء ص57 ت 255 طبقات المقهاء : ص 28١‏ وتذكرة الحفاظ : ج01 ص ”اا 
ا ظ 

(5) انظر سنن الترمذي» كتاب الدعوات». باب 99. ص249. وسئن ابن ماجه» كتاب 
الزهد. باب 0 صن 161 


١١و‎ 


/ا؟ "رو 


ا ”"رظ 


عالق المتقزة لمن :مالف كاتا وأرسق اهل المعاصي من أهل التوحيد إلى 


فر" يغفر””” للعاصي الذي لم تُقبل توبتهء وهو الذي لا يتوب من قريب فيضطر 
- أن يقول: إن قوله تعالى: يمر ما من دَلِكَ لِمَن ي5آ» ناسخ لهاء 
وإنما نفت هذه الآية أن يكون تائياً فلم يتب إلا عند حضور الوفاة. وطعن 
بعضهم في قول من جعل الآية منسوخة بأن الآية خبر والأخبار لا يدخلها 
النسخ. وهذا الاعتراض ساقط لأن الآية وإن كانت خبراً فقد تضمّنت 
حكماء وإذا كانت كذلك جاز أن تنسخ وعندنا أن المرتدٌ إذا تاب قبلت 
تويتة: لوكي ا 0 وحجتنا على من قال ذلك 
تمولب» تنمعباللى :2 إن الوضه كل الو الأدمك متقارة الك ا 3 
الآيةء» وقوله: #وهر الَدِى 1 ل عَنْ عِبَادِوء وَيَعْقُوأْ عن السَّيَاتِ وَيَعَلَمُ مَا 


8 
ب سس 


اتحارن امك الآية [الشورى: و" : #قل لَلَنِسِنَ كنروا إن 
0 ِعْمَر لهم مَا هد سَلفَ» [الأنفال: م”]. 


9 - 9 - قوله تعالى: «يكاَيُها الَّسِنَ ءَامَنُوأ لا يحل لك أن رثا 
ليآ كما » إلى قوله: «وَلَا تَكحوأ ما مكمّ بآنكُم يرح ألتسآو4 : 

اختلف المتأوّلون في قوله: لا يحِلٌ لكُّم أن رَرنُأ أليسآه كاي 
فقال"' ابن عباس: كانوا في الجاهلية إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقّ 
بامرأته من أهلها إن شاؤوا تزوّجوهاء وإن شاؤوا منعوها الرّواج حتى 
الموت. فنزلت الاية. 


(1) في (ج) و(د): «مشيئة الله تعالى». 

(6) في (د): «أن يغفر الله». ظ 
(6) طعل أله لازت يِعَمَُونَ ألثوه مم4 سقطت في (ه). 
(5) هذه الآية مع «وقوله» سقطت في (بس) و(د). 

(8) في (د): «وقوله تعالى». 

(5) في (ه): «اختلف المتأوّلون فيها فقال...» 


١٠١م‎ 


كاله ابو آحانة تخ نهل .بن. عديف".. لما توفى. أبو ‏ قبس آبن 
الأسلت أراد ابنه أن يتزوّج امرأتهء وكان لهم ذلك في الجاهلية. 
فنزلت في ذلك واسم ابنه محض"”" واسه'”" المرأة على ما ذكر 
عكرمة: كبيشة بنت معن الأنصارية. وكانت هذه السيرة في الأنصار 
لازمة وفي قريش مباحة على التراضي». وقد خلّف أبو عمرو بن أميّة 
على امرأة أبيه بعد موتهء فولدت من أبي عمرو مساففراً وأبا معيط. 
وكان لها من أبيه أبو العيص وغيره””“ بنو أميّة أخوة مسافر وأبي 
بغيط وأعتامهها .ؤثال: .عفن" هذا القول. عكرمة زانى ميف 
والحسن البصرىي”*". وقال مجاهد: كان الابن الأكبر أحقٌ بامرأة أبيه 
إذا: لم. يكن ولدهاء .وقال: الشّدي: كان :ولد الميّت: إذا سبق -فالقى 
على امرأة أبيه ثوبه"'' فهو أحقّ بهاء وإن سبقته فذهبت إلى أهلها 
كانت أحقٌّ بنفسها. والروايات في هذا كثيرة بحسب سيرة الجاهلية. 
فعلى هذا القول في الآية يكون الموروث النّساءء» والمعنى: لا تجعلوا 
الماك كالمال: فوودة..عة الرعالة الموق, كمة ووه الهال. .والمخاطون 
أولياء الموتى. والتقدير: لا يحلّ لكم أن ترثوا”''' آباءكم وأقرباءكم 
نكاح نسائهم. وقال بعض المتأوّلين: معنى الآية: لا يحل لكم عضل 


)١(‏ في (د): «حيف». 

(؟) فى (ب) و(ه): «محسن). 

(6) الواسم» ساقط في (ب). 

(5) «على» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(5) في (ج) و(ه): «وغيره وكان». 

() «بمثل» ساقط فى (بس). 

0) في (ب): لأبو» وبيعده بياض فى مكان «مجلزا. 

(6) البصري هو أبو سعيد 0 أبي الحسن البصري» من أئمّة علماء التابعين» له 
كتاب الرد على القدرية» توفي سنة ١١١ه‏ /594/ام. انظر طبقات المفسّرين: ج25 
ص57١.‏ وفيات الأعيان: ج57 ص59. 

0( في (ه) : «امرأة الميتة ثواية 1 

)٠١(‏ في (د): «ترثوا من». 


أ 


جد 5 اع )00 50 ا 
م؛:”ر النساء/ اللواتي انتم لهن اولياء وإمساكهن' دون تزويج فتربول 


أموالهن». وعلى هذا المقول يكون الموروث المال دول التنساء» وفل 
5 نحو هذا عن ابن عباس... والمخاطبون بالآية على هذا التأويل 
أولياء النساء . 


واختلف المتأوّلون أيضاً في معنى قوله تعالى: #ولا نَمَصْلُوصنَ» الآيةء 
فقال ابن عباس وغيره: هي أيضاً في نهي أولئك الأولياء الذين كانوا يرثون 
المرأة لأنهم كانوا يتزوّجونها إذا كانت جميلة ويمسكونها حتى تموت إذا 
كانت ذميمة» فالمعنى : لا تحبسوهنّ عن نكاح من أردن نكاحه حتى يمتن 
من أموالهن”" ما كان أعطاهنَ موتاكم من صدقاتهنّ» وقال نحوه الحسن 
وعكرمة. ومعنى قوله تعالى”*؟: #ءَاتَيْتْمُوهنَ» على هذا القول» أي: أتاها 
الرجل قبلكم. وقال ابن عباس أيضاً: هي للأزواج”' أن يمسك أحدهم 
المرأة ويسيىء عشرتها حتى تفتدي منهء فذلك لا يحل له» وقال بعضهم: 
نهى الزوج بعد فرقة"' المرأة عن عضلها عن التزويج وكان ذلك من فعل 
الحاهلية ...وقال ابن زيك:::.هذا العضل الدتهى. غنه فى الآية هو من مز 
الجاهلتة» كافى قريشن يمكة إذا لم بعوائق التوجاد طلقها على أن لا 
تتزوج إلا بإذنه ويشهد عليها بذلكء» فإذا خطبت فإن أعطته ورشته وإلا 
عضل”". ففي هذا نزلت الآية. وأقوى هذه الأقوال والذي. عليه" الجمهور 
أن المراد بالآية الأزواج وأنهم المخاطبون"؟ وبحسب ذلك تجاذب الفقهاء 


)1١(‏ «إمساكهن» ساقط فى (ه). 

00 في (ه): «دون 5 حتي يمت فترثوك». 

(9) في () و(ب) و(ج): «حتى يمتن فتأخذوا من أموالهم». وفي (ه): «فتأخذوا من 
أموالهن». وفى (د): «فتأخذوا أموالهنّ». 

(5) «تعالى» 557 فى (د) و(ه). 

(5) في غير (ه): اهي للآأزواج». 

(5) فى (ه): «فراق». 

00 7 (د) و(ه): «عضلها». 

040 (ه): «ذهب عليه). 

(9) في (د) و(ه): «المخاطبون بها". 


الآية واحتجٌ بها أكثرهم في أمر الخلع. واختلف المتأوّلون في الفاحشة 
المبيّنة ما هي؟ فقال قوم: هي الرّناء وقال قوم: الفاحشة المبيّنة هاهنا شتم 
العرض وأن تبذو عليه بلسانها أو تخالف أمره؛ لأن كل فاحشة وصفت في 
القران ع فهي في باب النّطق. وكل فاحشة أتت فيه مطلقة لم تنعت 
بمبيّنة» فالمراد بها الزنا. وقال بعضهم”'': المراد بها / الزنا والأذى والنشوز 
والبذو باللسان وما أشبه ذلك. واختلف فى قوله: #إِلَّا أن يَأتِبنَ* هل هذا 
الأمعفاء غيل أل متتضل لا وعلى هن" اسعلتي النفهاة فن الريعل إذا 
نشزت عليه امرأته أى احدقة نوزنا من نا أى غيرهء هل له إن يضارها حتى 
تفتدي منه أم لا؟ فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه ليس له ذلك» وأنه إنما له 
من ذلك ما كان لغير ضرر منه وطابت به نفسها؛ لقوله تعالى: #قَإن طبن 


0 عن 0 5 ل 0 هِييعًا# [النساء : الى واختلف فى الاستغناء على 


هذا القول» فقيل: هو" متصل والآية تعطي جواز الإضرار حتى يأخذ”"” ما 
أتاهاء ولكن نسخ بالحدود وهو قول ضعيف. وإلى نحو”" هذا ذهب 
عنظاء" © »دوقيل ييل, الاسكتاء متفصا ...و التقدين* .ولك إن اأتدى حرفا تحشة :ميدة 
لكم أن تقبلوا منهن في الفداء ما طابت به أنفسهنٌ. وذهب قوم من أهل 
العلم إلى آنا الرجل *؟.إن "اف امرانه بش و مما ,ذكر ذا من نا وظيوة أن 
يضيق عليها حتى تفتدي منه. وجعل الاستثناء أيضا متصلاء والاية محكمة. 


)1١(‏ فى (د) و(ه): «مبيّنة». 

(؟) «وقال بعضهم المراد بها الزناء هذا ساقط في (ج) و(ه). 

(9) فى (ه): «وعليه اختلف». 

(4) قوله: #قَطوه كيف . 

(©6) «هو)ا سقط فى (ه). 

(9) في (ب) و(ج) و(ه): «حتى تعطى). 

0 لفظة «نحو» سقطت فى (ه). 

)هو أبو فحيد عطاف يد أبي رباح» كان من الفقهاء الأجلاء ومن تابعي مكة وزمّادهاء 
توفي سنة 8١١هء‏ وقيل: 4١١ه‏ /1"الام» وعمره ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه. 
انظر وفيات الأعيان: ج١.‏ ص8١"‏ - .81١9‏ 

(9) في (ب) و(ه): «للرجل». 


١١١ 


م 


كر 


وَأذا كلها أنها: 151" تقيرجه عجان له أن اند عتياة. فيل له أذ أن معن 
جميع ما أعطاها أم لا؟ فذهب مالك" وغيره إلى أنه جائز أن يأخذ جميع 
ما تملك. وقال بعضهم: يجوز ولكن لا يتجاوز ما أعطاهاء واحتجوا بقوله 
تعالى : للِتَدْهَيوأ ينض مآ ءاتبِوقيَ» . 


- قوله تعالى: لاوَعَاتُْوُنَ بِالْمَمروق» : 

أهنر للجميع؛ إد لكل اا عشسشرة عا كان أو وَلماة ولكرد 
المي 4 بهذا الأمر في الأغلب الأزواج. والعشرة المخالطة والممازجة» 
ومنه قول طرفة : 


تق نيف انواها سة لمان ياو سس م 00 


/وقوله: «ابالْمعْرُوفِ»# اختلف فيهء فقيل: بالمعروف في المبيت 
والكلام» وقيل: إمساكهنّ بآداء حقوقهن التي لهِنَ”"' أو تسريحهنّ بإحسان. 
والآية ينبغي أن تحمل على العموم مما تقتضيه المعاشرة بالمعروف مد”*ا 


المهر والنفقة والعدل في القسم وأن"' لا يعاتب ولا يعاقب على غير 


١ 5‏ 1 5 
06 0 ونحو ذلك . 


واختلف العلماء في الزوجة إذا كانت ممّن"''' لا تخدم نفسها هل 


)١(‏ «إذاك ساقط فى (بس). 

(؟) «منها) مقط د (ه). 

(6) فى (ه): «ذهب). 

050 ف (ه): «الملتبس». 

(8) لمحن تضيد لقارقة وو العياد. : القلر_كنيو ا لفقت خسن 11 
(5) الرمل. 

9/0( «التي لهن» سقطت في رج( و(س) و(ه). 
(8). «من» سقطت من (ه). 

(9) «وإن» سقطت من (ه). 

)٠١(‏ «ولا يعاقب من غير ذنب» في (ه). 
(0)«ممن» سقطت من 2 


١١ ؟‎ 


يجب على الزوج إخدامها أم لا؟ فالجمهور على إيجاب ذلك. وذهب 
وود" إلن: الف لا معي أن ديه بودلنا. اللجهون متقفيى :قوله تعالن: 
وَعَاسْرُوسُنَ بِالْمَعْرَوقِ»» وإذا قلنا بوجوب الخدمة فما الذي يجب عليه منها؟ 
فقيل: لا يجب عليه لا لها أكثر من خادم واحدء وهو قول الشافعي وأبي 
حنيفة» وإحدى الروايتين عن مالك. وقيل: وإن كانت لا يكفيها خادم واحد 
وحال الزوج يحتمل أخدمها خدمة مثلهاء ودلل هذا القول قوله تعالى: 
وَعَاشِرُوهْنَ بالمَعروفٍ». 


دوارك تعالى: #فَإن كَهْتموشنَّ فَصَح أن مَكرَهُوأ سَيْعًا وَتَحْمَلَ الله 

فيه بيان 0 الإمساك بالمعروف. وإن كان على خلاف هوى 
النفسن وفيه دليل على أن الطلاق مكروه. وهو موافق لقوله عليه الصلاة 
7 0 «أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”" . 


وقوله تعالى: م#وَإِنَّ ردقه ارال روج مَكارتَ روج # 
الآية 0 

اختلف في هذه الآية هل هل محكمة'"*' أم لا؟ فذهب قوم إلى أنها 
منسوخة في قوله تعالى فى سورة البقرة #وَلا حل يِل لَك أن تَأَحَدُوأْ هآ 
َاتَبتْمُوهَنَ سَينَا» إلى قوله: #قّلا جتاح عَلَهِمَا فا أَفَدتَ يدء2# قاله ابن عباس ١‏ 
وعكرمة وغيرهما. وذهب بعضهم ين أن هذه الآية؛ من ا ل 
)١(‏ هو أبو سلمان داود بن علي بن خلف الأصفهاني الملقّب بالظاهري أحد الأئمَة 

المجتهدين» توفي سنة ١7١ه‏ /449م. انظر وفيات الأعيان: ج”'. صه5500؟ ‏ لاها2 


وتذكرة الحفاظ: ج؟. ص١6١ ‏ 05٠ء‏ والفهرست لابن كر ج١.ء‏ ص5١5‏ - 
". 

(6) في (ه) و(د): «لقوله البين نذا . 

(9) انظر سنن أبى داود: كتاب الطلاق. باب 7. ص١5‏ 0 7735. وسئن ابن ماجه: كتاب 
الطللا جاتن لأن تيكو بواللقظ المت واللعقيره :فتققة غين بوائجة سق الحماظ: 

(14) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): «منسوخة». 


١1” 


عَيِئًا4”'' ناسخة لما فى البقرة فى قوله تعالى: لملا جُمَاحَ عَلَنِمَا يا أفندتَ 

0 [البقرة : 48 00 من ا يجيز أن جد من المختلعة شبى ع قليل 

ولا كثير. والصحيح أن هذه الآية ليس ناسخة ولا منسوخة. وبعض الآيات 

تنبني على بعض. ولمّا مضئ في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه من 

المرأة 2 لمع أخذ الخال 6 على ذلك عتتئ ذلك 00 الفراق الذي 

هذه ٠‏ الآية في سورة ب 

واحتجٌّ مجيزوه بهذه 0 قالوا: لأن الله تعالى قد مثل بقنطار ولا يمثل 

تعالى إلا" بمباحء وخطب عمر فقال: ألا لا تغالوا في ا ب 

إليك علق القربة وعرق القربة. فروي أن امرأة كلمته من وراء الناس فقالت: 

كيف هذا”' والله تعالى يقول: «اوَءَاتَيَثُمَ إِحَدَسْهُنَ قَِنطارًا»» قال: فأطرق 

عمر رضي الله ع0 ثم قال «كل الناس أفقه متاك 5 عمر . ويروى أنه 

ذهبوا إلى منع المغالاة: لا تعطي الآية جواز ذلك؛ لأن التمثيل جاء على 

)١(‏ قال أبن عباس وعكرمة وغيرهماء وذهب بعضهم إلى أن هذه الآية #فَلا ملعدوا ينه 
كيم # ساقط في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(؟) «ناسخة لما في البقرة ة في قوله تعالى : #قَلا جنا جَنَاح عَلِيهمَا 90 أَفنْدَتٌ بود أ ) ساقط في رب 
و(ج) و(د) و(ه). 

(6) في (ه): «وهذا هوا. 

62 لاقي سورة البقرة» ساقط في (د) و(س) و(ج). والذي في 0 هو: «وقد تقدم الكلام 
على فقه هذه الآية وقد استدل بها من قال بجواز المغالاة في الصداقات». 

زه( «واختلف في جوار المغالاة بالمهور فأجازه الجمهور ومنعه قوم ماسج مجيزوه بهذه 
الآية») ساقط في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(5) («إلا؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (ه): «صدقات». 

(6) في (ج): "كيف يكون هذاكء. وفي (ه): «وكيف يكون هذا). 

(9) «رضي الله تعالى عنه؛ سقطت في (ه) و(د). 


١15 


جهة المبالغة كأنّه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم''' الذي لا يؤتيه أحد. 
وهذا كقوله عليه الصّلاة والسّلام”"': «من بنى مسجداً”" لله ولو كمفحص""'' 
قطاة بنى الله تعالى له بيت في الحنة)20 2 فمعلوم أنه لا يكون مسجد 
كمفحص تطاة"'. وقد قال عليه الصلاة والسلام”" / لابن أبي حدرد وقد 
جاءه يستفتيه في مهرء فسأله عن المهرء فقال: ماتتين ين» فغضب رسول الله عَكِلةٍ 


وقال: « نكم تقطعون» الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل . 
0 
الحويك 231 . 


- وقوله تعالى: ود أَفْضى بَنَصْكْمْ إِلَ بض 4 : 


يستدل به من أوجب المهر بالخلوة على ظاهر قول عمر""'': (إذا 
أرخيت الستور فقد وجب الصداق»»2 ولا حبجة فيه لكون الإفضاء مختلفا في 
تفسيره»ء وأن الآية لم'''' يصدق شيء من هذا المعنى» ومع أن فرلة الى » 
#إمن قَبْلٍِ أن تَمَسُوشُنَ4 [البقرة: ]0 يعم المخلوٌ بها غيرها وم”"'' يو 
لها إلا نصف الصداق مهما لم يكن مسيس . وأيضاء فإن 00 كأنه 


مأخوذ من ن الفضاء الذي هو السّعة. والكناية عند العرب إنما تستعمل فيما 


)١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «كأنه قال: وآتيتم إحداهنْ قنطار أي هذا القدر العظيم». 

(؟) في (ه): «عليه السلام». ظ 

(6) فى (ه): «بيتا». 

4 «كتسضن ة ساقط افق :إلى 

(6) قوله: «بتن' ا'له بينا في الجتة» ساقط فى <(ه)0 والتحديف قن : صحيع "مسن 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب 84. ص98”*. في صحيح البخاري: كتاب 
الصلاة؛ باب 56 ص5١١.‏ 

(0) «كمفحص قطاة» بياض فى (بس). و«قطاة» سقطت فى (د). وفى (ه): «القطاة». 

(0) في (د) و(ه): "عليه السلام». 1 1 

(4) «تقطعون» بياض في (ب). 

(9) صحيح مسلم: كتاب التكاح. باب 17. ص .1١40‏ 

. في (ه) و(د): «عمر رضي الله تعالى عنه)‎ )١( 

(١١)«لم)»‏ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

كلاق لاقاو) وؤد): الم :برجب 


و 


ظ ل : 0 00 
يسح فى من التصريح بذكره» فكني بالإفضاء عية . والخلوة لا يستحي من 


 ظمكه٠‎ 


ذكرهاء فلا يحتاج إلى كناية» فإن قيل: فهذا محتمل. قلنا: صدقتم» ولكن 
الظاهر أنه الجماع. فلا يعدل عنه إلا بدليل» مع أن قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما مقدم على قول الفراء”''؛ إذ هو حبر الأمة وترجمان القرآن مع 
أنه قنك تقل عق الغراء مغل وله :يعدا أن ريكون" اتعقاق الآبة من 
فضاء أي مختلط”*'. وقوم فوضى أي مختلطونء وكيفما نظر معناه إن كان 
من الفضاء أو من قولهم: فضا فهو يدل على المجامعة» وقال الفراء””؟: 
الإفضاء عبارة عن الخلوة"'» واختلف أيضاً في الميثاق”'" الغليظء فقال 
الحسن وابن سيرين” وغيرهما: هو قوله تعالى: طفَإِمْسَاك مَعرُونٍ أو تَنرِيعٌ 
إِحْسَنِ © [البقرة: 714]» وقال مجاهد وابن زيد: هو عقدة النكاح» وقول 
الرجل: نكحت وملكت النكاح ونحوه... فهذه التي بها تستحل/ الفروج . 
وقال عكرمة والربيع”'": الميثاق الغليظ يفسّره قول النبي كَكلِِ: «استوصوا 
بالتساء 03 فإنهن عوان عندكم. أخذتموهم بأمانة الله واستحللتم 


() في (ه): «فيما يستهجن التصريح». 

(0) هو أبو زكرياء يحيلى بن زياد بن عبدالله بن منظور الأسلمي» المعروف بالفراء الديلمي 
الكوفي مولى بني أسدء وقيل: مولى بني منقر له كتاب المضادر في القرآن» وكتاب 
الجمع والتثنية في القرآن وغير ذلك من الكتب» توفي سنة !١٠هء‏ وعمره 77 سنة 
رحمه الله تعالى. ابن خلكان: ج؟'. ص8؟7 0 .732١‏ 

(9) «يكون» سقطت فى (ه). 

(54) فى (ه): «اختلط». 

(ه) «الفراء» سقط ال من (د). 

(؟) فى (د): «المجامعة». 

(0) في (د) و(ه): «في المراد بالميثاق». 

(46) هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري تفقه ودرس الحديث واشتهر بالورع واستكتبه 
أنس بن مالك بفارس» توفي سئة ١١١ه‏ /94الام. الأعلام: جلاء ص 59. 

(9) هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي أمير فاتح أدرك عصر النبوّة» توفي سنة “هه/ 
“الاام. انظر الأعلام: ج”. ص8". 

(١٠)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الأنبياء» باب 5١‏ ص”"١٠.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الرضاعء باب 58 ص١9١٠.‏ 


١١5 


فروجهن بكلمة الله». وقال قوم : الميئاق الغليظ الولد. 


9) - 9 - قوله تعالى: «وَلَا تَكِحوَأْ مَا نكم بآرْكُم يت لدسأ 4 
الآية إلى قوله مما أَسْتَمتَعم» : ظ 

سبب هذه الآية أن العرب كانت منهم قبائل قد اعتادت أن يخلف 
الرجل منهم على امرأة أبيه على ما ذكرنا من أمر لي قم زايد ايا 
الأعيلك7 7 ومن ذلك ا يا ' تزوج بعد أبيه فاختة 
بنت الأسود بن عبدالمطلب بن الأسد”"'» وكانت امرأة أبيه أمية فقتل عنهاء 
وف .ذلك متظوو ره ار - كلنن على اغرأة افيه يوياة:وكاتت ليك رتت 
00 إلى. “كر هو هذاه وقد كان في العرب من تزوج ابنته وهو حاجب بن 


زرارة””' تمججس"'' وفعل هذ'”” الفعلة» وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 


)١(‏ هو صيفي بن عامر بن الأسلت بن جشم بن وائل الأوسي الأنصاري أبو قيس شاعر 
جاهلي من حكمائهم. كان رأس الأوس وشاعرها وخطيبها وقائدها في حروبهاء لقي 
الرسول وتريث في قبول الدعوة؛ فمات بالمدينة قبل أن يسلمء وذلك سنة ١ه‏ /57م. 
انظر الأعلام : 3 ص7١"‏ 2504 السيرة النبوية لابن هشام: ج١.»‏ ص8 6. 

إفهة هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي القرشي المكي أبو وهب صحابي 
فصيح جواد كان من أشَيرَاف قريش في الجاهلية والإسلام أسلم بعد الفتح ‏ وكان من 
المؤلفة قلوبهم. مات بمكة. انظر الأعلام: جاء ص595. 

(9) هي فاختة بنت أبي طالب بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية المشهورة بأم هانىء أخت 
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وبنت عم النبيَّ؛ أسلمت عام الفتح بمكة» وروت 
عن النبي كَل وتوفيت سنة ٠ه‏ /151م. انظر الأعلام: ج» ص 

04( ورد في النسخ منظور بن ريان» والصواب: منظور بن زيان بن بشار العزاري» شاعر 
مخضرم من الصحابة» سيد قومهء. تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة المزنية» وفرّق 
بينهما الخليفة الأول أبو بكر الصديق». توفي سنة 6ه 01 انظر الأعلام : ج24 
ص48 .١7‏ 

(6) هو حاجب بن زرارة بن عدس الدارمى التميمى من سادات العرب فى الجاهليةء أدرك 
الإسلام وأسلم وبعنه النب كل على «صدقات بتي تميم». ؤتوفي. سنة اهف 5788م .. انظر 
الأعلام: ج؟ء ص"16١.‏ 

(0) «تمجس» بياض في (ب). 

(0) في (ه): ١هاته».‏ 


١ ١1/ 


وإ'ه١‎ 


يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع ب بين الأحتين: فدزلت هذه الآية . 
وقوله تعالى: #ما نكم ابازكم د مرح النَسا 4 : سودي 0 
فقالت فرقة: يراد به النساءء أى 1ا كيو النساء اللواتى ي نح أباؤكم. 
ف«ما» على هذا القول وافعة على من يعقل» وإنما جاز ذلك لآنه انها أربي 
به نوع النساءء و«ما» تة ور والذين ذهبوا إلى هذا 
القول مختلفون في قوله تعالى: #إلَا ما هَدَ سَلفَ». ٠‏ فقيل: معناه إلا ما 
قد سلف فدعوه. وقيل: لكن ما سلف فهو معفرٌ عنه لمن كان0' واقعف 
فكأنه قال: ولا تفعلوا حاشى ما قد سلف. وهذ'" استثناء منقطع/. قال 
أبو الحسن : : في هذه الآية دلالة ظاهرة ا ا امرأة أبيه 
حم وطتها مع العلم بالنهي والتحريم أنه زانٍ؛ لأنه تعالى قال: #كانَ 


. فَحِمَّةُ وَمَْتَا وَسَآءَ سبِيلًا*: فذكر في نكاح امرأة الأب مثل ذلك. وقال 


ابن زيد: المعنى إلا ما قد سلف من الآباء في الجاهلية من الزنا بالنساء © 
لا على وجه المناكحة. فذلك 0 لكم زواجهنَ في الإسلام؛ لأن ذلك 
الزنا كان فاحشة ومقتأء فالاستثناء على هذا متصل . 

وقالت فرقة: ما نكح يراد به نكاح الآباء أي نكاحاً مثل نكاحهم أو لا 
تنكحوا كما نكح آباؤكم من عقودهم الفاسدة. واختلف أيضاً في تأويل 
الاستثناء. فقيل: معناه إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة. فباح لكم 
الإقامة عليها في الإسلام إذا كان مما يقرّ الإسلام عليه من جهة القرابة 
ويجوزه الشرع إن لو ابتدىء نكاحه في الإسلام على سنته. وقيل: المعنى 
إلآ ما قد سلف فهو معفوٌ عنكم. ظ 

وقوله تعالى: #إنَّمُ كان فَحِمَة4. قال المبرد”؟؟: كان هنا زائدة. 


)١(‏ «كان»: سقطت فى (ه). 
(0) في (د) و(ه): «وهو؛. 
(*) «النساء» سقطت في (ه). 
(5) المبرّد: هو أبو العباس بن محمد بن يزيد الأزدي: مر أئمّة النحاةء وكبار الأدباء. 
[ صاحب كتاب «الكامل». وأخذ ابن أبي عمر الجرمي وأبي عثمان المازني» وأبي حاتم 
السجستاني . وال فد الصولي ونفطويه وأبو على الوما ري توفي سنة 1788ه. انظر 
«منهاج اليقين» لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي: ص/9١٠.‏ 


١١1/6 


قال الرْججاج"'2: لو كانت زائدة لكانت فاحشة مرفوعة. وقال بعضهم: 
كان في هذه الآية تقتضي الماضي والمستقبل. والصحيح في ذلك ما 
قاله الزجاج وغيره من أن «كان» إنما أريد بها هنا الماضىي؛ لأنَّ الله 
تعالى إِنّما أخبر أن الذي حرّمه علينا كان في الجاهلية مستقبحا يُسمُونه 
فاتحطة. قفا :قال أو ,فييوة ”© بوغيوة: كانقه الخوت: عون الولدذ: الذي 
المصاهرة/ أم ل فعن مالك قو ذلك روايتان». وقول أبى حنليقة : أنه 
تقيت:. .وقول الشافعى: أنه ل تدت.. ووجةه إثباتها 'قوله تعالق: 32 
تَكحوأ مَا نكم بآوْكُم يت اليْسَهِ4 فعمّ. قال بعض من احتجٌ بهذا 
القول: أن النكاح”" في”*' اللغة عبارة عن الجمع والضمّ وهو أظهر 
في الوطىء منه في العمقد. فتمدليره: ولا تطؤوا ما وطىء أباؤكم من 
النساء. فدلٌ هذا على أن التحريم متعلّق بصورة الوطىء. وأجاب عن 
هذا من نصر القول بأنه لا يثبت به حرمة المصاهرةء بأن قال: 
الصفة؟ إذا أطلقت في الشرع ولها عرف في اللغة وعرف في الشرع 
وجب حملها على عرف الشرع دون عرف اللغة كالصوم والصلاة 
والزكاة ونحو ذلك. وغرف الشرع في لفظ النكاح: العقد. قال تعالى: 
«إذًا نَكحْتُمٌ الْمُؤْمئتت ثُرّ طَلْقتْسوشُنَ مِن قَبْلِ أن تَمسُوشر4 [الأحراب: 


)١(‏ هو أبو إسحلق إبراهيم بن الشري بن سهل الزجاج»؛ لغوي ومفسرء توفي سنه 
١اه/559م.‏ انظر مفتاح السعادة: ج21 ص4١‏ ه"1١.‏ الفهرست لابن النديم : 
ص١5‏ - .5١‏ معجم الأدباء: ج١.‏ ص .18١ ١6١‏ 

(9) اهو اأبؤ اعبيةة ين مع 'العييمي ةمه علماة اللكة والتضره.علما بأخيان العرف 
وأنسابهم. ضكت كنا كه «الحجار في تفسير غريب القرأن» و«نقائص جرير 
والفرزدق») وامعاني القران»» توفي سنة 5ه /457م على خلافٍ في ذلك. انظر 
معجم المؤلفين: ج7١2‏ ص09" 235١‏ ونزهة الألباء للأنباري: ص؛ 2١١١ - ٠١‏ 
وتهذيب التهذيب لابن حجر: ج١٠3.‏ ص545 - 118. 

(9) في (ه): (إن لفظ النكاح». 

(5) قوله: «وقوله الشافعي أنه لا يثبت... أن النكاح» كله ساقط في (ج). 

(6) في غير (ه): «الصغة». 


١1 


١‏ ظ 


"هارو 


. وقال عليه الصلاة والسّلام''2: «لا نكاح إلا بولي»”' إلى غير 
ذلك من الآيات والأخبار المراد بها العقد. ولهذا لو قال لامرأة: إن 
نكحتك فأنت طالق». فإنه يقع الطلاق بنفس العقد. وإذا صم أن المراد 
به في الشرع العقد وجب حمله عليه عند الإطلاق. وقال أبو بكر 
الرازي”": أنا أسلم أن المراد به العقد إذا أطلق إلآ إذا كانت قرينة 
هناك تصرفه عن العقد إلى الوطىء. وفي هذا المقام قرائن دالة على 
أن المراد به الوطىء» ومن ذلك ما ذكره المفسّرون أن الاية إنما نزلت 
في العرب وذلك أنها كانت تخلف آباءها في نسائهمء. وإنما كانت 


هج 


تخلفهم في الوطىء» لأنهم و قازرا يكدون: غقدا: “وليف قال له 
ند كلك أ لزيد مساق 1 زا إلى غيه ا يل 


ولهذا حرّم نكاح”" برل الأب بملك اليمين بحكم هذه الآية ولا 
نكاح هناك. قال”": ولا يمكن ادّعاء العموم في مسميات مختلفة 
المعاني بعضها مجاز وبعضها حقيقة. يريد أنه لا يجوز أن د قوله 
تعالى: ولا تَكحُوأ» الآية على العموم في العقد والوطىء» لأنه حقيقة 
في العقد مجاز في الوطىء. وهذا قول أكثر الأصوليين» فأجاب عن 
7 فر لخر القول الآخرء بأنّ قال: الآية من أوّلها إلى آخرها إنما 


)١(‏ في (د) و(ه): «عليه السلام». 

ف انظر سيم البخاري : كتاب 00 باب اك ص"١21‏ وسعن ابي داود : كتاب 
الدع باب 0 ص 26115 وسئن الترمذي : كتاب النكاح ‏ باب 2004 صلا ٠‏ . 

(9) هو أبو بكر بن أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص من فقهاء الحنفية» 
توفي سنة ٠لالاه‏ /١98مغ‏ مفتاح السعادة: ص81/١1‏ 2 طبقات المفسرين: جا 
ص 26886 العوائد البهية ا عماد : ص/717ء شذرات الذهب : جك ص١/ا.‏ المنتظم : 
جلا ص .١٠١8‏ 

(85) «ما» ساقطة في 0 و(د) و(ه). 

(6) في (د): «فإنه مغفور لا للإثم منه». 

(؟) «ولهذا سمّاه فاحشة» ساقط في (ج). 

(0) «نكاح؟ ساقط في (د). 

(8) «قال» ساقط في ((ج). 


١ 


دلت على الوطىء فى العقدء ولهذا قال: ##وَإِنَ أَردتّمٌ أسَيَبَدَالَ د 
تَحكارت روج # النشياءة ل و3 #حرّمَتٌ عَنِكمْ أو 

وَبَنَاتكُم4 [النساء: *7] إلى آخر الآية» ولم يجر للزنا فيه ذكر يي 
يحمل النكاح على ما لم يجر له في الآية ذكر. والآية إنما وردت في 
التكاح لا في الزناء فلتحمل عليهء وكيف لا! وقد قال"": طوَعَلَبيْلُ 


لايم لذبن من 10 فقيّد ذلك بالصلب. 0 الله عر وجل 


ولةاذكر له 3 في قوله عر 0 7 كوأ ما 79 7 
ب ألِنْسهو#. فثبت بهذا أن الآية صيغت لبيان حكم النكاح. وأما 
لبيان حكم الزنا فلا. ثم كلام الشرع إنما يجوز حمله على ما لو 
صرّح به كان" الكلام منتظماً جارياً على وجه الاستقامة» ولا شك أنه 
تعالى لو قال: «ولا تزنوا”*' بما زنى به آباؤكم» كان ذلك شنيعاًء فإنّ 
تخصيص ذلك بالأب مما لا وجه لهء إذ الزنى محرّم على الإطلاق. 
وهذا الجواب غير لازمء فإن القائل بالتحريم بالزنا لا يحمل النكاح 
على وطىء النسب فحسبء. بل يحمله/ على كل وطىء بالعموم. 
فيندرج تحته الوطىء””' الحلال والحرامء فلا بشاعة في ذلك. 

واختلف القائلون بأن وطىء الزنا محرّم في اللمس"'' والقبلة والنظرة 
إذا كان ذلك كله للشهوةء فجعله الحنفية مثل الجماع في التحريم قياسا 
عليهء وخالفهم غيرهم فيه وفي المذهب قولان. 


واختلف أيضاً في الوطىء بوجه””' شبهة. هل يحرّم أم لا؟ كمن وقع 


)١(‏ فى (د): «وقال تعالى». 

فهة قن (د): «قال تعالى». و(د): «الله تعالى). 
(م) فى (ه): «لكان». 

050 في (س) و(د): « 

(©) كلمة «الوطىء» سقطت فى (ه). 

(5) فى (ه): «فى الجس». 2 

7ع( كلمة اابوجه) مقط فى (ه). 


ظ 


؟ه ارو 


على ابنته بالليل وظنّها امرأته» فالمشهور أنه وطىء بموجب الحرمة كالوطىء 


وقد أجمع الفقهاء على تحريم ما عقد عليه الأباء على الأبناء وما عقّد 
عليه الأبناء على الآباء» كان مع العقد وطىء أو لم يكنء واختلف إذا كان 
العقد مختلفاً في فساده هل يقع به تحريم”"؟ فالمشهور أن التحريم يقع به 
حملا على العقد الذي لم يختلف في صحّته. والاية إذا حملت على العقد 
كانت عامّة في كل عقدء إلا أنه إنما ينبغي أن تحمل على العقد الشرعي . 


() - قوله تعالى: «خْرَّمَتْ عَلِكُمْ أَمَيسبَك وَبَاتَكْ © الآية : 

هذه الآية وغيرها خصصت عموم آيات أخر تقتضي إباحة نكاح”" 
الآيقء وقوله” 2: #وأنكحرأ الْأيس ينك * [النور: ”1# الآية. لكن الله تعالى”"ا 
57 - |(80) س.ى. 1و ا ا كش اااء 
خصص مما يقتضي ذلك العموم يقتضي سبع عشرة امراةء» فلم يجز 
الأخ وبنات الأآختء وهن المذكورات/ في هذه الآية. وأما الاثنتان 


)١(‏ هو أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي الملقب سحنون.ء الفقيه المالكي» ولي 
القضاء بالقيروان»ء وصئف المدوّنة في مذهب الإمام مالك أخذها عن ابن القاسم» ولد 
في أول ليلة من رمضان سنة ١١١اه».‏ وتوفي لتسع خلون من رجب سنة ٠51ه.‏ 
انظر وفيات الأعيان: ج١ء‏ ص١9١ ‏ 197. 

(؟) في (د): «تحريم أم لا2. 

(6) كلمة «نكاح» سقطت في (د). 

(54) «واو» سقطت في (د) و(ه). 

(©) فى (د) و(ه): «قوله تعالى). 

050 فى (د): «وقوله تعالى) . 

(0) في (د) سقطت كلمة «تعالى". 

(48) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): "بما». 


١" 


ع 


والوقافة 19 فالادوات والأخوات وهما المذكورتان في هاته' '' الآية أيضاً. 


وأمًا الست" بالصهر: فأمّهات امرأة الرجل والرّبائب وحلائل الأبناء والجمع 

بين الأختين وهؤلاء الأربع مذكورات فى هذه الآية. فأمًا الاثنتان المكمّلتان 
الست: فحلائل الآباء» وقد تقدّم ذكرهن في الآية قبل هذه. والمحصنات 
من النساء وسيأتى ذكرهن فى الآية بعد هذهء فهلؤلاء الست بالصهر. وأما 
الاثنتان بالدين فلم يقع لهما ذكر في هذه الآية”*'. وهما: المشركات حتى 
يؤمنَّ وقد تقدم ذكرهنٌ في سورة البقرة"" 2 حوا ل ناد العرقي كناك شرل 
تعالى: #يّن فَنَيْيَكُم الْمَؤْمِنَتٍ ات 4 [الديناة:-98]'"»: :وسياق. ذكرهية: فى الآ 


بعل هذه. 


5500 الصرليوه اوبكر تعالى: حرمت ا 
هل هو نص صريح أم '' مجمل؟ ١‏ 

فذهب قوم من القدرية ال أنه مجمل. ٠‏ لأن الأضاق انتملك بالتحرن 
وإتعاء ضفب ذلك ها تشولة "نيان :الأقعال: وذلك الفعل*© في هذا 
الآية لا يدرى ما هو؟ هل النظر أو “الم الع ان الور و17 لور لوو 
5 ذلك حرّم ولولا ا" بغيرها لما علم المراد منها. وذهب الأكثر 


)١(‏ فى (ه): «وأما اللتان بالرضاعة». 

9) فى (د) و(ه): «هذه». 

ف فى (ه): «التى بالصهرا»'. 

0 ف قوله: «قبل هذه والمحصنات. . .» إلى قوله: «لهما ذكر فى هذه الآية» كله ساقط 
في (ه). ْ 

() قوله: «بالدين فلم يقع لهما ذكر... وقد تقدم ذكرهن في سورة البقرة» كله ساقط في 
(ج). ظ 

(5) في غير (ج) و(د) و(ه): «كمن نسائكم المؤمنات»» والصواب ما أثبتناه. 

(0) كلمة «نص صريح أم» ساقط في (ج) و(ب) و(د) و(ه). 

(40) كلمة «يتعلق» ساقطة في (ج). 

(0) كلمة «وذلك الفعل» ساقطة فى (ه). 

(ل)اقن. (ن):: «المشباعفة» والصوانب نا أتساد- 

)1١(‏ فى (ه): «والوطىء». 

)١6(‏ كلمة «ولولا تبيينهاء ساقطة في (ه). 


١7 1* 


إلى أن هذا نصّ لكنه ليس بنصٌ بالوضعء ولكنه نصٌ بالعرف؛ لأن الأسماء 


؟ه ”رظ 


قسمان» وضعية وعرفية . . والوضعية 6 هي التي وضعت لشيء 0 ولا تقع 
على عيره. والعرفية إلى حصفت ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سوأه 
تضبازت اندها متطيين """ بدأو اتلك اإلمه أعرته واضهي وهذة تلق 
بالوضعية بعرف الاستعمال فيها. ومن لاحن العرب ومارس اللغة واطلع 
على عرف أهلها عله”*'' أنه لا يستراب في أن من””*' قال: حرمت/ عليك 
الدار إنما يريد الدخول فيها خاصة أو الطعام إنما يريد الأكل خاصة أو 
١‏ أنه 00 : 8 و : 
النساءء إنما يريد الجماع'*. وهذا صريح عندهم مقطوع به فكيف يكون 
مجما١؟‏ 

وقال قوم: هو من قبيل المحذوف؛ كقوله: ##وَسَمَلٍ الْمَرَيّة# وهذا إن 
أراد به أنه مجاز فيلزم أن تسمّى الأسماء العرفية”"' مجازاء ويدخل في قوله 
تعالى: #حَْرَّمَتٌ عَِتِكُمْ مه ب45. كل من لها عليك ولادة؛ لأنها أم. 
لوا وَبتَاتُكم4 كل من لك عليها ولادة؛ لأنها بنت ولفظ 
الأميئنات حقيقة في الأمهات الوالدات مجاز في أمهات الأمهات وأمهات 
الآباء الات 00 انه ابي ” بنات 
الشامل لللحقيقة والمسجاز عاماً فتعلقه بالآية في التحريه 0 ظاهر . 000 


)١(‏ فى (ه): «فالوضعية». 

إفهة في (ه): الشيء معين ولا تقع». 

(*9) «ببعض موضوعها أو نقلت عنه إلى سواه فصارت فيما خصصت» كله ساقط في (ج) و(د). 

(4) «عرف أهلها علم» ساقط في (ج) و(د). 

(6) فى (ه): «فيمن قال». 

)053 قَ (ه): «الاستمتاع». 

0) فى (ه): «العربية». 

00( فى (د) و(ه): «قوله تعالى». 

)04 في أمهات الأمهات وأمهات الأباء والأجداد. وكذلك البنات حقيقة في المولودات 
مجاز»ة ساقط في ب و(ج) و(د). 

6 ني )ب و(ج) و(د): «فتعلقه بالتحريم في الآية4. وأما 2 (ه): «فتعلقه بالتحريم بالآية» . 


١١ 


ضعيف» ومن لم يرَ ذلك فوجه تعلّقه بالتحريم الإجماع. والدليل على أن" 
اسم الأمّهات ليس حقيقة في الجدّات أن”" الصحابة”" لم يفهموا في ميراث 
الأبوين» ميراث الجدات والأجداد حتى يبينه رسول الله كللةِ. واستنبط أهل 
الإجماع بدقيق النظرء وروى لهم الراوي أن رسول الله يِل أعطى”*' الجدّة 
السدس. واحتلفوا””' في الجدّ مع الأخوة ولم يجهلوا معنى الاسم . 


وقل اح ختلفوا في بنات17) ال 3 من الزناء هل تحرم عليه أم 
اط فمّال أن حليعة : بحرم » وقال الشافعي : ا نحرم . وقال مالك : مثل 
قول أبي ا ال كا مثل قول الشافعي. واحتجٌ 
المحرمون من الحنفية بأن قالوا: هى بعضه"؟ فحرمت عليه كابنته من 
نكاح. واحتمح من لم يحرم بأن الله تعالى إنما حرم/ على الإنسان البنت 

المضافة إليه؛ لقوله تعالى: حرست بعكم مسد 6 

وهذه الصبية الحاصلة من الزنا غير مضافة إلى 5 فلم تدخل في آية 

التحريم. وإذا خرجت من آية التحريه”''' دخلت في آية التحليل» وهي 

١ 21١1720 ( 2 ٠ رم > سه ّّ ار‎ 5 5 

قوله: '#وأحِلٌ م مَأ ورامة لحك 4" ١‏ ؛» وقال من حرم: الآية التي 

)١(‏ «أن» ساقط في (ب) و(د). 

(؟) «أن» ساقط في (ب) و(ج) و(ه). 

(6) في (ه): «قول الصحابة». 

(4) في غير (ه): «أطعم». 

ره( في (ه): «اختلف». 

() في (د): «بنت»2. 

(0) في (ه): «الرجل». 

(6) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون صاحب مالك». توفي هام 
/81م» وقيل سنة *١1ه‏ /458م. انظر وفيات الأعيان: ج. ص155., الأعلام: 
اح ص 28٠١6‏ وميزان الاعتدال : اح ص6١6.‏ 

(9) في (د): ابضعته؟ا. 

)١١(‏ في (ه): «ذلك». والصواب ما أثبتناه. 

(؟١)‏ «الآية» ساقط في (د). 


او 


تمسّكول”'' بها عامةء فإن ولده من الزنا ولد له”' حقيقة وانتفاء الأحكام 
لا يدرأ هذه الحقيقة. والتحريم ل ال 0 
الأمهنات: :والبعاتك الأخرات © وذكر بنات الأخوات”؟؟ لأن اسم الأخ 
لا يتتاول: ابن الأخ كان حقيقة . والكلام في أمر العمّات والخالات 
وبنات الأخ ونانف الأخت وانهنات ا وها محر مسسنو 5 
كالكلام فيما تقدم. كيام 9 و ': #وأخوانحت » جميع الأخوات 
اعفاد أن كين التقاء ع ون ': «اوَعَمَتَكْمْ كلتك » كل من ولده 


جدك أر جدتك وإذ علو ب ل قل الاب كنا رن قي 0 


لك نس أل ا 7 وم ملكت فيك 0 2 ا د عله 
وينآتَ يمك عمك وسَات عمتَكَ 3 وبناتِ خالك:. و وسّات خدايك »© الأبحة [الأحزاب: 


2 .م 


وفي قوله تعالى : '#وَيسَاتٌ 31 وَبَنَاتَ الالخت + : كل م لأضك عليه 
ولادة ولأختك عليه ولادة» ويدخل في قوله تعالى: # َأمَهنُكُمْ لدي 
رَصَعْتَكٌ4 أمهاتهن وإن علونء وفي قوله50"©: طرَلمَوفُحُم قرت الرَسَسَعَةِ)4. 
الأخوات للأب والأم وللأم دون الأب وللأب دون الأم. وعنذ الجمهور أن 
الأمر كذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النسبء كما جاء في 


)1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تكلموا»». وأما في (ه): «تمسك». 
(9) فى (ه): «ولده حقيقة». 

اه في غير (ه): «الأخوات». 

(5) «وذكر بنات الأخوات» ساقط فى (ه). 
(6) فى (د): (مسيسهن». 

030( في (د): «قوله تعالى». 

039 «أو غير أشتقاءة ساقط في (ج). 

(460) فى (د): «قوله تعالى». 

(9) «علون». 

)٠١(‏ «كانا أو من قبل الأم» ساقط في (ج). 
)١١(‏ في (د) و(ه): «قوله تعالى». 


١15 


الحديع0© , وقال نفأة الفيام” ا يحرم 2 0 او والأخوات؛ :َه ”"رظ 
لقوله تعالى: #رََْهِئُحْمْ الى أَرصَعَتَكُ وَأَمودُ لرَصْعَةٍ4”"'. فلو 


جو برسي 


حرم غيرهن لذكر"؛ ولقوله الى 0-6 يل ابس 3 
أسْكَبِكْمْ» ؛ فدل”*' ذلك على إباحة حليلة الابن من الرضاع . 


واختلف في قدر ما يحرم من الرضاع على أربعة أقوال : 


فقيل: المصّة الواحدة تحرمء وقيل: الثلاث” © وقيل: الخمس. 

وقيل : : العشر. والأوّل أصح. قال ابن القصار"'': الاعتبار”' فيه حوصلة”*) 

في البطن» يريد لعموم قوله تعالى: الي أَرْصَعْتَكُمْ4 ولم يخصٌء فوجب 

تعلق الحكم بما يقع''' عليه اسم الرضاعة. إلآ أن يأتي ما يخص ذلك بسئّة 

أو جماع أو دليل. وقد ضعف بعضهم التعلق بهذا العموم. لكونه جاء 

لغرض”"''' آخر غير غرض النعيم» وإن كانت صيغته صيغة'''' العموم. 
والشافعي يمنع الاستدلال”"'2 بجنس"'"'' هذا العموم. 


)١(‏ من قوله: «وللأم دون الأب...»2 إلى قوله: «كما جاء في الحديث» كله ساقط في 
(ج( و(د) و(ه). والحديث أخر جه البخاري في صحيحه : كتاب الشهادات. باب لا. 

(؟) من قوله: «الأخوات للأب والأم. وللأم دون الأب وللأب دون الأم... إلى قوله: 
وأخواتكم من الرضاعة» ساقط في (ب). 

(96) لقوله : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأ خواتكم من الرضاعة فلو حرم غيرهن لذكره" ساقط في (ج) . 

(5) في (د): «ودل؟. 

(9) «وقيل الثلاثة»؛ ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). ظ 

(5) هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضي المعروف بابن القصارء 
أصولي نظارة» وقليل الحديث من كبار فقهاء المالكية» توفي سنة 948لاه /8١٠٠م.‏ 
انظر الديباج: ص154١»‏ معجم المؤلفين: جلا» ص؟1١».‏ وطبقات الفقهاء: .١185‏ 

7ق( في (ب): «الاختبار فيه وفي (ج): «الاعتبار في" . 

(46) في (ه): «الاعتبار بحوصلة في البطن». 

69 في (ه): «يصدق)»., مع سقوط : 120 سم الرضاعة» . 

. في غير (ه): ابغرض)‎ )١( 

()«صيغة» ساقط في (ج) و(ه). 

(؟١)‏ في (د): «هذا الاستدلال». 

)١19(‏ في (ه): «بمثل»2. 


١7 


06و 


واختلف في ابن الصغيرة هل يحرم أم ل فذهب الجمهور الت أنّه 


يحرم. وقال ابن الجلات17 : إن كانت صعيرة مثلها لا" يوطىء لا يحره”"ا 


والأول أقيس لعموم قوله تعالى: ال أَرَصَعَكي 4 . 

واختلف في رضاع الرجل هل يحرم م لجال ماللك يحرم 
لقولة عد و19 (ربخط الو أرَضَعك 1”4'. ولا أرى هذا أمّا. وقال 

يعفر "1 آهل المدعبة يعم بلبنه التتحريي»..وقة يتازل غلى سالك فآل» 
0 الله تعالى'"2 الأمهات لأنه الغالب . واختلف في لبن البهائم هل يحرم 
أم لا؟ فالجمهور على أنه يحرم. وذهب قوم من أهل المدينة: إلى وقوع 
التحريم 0 وحبّجة القول الأول: قوله تعالى: رتبت لح 
َرَصَعَتَكْم4. والبهائم لا تكون أمّهات. باسني ابن لفل عل بحرم ام 
مياق إلى 4 يحرم واحتجوا بقوله تعالى: #رَأْمَِنُكُمْ الى 
أَرَصَعَتَك4. ولم يقل: وبناتكم| من الرضاعة. فلو كان للفحل لبن 
لحوّم”*"» البنت 00 ' كما حرّم الأم والأخوات. والجمهور على أنه 
يحرم» والحبّة له حديث أفل-'”") وغيره. وقال ابن سيرين: كرهه قوم. 


)١(‏ هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسنء وفي هدية العارفين: عبيدالله بن الحسن» وفي 


الطبقات: عبدالرحملن بن عبيدالله المعروف بابن الجلاب» توفي سنة 4لالاه /2988 
وقيل سنة هلالاه /486م. انظر شذرات الذهب: جا ص ”297 هدية العارفين: ج١ء.‏ 
ص2547. طبقات الفقهاء: ص158١.‏ والديباج لابن فرحون: ص”45١.‏ 

(؟) في (ج): «لم يوطىء لم يحرم»؛ وفي (د): ”لا يرضع لم تحرم»؛ وأما في (ه): «لم يحرم». 

إفة في (د): «لقوله تعالى؟. 

(4:) «واختلف في رضاع الرجل هل يحرم أم لا؟ فقال مالك: لا يحرمء لقوله عرّ وجل : 
س2 َأَمصنُحكُمُ لي أَرَصَعَتَكٌ ا ساقط في 2 

6 البعض )ا كلمة ساقطة في (د). 

(5) «تعالى» كلمة غير مذكورة في : 

(0) في (د): (إلى التحريم»؟. 

(4) في (ه): «لبن محرم لحرم». 

(9) فى (ه): «الرضاعة». 

237 انظر صحيح البخاري: كتاب التفسيرء باب 9. ص7١١. وكتاب التكاح: باب‎ )9١( 
.7/8 وسئن ابن ماجه: كتاب النكاح. باب‎ 


١58 


ولا يرى قوم''' به بأساء ومن كرهه كان أفقه. 

واختلف في رضاع الكبيرء حرّم به قوم ومن حتجتهم: ظاهر الآية 
ولم يحرمه الجمهور. نهنا حاء عنة عليه الصلاة والسّلاه”"ا من قوله: 
«الرضاعة من المحاعة)” 0 ولحو ذلك من الأحاديث. ات في - 
الميتة هل يحرم أم لا؟ على قولين0 المع ماين ييه ' يحرم قوله 
ماك #أَرْصَعكَكْ 24 وهذه() لم ترضع . ويد خل في قوله تعالى: 
#وَأْمَهَتُ شَايِكُم4 الأمهات”" وإن علون. وفي قوله: #ورَبَبََكُمْ الت في 
حجوركم من يسَآي45 كل من للربائب عليها ولادة. ٠‏ وفي قوله : #وَحَلبيِلُ 
أَنَآبِكُمْ4. حلائل أبناء النسب» وأبناء الرضاعة. وحلائل كل من لواحد 


منهم عليه ولادة . وهذه الآية امن قوله: 0 عَبتِك ميك 4 إل 
قوله: #وآن سمهو 21> بيرح _الْمْكإنِ» تقتضى نفتضي تحريم الا ةا 4 فيستوي 


فيه الاستمتاع بالتكاح ويملك اليمين؛ لأن الله تعا 40) إنما حرّم النكاح لأنه 
طريق إلى الاستمتاع» وملك اليمين مثله؛ إلا أن تحريه”"' الاستمتاع يمنع 
التكاح ولا يمنع ملك اليمين» فيمن لا تعتق منهِنّ بالملك”''؟. وقوله: 
«#وَحَلَئِيلٌ أنايبكم» لا يقهفين ذلك «تسرمم فا وطفه الأبن ميك 
اليمين“'''؛ لأن لفظ الحليلة مخصوص بالمنكوحة» لكن الإجماع اقتضى 


)00( «ولم يره قوم». 

(؟) في (د) و(ه): «عليه السلام». 

فر انظر صحيح البخاري : كتاب الشهادات». بان لا ندا ع٠هكء‏ وصحيح مسلم : 
كتاب الرضاعة . باب م صلثللا١٠.‏ 

60 في (د): «قولين في المذهب». وسقطت في (ه). 

(6) في (ه): «لم يره». 

(5) في (ه): «وهاته). 

(0) في (ه): (أمهات الأمّهات». 

(4) في (د): «لأنه تعالى». 

0( في )هم و(ج) و(د): اانكاح؟ . 

() في 6 و(ج): «بملك اليمين». وفي (د): «بملك يمين». 

(0) وقوله: «وحلائل أبنائكم لا يقتضي ذلك تحريم ما وطئه الابن بملك اليمين" ساقط في 
(ج( و(د) و(ه). 


احردل 


هه ا”رظ 


الحاقها بها :وأما قوله: #ول كشعثا تت الكذم حُسَيْنِ # فلا تدخلوا مع 
الأحتين غيرهما في ذلك الحكم بالآية: بل إن كان فبالقياس. كما 3 
بعض 06 مالك: إن كل/ امرأتين لو كانت إحداهما ذكراً لم يحل له 
أن يتزوج''؟ الأخرى فلا يجوز الجمع بينهما في النكاح قياساً على الأختين» 
فيحرم”'' على هذا الجمع بين المرأة وعمّتها وبينها وبين خالتها خلافاً لمن 
لا يعتدٌ بخلافه “» وهو مذهب عثمان الببّي”*؟ والخوارج. وأصح ما يعتمد 
عليه في هذا الباب الخبر الوارد بالنهي على الجمع بين المرأة وعمّتها 
وخالتها؛ إلا أن فيه نظرا؛ لأنه زيادة على ما فى النصّ فيختلف فيها هل 
3 نسخ أم لا؟ فإن كانت نسخاً فنسخ القرآن بأخبار الأحادي فاسد. 
وإن لم يكن نسخاً صم إلحاق ما في الخبر بما في الآية وأيضاً فإن 
المجيزين للجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها تعلقوا بقوله تعالى: #وَأَيِلّ لك 
ما وَرآة دَلِكُمْ#. ورأوا عموم الآية أولى من نص الخبر وذلك بناء منهم 
على أن أخبار الأحادي لا ين بها عموم القرآن» وقد اختلف فيه 
الأصوليون. والصحيح جوازه. وقالت طائفة: المعتمد عليه من ذلك معنى 
نص القرآن بتحريم الجمع بين الأختين”""؛: والمعنى في ذلك أن كل امرأتين 
لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى» فلا يجوز الجمع بينهما؛ 
فلذلك لم يجز الجمع بين المرأة وعمّتها والمرأة وخالتها". فعلى هذا 


(1) في (ه): «لم يحل له التزوج». 


() في (د) و(ه): (فيجري» . 

(©) في (ب) و(ج): «خلاف لا يعتد به1» وفي 2 «خلا لمن لا يعتذ به»؛. وأمًا كلمة 
«بخلافة») فساقطة في 0ب و(ج) و(ه). 

() «البتي» بياض في (ب) و(ج). 

ره( في (د) و(ه): «فاختلف فيه هل هوا. 

(5) في (د) و(ه): «لا يخص". 

(0) من قوله: «والصحيح جوازه وقال طائفة. 2.١.‏ إلى قوله: «الجمع , بين 'الأختين» ساقط 
في (ج). 

(4) في (ه): «وعمتها وخالتها». 


ا 


عل ذلك بما فيه من القطيعة. ٠‏ دهم قول الحسن ابن أبي لحن 
فا يملق يوده العسالة من 0 إن شاء الله ا ور في 
الأجداد من النّسَبِ والرضاعة. 

واقك الختلقه »فى أمهات المراة .ناذا بجرموه. بغز 9 بالندن خامة ا 
بالوطىء ء مع العقّد؟ م الجمهور إلى أنهن يحرمن بالعقد خاصة . ودذدهب 
علي بن أبي طالب ”” وعدا إلى أنهنَ لا يحرمن إلا بالوطىء . ؤجاء عن ابن 
عباس كلا القرلين. ؤكاله زيد نين نايف" [ يلق الهف كل الدشول 
تزوج الأم إن ان - وإن ماتت عنده قبل الدخول لم يتزوج. فهله ثلا ئة 
أقوال. ا إلنه الجمهيوية القولةة :كيك شبك 4 
فأطلق ولم يشترط كما فعل فى الرّبائب. ٠‏ وقال بعضهم: حججة لقول علي 
رضي الله تعالى ضنة :راضحا قوله تعالى: ##مّن عاك َل واد 


)1١(‏ هو جابر بن زيد: وهو أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري. 
توفي سنة #اوه /7الام, وفيل سنة 5١٠ه‏ /"1لام. انظر تهذيب التهذيب: 
ج58 - 255 ولعله جابر بن سمرة: وهو أبو عبيدالله بن سمرة بن جنادة. 
ويقال: ابن عمرو بن جندب؛ روى عن النبي وٍَ وروى عنه خلق كثير»ء توفي 
سنة #الاله لكام وقيل سنة: 5لاه 5م انظر أيضاً تهذيت: التهذيبة: جك 
ص”#اة د 58. 

00 في (ج) و(د): «وإسحلق وطلحة بن عبدالله»). 

(9) في (ه): «من الأحكام إن شاء الله». 

(؟1) «هل» ساقطة في (ج). 

(5) في (ه): «رضي الله تعالى عنة». 

و6 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري الخزرجي صحابيء كان كاتب وحي وأحد 
الذين جمعوا القرآن فى عهد النبي يئِهٌ من الأنصار وعرضه عليه توفى سنة 148ه/ 
6م انظر الأعلام: جا ص5ة. 

0 في (ه): «قبل الدخول جاز له نكاح الأم». 


١١ 


كة عرو 


6 ؟'لرظ 


بهنّ4. غ٠‏ شرط في هذه وفي الريبة. وهذ'؟ ضعيف لأن المجرورين إدا 
اختلف العامل فيهما لم يكن نعتهما وَاعحِكَ] : 


واختلف أيضا في الرنيية بماذا لخر فالجمهور أنها لا تحرم إلا 
بوطىء الأم؛ لقوله تعالى: ##وِرَببئكُمْ الت في حجر خررت 177 تن لسايك آلدى 
دَحَلْنَم بهنّ» فاشترط الدخول» وشدْ قوم ل ل بالعقدء دخل 
بالأم أم لدي والنص والإجماع يردان عليهم . ولنسشن من شرط تبحريم الربيبة 
الد امك مها أن تكون في حجر المتزوج ِأْمَها خلافاً لداود في قوله : إن 
ا ل 0 . وقد روي عن علي كرّم الله تعلى 
000 ا وحجة من قال ذلك قوله تعالى : ور بكم ارق حُجُوركُ 0# 
7 ندا مردود؛ لأنه تعالى إنما ذكر الأغلب من هذه الأمورء إذ حالة الربيبة 


فى لخم 10) على هذا. 
واختلني الفلفاة فل 1 قوله تعالى: #دَحَلْثّم) بهن » : 


فقال ابن عباس وطاوس”* وابن دينار: الدخول في هذا الموضوع 


الجماع. فإن طلّق الرجل بعد البناء وقبل الوطء فإن ابنتها له حلال» وإن 


)١(‏ «وهذا» ساقط في (د). 

(0) «وِرييئكْمْ أل في حُجُورُ4 لم تذكر في (ه). 

(*) لعله: «الدخول أمَها) . 

(4) «علي رضي الله تعالى عنه»؛ وفي (ه): «رضي الله عنه». 

(ه) في (حج): «قوله تعالى في الربائب اللاتي فى حجوركم)»ء وفي (د): «زيادة... من 


نسائكم؟ . 

(5) من قوله: «من قال ذلك قوله تعالى»... إلى قوله: «إذ حالة الربيبة في الأكثرة ساقط 
'فى (ه). ظ 

(0) «معنى») سقطت ف (د). 

(6) هو أبو عبدالر حملن طاووس بن كساءء وقيل: اسمه ذكوان توفي سنة ١١٠هم‏ 


00 وفيل : سئة 5 ٠اهد‏ /؟ "لام . انظر تذكرة الحفاظ : ج01 ص١9غ2‏ وفيات 
الأعيان: ج51 ص ة٠ه‏ ١١ه,‏ طبقات الفقهاء : ص "الا تهديب التهذيب : يد 
ضن “1+ 


ضن 


كان قد قبّل أو باشر. وقال كثير منهم مالك وعطاء وغيرهما: هو البناء 
عليها والتقبيل واللّمس للزّة”3) ونحو ذلك» وذلك كله يحرم الابنة كما 


اج سم 4 


- وقوله تعالى : «وَحَلَيِلُ أَنَبِكُمْ ادن مِنْ لبك 4 : 


إنما قيّد تعالى تحريم حلائل الأبناء بقوله: ممِنْ أَمْكَبِكُْ4 تحليلاً 
لحلائل الأبناء الأدعياء لا تحليلاً لحلائل الأبناء من الرّضاعة” © وكان9” 
عند العرب تزوّج حليلة الابن 0 أكبيرا فيذكر أن النبي كله لما تزوج 
زيلب بنت جحش امرأة زيد بن ثابت أ ي كان تبثّاه رسول الله يتيند قال 
التشركون: زوج امرأة ابئه. 4 الآية. وقد شل عالق ”خرن سقو 
ارخل بامرأة أبيه» أتراه ذا محرم؟ فقال: قال الله تعالى: «حرّمَتْ عَلَتكُمَ 
4 فأتم الآية» وقال: هلؤلاء ذوو المحارم “و زاخار أن سار يها . 
إل أن يكون ال مر روجا أقلة أحن ذلك. وكرهه. ولم 

يجز ابن القاسم سفره بها' "' فارقها أو” لم يفارقها. وظاهر احتجاج مالك 
9 أنه مرك النبي كككِهِ: ١لا‏ تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع 
دي ف 7 منها)7؟ ' على عمومه في جميع ذوي المخارم من الست والصهر 
والرضاعةء إلا أنه كره أن يسافر بها إذا فارقها أبوه على وجه الاستحسان. 


(1) “فى (ه): الوالتقبيل والمسيس .بلذة): 

فه في (د): «الرضاعة». 

(9) في (ج) و(د): «وإن كان». 

(5) «ابن ثابت» سقطت فى (ه). 

(ه) في (ه): «ملك ع 

() في (د): «ذا المحرم»اء وفي (ه): «ذوات المحارم». 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «سقرها». 

(4) في (د): «أمك وفى (ه): «و2. 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الحجّء باب 5لا. ص2!98: وصحيح البخاري: 
كتاب تقصير الصلاة.» باب 4. صه”2. وكتاب فضل الصلاة: باب 5 صلاه ‏ 
68 . 


تفن 


يفن "أو 


وحمل ابن القاسه”'؟ الحديث على ذوي المحارم من نسب دون الصهر 
والرعاعة. 


قوله تعالى : «وان تَجْمَعُوأ برح الْحْمَكَين 4 : 

هذا اللفظ يعمّ/ الجمع بينهما بالنكاح وملك اليمين» ولا خلاف أنه لا 
يجوز الجمع بينهما بنكاح كما لا خلاف أيضا في جواز الجمع بيهما بالملك 
دون وطىء. واختلف في جواز وطئها بملك لد فذهب قوم إلى 
جواز ذلك». وإليه ذهب داود. واستدلوا بعموم قوله تعالى ة فى أوّل السورة: 
1 اكت 1ك 4 وله عق هذا: ويل لم ءا ورآه دَلِكُْ 4 . 
وتأوّلوا قوله تعالى: #وآن تَجْمَعُوا بيت 00-6 أنه في التكاح ". 
ودليلنا عليهم قوله تعالى: «وَآن ان كين 24 ومقتضاه *' 
على ما قذمناء الاستمتاع بالوطىء والتقد. 67 ؟: وأن تجمعرااسن الاحمين 
بالوطىء» فعمَ الوطىء''2 بنكاح والوطىء بملك». وأن هذه مخضّصة لتلك. 
وقال عثمان بن عفان رضي 5 تعالى عنه”"2: أحلتهما آية وحرّمتهما آية. 
فأما أنا في خاصة نفسي فلا أرى الجمع بينهما حسنا. . وروي نحو هذا عن 
ابن عباس”*'» وساق يعضهم عن مالك في المسألة الكراهية"*'» قال: 
ويستقرأ ذلك من قوله: إذا وطىء أحدكم ثم وطىء الأخرى كف عنهما 


)١(‏ هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جلادة» وهو أخصٌ تلاميذ 
مالك» وأوّل من دوّن مذهبه. توفي سنة ١91١ه‏ /809م. انظر ترتيب المدارك: ج"؛ 
صا١اء‏ ص544 - ١55ء‏ الديباج: ص4١‏ - 507١ء‏ تهذيب التهذيب: ج1. 
ص؟"ه؟ ‏ 505. 

(؟) «واختلف في جواز وطئها بملك اليمين» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

2 في 0( و(ه): في حكم النكاح؛ . 

(84) فى (ه): «فمقتضاه». 

(ه) «والتقدير» سقط في (د). 

)05 (افعم الوطىء» سقط في (د). 

(0) في (د): «رضي الله تعالى عنه"» وفي (ه): «تعالى» كلمة سقطت في (ه). 

(6) فى (ه): «رضى الله عنهما». 

0 في غير (ه): «الكراهية» . 


١) 


1 : 4 . 5 ظ )011 


|1 . : أ 7 000 
التحريم» وقال: يجيء من قول إسحلق أن يرجم الجامع بينهما لومي 


ؤلا أدرق: من أينخ: له-.هذا التاويل "> على :إسيحق بوعلى مالكه: ..والمشهور قن 
المذهب”*' أن الجمع بينهما بوطىء الملك مثل الجمع بوطىء التكاح. وقد 
نص تعالى على تحريم الجمع» والمخاطب بذلك من له الإمساك والوطىء. 
وإذا زال لم زال هذا المعنى» فيأخذ من هذا أن الرجل إذا بانت* منه 
زوجته جاز”"'' أن يتزوج أختها في عذتهاء ولم يكن جامعا خلافا 5 
حنيفة/ في منعه ذلك. إذا ثبت هذا بقيت على حكم قوله تعالى: وَألّ 


لكم ما وَرآه دَلِكُم 4 . 
- وقوله تعالى: # إلا مَا قَدْ سَلفَ4 : 


استثناء منقطع معناه: لكن”" ما قد سلف من ذلك ووقع وأزاله”* 
الا فإن الله يغفره ويحتمل أن ب 0 0 5 0 


إلا أن الشافعي ومالك يت ل 90 قالا: إذا تزوج الكافر 6 ثم 
أسلم خيّر بينهماء سواء جمعهما فى عمقّدة واحدة أو في عقدتين . وقال اق 


)١(‏ هو إسحلق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن مطر الحنظلي المروزي المعروف بابن 
راهويه فقيه ومحدث. توفي سنة هم 61م انظر طبقات الفقهاء: ص 2.04 تذكرة 
الحفاظ : ج١1‏ ص477. 

6 فى (ه): «فى الوطىء» . 

م 8 (ه) : (عن». 

99 اافن الدلاهين 1 موطاع. ف 21 

زر 0 (د): «فاتت/ىء 556 ما أثبتناه. 

)053 5 (د) و(ه): «جاز لها. 

0) في (ه): «لكن معناه». 

(4) في (د) و(ه): «وقع أزاله الإسلام». 

(9) «يقوله» سقط في ج20 و(د). 

)٠١(‏ في (د): «رحمهما الله تعالى». 


لاه ؟رظ 


حنيفة: لا يبطز”©2 نكاحهما إن جمعهما في عقدة”'؛ واحدة ويفارق 
الأخرة"" إن فرق +والمعتمد, عليه في دده السسالء دين ترود الدرلض ا 

حين اسك ً أختين ‏ فقال النبئ َل : 2 أيتهما شئت:*2 والحديث 

فى العرو ” وأبى داودء والدارقطني”" أ ونحو ذلك من الأحاذينت:. 
اكد ابى حفينة لهذا الحديث على أنه ابتداء نكاح”*' واحدة منهما تأويل 
بعيد. وأما أخذ هذه المسألة من طريق النظر فبعيد. قال بعضهم: هي 
خارجة عن نظر الأئمة الغثلاثة. أمَا وجه خروجها عن نظر مالك 
والشافعي» فمن حيتك: أن لبن من مذهبهما أن الكفار مخاطبون بمروع 
الإسلام» وأما وجه خروجهما عن نظر أبي حنيفة» 9 حيث أن الكفار 
بح حير مخاطين بفروع الشريعة. قال أبو الحسن”''؟: لما رأى الشافعي 


010( في كل من )ا( و(ب) و(ج) و(ه): «قال أبو حنيفة ) . 

() في (ب): «في عدة واحدة». 

0) في (ج) و(د): «الآخرة؛ء وفي (ه): «الأخرى»2. 

62 في ب و(ج) و(د): «فمال له النبي؟ . 

(ه) الحديث أخرجه الترمذدي في سئنه : كتاب النجاحء باب 600 ص2736. 

053( وبين عب بن شور المي الو بي ارداق أنه يتس الل ” 
والتاريخ. والعلل 526 الحديث» ول سنة 89١5؟ه‏ / مم وتوفى سله 11 
انظر الأعلام: جلاء ص”517. 

© 6 هو على بن عمر بن أحمد بن مهذي »2 أو الخسن الدارقطني الشافعي عم عصره في 
الحديث وأوّل من صنف القراءات وعقد لها أنواناء ولد بدار القطن من أحياء بغداد 
كه 47؟هك /15ثم. ورحل إلى صر وعاد إلى بغداد. فتوفي بها سنة ١٠7“”8ه/‏ 
06م من تصانيفه : كتاب الستن» والعلل الواردة فى : الأحاديث النبوية » والمختلف 
والمؤتلف . انظر الأعلام : 06 ص١١1.‏ 

)2 في لج2: «على أثة. آزاة نه النكاحك, وفي (د): على أنه أراد به ابتداء؟» وفي (هم): 
ااعلى أنه أراد به» . 

(9) فى (د): «مالك وأصحابه». 

)٠١8(‏ هو أبو الحسن كياه وهو عماد الدين أبو الحسن عليّ بن محمد بن علي الطبري 
المعروف بالكيا الهراسىء فقيه شافعى» تفقّه على إمام الحرمين من أجل تلاميذه الإمام 
الغزالىء توفى سنة 4٠هه.‏ انظر: وفيات الأعيان #/2585 والسير: .590/1١9‏ 


١5 


قوله تعالى: «إِلّا مَا قد سَلَفَ» غير نصّ في مقصوده أواة: أن سخدل 
عن فاستدل بحديث فيروز ونحوه. وإذا وقع في الإسلام الجمع بين 
الأختين 5 بالنكاح. فإن كان/ تزوجهما واحدة بعد واحدة» فنكاح الثانية 
باطل لأنه أوقع الجمع: وإن وقع نكاحهما في عقد واحد فسخ نكاحهما 
عشويها : ووجه الفسخ لما فسخ من ذلك التعلق بمقتضى الآية من النهيى عن 
الجمع . وأمًا مسألة من تزوّج رضيعتين أرشععهما امرأة أجنبية فهي وزان 
مسألة الكافر يسلم عن أختين» فتديّر ذلك . 


9 - قوله تعالى: لامُلمُخْصَئَتُ من أ نتن ». 
المحسنات 7د الأزواج وما ملكت الأيمان الفينا ات الأنواع.بر 


ا ا 6" أن رونو ل الته كله بعتت .ينيطنا إلى 0 


فلقوا عدواً وأصابوا سبيا”"' من أزواج المشركين”"» فتا: ران 
00 


غشيانهن» فنزلت الآية مرخصة. وبهذا"'' القول في الآية يحتج”''' من يرى 


)1١(‏ في (د) و(ه): «أختين». 

(؟) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبدالله بن شهاب الزهريء فقيهء حافظ ثقة 
ثابت. اختلف في تاريخ وفاته» فقيل: سنة *؟١١ه‏ /لا4لام» وقيل: سنة 8؟١ه/‏ 
'5لام. انظر: شجرة النور الزكية: ص45» شذرات الذهب: ج١.‏ ص؟5١ ‏ 215 
تهذيب التهذيب: ج9.» صه 44 .40١‏ 

في (وغيرهما: المحصنات» ساقط في (ج). 

(5) في (ب) و(د): «ابن سعيد»ء والصواب ما أثبتناه. أما أبو سعيد فهو: سعد بن مالك بن 
سنان الخدري الأنصاري الخزرجي صحابي ملازم للنبئ كَلله؛ ولد سنة ١٠ق.ه/‏ 
"م2 وتوفي سنة 4لاه /591م. انظر الأعلام: جا ص8؟1١.‏ 

(5) من قوله: «ذات الأزواج وما ملكت . . .2 إلى قوله : «أبو سعيد إن سبب» كله ساقط في (ج). 

(0) في (ه): (إن سبب نزول الاية». 

(0) في (ج): ا لهن».. 

(6) في (د) و(ه): «سبيا لهو أزواج من المشركية»: 

(9) في (ه): «وهذا». 

)٠١(‏ في (ه): «وهذا القول في الآية يحتج به». 


١1 


"و 


أن السبي يهدم النكاح. با ا أو متفرقين» وهو قول ابن القاسم 
وأشهب. وكذلك على مذهبهما إذا سبى أحدهما قبل صاحبهء. ثم أتى الآخر 
بأمان. وأما إذا أتى أحدهما أولا بأمان ثم سبى الثاني فلا ينهدم النكاح» 
وفى المسألة أربعة أقوال: أحدها: ما ذكرته ويعضده تأويل الآية كما قدمته. 
والعاتي : أن السبي مبيح فسخ النكاح إلا أن يقدم أحدهما قبل صاحبه 
اسان وإلى هزا ا ابن يبي وغلة تأتي دواد عن غزوائة 
القاسم. والثالث: أن السبي لا يهدم النكاحء سبي جميعاً أو متفرّقين:؛ وهو 
قول ابن المواز. والرابع: الفرق بين أن تسبى هي قبله©: أو يسبى هو 
قبلها أو معها'' فيستحي”". وهو قول ابن بكير” في «الأحكام». وقال ابن 
عناضس. ايكيا وابن مسعود وغيرهما: المحصنات ذوات الأزواج من السبيا 
6 وغيرهنّء وأنهن إذا ملكن حل وطئهنّ. فرأوا أن/ بيع الأمة أو وراثتها أو 
هبتها أو الصدقة بها تطليق لها من الزوجء وظنّ هلؤلاء أن الآية عامّة» ولم 
ينظروا إلى خصوص السبب الذي وردت فيه. وجمهور العلماء على أن 
انتقال الملك في الأمة لا يكون طلاقأء وقصروا الآية على سبيها فى سبيا 


م 


أهل الحرب». وأن لا طلاق: لها إلا الطلاق: وقال عنس" وأبو العالية”؟ 


)١(‏ في (ه): «وإليه ذهب». 
(5) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس القرطبي من كبار 
فقهاء المالكية» توفي سنة 78ه /487م. انظر تاريخ علماء الأندلس: ج١1‏ صه؟” 

- 2774 تهذيب التهذيب: ج75. ص٠9"‏ - 891١‏ ظ 

(6) هو عيسى بن دينارء فقيه من أهل الفتيا في قرطبة» ولي القضاء بطليطلة. توفي سنة 
ف 5 1م . انظر الديياج : ص8ل/ا١  .١78‏ 

050 (إن تسبى هي قبله" ساقط فى (ب) و(د) و(ه). 

(9) في «) و(ه): «أن». 000 

(5) في (ج): «الفرق بين السبي هو قبلها أو معهما'. 

() فى (د): «فيستحبا». 

)0( د معي العا يبب كر لين أحكام القرآن» توفي سنة 8٠'ه/‏ 
7١م‏ . انظر فهرست ابن خير: ص7ه. 

() فى (د): «عمر رضى الله تعالى عنه»؛» وفى (ه): «رضى الله عنه) . 

)1١(‏ هو أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري» توفي سنة هه /؟1لام. انظر طبقات- 


١4 


وغيرهماء وروي نحوه عن ابن عباس''*: المحصنات العفائف أي كل النساء 
حرام وألبسن اسم الإحصان إذ الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. وما ملكت 
الأيمان معناه: بنكاح أو شراء وعلى هذا تأوّل بعضهم قول مالك في 
«الموطأا. وه””"ا دوات الأزواج» وهو تأويل بعيدء وهذا ارم يرجع 
إلى 'تعري الزن*" د بوقال"* غير انبيا ذكر الطيرى7© هبه اليعضيات 
العتراكره: بها ملكت الايمان معناه بنكاح منهنّ والاستثناء متصل» وإن أريد 
الإماء فيكون الاستثناء منقطعاً. وقال بعضهم: وحرم عليكه”" المحصنات 
إلا ما ملكت أيمانكم. عن : الأزواج. فحرم ما فوق الأربعة» فهذه خمسة 
أقوال في الاية. 


والإحصان في القرآن أن يكون إما بالإسلام وإما بالحرية» وإما بالعفاف 
وإما بالتزويج» وأصله المنع وهو يكون بالوجوه الأربعة. ويروى أن رجلاً قال 
لسعيك بن يي اها وات ابن عياس حين سئل عن هذه الآية ا يمل 
فيها شيئاً. قال سعيد بن جبير””'2: كان ابن عباس لا يعلمها'''. وذكر عن 


- الفقهاء: ص88, تذكرة الحفاظ : ج١.»‏ ص5"5. تهذيب التهذيب: ج. ص5854. 

)١(‏ «ابن عباس» ساقط فى (ه). 

6 فى (ب): «وهى). ٍِ 

() في (ج) و(د) و(ه): «وهذا التأويل». 

(4) في (د): «التحريم». 2 

(©6) في (ج) و(د) و(ه): «وقول». 

(5) هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري صاحب التفسير الكبيرء وكان 
من الآئمّة المجتهدين: ولد سنة 74١٠ه»ء‏ بآمان طبرستان» وتوفى سنة ١٠9"ه‏ يبغداد. 
انظر وفيات الأعيان: ج١.ء‏ ص455. ْ 

(0) في (د): «المعنى وحرم عليكم». وفي (ه): «المعنى حرمت عليكم». 

(48) هو أبو عبدالله سعيد بن جبير بن هشام الأردف تابعيى محدث وفقيه. قتله الحجاج 2 
هه /114ال. انظر شذرات الذهب: ج١.‏ ص8١٠.‏ طبقات المفسّرين: ج١ء‏ 
ص١2.18‏ طبقات الفقهاء: ص67. 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «ولم». 

(١١)«ابن‏ جبير») سقط فى (د) و(ه). 

( يعلمها» ساقط في (ب). 


خضل 


64و 


مجاهد أنّه قال: «لو أعلم من يفسر لى هذه الأية لضربت اله أكباد الإبل». 
قوله : ##وَلْمخْصَئَتُ» إلى قوله: #حَكيمْ 4 . 


6 
- قوله تعالى: ## كتنب أله عَليَك # : 
قال عبيلة | الفا وعيره: هذه إشارة الى ما كيت :فى القران: .مخ 
5 1 أ 4 ا : . 0 20) 
قوله: 8أمِثْى وَثْتَ وريْع*. وفي هذا بعد. وقيل: هذا" / يرجع إلى جميع 
المحرمات المذكورات قبل» والأظهر أنه إشارة إلى التحريم الحاجز بين 


- وقوله تعالى: #وَأْيسلّ لك ما وَرَآهُ دَلِكُمْ » : 

اختلف في تأويله؛ فقال السدي: المعنى: وأحلٌ لكم ما وراء من" 
حرم من سائر القرابة» فهنَ حلال”*' لكم تزويجهنَ. وقال قتادة: المعنى : 
وأحل لكم ما وراء ذلكم من الإماء'”'. وقال بعضهم: لفظ الآية يعم جميع 
الأقوال ويجوز الجمع بين المرأة وبين امرأة أبيهاء خلافا لبعضهم في كراهة 
ذلك" » ولابن أبي ليلى في منعه؛ لأن”" الله تعالى ذكر جميع المحرمات 
ول بذكو :متهن :: مين 77 وقع الكلام فيه. ثم قال: طوَأيسلٌ لكم ما ورا 
دَلِكُمَ4. فالجمع بينهما مباح بظاهر"' القرآن؛ إلا أن يأتيى في السنة ما 


)١(‏ هو عبيدة بن عمر والسلماني من فقهاء الكوفة أسلم زمن الفتح ولم يلتق بالنبيَ عليه 


الصلاة والسلام» شهد الشافعي له بمؤازاته لشريح في القضاءء توفي سنة لاه 
١0م‏ انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ص88. والأعلام للزركليى: ج4.» ص/اه”, 
تاريخ الإسلام للذهبي : اج ض ١151١‏ 

(9) «هذا» ساقط فى (ه). 

ف في (ه): «ما؛ . 

(4) فى (د): «حلائل». 

(0) فى (د): «الإيماء». 

() في (ه): «في كراهيتهم لذلك». وفي (د): "كراهيتم ذلك». 

0) فى (د): «أن». 

(4) فى (د): «ما». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «على ظاهر». 


١5 


يخصّصه ولم يأت ذلك. ومن" لم يجز ذلك» تعلق بالمعنى الذي ذكر 
من”'' تحريم الجمع بين الأختين» وأن معناه: الجمع بين كل امرأتين لو 
كانت إحداهما ذكراً لم يجز له نكاح الأخرىء» قال: فكذلك المرأة وامرأة 
أبيهاء وقد انفصل من علل بذلك عن هذا الاعتراض بانفصالين» فحكي عن 
سفيان أله قال شعتى ذلك عتدنا أن..يكونا من تسموء. فال تعض 
المع ا حريرة: إنما جاز الجمع ببق «البترأة “وام أة أبيهيا؛ وإن عللنا بما تقدم؛ 
لآن: المرأة لو كانت رجلا يحل ' له نكاح الأحرى» .والقةه لو كاتف برخلا لم 
يحل له نكاح المرأة؛ 0 امرأة أبية وقد الخميهوا أنه الوا للرجل أن 
يتزوّج نا :ولوك إمراة أن”" بوالا 8 عل محر * لان دروت بن 
ولدت بعد أبيه علو”"' ثلاثة أقوال. أحدها: أن ذلك جائزء وهو قول مالك 
وإحدى الروايتين عن ابن القاسم. والثاني: أن ذلك لا يحل» وهو قول ابن 
القاسم الآخر”". والثالث: أن ذلك مكروهء وهو قول طاوس. والحجة/ 
لجواز ذلك قوله تعالى: ##وَأِلٌ لكم ما وَرَآهُ دَلِكُم * . 


وقوله تعالى: «#آن تَبْمَعُوا بأمُولكم 4 : 
لمعي ا والشراءع. ومقتضاء | 5 يبتغى كل واحد يمال 


نفسه © وقل ظَنْ بعضهم أن المراد بذلك اق 9 واحد 0 أن يصدق ما 


سحن نالا" بوظاهره يقتضى أكثر فن. العثيرةة فيكون على .هذا أقل 


)١(‏ «ومن» ساقط في (ج) و(ه). 

(90)- فن (ه):. لفن 2. 

ون اني )مولع لماع ابام ودف ار اه له قن اج 
(8) فى (ه): «وقد اختلموا». 

ره( الوذ ساقط فى (د). 

(5) في (ج): «قال ثلاثة أقوال» . 

(0) في (ه): «وهو ثاني قولي ابن القاسم». 

(4) في (ه): «أنه؟. 

(9) في غير (د) و(ه): «ينبغى). 

كانتي (د): «أموالاً». 


8 "*رظ 


وا٠‎ 


الصداق عشرة ا وهر تأويل بعيد ار ضعيف». كيف وقد قال 
تعالى: #وَإن طَلْفَتْسُوهْنَ من قبَلِ أن تَمسوهنٌ وقد رضحم طن فيضّة4' 
[البقرة: /797]» وذلك يقتضي إيجاب نصف المفروض قليلاً كان أو كرا 
قال أبو الحسن: قوله تعالى: #أن تَبِمَعْوا مم4 يقتضي منع عتق الأمة 
أن يكون صدقاً لهاء خلافاً لأحمد بن حنبل لدلالة الآية على كون المهر 
مالا :ولسين فى العقق السلني. هال'"" .وها دوه" إمقاط: الملك هن غير أن 
تستحق”*؟' هي تسليم مال إليها. وجوّز الشافعي جعل منفعة الحرّ صداقاً 
خلافا لمن لم يجوّزه*“. ولا خلاف عنده في منفعة العبد؛ لأن المنفعة 


1 قال وقل وردت في ذلك أخباو صوص . . والذي جاء في الحديث. 


من أن النبيّ يكِهٌ جعل عتق صفية صداقهاء لا يعارض كيد بالقران؛ 
لاحتمال كون”*' ذلك مخصوصاً بالنبئ كِ. فإن النكاح بلا مهر كان له كله 
جائزاً؛ وكذلك قوله؟: لوَءَاتا أليَمَ صَدَقَِنَ يزه [النساء: ؛] الآية» يدل 
علق أن العتق. لا ركون :صدانا ...وقد استدل بعضهم بقوله تعالى: #أن هوا 
بأمَوَيِم» الآية على أن الصداق إذا كان خمراً أو 7 فسخ النكا'١"‏ 
قبل الدحول وده قال لأن الغيير والهدرير من أموالنا» .حلفا 
للرواية/ الأخرى عن مالك أنه'''' يفسخ”"'' قبل 7 يفسخ بعدء وخلافا 


)1١(‏ في (ه): «الخ". 

(0) «مال» ساقط في (ج). 

(9) «وإنما فيه» ساقط فى (ه). 

(4): الاك الجوزرة) 8 امسق بدا 

(4) في (ب) و(د) و(ج): «لمن يجزهاء وفي (ه): «المن يجيزها. 
(5) في (ج) و(د) و(ه): «منه). 

(0) في (د): «استدلالها». 

(46) «كون» ساقط في (ب). أما في 5 و(د): «كونه مخصوصاً» . 
(9) فى (د): «قوله تعالى». 

)٠١(‏ «فسخ النكاح» ساقط في (ه). 

(١١)«قبل‏ الدخول... عن مالك أنه» ساقط فى (ه). 

1 في (ه): افسخ2.‎ )١0( 


١ ؟‎ 


بصداق المثل . 


- وقوله تعالى : #خَحَِنِينَ 4 : ظ 

معئاه : متعففين ) غير مسافحين أ ا قال بعضهم: فيحتمل 
أن يريد: «اطلبوا منافع اللضع على وجه النكاح لا على وجه السفاح». 
ويحتمل أن يريد بقوله: «تحَمِنِينَ4 أى تزوّجوهن على “شرط الاحضان”" . 


- قوله تعالى: #مُما أسْمَمْتَعَثمُ بو مِْهِنَّ الآية : 

اختلف في تأويلهاء فقال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: المعنى فإذا 
استمتعتم بالزوجة ووقع الوطىء ولو مرّة قد وجب إعطاء الأجر وهو المهر 
كلذب :ولفظة هاه اتعظى أنديسين الوط يدي" إنناة. الجر .وهلا «التفسير 
ود كرك ان نعينة و اصداة »1 الخار: الصحيس تونب الجر كلد وى 
أو لم يطأء أذته المرأة أو لم تدعه؛ لآن الخلوة دون وطىء ليس باستمتاع . 
وظاهر”*' الآية على هذا التفسير أن المهر لا يجب إلآ بالوطىء؛ وهو قول 
مالك وجميع أصحابه. وقد اختلف فيمن دخل بالزوجة وتلذذ بها ولم يطأها 
هل يجب لها جميع الصداق” أو نصفه؟ ومن حبجة من يوجب لها جميعه 
ظاهر هذه الاية؛ لأن ذلك استمتاع بها فأخذ بأقل ما يقع عليه اسم 
الاستمتاع. واختلف أيضاً في الوطىء في الدبر هل هو كالوطىء في الفرج 

5 فى 

في وار جميع العيلات: أم لا؟ وكذلك اختلف"'2 فى في ادخر إذا 0 
الرجل ” عذريتها بأصبعه ولم يطأهاء هل هو كالوطىء في وجوب 


١ في (ه):‎ )1١( 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيهن". 
(*) لعله: «يوجب إيتاء الأجرا. 

(5) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): «فظاهرا. 
(©) «الصداق» ساقط 0 (ج). 

() «اختلف» سقطت فى (د). 

(0) في (ج): (الزوج1. ظ 

(48) في (د): اجميع». 


١ 7 


ذلك”" ممن لا يصل إلى الجماع هل يجب عليه جميع الصداق إذا لم تطل 
مدة إقامته”*؛ أم لا؟ ولم ير“ في ذلك كله إلا نصف الصداق وحمل هذه 
الآية على الوطىء ٠‏ ونص قوله تعالى: #وإن طَلْفَتْمُوهُنَ مِن قبل أن تَمسوهن 
07 0 92 ورِيصَّةٌ قيِصِفْ ئّ وض » [البقرة: 7707]ء يدل على أنه إنما 
لها النصف. وقد استدل بعضهم بهذه الآية على أن الصداق إنما يجب 
جميعه بالدخول» خلافاً لمن يقول: يجب" بالعقد وجوباً غير مستقرّ 
ولمن يقول: يجب بالعقة وسقط«قصفه بالظلاق قبل الول" بولمن 
يقول: يجب نصفه بالعقد ونصفه الثاني بالدخول والاستمتاعء وقال أبو 
إسحلق الزجاج: معنى قوله تعالى: ظممَا أَسْكَمَعُمٌ ب مِتَبْنّ» أي ماذا 
نكحتموه منهن فأتوهن مهورهنء فإن استمتع بالدخول بها أعطى المهر كله. 
وإن استمتع بعقد'' النكاح أعطى نصف المهر. والمتاع في اللغة ما انتفع 
به» فعلى هذا القول الاستمتاع يقع على الوطىء والعقد. وقال ابن عباس 
ومجاهد أيضأ وغيرهما: أن المراد بآية المتعة التى كانت”''' مباحة في أوّل 
الإسلام. وقرأ ابن عباس ا وام تبي :ا هنما اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهْنَ4 إلى 
ا أجورهنء وقال ابن عباس لأبي هين سعدا 
أنزلها الله'''' عرّ وجلّ. والذين ذهبوا إلى التأويل اختلفوا في الآية هل هي 


)١(‏ «اختلف» ساقط في (ج) و(د). 

5 ف 0 االمحصوراء في (ب) و(د) و(ج): «الحصر». 

() في (ه): «والحصور ونحوهما ممن...» في (ه). 

(؟) في (د): «وإذا لم تطل إقامته». وأما 8 (ه): «أو إذا لم تطل إقامته» . 
زه في 0ب و(ج) و(د) و(ه): «ومن لم يرا. 

(5) فى (د): «جميعه بالعقد»). 

(/10 ا ولمن برقو بحي بالقة ارمنةكا تعن لكان دل "الدعكر نا كلل جناكا الى :0 
(60) فى (د): «ممااء وفى (ه): «فما»ا. 

(9) .في (انت) و(7)5 #«بعد التكاح». 

)١(‏ فى (أ) «كانت» وفى غيرها كانت مباحة فهو الصواب. 

)1١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «أنزله». 


١5 


محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم أكثرهم الشيعة إلى أنها محكمة وأن نكاح 
المتعة جائزء وروي ذلك عن ابن عباس. وقال عليّ: لولا أن عمر نهى 
عن المتعة ما زنا إلا شقىَّ. وذهب الجمهور إلى أن الاية منسوخة على ذلك 
التأويل/» وأن نكاح المتعة اليوم باطل» وروي عن ابن ار الرجوع 


و7 وروي عنه أنه لما بلغه قول الشاعر: 


قال المحدّث لما طال مجلسنا2 ياصاح هل لك في فتيا ابن عباس"") 
في بضة"" رخصة الأطراف ناعمة تكون مثواك حتى مرجع الناس 

9 5 1 يت .. (4) 5 

قام على زمزمء فقال: من عرفني فقد عرفني””'» ومن لم يعرفني 
فأنا ابن عباسء ألا إن المتعة حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير. 
بسار .في ع لها على أربعة 00 فذهب قوم إلى أن د 
إلى أن الداسة 5 القرآن قوله تعالى : و 2 ِذَا ا لِيسَاءَ 
طْلْمُوهْنَ لِعِدَّيِنَ* [الطلاق: ١]ء‏ وروي هذا عن ابن عباس. وذهب قوم 
إلى أن الذي 0 هن الفراد. آية ا د ا لا د 
حَفِظون 76 ء عل روجهم # الآية [المؤمنون: ه© ‏ 5]ء» قالوا: 5 زوجة 

مع الأجل. قال ابن مسعود: نسخ -3 الطلاق والعدة والميراث. 
واختلف في المتعة كيف كانت؟ قيل” ': أن يتزوّج الرجل المرأة"" 


)١(‏ كلمة «عنه» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

(9) البسيط . ْ 

(6) فى (د): «قصة؛). وفى (ه): «فضة»ء والصواب ما أثيتناه. 
(4) كلمة: 'فقد عرفني) اا فى (د). 

(6) كلمة «لها» ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

(5) فى (ه): «فقيل». 

(0) كلمة «المرأة» ساقطة في (ج). 

(4) في (ه) و(د): «بشاهدين». 


١ 


وأك١‎ 


.ظ]5"5١‎ 


ويعطيها ما اتفقا عليهء فإن''' انقضت المدة فليس له عليها سبيل 
ويستبرىء رحمها””'؛ لأن الولد لاحق به9 فإن لم تحمل حلت لغيرف 
وفي كتاب اب ”) النحاس ما يوهم أن الولد كان لا يلحق”؟ في نكاح 
المتعة وهو خطأ. وقيل: إن نكاح المتعة/ بلا يد لا شهود. وروي 
عن ابن المسيّب: ولم يختلف السلف أن المتعة نكاح إلى أجل لا 
ميراث فيهء والفرقة تقع فيه عند انقضاء الأجل من غير طلاق» 
والاسكيراء فيه خيفية:. قال" اين عباتي واختلف» إذا تتوصها :بغير 
شرط أجل" إلا أن نيّة الزوج أن يحبسها شهراً ثم يطلّقها هل هي 
متعة أم لا؟ فالجمهور على أنه لا بأس بذلك وليس بمتعة©©. وقال 
الأوزاعي: هي متعة ولا خير فيهء وقراءة من قرأ إلى أجل مسمّى يرد 


هذا القول. 


() - وقوله تعالى: «وَلا جُمَاحَ عَلِنَكُمْ» الآية : 
اختلف في تأويلهء فقال الذاهبون إلى أن الآية المتقدمة في إيتاء مهور 
النساء إذا وطئنء المعنى : رفع الحرج 00 التراضي بالتأخير والحظ""") 


)1١(‏ فى (ه): «فإذا». 

150 فى انك )نوات أبوزة) :اسه 

فرة في (ه) و(ج) و(د): «لا حقّ فيه». 

() كلمة «ابن» ساقطة في (د) و(ه). وابن النحاس هو أحمد بن محمد إسماعيل المرادي. 
المضري .انعرف المكوون نادو التسامن »وقد لوقن سيره ب اه اعتني كد ارده 
منها: إعراب القرآن؛ ومعاني القرآن. انظر النسخ في القرآن الكريم: ج١.‏ ص56*: 
تعليق رقم .١‏ وكذلك تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: ج؟.) ص .,75١8 - ٠١١‏ 

(65) فى (ه): «لا يلحقه». 

053( 0 (ج) و(د) و(ه): (كان بلا ولي». 

0) فى (ب) و(د): «قال». 

(4) فى (ه): «الأجل». 

(9) كلمة اابمتعة! سقطت فى (ه). 

١ فى (د): «اعند).‎ )٠( 

)١١(‏ كلمة (والحظ) ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 


١5 


بعد ثبوت الفريضة. وقال أب بسار الزجاج: المعنى: لا إثم عليكم في 
الا تيب الجر اث يرن | :: يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر 
الذي لا يجب إلآأ لمن دخل بها. قال أبو الحسن”': واستدلٌ قوم بهذه 
الآية على جواز الزيادة. وعم غلط؛ ؛ فإن الآية :نهنا وردت في موضع 


الزيادة. فإنه هنا قال : فَعَانوهنّ ره وْيصّةٌ4 افتضى ذلك إعطاءها ما 
فرض لها ألا 


- فقوله”"' : #ولا جِناءَ عَلَتَكُمْ # : 

يرجع إلى أن الرخصة في ترك الإيتاء بعد الأمر بالإيتاء» فإن قيل: فقد 
قال: #فيما رَا'ضِيشّم بلى 2# والإبراء من المهر يجوز أن يقع من من المرأة وذلك لا 
توكف على تراضيهنياا" + فالعراك؟*": ان الأرراء وان كانتم المدسب 
الصحيح لا يتوقف على التراضي» فالهبة موقوفة على ذلك . والإبراء وإن لم 
يه التراضي في أحد الوجهين'' / لأصحابناء فالمعلوه”' من العرف 
أن ذلك يجري بتراضيهما . وقال الذاهبون إلى أن الآية في المتعة : المعدن. أنها 
تراضيتم عليه من زيادة في مدة المتعة أو زيادة في الأجر جائز. 

واختلف في المرأة تتزوج الرجل بدين عليه أو بشىء حال هل يجوز 
أن"ثراضية: على + الدكر .دون 1 يدفعه إليها لدان أم لا؟فأجازه 
جماعة. واحتجّوا بقوله تعالى: ##وّ تع حك ينا 7ك بو م بَعْدٍ 
لْمَرِيصَةٍ على الناوريل الأول "457 وك ره نا للك و بار 


)١(‏ فى (ب) و(ه): «أبو إسحلق». 

(0) فى (د): «قال تعالى». 

فر في (ب): «تراضيها"». 

(4) في () و(ب) و(ج): «والجواب». 

(6) فى (ه): «يتفوق». 

00 فى (د): «القولين». 

0 69 

(4) في (ه): «... جماعة را بهذه الآية على أن التأويل الأول». 

60 فى (ب): 0 اللهاء وأمًا في (ج) و(د) و(ه): الومن تبعه رحمهم الله». 


١ /ا‎ 


"كو 


لحاة 


- قوله تعالى: ومن لمْ ينْتَِعْ مَك طولا أن ينحكح المخصكت 
التؤمكب وين كا متكت تتشم ين بلك لْمؤْمتتٍ»”" : 


اختلف في الطول ما هو؟ فقال ابن عباس وغيره ومالك وأصحابه: 
الطول هنا”"': السّعة في المال» وقال ربيعة وإبراهيم التخعي: الطول هنا 
ا فإن 1" أن ع الأمة إذا لم 0 هواهاك» و واد كان يجد سعة 

(). لاوس 6 )03 
ليد 0 8 وعم 2 حَشِىَ ألمت 0 على هذا 
ا الطول وخوف العنت؛ لقوله 5006 00 
طول أن تكح المخصكت الْمُؤْوَتٍ #**. وهذا من مالك اعتبار بدليل 
الخطابس» ولو لم يقل هنا بدليل الخطاب لما ألزم أن يغتبر واحد من 
الشرطية : والمشهور عن ابن عاسم أن ذلك جائز مع وجود/ الطول والأمن 
من العنت» وهذا على القول بأن دليل الخطاب لا يعتبر . ويعضد ذلك قوله 
تعالى : #وأنكحوأ الذي ينك وَالصَلِحِينَ من ا حك » [النور: ”"]ء» وقد 
روي عن مالك مثل قول ابن او وعن ابن القاسم مثل قول مالك" 
والعلّة في المنع من ذلك إلا بشرطين”''' عند من قال بدليل الخطاب 


)١(‏ قوله: من ا مَلَكْتَ أَيَمَدَكُم من كنَيليَكُه الْمُؤِيتَتِ» سقطت في (ه). 
(؟) كلمة «هنا» سقطت في (ج) و(د) و(ه). 

() كلمة «غيرها فإن له أن يتزوج» ساقطة في (ب). 

(4:) في (د) و(ه): «هوأها). 


(0) في (د) و(ه): «ثم يكون قوله». 


() في (ج): القوله تعالى: دَلِكَ لِمَنْ عَينِيَ آلْمَنَتَ مِنَكُم14. 
)7ع( في (ه): «يقول الله تعالى» . 

(6) في (د) و(ه): «االْمَدْمِْتٍ* الاية). 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «مثل قول مالك شرع ا 

)١(‏ في (ب) و(ج): (بالشترطية ا 


١ 


الكراهية للحرٌ أن ينكح نكاحاً يرق فيه ولدهء فعلى هذا إذا(2 تزوّج الحرّة 
أمة من يعتق عليه ولده منها أو كان لا يولد له جاز نكاحه مع عدم 
الشرطين. والذين ذهبوا إلى أن الطول في الآية السعة في المال». اختلفوا 
في تقديرهء فقيل: هو أن يجد صداق الحرة”” ويقدر على نفقتها. وقيل: 
بل””" هو أن يجد صداقا لها وإن عجز عن نفقتهاء والأول أصمحٌ. واختلف 
في الحرّة تكون تحت الرجل هل هي طول تمنعه من نكاح الأمة أم لا؟ 
على قولين: وظاهر القرآن المنع مع وجود الحرّة. ولذلك مالك”*' يقول: 
لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع 0 
وتخيّر المرأة”*“. والمنع من الآية أظهر ؛ لأنه تعالى إنما شرط تزوّج الأمة 
مع عدم القدرة على الحر 0 فإذا تقدّمت المقدرة عليها وكان متزوّجها'"" 
منع من نكاح الأمة. 


واختلف أيضا إذا كانت تحته أمة ثم تزوج حرة هل يفسخ نكاح الآمة 
أم لا؟ وقال مسروق: الأمة كالميتة تضطرّ إليهاء فإذا أغناك الله عنها 
فاستغن. وأنكر غيره هذا القول»ء وقال: من شبّه الأمة بالميتة فقد غلط؛ 
لأن الله عرّ وجل جعل الأمة لمتزوّجها" عند الإباحة*' حلالاً. والميتة 
حرام قبل الاضطرار وبعده عينها لا / تنتقل عن التحريم. والمحصنات في 
هذا الموضع الحرائر يدل على التقسيم”''' بينهن وبين الإماء.ء وقيل: معناه 


(1) في (ه): «لو تزوجا. 

(0؟) فى (ه): «حرّة). 

000 كلمة قزل تفلك اقفن اها 

(4) في (ج): «كان مالك4, وفي (د) و(ه): «كان مالك رحمه اللها. ‏ 

(8) فى (ن) و(ى): «وتجتر السحدةة: 

050( 5 قوله: «ويفسخ إن وقع ثم إنه رجع.. .2 إلى قوله: «مع عدم القدرة على الحرة» 
ساقط في (ج). 

(0) في (ه): «تزوجها». 

(6) في (ب) و(ج): اليتزوجها». 

(9) فى (ه): «الحاجة». 

)٠١(‏ في (ج): «على أن التقسيم». 


15 


ع؟ككرو 


العفائف. وهذا ضعيف؛ لأن الإماء يقعن''' تحته. قال بعضهم: ولأنه يلزم 
من قال ذلك أن يرد عي طابرم أن يتزوجوا غير عفيفة. وقوله تعالى : 
وَألزانية لا يَكحها إل َانِ أو مشرِك وَحَرْمْ ذَلِكَ عل الْمُوْمنِينَ4 [النور: و ا 


0 . وقد وصف الله تعالى المحصنات بالمؤمنات» فاختلف بسبه”'؟ ذلك 

في الحرة الكتابية بعد القول بأن الحرة طول 7 ته الأمة هل هي طول 
تمنع نكاح الأمة أم لا؟ على قولين: فمن منع”" نكاح الإماء مع القدرة 
على نكاح الكتابية» فالمؤمنات عنده صفة غير مشترطة». وإنما جاءت لأنها 
مقصد النكاح. إذ الأمة مؤمنة وغاية ما في هذا ترك الأخذ بدليل الخطاب. 
ومن رأى أنه يتزوج الأمة وإن كان قادرا على نكاح كتابية فصفة المؤمنات 
عنده مشترطة في المحصنات وغاية هذا الأخذ بدليل اللخطان7 5 


9 - وقوله تعالى: #يِّمن ما مَلَكتَ أَيْمَدْكُمٍ ين كتَيَيَكُم الْمُؤْوتت4 : 

هذه المخاطبة «بالكاف» و«الميم» عامّة أي منكم الناكحون وفيكه”) 
المالكون» لآن الرجل ينكح فتاة نمسه. ومثل هذا التوسع في الكلام 
كن "اوقد ومنت الااتعانى النعباك»: وهن . الإفاءببالسزماك. وقلق 
الخلاف في دليل الخطاب اختلفف في 000 "' نكاح الإماء غير 
المويو ب 00 فمن قال بدليل الخطاب ل الآية لم يجز نكاحهنّء وهو 
وو" بالف وجمهور اصحاس: جد المزيتاك هذا وهنا مقدرها .مده 


33 ان 057ل اردان 
(0) فى (ه): #بسبب تأويل». 

(5) كلمة «منم؛ سقطت في (د). 

(54) من قوله: «ومن رأى أنه يتزوج أمة. . .4 إلى «الأخذ بدليل الخطاب» ساقط في (د). 
(9) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ومنه). 

(5) فى (س): «الكثير». 

(0) كلمة «في جواز» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)8 في (ه): «نكاح الإماء المؤمنات». 

(9) «في» سقطت في (ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «على قول». 


١6 


لم يقل بدليل خطاب الآية أجاز نكاح الإماء غير المؤمنات» وهو قول بي 
حنيفة وغيره في إماء/ أهل الكتاب وجعلوا ذكره تعالى: 8االْمَوَِْتِ» إنما 


واالاة 


هو على الندب» واحتججوا أيضاً بالقياس على الحرائر» قالوا: لما لم يمنع ‏ 


قوله: #الْمُؤْمتِ4”'' في الحرائر من نكاح الكتابيات الحرائر"'؟ فكذلك لا 
يمنع قوله: #9 الْمومنتٍ» في الإماء من نكاح الكتابيات الإماء. وإذا قلنا 
بجواز نكاح الأمة للحرٌ فله في قول مالك والزهري وأبي حنيفة وغيرهم 
وقال قتادة والشافعي وغيرهما: لا ينكح أكثر من واحدة من الإماء. قول 
حفادتيى أى سليمان7 : لا يتزوج منهن أكقر من اقشيه©؟ .. وإطظلاق قوله: 
ومن ا ده ات 200 يدل على صحة القول الأول والحر والعبد عند 
أكثر أهل المذهب في نكاح الإماء الكتابيات سواء خلافاً لأشهب في إجازته 
ذلك للعبد. والحجّة للقول الأول: أن الخطاب بالآية يعم الأحرار والعبيد؛ 
فمن فرّق بينهما فعليه الدليل. 

() - وقوله تعالى: ا تَأنَكِموهُنَ بإِذْنِ أَهلِهنَ» : 

يريد بإذن أربابهن المالكين لهِنَء وقد اختلف في من تزوج أمة بغير 
إدن عونها عل للسيك أل نحية 1 فيجوز الا 17 آء رةه 
وهما مرويان عن مالك . المشيور منهما آنه لا يجور وإن أجازه» بخلاف 
العبد المشهور فيه أنه إذا تزوواةا بغير إذن سيّده أن”*'يجوز إن أجازه 


)١(‏ من قوله: «إنما هو. . .2 إلى #8 الْمَوّمِمَتِ # ساقط في (د). 

(؟) من كلمة «من نكاح كتابيات الحرائر» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(*) في (ه): «سلمة»ء هو حمّاد بن سليمان مسلم الأشعري أبو سعيد الكوفي الفقيه. 
شيخ أبي حنيف. انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب: ج”*. ص6١‏ - 18. 

620 في (ج): «أكثر منهن ١‏ أكثر فالتا وفي (ه) : ا(اثنين؟ . 

(8) «المؤمنات» سقطت فى (ه). 

(5) في (ه): «هل للضيد أن يجيز التكاح أم لا؟2. 

(0) في (ج) و(د): «على قولين في المذهب». 

(6) في (د) و(ه): «أن يتزوج». 

(9) في (د) و(ه): «أنه». 


65و 


السيد. وفى مذهب مالك قول آخر أنه لا يجوز وإن أجازه السيد. والحجة 
2000 القولين''' في الأمة الآية» فلم يجز تعالى"''' نكاحهنّ إلا بإذن 
أربابهنَ”" فمن تزوّج أمة بغي إذن سيّدها””' فنكاحه فاسد لخلوّه من 
الشرط الصحيح الذي شرطه الله/ تعالى فيهن . 

وقوله تعالى: #وانوشري أَجْورَهنَ*: يريد مهورهن و يالْمعرونٍ»: 
معناه بالشرع والسئة. وهذا يقتضي أنهنَ أحق بمهورهن من السادة» وهو 
قو مالل حخلافا لغيه" مق أن للسير"" أن باهذ" مندانها إلا-قدر.ها 
تحل به» ولسحئون نحوه. وحكي عن بعض أهل العراق أنّه قال: لا بأس 
أن يزوّج الرجل عبده أمته بغير صداقء. وهذا القول مخالف لكتاب الله 
تعالى : لآنه فال1 و اوكرك الجورقة 574" -قوضفب أن: تكون الأجور الهددة 
حرائر كنّ أو إماء ولو كان السيد أن يزوّج عبده أمته بغير صداقء. أو كان 
الصداق إنما هو لهء فله أن يوجبه وله أن يبطله للزم”''' أن يزوج أمته من 
غير عبده أو من حرّ على أن لا صداق». فيصل إلى أن يهب الفرج» وهذا 
مما لا يجوز لأحد إذ خصٌ به النبئ ته في الحرائر . 


- وقوله تعالى: #محْصَدتٍ 4 : 
معناه: عفيفات أو مسلماتء. والعامل فى هذه الحال فانكحوهنّ» 


)١(‏ في (ه): «والحجة للجمهور من القول». 


(؟) كلمة: «فلم يجز تعالى» سقطت في (د)». ولم تسقط في (د) إلا كلمة: «تعالى». 

(0) فى (د): «أهلهن». 

2 5 (ه) : اامن) . 

ره( 5 قوله: «للسيد أن يجيزه فيجوز النكاح أم لا؟...2 إلى قوله: «فمن تزوج أمة بغير 
إذن» كله ساقط فى (د). 

(5) في غير (ب) و(ج) و(د) و(ه): «خلاف ما لغيره». 

(90) فى (ه): السيدهاا. 

6 فى (س): «من أن الحيك يأخذ) . 

(9) في (ه) و(ب) و(ج) و(د): «لأنه تعالى قال: لوَماتوم أَجْورَمُنَ4: وقال: ط#إذا 
آتيتموهن أجورهن؟1. 

)١(‏ في (د): «لزم). 


١6 ؟*‎ 


وتحقمل: أن دكوة» الكامل فنها الأترسن» .ويكوق بع + تتصنات تاجات 
والمسافحات الزواني المبتذلاات اللواتي هن سوق للزناء» ومتخذات الأخدان 

هن المستترات اللواتي "” يفهين راعدا واجدا بردي للا وك “كن 
نوعين من زنا 22 قاله ابن عباس وغيره. 


- وقوله تعالى: #هإدآ ا إن أتبرح بسَحِمَةَ 4 : 

اختلف فيما هو هذا الإحصان'”" فقال الجمهور: هو الإسلامء فإذا 
زنت الأمة المسلمة حخدت نصف حد الحرّة» وعلى هذا يكون حد الأمة 
إذاازضف قبل العوويه' *؟وبعده» بالق انا.,والحديشب يزفال قرقة لضاني 
الذي في الآية: هو التزويج لحر" فإذا زنت/ الأمة المسلمة التي لم 
تتزوّج فلا حذ عليهاء قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة. وقالت فرقة: 
الإحصان في الآية التزوج إلا 3 الحد .راحب غلن :الائة المسامة غير 
المتزوجة بالسنة.» وهو ما جاء في فى «الموطأً» أن رسول الله يك سُيْل عن 


الأمة؟ إذا زنت ولم تحصنء فقال: «إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت. 


فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها»”"'' . وقال الزهري: فالمتزوجة محدودة 
بالقرآن والمسلمة غير المتزوّجة محدودة بالحديث. وممًا يعضد قول من 
اين أن الاحصان في الآية التزروج. أن الصفة لَهِنّ بالإيمان قد تقدمت 
من قوله تعالى: #يّن قَليْيَكُم لْمُؤْمتِ4» فذلك”” يغني عن ذكر الإسلام 


000 في (د): «اللاتي». 

00 فى (ه) و(د): «اوهذين نوعين كأن». 

() في (ه): «اختلف في هذا الإحصان ما هو؟». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): (إذا زنت قبل التزويج بحرا. 

(6) «لحرً؛ سقطت في (ج) و(د). 

(9) قوله: «ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها» سقطت في (ب). والحديث 
أخر جه مالك في موطئه: كتاب الحدود (جامع ما جاء في حدّ الزنا)» تنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك: ج”. ص 44. 

(0) فى (ه): «من قال». 

() «فذلك» ساقط في (ه). 


١ 6 


75ظ 


هناء فإن يكون معنى التزوّج أولى. والفاحشة هنا الزنا بقرينة''“ إلزام الحدّ 
كما قال بعضهم. وعندي أن الفاحشة هنا تعمّ الزنا والقذف وكل ما يمكن 
أن يتبعض من الحدود والمحصنات هنا الحرائر المسلمات الأبكار لا 
الحرائر المتزوجات؛ لأن حد”" الحرائر المتزوجات”" الرجم وهو لا 
يتبعّعض وسمّى الأبكار محصناتء». لأن الإحصان يكون بهنّء وقد ذهب 
قوم إلى أن العبد المحصن. والأمة المحصنة يرجمان كالأحرارء ولفظ 
الآية كما قدمنا يرد ذلك؟ لأن الرجم ليس بمحدود معلوم”'» فيتصف”""' 
وانهنا أراة تعالى عن ومكن افيه" اليك "فسن كال .ذتلك ققن بخالفت 
الآية» وحدّ الحرائر المسلمات غير المتزوّجات وهنّ الأبكار جلد مائة دون 


ش تغعريت فندنا: وعند الاي 0 أنها تعريب» لقول رسول الله و30 : 


6 ور 


«البكر بالبكر”"'© جلد مائة''2 وتغريب عام»» فإن قلنا: إن الحد دون/ 
تغريب”''' فالذي يلزم المرأة من الإماء بنصٌ القرآن نصف ذلك». وهو 
خمسون جلدة وهو قول مالك وجميع أصحابه وأحد قولي الشافعي وقول 
ابن عباس وغيره. وإذا قلنا'؟2: إن حدّ الحرة المسلمة مائة وتغريب عامء 


فالذي يلزم المرأة من الإماء بنص القران نصف ذلك وهمو خمسول جلدة 


)١(‏ فى (ه): «الزنا بدليل». 

(0) فى (د): «لأن الحرائر المتزوجات حَدَهنَ». 
(5) «لأن الحرائر المتزوجات» سقط في (ب). 
(85) «معلوم» سقط في (د). 

(6) في (ج): «فيتصف». 

() «فيه» سقطت في (ب) و(د). 

(0) في (ج): «التصيف) . 

)2 في (د): «الشافعية»). 

(9) فى (ه): «لقوله». 

)١(‏ «البكر بالبكر؛ سقطت في (ه). 


(١١)«مائة»‏ سقطت فى (ه). والحديث أخرجه الترمذي فى ستنه: كتاب الحدودء باب لاء 


رقم الحديث ١851١‏ . 
(؟١)‏ «فإذا قلنا أن الحدود دون تغريس) ساقط في (ج2 و(د). 
(1) في (ج): «قلت»4. 


١6ه‎ 


وتغريب ستة أشهرء وهو أحد قولي الشافعي والعبد بمنزلة الأمة» فيما 
ذكرنا لا "فرق يدا خلانا لمن لا ترى .على الع نذا أميلة حصن آر 
لم يحصن؛ لأنه يرى أن''' سورة النساء في الإماء”؟ خاصةء وآية النور 
في الأحرار”" خاصة. ولم يأت للعبد ذكرء ولم يرٌ القياس بقي أن يكون 
على العبد”*' حدّ في الزناء وهو قول ظاهر الفساد وخلافاً لأهل الظاهر 
من إيجابهم على العبد في الزِّنا مائة جلدة كالحرة احتجاجاً بقوله تعالى: 
«أليَهُ ولزن كُبدُْ كُلّ وعد يَنَْا أن سَلدةِ4 [النور: ؟]» ويخصّصون الإناث 
من ذلك بعموم قوله تعالى”': 8«امََليِنَ يِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصنّتِ». ونحن 
تو العية. لاعفا الاو فيتخصّص”" بذلك هو والأمة من عموم آية 
الغو نولاق 15 اعد 0 من هذا ونحو أو الأمة بالعبد في نحو قوله 
عليه الصلاة والسلام””' : امن أعتق شركا له في 5 0 
تسميته قياساً والأصح أنه ليس بقياس وعلى حدّ الزنا قياسر230 مالك 29 
عده الإماء وإطلاق العبيد. 


)١(‏ «أن» سقطت في (د) و(ه). 

(؟) في (ج) و(د) و(ه): «أن آية سورة النساء خاصة بالإماء». 

(9) فى (ه): «بالأحرار». 

)0 لعلّه : افبقي أن لا يكوقن على العبد» ليستقيم المعنى . 

(5) في (د) و(ه): «بعموم قوله تعالى». 

(5) «على المحصنات ونحن نرى العبد لاحقا كالأمة؛ ساقط في (د) و(ج) و(ب). 

(10) في (ه): «فيخصص». 

(6) قوله: «فيتخصص بذلك هو والأمة عموم أية النور وإلحاق» سقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) قوله: «بالأمة» سقط فى (ه). 

. في (د): «عليه السلام»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ه): «في عبده», والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه: كتاب الشركة؛ باب 
7 فنا 00 

(0) في غير (ج): «قاس». 

)١(‏ في (د): «مالك رحمه الله تعالى؟.) وفي (ه): «مالك رحمه الله". 


١ 6ه‎ 


6" ظ 


- وقوله تعالى: دَلِكَ لِمَنّ حَيشَِ الْمَنَتَ مِنكُم»: 
ذلك إشارة"'' إلى نكاح الأمة» واختلف في تفسير العنت» فقيل 
(). 00 . 0 ا 5 - 
د المشقة» وقيل: هو الرّناء وقيل: الإثمء وقيل: | 


- وقوله تعالى: #وآن تصيروا حَيْرُ لد 4 : 

ندب منه تعالى إلى الترك وعلّته ما يؤدى إليه نكاح الإماء من استرقاق 
الولد ومهتتهن : 

داننولة تحانيى: كان اديت نذا 5 تأكوا 
0 ب ته الآية”"» إلى قوله: «وَلِكُلٍ علصا مَولى4 : 

قال عكرمة: روعي مسر ال وا يو ثم نسخ 


بقوله: #ولا عَك أَنفْسِحُ ' أن تأكوأ مِنْ بُيُتِحكُمْ4 الآية [النور: »]5١‏ وهذا 
الذي ذكره عكرمة إنما هو تخصيص . وأنا"تسفعة ننيضا فنية كلانه ولا 


يصح في النظرء ولأجل هذا القول قال بعض الناس: إن الهبات والصدقات 


من أكل الأموال”"' بالباطل» وأنها داخلة تحت النهيء إلا أنه نسخ بالإجماع 
أو بالآأية المتقدمةء وهو قول ابن عباس. والأظهر أن الاية لا تفهم 
التحريو"'' الهبات التي يبتغي بها الأغراض الصحيحة» وإنما حرّم الله تعالى 
مثل أكل المال”'' بالقمار والخمر والإغرار”*" مثل أثمان البيوع الفاسدة. 


)١(‏ فى (ه): «أشار به». 

. ا (ه) : (اهى)‎ (١ 

ف قالكية مقطات في (د). 

62 : «وعلى أنفسكم" سقط في (ب). 

(9) فى 0 «المال».) وفى (ه): «أموال الناس» . 

050( في 1 «أنها لا 0 الآاية تحريماء» وفي (د): «أنه لا تفهم الآية تحريماء وفي 
(ه): «أنه لا يفهم من من الاية تحريم؟. 

(0) فى (ه): «أكل المال بمثل القمار». 

)0( «الأغرار» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


كه ا 


وانظر على هذا”'' مسألة النهبة”"' التي تنثر على رؤوس الصبيان» ومسألة من 
أتى بطعام وأتى أصحابه بطعام واجتمعوا للأكل هل ”ا لهما تعلق بهذه الآاية. 


وقوله: إلا أن تكرت يحدرةٌ عن راضٍ مك4 أباح الله تعالى في 
٠‏ الآية'؟' التجارات وهي اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها 
8 الأرباح ويؤخذ منه””؟ جواز طلب القوت بها. وفي هذا دليل على 
فساد قول من ينكر طلب الأقوات بالصناعات والتجارات من المتصوفة 
الجهلة؛ لأن الله تعالى حرّم أكل الأموال بالباطل وأحلها بالتجارة وفي 
إحلاله تعالى ذلك39) إباحة أن بي* يشتري الإنسان سلعة من آخر بدرهم وهي 
تساوي مائة. وهذا إذا كان البائع عارفاً بالقيمة» فما أحسب أن فيه خلافاً أما 
إن لم يكن عارفاً بالقيمة» فالمشهور إمضاء البيع لما قدمناه من دليل الآية. 
وهذا هو الذي يُسمّى بيع الغبن. وحكى ابن القصار أنه يجب 0 بالغين 
إذا كان أكثر من الثلث. وذكره'"' بعضهم عن ابن وهب م “ ذلك أن 
ي الرجل ياقوتة ولا يظنها ياقوتة""'» ولا يعرفها البائع ولا المبتاع. 
0 
ياقوتة”''' أو غير ياقوتة. فالمشهور أن لا رجوع لأحدهما على صاحبه؛ لأن 
هذا النسن »مين أكك أموال الناس بالباطل» بل هو أكل الأ موال"" "2 بالتجارة ؛ 
كما أباحه في قوله: «إلَّآ أن تكرت يحثرءٌ عن رَاضٍ يِنَكُم4. وقد قيل : 


)١(‏ فى (ه): «على هذه)ا. 

فة في (ب) و(د) و(ج): «الهبة). 
(9) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(8:) فى (ه): «بهذه الاية). 

(( 9 (ه): «منها». 

(5) «ذلك» سقطت في (ج). 

(0) في (ج): اذكرا. 

(60) فى (ه): «مثل عوض من» 

٠ 43‏ ااباقوقةلاساقطة ف <زى): 

. من قوله: "ولا يعرفها البائع . . .» إلى قوله : «ثم يظهر أنها ياقوتة» كل ذلك ساقط في (ج)‎ )٠١( 
في (ه): «المال».‎ )0( 


١ /واه‎ 


طم 


م ظ 


إنه يرجع بذلك. وهو ظاهر ما وقع'' لمالك في غير ما كتاب. وهذا 
يسمّى بيع الغلط. وهاتان البيعتان» بيعة الغلط وبيعة الغبن» إنما يكون القول 
. 200 اء ٠‏ :0 إ0") . : 

فيهما على ما ذكرناهء. إدأ كاتت في بيع المكايسة. واما بيع 
الا من وذلك أن ا الرجل با لسلعة وهو لا يعرف ما تساوي 

1 (©) . 0 00 1 5 اع 2030 0 . 3 

ويستمين ' في معرفة ذلك إلى المشتري فيشتريها'' منه ثم يظهر أنها 
تساوي أكثو ولك "أ ويك لذ ولاق "1801 أزو بي 139 أكم أموال لانن 
بالباطل/. واختلف في اللقطة هل لملتقطها استنفاقها بعد السنة على وجه 
التملك أم لا؟ على أربعة أقوال, أحدها: أن ذلك لا يجوز إلا أن يكون له 
وقاء.. :والعاتقق "أن ذلك لا يجوز" إلآ أن يكون حلتقظها محفجا > وهو 
قول أبي حنيفة. والثالث: أن ذلك جائز له على كل 2١‏ حال» وهو قول 
الشافعي . والرابع : أن ذلك لا يجوز عل ”)0 حال بل هو مكروه. وهو 
ول وهو الصحيح؛ لقوله تعالى: #يكآيها ألَدِرت ءَامَنَاْ لا 
تَأكَُلُوا أنولم يَنْنَحكُم بالبتطل إل أن تكرت يحدرهٌ عن راض يَنك4 
فإن أكلها بعد التعريف فعليها غرمها”''. وذهب داود إلى أن لا غرامة 


6 اوقع) سقطت في (ه). 


() في (د) و(ج): «البيع فيهما». 

(») (إذا كانتا» سقطت في (ج) و(د) و(ه). 
(؟) في (ه) و(ج) و(ب) و(د): «الاستنابة». 
(4) في (د) و(ب) و(ج) و(ه): «يستنيب». 
(5) فى (س): «يستربها». 

4 في (ج): «أكثر من ذلك». 

(6) فى (ه): «لا خلاف». 

0 الفيه) سقطت في (د). 

(١١٠)«من»‏ سقطت فى (بس). 

)١١(‏ فى (ه): «أنه لا يجوز). 

(10) «بكل حال» في (ه). 

(10) فى (ه) و(د): «عن». 

. في (د): «مالك رحمه الله تعالى»), وفي (ه): «رحمه اللّه)‎ )١5( 
في (ب) و(د) و(ج): «غرامتها».‎ )1١6( 


١ مه‎ 


عليه. والصحيح ما قدمناء''2؛ لأن هنا من أكل أموال الناس”' بالباطل. ‏ 
واخنلف في الرجل يمرّ بجنان غيره أو بغنمه هل له أن يأكل م من الفاكهة 
ويشرب من اللبن إذا لم يكن محتاجاً إليه؛ لأن المحتاج لا خلاف أن له" 
أن يأكل. فقيل: جائز له أن يأكل ويشرب لمعديق كان ولق" أو تعر 
صديق» وقيل: إن كان لصديق كان له أن يأكل”' وإن لم يكن لصديق لم 
يكن له ذلك. قال بعضهم: وهذا أعدل الأقوال. وأؤلاها بالصواب» وهو 
تقول الليك” . ول أن ذلك م لدف كان أو لخير صدف؟: لقولة 
تعالى: طلا تَأَكُلُوا أَملكّ يَنِنَكْم بالطل »#. وهذا من أكل المال 
بالباطل ؛ وهو ل مالك”" اك بعضهم: وهذا في ثمر الحائط دون لبن 
الماشية؛ لحديث 0 ' في لبن الماشية. وقيل: بل ذلك في ثمر 
الحائط ولد المائنية سيواء؟ المخديك سعهرة عن الح كله 3*0 :تال زإذا 
أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه به فإن أذن له 
فليحلب وليشرب. وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثء» فإن لم يجب 
أحد فليحلب وليشرب»., ولا يَحْمِل”''' وإن كان على تلك الغنم أو الحائط 


010( 0 «قدمنا). 

00 د (د): «المال بالباطل» . 

() «أن له ساقط في (ب). 

)05 في ب و(ج) و(د) و(ه): «كان ذلك له». 

() «أن يأكل» ساقط في (ج) و(د). 

(5) هو أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمئن إمام أهل مصر في الفقه واللعديتن 
وأصله من أصيهان. توفى 8/ا١ه‏ بمصر في القرافة الصغرى. انظر وفيات الأعبيان: 
جاء ص4758 -4595. 

(0) في (د): «مالك رحمه الله». 

(60) هو أبو عبدالر حملن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما القرشي ال العدويء كان 


ا ج1ء ص7497 - 7118. ظ 


(9) «وقيل» «بل ذلك يده كله ساقط فى (ه). 
)٠١(‏ في (ج) و(ب): «لحديث ابن عمر في الماشية قال: إذا أتى أحدكم عن ماشية فإن 
كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد- 


١8 


لا“ككرو 


أجير وأخبره الأجير أنه أذن له في أن يطعم أو يسقى”'' فهل يصدقه في 
ذلك؟ روايتان عن مالك. والأظهر أن”' لا يصدقه فى ذلك؛ لأنه بذلك 
مخهد على مال اللقير "4 لأن سلاكه لذ بعلم تيكون عن أكل امار 
بالباطل . 

وقوله تعالى: عن رَاضِ» علق تعالى التجارة التي تنتقل”' بها 
الأملاك بالتراضي خاصة دون التفرّق بالأبدان» فيأخذ مالك بهذا الظاهر. 
ورأى أن تمام التجارة التراضي بالألسنة» فإذا كان ذلك انخرمت التجارة ولم 
يكن لاجدهما عل كيان وبيدة 0 ابول *© اصيعات الك واس 
حنيفة”"' في المسألة المذكورة» و نظيره” "يق الامتعد لال استدلالهم "” 55 
في ذلك”* 07 بقوله تعالى: © يتأنهًا اليرت َامَنْوَأ إذًا ارم د 0 إل أجل 


6 ا ه2177 إلى آخر الآية [البقرة امال وزعموا أن 0 الات كلها 


- فليصوت ثلاثاً فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب» وقيل: بل ذلك في ثمر الحائط 


ولبن الماشية سواء في حديث سمرة عن النبئ يك ولا يحمل؟. 

)١(‏ في (ه): «لحديث ابن عمر في لبن الماشية قال: إذا أتى أحدكم عن ماشية فإن كان 
فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحلب وليشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت 
ثلاث فإن لم يجبه أحد فليحلب وليشرب ولا يحمل فإن كان على تلك الغنم أو 
الحائط أجير وأخبره الأجير أنه أذن في أن يطعم أو يسقى». والحديث عن البخاري 
في الصحيح.ء كتاب اللقطة. باب 4» ص48. وفي سنن أبي داود: كتاب الجهاد. 
باب فيمن قال لا يحلب. ص١4‏ . وفي مسند الإمام أحمد: جا ص١7.‏ 

(0) في (ج): «ولا أظهر أنه؟. 

فر في (د) و(ب) و(ج): «متعمد على ملك الغيرا. 

62 في (د) و(ه): «أموال الناس» . 

69 فى (ه): «تنقل' . 

(5) في (ج): «وهذه الآية استدل 57 

(0) في (د): «وأبو حنيفة» . 

63 في (ه): «ونظيره أيضاً» , 

(9) في (ب) و(د) و(ج): «الاستدلال». 

. «في ذلك؛ ساقط في (ج) و(د). وأما (ه) فالذي سقط فيها: «واستدلالهم أيضا في ذلك»‎ )1١( 

)١(‏ "بدين؛ سقطت فى (بس). 

)١16(‏ في (ه): «... فاكتبوه؛ وليس فيها: «إلى آخر الآية». 


لا 


تقتضي نفي الإخبار. وقد ردّ هذا الاستدلال مثبتو خيار المجلس وغيرهم»ء 
وزعموا أنه ضعيف. وقال الشافعي : تمام التراضي وجزمه بافتراف الأبدان 
بعد عقدة البيع. وأن يقول أحدهما لصاحبه: اخترء فيقول: قد اخترت 
وذلك بعد عقدة البيع. واحتج بحديث النبي يِه : «البيّعان بالخيار ما لم 
يفترقا إلا بيع الشنانة”"42 وهنا الحديف قدتأول على ووجوة ليتس .هذا 
الكتاب موضع ذكرها. 


- قوله تعالى©: «ولآ لَتَمُلوَا أنشسك 4 : 

ا في تأويلهء فقيل: لا تتجروا في بلاد العدو فتغرروا 
بأنفسكمء وَهذا التأويا ” "“ في النهي عن التجارة إلى أرض”** الحرب يوافق 
مذهب مالك وغيره في تشديد الكراهية””' في التجارة إلى بلد الحرب» وإن 
كان قد جاء عن مالك ما يظهر 20 إجازة ذلك. وآفال يعيب المتضرد 
بالآية النهي أن يقتل بعض الناس بعضاًء وأن يقتل الرجل نفسه بقصد منه 


إلى ذلك وأن يحملها على غرر ما مات م وقد احتج عمرو بن العاص . 


بهذه الآية حين أجنب وتيمّم وصلى بالقوم ولم يغتسل بالماء البارد خوفا 
6 منهء فأقرّ رسول الله يلِيةِ احتجاجه. ومن أكره على الكفر فاختار 
ظ فلا خلاف فيه أنه أفضل ويخصّص"'' هذا من الآية بالإجماع. وأمًا 
بور بو سيلو 0 فاختلف في الأفضل من 


)١(‏ انظر صحيح البخاري: كتاب البيوع. نات اه هر 918+ 'وسدق أب اود ..آنوات 
البيع؛ ؛ باب 75 ص2”58 وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك». كتاب البيوع. 
ج؟. ص١15,‏ والمسند للإمام أحمد: ج١.:‏ ص5ه. 

(؟) وفى (ه): «وقوله تعالى»). 

(6) «وهذا التأويل»؛ سقطت فى (ه). 

(15) في (ج) و(د): «في أو وفي (ه): «الأرض»). 

(5) فى (ه): «فى التشديد فى الكراهة». 

030 5 له انا يفيد از 

(0) في (ب) و(ه) و(د): #غرر بما مات6. 

(60) «فى» سقطت فى (ه). 

69 في (ه) : الشم ف 


١5١ 


لظ 


ذلك. فقال أصحاب مالك'"''؟: الأخذ بالشدّة واختيار القتل أفضل وذهب 
جماعة إلى أن إتيان ما أكره عليه أفضل. وأنه لا يحل له قتل نفسه وحجّتهم 


سر مو 


- وقوله تعالى: #وَمن يِمْعَلْ ذَلِكَ عَرُوَانًا وَظْلْمًا سََوْىَ تُضَليهِ»4 


و'' اختلف في المشار إليه ب«ذلك». فقيل: هو عائد عن القتل لأنه أقرب 
مذكور إليه”". وقيل: هو عائد على أكل المال' بالباطل وقتل النفس؛ 'لأن 
النهي عنهما جاء متّسقا مسروداً ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عائد 
على كل ما نهى عنه من القضايا من أول السورة إلى قوله: ##ومن يَفْعَلْ 
ك7 , .وقيل : هو عائد على ما نهى عنه من آخر وعيد؛ وذلك قوله تعالى : 
« يتأيهًا أَلَرِسِنَ :1 مَنُوَأ لا يِل لك أن دوأ ليآ كَهًا» [النساء: 35 00 
فى بن عن ال السو ترف رد وعد لجع فون انها الرسِنَ 
ءَامَنوأ ايل لك أن نوأ ألِيْسَآء م4 فإنه والنوامي بعده لا وعيد معه!*. 
إلا قوله”'': ##وَمن يَفْعَلٌ دَلِكَ عِروَانًا وَظَلْمًا» . 


9 - قوله تعالى: «إن ينبا حكبَابرَ ما تُنبَونَ عَنَهُ4 الآية : 
اختلف هل التأويل 0 الكبائد الع وعد الله تعالى عباده باجتنابها 


تكفير سيئاتهم؟ فقال بعضهم: هي ما تقدم الله تعالى إلى عباده بالنهى عنه 


010 في (ه): «فقال مالك». 

(0) «و» سقطت فى (ه). 

(6) «إليه؛ سقطت فى (ه). 

(4) في (ج) 0 أموال الناس». 

زه في (ه): ١‏ من أول السورة إلى هنا». ‏ 

00 لض آخر وعيد وذلك قوله تعالى: © يتَأَنُه رسن امنا له ع ل أن و نمآ 
كرما لأن كل ما نهى عنه؛ كل هذا ساقط في (ب). 

(0) فى (د): «قوله تعالى»). 

00( قّ (ه): «لا وعيد معها. وفى (س): «لا وعيد له». 

(9) في (): «قوله تعالى». 20 


من أول سورة النساء إلى رأس ثلائين آية وهذا قول ابن مسعود والنخعي . 
وقال قوم : ار سبعء روي" هذا عن على" '' وعبيد”'' بن عمير وغيره. 
كال بيد" من مس لحن بين هذه كبيرة إلا وفيها أذ من كقاك. ال 
تعالى. قال الله تعالى: #وَمن يُْرِكُ ينه مَكَتََا حَرّ و ألسَمَآهِ4 [الحج: 
اك ولومن يَنْكُلْ مُؤْمتَا كُتَمَمَدَا مَجَرَارٌُ جَهَئَّدُ كنا نا 
[النساء: *9]ء #إنَّ الَذِنَ يَأَكُلُونَ مول البتىٍ ظلْمًا» [النسامء: 0٠١‏ 


«الدن/ يكلو لي 1 0ك إلا ا 0ك القت لا 0 
لين [البقرة: ه0؟]. #إنَّ ادبن رمورت المخصتت الْعفِلات المؤمتاتٍ لَمِنُوأ في 
لذن وَالْآخْروَ» [النور: *7], و«الفرار من الرّحف»: #8 يكأَيُهًا ألَدِينَ امأ 1 
تبنم الْذصبَ كَفرْوأ رحا كلا مل لوهم الأنبار 409 [الأنفال: ]٠6‏ الآية 


مولرثكر .و مس 


مامد التقرب 6 بعد كيب 20 ادر أريّدوأ عله دس هر # [محمد: 6؟] 
الآية. وفي البخاري"' عن النبي كَِِ: «اتقوا السبع الموبقات: الإشراك بالله. 
والسحرء وقتل النفس. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف. 


وقذف | لمحصنات؛006 وقال قوم: 3 تسيع ء روي هذا عن ابن عن 


() في (د): «روى». 

(0) في (د) و(ه): «عن على رضى الله تعالى عنه». 

فر في (ه): «وعبيدة»). ْ ١‏ 

(4؟) في (ه): «قال عبيدة». 

(5) في (ب) و(د): «التعرّف». 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن أبي الحسن إسماعيل بن إبراهيم.. الجحفي بالولاء البخاري 
حافظ الإمام في علم الحديث صاحب الجامع الصحيح والتاريخ. توفي سنة 165ه. 
انظر وفيات الأعيان: جك ص 7090 75605. 


(0) انظر صحيح البخاري: كتاب الوصاياء باب 7 ص9#”#. وكتاب الحدود: باب 
4 » ص١6‏ 1. 

20 في (ه): «هي) . 

(9) قوله: «روى هذا عن ابن عمر وزاد على ما قاله على السحر» ساقط في (ب)» وفى 
(ج): «وقال قوم: هي نسعء وروي أيضاً عن ابن مسعود. وزاد ابن عمر على ما قال 
على السحر». 


١61 


",و 


ظ 


وزاد على ما قاله على السحر"' والإلحاد في المسجد الحرام. وقال قوم: هي 
أربع”"'. وزوق هنذا أنضا عن انق مشعود : الأشراةابياة'""والقتوت من 
رحمة اللهء واليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله. وروي عن ابن مسعود 
أيضاً أنها ثلاث: القنوتء والإياس». والأمن من مكر الله”*'. وأحصى بعضهم 
ما جاء في القرآن”*؟» والحديث عن الكبائر''. فكانت إحدى وثلاثين 
وتضمّنت جميع الأقوال المتقدّمة: الشرك» وقتل النفس. وشهادة الزورء 
وعقوقالوالديي» والبميق الفننوس» وآن تقل :ولك حتشية أن يطغ :ينيك ”1 
والزناء والسحرء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والفرار من الزحف. وقذف 
المحصناتء. والسرقة». وشرب الخمرهء والنميمةء والإضرار في الوصية» 
والقنوط من رحمة اللهء ومنع ابن السبيل الماء»ء والإلحاد في اللمسحية 
الحرام”*"» والذي يستسب لوالديه”*'» ومنعاً وهات» ووأد البنات» والنميمة. 
وقرك العحوو عد العول «والعلوله: واسغطالة الرجل فى العف ”47 لأن 
النبيّ يهم قال: «من أربى الرّبا استطالة الرجل في عرض ه17 ين 


(١؟)‏ في (د): «وزاد على ما قال السحر؛. 

(؟) قوله: «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع» ساقط في (ب). 

(9) ورد في (ج) و(د): «والإلحاد في المسجد الحرامء وقال قوم: هي أربع وروي هذا 

0 عن ابن عمر الإشراك بالله». 

(4) «وروي عن ابن مسعود أيضاً أنها ثلاث: القنوط والإياس والأمن من مكر الله؛» هذا 
ساقط في (ب) و(د). ظ 

(8) كلمة «القران» سقطت فى (د). 

(5) في (ج): «كما جاء في الكبائر» . 

69 في (ه) : «يأكل معكة . 

(4) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في البيت الحرام». 

(9) في (ه): «والذي ينتسب لغير والديه» . 

)٠١(‏ في (ه): في عرض أخيه». 

(١١)«لأن‏ النبئ يَكيِةٍ قال: «من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه» كله ساقط في 
(ب). انظر سنن أبي داود: كتاب الأدب». باب في الغنيمة» ص2»559 ومسند الإمام 
احمد: ج١3ء‏ ص .١9:٠‏ 

)١0(‏ في (ه): «والزنا». 


ل 


من الكبائرء وسرقة ل من الكبائر'"'؛ لأن النبى كله قال: «أسوأ 
السرقة الذي يسرق صلاته :7" 558 3 الكبادر والجور في 00 
قال الله تعالى: ##وم: 000 عحكم 8 أندل أسّ كك هم ألو يا 
[المائدة: 47]ء والأمن من مكر الله والعدةى 8 : ووم وهذه الأقوال 
المتقدمة هي أقوال من ذهب في الكبائر إلى حصرها"'. والصواب في 
ذلك قول من ذهب إلى أنها لا تنحصر. قيل لابن عباس: الكبائر سبع. 
قال: هي إلى السبعين أقرب». وفي رواية أخرى عنه: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار”"'. والذين لم يروا حصرها اختلفوا في رسمهاء فروي عن ابن 
عباس وغيره أنّهم قالوا: الكبائر كل ذنب ختمه الله تعالى”* بنار أو غضب 
أو لعنة. وقال قوم: كل ما نهى الله تعالى”'' عنه فهو كبيرة. وروي ذلك 
عق ابن عباس أيضاء:.وقالت الأشعرية > كر ها عصى: الله«تعالن 0 
كبيرة''*. وعلى قول غير الأشعرية: من الذنوب كبائر وصغائرء وعلى 
فول الأشغرية : التوف كلب 5 0377 الأنسرها سار نذلبه يركي 2377 أحد 
إلا وهو عاص لله تعالى بهء فمعاصي الله تعالى كلها كبائرء وإنما يقال 


)١(‏ في (ه): «وترك الصلاة». 

(0) «والرباء من الكبائر وسرقة الصلاة من الكبائر؛ ساقط في ا وأما ١ج(‏ و(د) فقد 
سقط منهما قوله: «وسرقة الصلاة من الكبائرا. 

(*) انظر المسند للإمام أحمد: ج7. ص5ه. 

(4) في (د): «... فأولئك هم الكافرون بل الفاسقون». 

(©) فى (ب) و(د): «التقرب»ا. 

)05( 7 (ه): «إلى أن الكبائر تنحصرا) . 

0) في (ه): «الإصرار». 

(6) «تعالى»؛ سقطت فى (ه). 

(9) «تعالى»؛ سقطت 7 (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كل ما عصى الله به6. 

)١١(‏ في (د): «فهو كبيرة». 

( (الذنوب كلها كبائر» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١9(‏ في (د): «ارتكبه». 


١56 


"4 


لبعضها صغائر بالإضافة('' إلى ما هو أكبر منها'"؟. وحبّة القول الأوّل أن الله 
تعالى قد ميّز بين الكبائر وها تجاه عنتكات: :يقوله: :#8 إن دو ككبابر ما 
مَوْنَ عَنَّه7" [النساء: ]#١‏ الآية» فأخبر أن السيّئات يكفّرها اجتناب الكبائر إذا 
كانت الذنوب كلها كبائرء فأي شيء يكفر*' بعد اجتنابهاء فإذا لا بد أن 
تكون ثم ذنوب/ تغفر باجتناب الكبائر ولا تكون تلك إلا الصغائرء فثم إذا 
كبائر*؟ وصغائر. وقد اختلفوا هل تغفر الصغائر باجتناب الكبائر أم لا؟ 
فذهب عامّة الفقهاء وجماعة أهل التأويل إلى أن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر 
قطعاء وذهب'" الأشعرية إلى أنه لا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر قطعأ. 
وهذا مبنيّ على اله ب د وي ا الي لو دن انقرف كلا 
وجعلوا مرتكب شيء منها في المشيئة إلا الكفر؛ لقوله تعالى : «إنَّ أله لا 
يَنْفِرٌ أن يِشْرَكَ يد وَيعْفْرَ ما دُونَ ذَلِكَ لعن جم [النساء: 47]» واحتججوا بقراءة 
عن قراة إن تقرترا جك ذا لزه عله 0450 على العرسيه بعتوة 
الشرك. وقال الفرّاء: من قرأ كبائر و7 الإثم الشرك» وقد 
يأتي لفظ الجمع يراد به الواحد”” . قال تعالى: 8 كَدَبتَ كوم نج رسي 49 
[الشعراء: »]٠١©‏ ولم يأتهم إلا نوح عليهم السلام” 8 وحده. وقال بعضهم: 
الكبائر هنا جاءت على الجمع؛ لأن المراد بها جميع أنواع الشرك التي لا 
تصلح”''' معها الأعمال. قالوا: لجواز'''' العقاب على الصغيرة كجوازه على 


. في (ج) و(د): «بالنسبة»‎ )١( 
فى (ه): «منه).‎ )6( 


ث0 في (ه): «# نكَيَرٌ َك مسيَعَاتَكة 214 . ظ 


0( في (ج( و(د): (ايغمرها١ا.‏ وفي (ه): (يغفر ه) 
(©) «كبائر» سقطت في (ه). 
050 في (ه): «وذهيت)». 


(/7) «نكمر» سقطت في (ج) و(د) و(ه). 


(4) في (ب): «الوطىء الواحد». 

(9) «عليه السلام» لم تذكر في (ه) و(د). 
)٠9١(‏ في (ه): «تصح». 

)١١(‏ في (ه): «فجواز'. 


الكبيرة ؛ لقوله يكل : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ 
حيث بلغت» يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم القيامة' . وحبجة 
الفقهاء ٠‏ وأهل التأويل ظاهر قوله تعالى: #إن مَمَنَوَاْ كباير ما تهون عَنْهُ 
تَكَيْرَ عَنَكُمّ سَينَاتَكة 24 قالوا: معناه نكفّر عنكم أيها المؤمنون باجتناب 
الكبائر صغائر سيئاتكم؛ لأن الله تعالى قد وعد مجتنبها تكفير ما عداها من 
سيئاته» ولا يخلف الميعاد. 


وقوله تعالى: #ولا تَكَمَنَوأْ مَا فَصََل أَشّهُايه َتَضَكدَ عل بْعْض 
الآية : 

واككلفت: فقن سيب الزوليا»..انقيا:2 كول الضناءة تعمل الميرات 
للذك كل سقط 'الأشين. هلد حملت ا سوانناء كأتصاي” ارال .وقول 
الوحال: إن التوجى. [ن:نقنفا بحسناتنا على التسياء. فى الاكرة كها 
فضلنا في الميراث. وقيل: فالت. ١‏ عيلية1؟ انين" كلد يا روسوك الله 
نفل "الرسال» على التسنافد: فى .القور”*؟ بوالفيواك»: قرت الآية"'. وقيل: 
قال 'السافة < لحان ا ضبان من الذنوب: كما لهم . تيان من 
السوراف م فتلت الك وفي فى :نا ذكن تن هذه الامياتب 


() انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق. باب 751 ص8١23‏ وتنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك: ج”. صة١.‏ وكذلك مسند الإمام أحمد: ج؟. 
ص 2744 وجا ص459. 

(؟) فى (ه): «كأنصياء». 

(6) «أن نفضل» ساقط في (ب) و(ج). 

(4) هي أسماء بنت يزيد بن السكر الأنصاري الأوسية ثم الأشهلية» من أخطب نساء العرب». 
توفيت سنة ٠ه‏ /5680م. انظر الأعلام : 8 ص١٠”7.‏ لسان الميزان: جاء. 


ص ؛ 286 حلية الأولياء: ج25 صا /ا. والإصابة : ص26 ».١‏ والدرٌ المنثور: ص71 


(ه) فى (س) و(د): «فى القدر). 

(9) «فنزلت 1ه عمطت في (ه). 
372ع( «الهم) ساقط في (ج) و(د) و(ه). 
(4) في (ب): "من الميراث والغزو». 
(9) «الآية» سقطت في (ه). 


١ 61 


849" ظ 


ارو 


حسد النساء للرجال فيما خصّهم الله به من زيادة الميراث والغزو. 
وقد روي في القول الأوّل: أنهنَ تمئين ذلك فنزلت الآية نهياً عن كل 
تمن بخلاف حكم شرعي. ويدخل في النهي أن ينتمي الرجال حال 
الآخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخرء وهذا هو 
الحسد. واختلف في تمئّى حال الرجل من غير أن يزول حاله''' وهو 
الغبطة. هل يدخل في النهي فلا يجوز أم ليس بداخل في النهي"”" 
فيجوز؟ فكرهه قوم ورأوا النهي مشتملاً عليه وأجازه آخرون؛ واحتججوا 
لجوازه وخروجه عن النهي بقول النبئ وة: «إذا حسدت فلا تبغ )”أ 
أي لا تتمتى زوال ما بصاحبك من نعمة لتنصرف"'' إليك. قال 
بعضهم: وهذا في نعم الدنيا. وأمًا في الأعمال الصالحات"'“. فذلك 
من الحسن؛ لقول النبئ كلخ: «لا حسد إلا فى اثنين: رجل آتاه الله 
مالا فسلّطه على هلاكته فى الحق”''. ورجل آنا" الله علماً ‏ 40 
الحديث. وأما تمني الرجل شيئاً من غير أن يقرن أمنيته بأحد فجائز 
أيها؟: لقوله اتفال ”29 50 الوكلا أممن: تمسرو [السافة ]0 “وميها 
يدخل تحت المنهي عنه"' خطبة الرجل على خطبة أخيه؟ 


)1١(‏ فى (د): «الله تعالى». 

(؟) في (ه): ايزول عنه». 

(6) في غير (ه) سقوط كلمة: «في النهي». 

(4) :انظن"التعائيم الصعين الوط :فى أعادية النشيى القذين تامام السيوطى» عله 
ص9١.‏ 

(5) في (ج): «لتصرف». 

(5) فى (ه): «الصالحة». 

4 فى (د): «فى الخير». 

(4) «أتاه» سقطت فى (د). 

(8) انظر فح البازي شرح صحيح البخاري* كتاب التمنى» باب 8 ص +77٠‏ وكتات 
التوحيد: باب 1548.» ص”607. 

)٠١(‏ فى (د): «لقول الله تعالى». 

. في (أ) و(ب): «التمني عن». وفي (ه): «التمني المنهي عنه)‎ )1١( 


١54 


(9©) - وقوله تعالى: 8الَرَجَالٍ تَصِيبٌ4 الآية : 

واختلف فى تأويلة. فقا قنادة: معناه من الميراث؛ لأن العرب كانت 
لا تورّث النساءء وهذا قول ضعيف يردّه لفظ الاكتساب» وقيل: معناه من 
الأجر والكستات» 


9©) - وقوله تعالى: #وَسَعَلُوا أشّهَ مِن فَضاوء» : 

اكول قي فقال انق حير :ولي كن ابن عليه 00 
العبادات والدين وأعمال البرّء وليس في فضل الدنيا. وقال الجمهور ذ 
على العموم . 


وقوله تعالى: لاوَلِكُلٍ جَمَلنَا مَوَلَ مما ترك الودَانٍ 
00١+ 7‏ 1 
ظ ا الآية” ": 


قوله عر وجل: ##وَلِكَلٍ* تقديره في قول قوم: ولكل أحد. 0 
قول قوم آخرين: ولكل شيءء يعنون د والمولى في كلام العرب لفظ 

مككر كه ,وأصله .مو ولي الخد زليه افستى اللمفين مولن .وستن لمعن 
مولى:::ويقال المرلي الأعلي».والمولي الاستتل» :ويسكىالناصر .مولن 
وقد قال تعالى : #وآن الْكَفرِتَ لا موك 4 اسهد 111 وس ابن 
العمّ: مولى ويسمى الجار مولى. وقد بسط المتكلمون أقوالهم في هذا في 
الردّ على الإمامية عند احتجاجهم بقوله عليه الصلاة والسلام"': «من كنت 
مولاه فعلئّ مولاه”*'. وقد اختلف في”' المراد به في هذه الآية» فقيل : 


)١(‏ «الاية») ساقطة في (ج). 

(0) كلمة «تعالى» سقطت في (ج). 

(9) في (ه) و(د): «عليه السلام». 

(5) انظر الجامع الصحيح للإمام الترمذي: أبواب المناقب» ص7ا279 حديث رقم 17ؤ/الا, 
ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص84. 2.١١9 2.1١8‏ ج4غ؛ ص١181.‏ 

(5) «في» سقطت في (ب) و(ج). 


04 


ا'رظل 


العصبة. وقيل: الورثة» وقيل: بنو العج”''؛ وقيل: هم'" الأقرباء؛ منهم 
الأب والأخ. قال ابن الحسن: وقول النبي كِ: «ما أبقت السهام فلأولي 
عصبة”' ذكر». يدل على أن المراد بقوله تعالى: «#وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَنيّ4/ 
5ه المع نين لمم ار 377 إلى 1 187 لانن :ايقل على فونه أكثر 
العلماء. وحكى الطحاوي"'' عن الحسن بن زياد”" أن المولى”*' الأسفل 
يرث من" الأعلى. واحتجٌ فيه”''2 بما روى أن رجلاً أعتق0'' عبداً ل 
فمات المعيّق ولم يترك إلا المعئّق'"''. فجعل رسول الله يَكةٍ ميراثه للغلام 
المعئّق”'"''. قال الطحاوي: ولا معارض لهذا الحديث. فوجب القول به. 
وعلى قول الطحاوي هل يلزم؛*'' أن يكون المولى الأسفل داخلاً تحت 


(1) في (ج) و(د): «هم بنو العم". 

(؟) كلمة «هم» سقطت في (ج). 

(0) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الاستقراضء» باب .١١‏ ص ,6١‏ 
وكتاب التفسير: سورة #”. باب١.‏ 

(4) كلمة «العصبات» سقطت في (ه). 

() في (ب) و(ج): «من العصبة الأولى». 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن سلامة المعروف بالطحاوي» الفقيه الحنفي» له من التآليف : 
أحكام القرآن والمختصرء توفي سنة 7ه /9737م. انظر الجواهر المضيئة لابن أبي 
الوفاء القرشي: ج١.ء‏ ص7١٠  ,.٠١8‏ ولسان الميزان لابن حجر: ج١.‏ ص75؟ ‏ 
87> ومقدمة مختصر الطحاوي لابن الوضاء الأفغاني: ص١٠‏ - .١5‏ 

(0) هو الحسن بن زياد أبو علي» قاض » فقيه من أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه وسمع 
منهء وكان عالماً لمذهب الرأي» ولي القضاء بالكوفة سنة 94١ه.‏ ثم استعفي وصدّف 
كتباً منها: «أدب القاضىء ومعانى الإيمان» والنفقات» والأمالى»» توفئ سنة 54 ١٠'ه/‏ 
89م . انظر الأعلام : 0 ص6 ١ .5١‏ 1 

(6) فى (ه): «الولى». 

(9) كلمة «من) 5008 فى (ه). 

)١(‏ في (ه): «واحتجح له». 

)١١(‏ فى (د) و(ه): «عتق». والصواب ما أثبتناه. 

. بكسر «تاء» الأولى. وفتح «تاء» الثانية‎ )١10( 

إفينة بفتح «تاء» كلمة المعتقىق . 

)١5(‏ في (د) و(ه): «هذا يلزم». 


١/6 


عموم الآية. وقول النبي يلِ: «فما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر» يدل 
على اشتراطه''' القرابة مع الولاية. فلا معنى لهذا القول. قال أبو الحسن : 
والذي يحسن”'' من. معانيه هنا أن يكون الموالي الورثة؛ لأنها تصل-9" 
على تأويلء ولكل شيء'” وبذلك فسّره ابن عباس وغيره: ومما؟ على 
تأويل ولكل شيء في موضع الصفة لشيء وعلى تأويل ولكل”" أحد متعلق 
بفعل مضمر يدل عليه ما قبلهء كأنه” قال: ولكل أحد جعلنا ورئة”' يرثون 
مما ترك الوالذان0١٠)‏ الآية. والآية'"''' على هذا التأويل لفظ عموم يراد به 
الخصوص؛ لأنه ليس لكل إنسان ورثة معلومة ترثه. قال مالك: كل من 
هلك من العرب فلا يخلو أن يكون له وارث بهذه الآية» وإن لم تعرف 
عليه . 


- وقوله تعالى: #وَالدِنَ عَفَدَتَ أَبَتَلَثُْ َتَانوَهُمَ صِيك » : 
اختلف في هذه الاية هل هي محكمة أو مشو والذين ذهبوا إلى 


رج ث س 


ا يد 1 0 قالوا: ' قوله تعالىة: موَأولوا العا سح لوم بََصُهُمْ أل 
سِعضٍ ىُّ كنتب دم 4 [الأحزاب : 5]. واختلفوا في تأويل الآية كيد 
فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وقتادة وعيرهم: هم الأحللاف» فَإِنْ 


)1١(‏ فى (ه): «اشتراط». 

00 في (ج): «والذي يحصل». 

(9) في (ب) و(د): «تضع؟. 

(4) في (ه): «على كل). 

(65) في (ب) و(د) و(ه): «ولكل أحدا. 

(5) في (د): «ولا». وفى (ه): «وهما». 

(0) فى (د): «وعلى كل أحدة: 

00( 1 (د): «لأنه». 

(9). افي )1 لاموريةة: 

)١(‏ في (ب): «الوالدان والأقربون». 

(١١)«الاية»‏ (أي الأولى) ساقطة فى (ب). والآية الثانية ساقطة فى (د). 
)١6(‏ فى (ه): «الذاهبون» غوافا : او الذي دهيوا أنها) . ْ 
(17) في (ه): السشياة, ظ 


١ا/‎ 


وي#ى العرب/ كانت تتوارث”2 بالحلف””' فشدّد الله تعالى ذلك بهذه الآية ثم 


يديا لدت وَأولا الأب » الآية. وقال ابن عباس أيضاً: هم 
الذين كان رسول الله يل آخى بينهمء فإنهم كانوا يتوارثون بهذه الآية حتى 
الله'؟ ذلك بما تقدم. وروي أن أبا بكر الصديق ابر فك وجلا فورثة 
لما مات. وقيل: إنهم كاتوا ينعا تدوة فقول ال 0 ترثني وأرثا ين 
وتطلب بي وأطلب”*" بك. ودمي دون دمك فنزلت الآية مؤكدة لذلك» ثم 
تيفيك يول لوزلا الْأَيمَا» الآبة إلى قوله: #إلَا أن تَفْعَنْوَاً إل 
لايك تعووة» [الأحزاب: سم أي('25: إلا أن توصوا لهم ونسخ فرضه. 
وقد روي هذ(''2 عن ابن عباس» والذين ذهبوا"'' إلى أنها محكمة اختلفوا 
في تأويلها: فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنْ الآية محكمة على ظاهرها 
فى الميراث وغيره. وأن الرجلين إذا لم يكن بينهما معروف فوالى أحدهما 
7 على أن يتوارثا ويتعاقدا فإن ذلك يصح وير ازقانة بوعها تلول 15 
لوا: ولكل وااحند. عتتنيها أن يرجع عن الموالاة. وهذا يرذه قول 
0 ك'2: «لا حلف في الإسلام»””''. معناه: لا حكم في 


)١(‏ في (ه): «تورث». 

(0) في (ج) و(د): «الحلق»؛ وفي (ه): «الأحلاف». 
(9) فى (ه): «نسخت). 

(4) في (ج) و(د) و(ه): «حتى نسخ ذلك5. 

(6) في (د) و(ه): «أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه'» . 
(0) في (د) و(ه): «الرجل للرجل». 

0) في (ب) و(د) و(ه): «ترئك». 

63© ن (س) و(د): «تعلبك). 

(9) في (ه): انسخ». 

(١٠)«أي'‏ سقطت في (ج). 

)١١(‏ في (ه): «نحو هذا». 

)١19(‏ فى (ه): «الذاهبون» عوضا: «والدذين دهبوا". 

(18) «ذلك يصح ويتوارثان ويتعاقدان» ساقط في (ب). 
)١5(‏ في (ه) و(د): «النبي». 

57 5 وسئن‎ 2195١ ص‎ .8٠ انظر صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة. باب‎ )١5( 


١ا/‎ 


الموارثة”'' على ما كانت”"' تفعل”" الجاهلية. وأيضاً فإنهم خالفوا الآية التي 

يحتجون”*' بها؛ لأن الله تعالى علق فيها استحقاق النصيب بعقد اليمين وهم 
لا يرون اليمين””' في استحقاق الميراث شيئأء والمعلوم من مذهب أبي 
حنيفة أن الميراث بالمعاقدة إنما هو عند عدم ذوي الرّحم والولاية. 


وهو بعيد عن ظاهر الآية/» فإن حكم المعاقدة فيها ثابت مع وجود 
الموالي. وذهب أبو الحسن''' في الآية إلى أنها'' في قوم يوصي لهم. 
فيموت الموصي له قبل نفوذ الوصية ووجوبهاء فأمر الموصي أن يؤدّيها إلى 
ووكة الموضيى له وهذا خلاف عا ذهب إلنه عالك”**؟ .من أن القوصى, له إذا 
مات قبل الموصي فلا شيء لهء وتبطل”؟ الوصية. فلم ير مالك في الآية 
هذ النارى 327 ركرك سن مسد عه لفظ الآية؛ لأن المعاقدة والإيمان لا 
دخل لهما في الوصية. وذهب سعيد بن المستب'''' في الآية إلى أنها من 


الآبناة الذين. كانوا يتينون» كال والتصييه» الذئ: آمر ياتيانه”"' هو الودية لا 
الميراث. وهذا القول يرجع إلى ال- 2 على الوصية» وقال ابن عباس: هم 


2ت كعات الفرائض ةناب 117 ضر 1+ بسحن العرمدئ: كتكاتب السيرء ناب © "ان 
ص45١ء‏ وسنن الدارمي: كتاب السيرء باب ١م‏ ص5"9. 

)١(‏ فى (د): «الوراثة». وفى (ه): «فى التوارث». 

فيه 8 (س) و(د) و(ه): كانه 00 

وقد ان ا( ارما 

00 9 (ه): «احتجوا». 

ره 7 (د): تورك والصواب ما أثيتناه. 

(3) فى (ب) و(د): «الحسن». 

49 0 (د): «أنه». 

ل ال )نولل عالت رسيي انه 

0 اف لمان 1لا طرو هله سن الوصيقة: 

)١(‏ في (ب) و(د): «فلا ير مالك في الوصية هذا التأويل». 

)١١(‏ هو سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي أبو محمدء أحد الفقهاء السبعة جمع بين 
الزهد والحديث. ولد سنة ١ه‏ /584م2 توفي سنة 95ه /”1لام. انظر الأعلام : 
ج”#ء ص وواء وفيات الأعيان: ج1١‏ ص”5١5.‏ 

(0) في (ه): «بإيتائه» . 


يفنل 


١‏ ظ 


فف” 


الأحلاف». إلآ أن النصيب هنا المؤازرة فى الحق والنصر والوفاء بالحلف 
لا الميراث؛. ثم ذكر عق""> أنه قال» كان الها جرى نورت الأنصاري دون 
ذوي رحم 7*". بالأخوة التي جعلها الله بينهم في الإسلام» فلما نزلت: 
0 عملت مول هما كوك لدان وَالأوروتُ274. نسخت ذلك. ثم 

أ: «وَالَدِىَ عَقَدَتٌ أَنْملْكُ فَنَاووُهُمَ صِبيْمْ 4 من النصرة بحوه 
0 وقد ذهب الميراث» وهو 1 حسن ويؤيّده قول النبي ك: « 
حلف في الإسلام. وكل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام . 
شدّة0©. وقوله: «ما كان من حلف في الجاهلية فتمسّكوا به ولا حلف في 
الإسلام»”"2: وقد حكي عن ابن عباس أن الآية كانت عامّة في الميراث 
والنصر والمعونة» فنسخ منها الميراث وبقي النصر/ والمعونة. 


- قوله تعالى : أََالُ مورت عل اليتصآد4 الآية: 

اختلف في سببهاء فقيل : سببها قول أمّ سلمة المتقدم؛ أي لما تمتى 
النساء درجة الرجال عرفن بوجه الفضيلة. وقيل: سبيها أن سعد ين الربيع 

ٍ , 1 : 5 : / فد 
لطم زوجه حبيبة بنت زيد بن أبي زهيرء فجاءت مع أبيها" إلى 
رسول الله كله فأمر أن تلطمه كما لطمهاء فنزلت هذه الآية مبيحة للرجال 
تأديت نسائهم » فدعاهم رسول الله ع ونفض الحكم الأول» وقال: «(أردت 


شيئاً وما أراد الله خير)”؟. فى حديث آخر: «أردت شيئاً وأراد الله غيره». 


01( في (د): «لأن». 

فهة في (ه) و(ج) و(د): "ثم ذكر عنه رضي الله عنه) . 

(06) «رحمه» ساقط في (ب) 34 و(د). 

(4) مِيًا تَرَكَ الْوَلِدَانِ وَالْأَرَوت # ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). أماا في () فقد 
سقط : الوَلِدَانِ مَلْأَمروتَ*. 

(0) انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب .»8٠‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الفرائض. باب 2١7‏ وسنئن الترمذي: كتاب السيرء باب 23٠‏ وسئن. الدارمي: كتاب 
الشسير» نات 41: ظ ْ 

(5) نفس المصادر (بالهامش السابق). 

0) فى (ب) و(د): «ابنها». 

0 الحليك لم نعثر عليه . 


١ 2/1 


وقد قيل : إن في هذا الحكم المردود نزلت: #وَلَا صَجَل بالفَرءَان من قبل 


أن ف إِتَلََ 2 رفك رب رَدف علما# [طله: .]١١5‏ و(قفوام): فعال 
بالمبالغة. وهو من القياء على الشيء ومعناه الاسعيداد بالنظر فيه وحفظه 
بالاجتهادء فقيام الرجال على النساء هو على هذا الحدٌ. وتعليله تعالى ذلك 
بالفضيلة والنفقة يقتضي أن للرجال”'' عليهنَ استيلاء وملكا ما. قال ابن 
عباس : «الرجال أمراء على النساء). والفضيلة الى جعل الله هنا للزوج""ا 
هي الغزو وكمال الدين والعقل وما أشبهه”" 

العاف او المهر والنفقة المستمرة على الزوجات. وممتضى هذه 
الاية أ أن الزوجا*ا 0 بتدبير زوجته وتأديبها ومنعها من الخروج 3 عليها 
ا وا وا وديا ج لأجل | 
0 5-0 500 ما له من منعها من الخروح على الوحوه كلها . 
واختلف: هل لها فسخ النكاح؟ فذهب الشافعي ومالك إلى أن لها ذلك؛ 
لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليها وحابساً لها فقد خرج عن الغرض 
المقصود بالنكاح. فكان لها الفسخ لأجل وللكه قكزلت الاية دلالة ظاهرة 
من هذا الوجه على أن لها الفسخ عند الإعسار بالنفقة والكسوة. وفي هذه 
الآية دليل على أن للرجل الحجر على زوجته فى نفسها ومالها؛ لآن الله 
تعالى قد جعله «قواماً»” عليهاء ولم يقل قائماً بل قوّاماً مبالغة في ذلك. 
وهو الناظر في الشيء الحافظ له وإذا كان هو الناظر لها الحافظ عليها لم 
يجر لها هى قضاء 58 دي بال من مالها إلا عن رانف وهذه الممدالة اختلف 


)١(‏ «أن للرجال» سقطت فى (ه). 

(5؟) «للزوج» سقطت في (ه). 

(6) في (ح): «وما أشيه ذلك». 

(5) فى (ه): «أن الرجل». 

(9) فى (د) و(ه): «يأمرها». 

5 - لاحل مانظاتى از )د 

(0) «عليها» ساقط 8 (). وفى (ه): «عنهاا. 
(4) في غير (ه): «قائما؛. 0 


تمل 


ل 


عاباا/و 


فيها: فذهب قوم إلى أنه لا يجوز لها فى شيء من مالها قل أو كثر قضاءء 
إلا بإذن زوجها. وذهب قوم إلى أنه”'' لها القضاء في كل شيء من مالها 
قل أو كثر. واحتجوا يظواهر مف" وذهب 07 إلى أنه لا يتجوز 
للمرأة قضاء إلا في ثلثها. واحتج بما جاء عن النبي كَلِ: «لا يجوز للمرأة 
قضاء فى ذي بال من مالها”*؟ إلا بإذن زوجهاه. ورأى أن الثلث ليس بذي 
بال اك تصرّفها فيه» وبيّن بالحديث معنى الاية. وقيل: إنما اعتبر مالك 
الثلث في جواز فعلها؛ لأنه راي الفريض مهشجورا عليه من أجل ورثتهء 
وقد أجازت السنة له الثلث فقاسه عليه» وقد استدل بعضهم بهذه الآية على 
أن المرأة لا يجوز أن تلي القضاءء قال: لأنه تعالى يقول: ##أأليَجَالُ مَرمُورت 
عَلَ السك يما تَمَكلّ أنه ِعْصَهُمَ عَلّ بَعَضِ»»2 يعني/ من العقل والرأي» فلم 
يجز أن يضمن على الر جال: وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز فيه شهادتها. وشدّ الطبري فأجاز قضاءها 
في جميع الأحكاء(*, فأمًا الإمامة الكبرى"؟ فلا خلاف أنه لا يجوز أن 
تليهاء والآية أيضا على الاستدلال المذكور تقتضي ذلك . 


وقوله تعالى: #أَلصَلِحَتُ» هو الصلاح في الدين» والقانتات: المطيعات 
لأزواجهنّ أو لله في أزواجهنَ وغير ذلك. وقيل: المصليات. والغيب: كل 
ما غاب عن علم”"' الزوج. وروي أن رسول الله يَكْمِ قال: «خير النساء امرأة 
إذا نظرت إليها أسرّتك. وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها'*؟ حفظتك في 


)١(‏ فى (ه): «أن). 

هه 7 (ه): «بظواهر الآيات». 

فيه 5 (د) و(ه): «مالك رحمه الله». 

(4) «إلا عن رأيهء وهذه المسألة. . .» إلى قوله: «في ذي بال من مالها» ساقط في (ج). 
والحديث في سنن أبي داود: كتاب البيوع. باب 84. 


(8) «قوله إلى أنه يجوز أن تقضي فيما يجوز أن تقضي فيه شهادتهاء وشذ الطبري فأجاز 


(5) في (ب): «إلا الإمامة الكبرى». 
(0) «علم» كلمة سقطت في (ه). 
(8) في (أ): «عليها». 


١و7‎ 


قوله تعالى: 0 بحفظ الله تعالى إياهنَ في 
أمورهن. وفيل: المعنى : يحفظ الله إِيَاهنَ”'' في وصية الأزواج نه . 
وفيل : بحفظ الله مطلقا. وم افر ن# : اختلف في تأويله. فقيل: تعلمون 
وتتيقنون: ودذهبوا في”'' ذلك إلى أن وفوع النشوز هو الذي يوجب الوعظء 
اعكرا ذلك بقولننا 
والمجر بقول أبي محجن : 


ولاجتدععوردى والفلةة فإنسىي أخاته إذاها عض أن أ ا 


وقيل: الخوف هنا" على بابه من التوقع. والنشوز استعلاء المرأة 
على زوجها واعوجاجها عليه" مأخوذ من نشز الأرض. وقال بعضهم: 
النشوز امتناع المرأة من فراش زوجهاء والخلاف له فيما يلزمها“ من 
طاعته. وقال ابن عباس: هو أن تستخف بطاعته وبحقه ولا تطيع أمرم/ . 
وقال عطاء: النشوز أن تحبّ فراقه. وقيل: النشوز البغض والأصل من ذلك 
ما قدمناه» واختلف فى تأويل #وَهْجُرُوشنَ24 فقيل: اجتنبوا'؟؟ جماعهنَ. قال 
انق عماس ” نا جه وبر ليها ادير ولا يخا معياء: كرون رو “مين 
"اللوغاء على بابها. وقيل: جنبوا مضاجعتهن.» قاله مجاهد. كن التقدير : 
واهجروهن في سبب المضاجع. وقيل: معناه قولوا لهِنّ: هجرأ من القول 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد: ج؟. ص١0؟‏ وص5"؛ د 

(6) في (د) و(ج) و(ب): (إياها». 

(9) قوله (فى وصية الأزواج بهن وقيل بحفظ الله مطلقا وتخافون اختلف في تأويلةة 
وقيل: تعلمون وتتيقنون وذهبوا» كل هذا ساقط في (س) و(ه) و(ج) و(د). 

(54) في (ج) و(د): «بذلك»2. 

(5) الطويل . 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «هاهنا». 

(0) «عليه؛ سقطت فى (ه). 

(8) في (ج) و(د): :على ما يلزمها. 

(9) في (د) و(ه): «جتّبوا». ظ 

(١٠)«في»‏ سقطت في (أ) و(ج) و(ه). 


١ /ا/ا‎ 


ع'با"اظ 


5 /اارو 


أي إغلاظاً. ويقال في ذلك: هجر وأهجر. وقيل: معناه اربطوهنْ في 
المضاجع بالهجار كما يربط البعير به وهو حبل يشدٌْ به البعير”''» فهي في 

1 - ع كار ٠:‏ . -00) 0 
غير بيوتهن استناناً بالنبي يِه لما فيه من الرفق بالنساء وهو قول"”" مخالف 
للآية. قال بعضهم: وقد فسّر النبى كلخ مقدار ذلك الهجران بإيلائه شهرا 
مين أزوات "5 حي اذه" إلى بحلمة يرا فأفشته إلى عنانكنة بوتلا 0 
عليهء فقيل: إنه كان أصاب جاريته مرية فى بيت حفصة ويومهاء وقيل: في 
يوم عائشة وسأل حفصة أن تكتم ذلك» فأخبرت 00 وقيل: إنه شرب 
عسلاً في بيت زينب. وذلك الهجران لا يبلغ به إيلاء” 7 أشهر: 


وقوله تعالى: «وَأصْربْوَهنَ 4 : الضرب هنا يعني به الضرب غير المبرّح . 
قال ققادة: هو غير القانه 8 .قال التحسة : عو عون ودر توسفان ابه 
عباس عن الضرب غير المبرح. قال''*: بالشراك أو نحوه. وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: «فاضربوا النساء إذا عصينكم في معروف ضرباً غير 
مبرح)”* "أ وهو إشارة ند عليه الصلاة والسلام ل تفسير الاية. وقد 
اختلف'"'' في ضرب النساء الضرب غير المبرح فرأى قوم أن أفضل ما 

ات : , 51 )١0 ٠‏ ل الا 
يتخلق به الرجال الصفح عنهنَ على ما صح في الخبر""'' عن النبيّ يك من 


)١(‏ «البعير» ساقط في (ه). 


(0) («إلى أن هجرانهن». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «وهنا القول». وهو الأولى. 

(84) «بإيلائه شهراً من أزواجه» كله ساقط فى (ب). 

(5) في (د) و(ج) و(ه): «حين أسرّ النبى يكوه . 

(5) فى (د): «تظاهرا». 

0) فى (ه): «الإيلاء». 

(4) «قال قتادة: هو غير الشائن» سقط فى (ه). 

(9) افقال» سقطت فى (ه). ١‏ 

.1١9/# رقم‎ 2١١ الحديث أخرجه الترمذي فى سننه: أبواب الرضاعء باب‎ )١١( 
. في (ج): «من النبيّ كيدا , وفى (ه): «منه عليه السلام»‎ )١١( 

)١6(‏ كلمة «فقد اختلف» سقطت ص )رد و(ج) و(ه). 

. في (ه): «الصفح عنهن كما صح». وفي (ب) و(د) و(ج): «على ما صح به الخبر»‎ )١( 


كل 


صيره على هجر نسائه له ولم يذكر أنه عاقبهن على ذلك. وأنكرو”") 
الأحاديث”'"' التي جاءت”" بإباحة ضربهنَ مثل قوله عليه الصّلاة والسّلام: ‏ 
«علق صوتك حيث تراه الخادم»”* ا وقوله: «أخف أهلك ولا ترفع عنهما” | 
عصاك""''. وقالوا: لا يجوز الاحتجاج بها لوهاء أسانيدها”". وذهب 
اختروق إلى أن أخبان الضرى 0 واختلفوا في معناها فقال بعضهم: 

معنى ذلك أن يضرب الرجل امرأته”*' إذا رأى منها ما يكره فيما تجب عليها 
10 فيه. واعتلوا بأن جماعة من أصحاب النبئ يَكَةٍ والتابعين كانوا 
يفعلون 3 وذكروا أن ابنة علي بن أبي طالب كانت تحت عبدالله بن أبي 
سفيان بن”'' < "الخال قريها ضربها تنه الى لحن ين على لفكي ويد 
لز ار ا بجسدها من الضرب فيقسم عليها لترجعن إلى بيت 
زوجهاء وذكروا أن أسماء قالت: كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير» فكان 
إذا عتب على أحدنا فك عودا ع التي فضربها به حتى يكسره 
عليها. قال عمارة: دخلت على أبي مجلز”''' فدار بينه وبين امرأته كلام 
فرفع العصا فَتَبّح قدر نصف أنملة أصبعه وكان محمد بن عجلان يحدث 
بقوله يكِ: «لا ترفع عصاك عن أهلك»*''. فكان يشتري صوتاً فيعلقه في 


)1١(‏ فى (ب) و(د): «وأنكر». 

إفة _ (ه): «واذكر من الأحاديث». 

() «التى جاءت» سقطت فى (ب) و(د). 

050 انر مسند الإمام ليد : جه ص8"؟. 

(5) فى (ه): «عنهنَ». 

)0 عار المسند للإمام احين: جه. ص8"؟. 

(0) كلمة «لعله لوهي»2 يقال: وهي يهي وهياً ولم أقف على: «وهاء». 
(م) في (ه): (زوجته) . 

(9) في (د): «ما يكره فلا يجب عليها عليه طاعته» . 

(١)«بن»‏ ساقط في (ج). 

(١1١1)«لزق‏ درع حرير)ا سقط في (ب)ء أما في (د) و(ه) فسقط «حريرا. 
(0) في غير (ب) و(د) و(ه): «المثشجب»»ء والشجب يسكون الشين. عمود من عمود البيت . 
(17) فى (د): «المجلد)». 

)١5(‏ مسند الإمام أحمد: جه. ص1798. 


0/4 


مط بيته لتنظر إليه امرأته وأهله2"0. وقال آخرون: بل" ذلك أمر/ من النبي كله 
للرجال في أدب أهلهم ووعظهم إياهنّ وأنه لا يخلو من تفقدهن بما يكون 
لهن مانعا”" من الفساد والخلاف لأمرهم. وذلك من قول العرب: شق 
فلان عصا المسلمين إذا خالف إلفتهم وفرّق جماعتهمء ومن ذلك قيل 
للرجل إذا أقام بالمكان واستقرٌ فيه واجتمع إليه أمره: «قد ألقى فلان 
عصاه” 2 » فأما ضربها من غير" ذنب فمحرّم"“. قالوا: وقد حرم الله 
تعالى أذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا. وقال بعضهم في معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا ترفع عصاك عن أهلك'" إنما ذلك حضٌ على 
ترهيب أهله في ذات الله تعالى بالضرب لثلا يرتكبن موبقة باقيا عليه عارهاء 
إذا كان كل قد جعله قيّماً على أهله. والدليل على ذلك قوله عليه الصّلاة 
والسّلام : دأما إلى جهم 7" فلا يضع عصاه على عاتقه»”" . اعلي 0 
على أهله وشدّتهء فلو كان معناه لا تخلهم عن تأديبك بالوعظ والتركيز 
دون الترهيب بالضرب عند ركوبها ما لا يحل لها لم يكن لترهيبه فاطمة في 
أبى جهم بما وصفه معنى؛ إذ كان الوعظ والتذكير لا يوجبان لصاحبهما 
ذمَاء وظاهر الآية عندي أعظم ممن رأى ضربهن"'''؛ لأنه تعالى قد قال: 


)١(‏ كلمة «وأهله» سقطت فى (د). 

(0) «بل» ساقطة في (ج) و(ه). 

(9) فى (ه): «مانعا لهن». 

5( في (ج): «قد ألقى عصاه؛». وفي (ه): «قد ألقى إليه". 

ره( فى (ج): «(بغير) . 

69 في (ج): المحرم»») وفي (ه): «فيحرم». 

(0) انظر مسند الإمام احود: جه ص158. 

(4) في (د): «أبو حكيم»» والصواب ما أتثبتناه. 

(5)- انظر موتن أبي داود: كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» رقم الحديث 25١8١‏ 
ص©786 - 785. وتنوير الحوالك: شرح على موطأ مالك: كتاب الطلاق» باب ما 
جاء في نفقة المطلقة. ص98 44. والمسند للإمام أحمد: ج5. ص5١١4‏ - 
١7‏ 5. 

)١١(‏ لعله: «والتذكير»). 

)١1١(‏ في (ه): «أعظم حجة لمن رأى ضربهن». 


١/٠ 


لَأضْرْوْهُن» ولا أقل من أن يكون ذلك مباحاً بل لو قيل: إنه أمر ندب 
لكان ذلك حسناً؛ لأن في ذلك إصلاح لهِنَ ولو خلين وهواهن لهلكن. ولم 
دافن الله كما ان الى مين متاي'"؟ بالعيريه عمرانها إلا فى زللته ررتي 
الحدود العظام» فساوى معصيتهنّ للأزواج بمعصية أهل الكبائرء وجعل 
تعالى ذلك للأزواج عليهن رفقاً بالرجال. وإنما يكره في ضربهنّ التعدي 
والاسيراق :وقد قال النبي ك: «لا يجلد أحدكم امرأته جلد'"ا العبد ثم 506/و 
يجامعها في آخر اليوم»”' 5 واختلف في جواز ضربها في الخدمة. والقياس 
يوجب إذا جاز ضربها في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها 
بالمعروف. ولا خلاف أنه إذا ضرب ضرباً يؤدي إلى الهلاك أنه ضامن» 
وحكم المؤدب والمعزر في ذلك حكم الزوج بخلاف حكم”*' الصائل على 
الإنسان في مالهء فإنه يجوز دفعه وإن أدّى ذلك الدفع إلى هلاك الصائل . 
وإذا قلنا: إن للرجل أن يضرب زوجته تأديباً لها على ما جنته فضربها ثم 


ادعت هي أنه ضرب اعتذاء. وادعى الزوج أنه ضرب أدب 227 فمفى 


المذهب قولان فى ذلك». أحدهما: أنه محمول على الاعتداء حتى يثبت 0 
للف" ؟. بوقيل انه مول على الذي مض نفيك الاععد اليه اذا اللقنون 
أليق بلفظ الآية؛ لأن الله تعالى قد أباح الضرب للزوجء وإذا كان كذلك 
فهو مصدّق على أنه ضرب أدب”"'. وقد جعل الله تعالى العظة والهجر 
والضرب مراتب: يبدأ أولاً بالأضعف وهو العظة» ثم بأشدٌ منه وهو الهجرء 
ثم بأشد من الهجر وهو الضربء وإن كانت «الواو» لا تعطي رتبة» ولكن 


)١(‏ في (ج): «... تعالى في كتابه». 

(؟) في (ه): «لاا يضرب أحدكم زوجته ضرب». 

(0) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح». باب 97» ص07٠"2‏ وكتاب 
التفسيره سورة .9١‏ ص868٠١27‏ والمسند للإمام أحمد: ج4. ص١17١.‏ 

(5) «حكم» ساقطة في (ج). 

(©) من قوله: «أن يضرب زوجته تأديباً لها. . .» إلى قوله: «ضرب أدب» كله ساقط فى 
(ه). 1 

(5) في (ه): «حتى يثبت خلافه!. 

0) في (د) و(ج): «ضريها للأدب». 


8١ 


هلالظ 


مفهوم الغرض يعطي ذلك. وإن وقعت"" الطاعة عند إحدى هذه المراتب 
لم يتعد إلى سائرها. 


9 - قوله تعالى: #وَإِنْ حِفْتُمَ سْقَافَ يتما الآية: 

قال إسماغيل 'القافي ”2 أنااابو سنقة وأفيحانه فيا عرفواا ده 
الأيةة..ولا تكلهوا 8 56 أحكامها. وأما الشافعي فشكل فيها 0 
السكوت أحسن منه. وذكر غيره عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه " في 
الحكمين عقن كام ,وتسيع لكر فتاه اه اران 9ب ساد فى اذك - 
وقد اختلف أهل التأويل في الخوف هاهنا على حسب ما تقدم. ولا 
يبعث”' الحكمان إلا مع شدّة الخوف والشقاق وإباية المرأة من الرجوع إلى 
طاعة زوجها. واختلف في المأمور الع سكم 177 قال سهيك ابد 
حي الحكاء إذا أعضر 97" ار ع1" علوي وترافها لبهي :وال الببدن» 
الفشاطن الروجان» يقال يعفى النفتريو” الهما قدي السكمين» بوهذا 
مذهب مالكء. والأول لربيعة وغيره. وأخطأ فيما نُسِبّ إلى مالك؛ لأن 
المشهور عن مالك" أن الإمام هو الذي يبعث الحكمين. وأجاز أن يبعثهما 
الزوجان» وأجاز أيضاً أن يبعثهما من يلي أمر الزوجينء» فإن حملنا الآية 
على هذا" القرل انا السيخالكة ديا السكام بوالتوجين بوالولاة ديعا بوأما 


)١(‏ في (ه): «وجرت"». 

(9) هو القفاضي إسماعيل بن إسحق الأزدي البصري المتوفى سنة 787ه /4948م. له من 
التآليف: أحكام القرآن وإعرابه ومعانيه. وله كتاب في القراءات. انظر ترتيب المدارك 
للقاضي عياض: ح4. صك!ا؟ ‏ 597#. الديباجح: ص975. كشف الظنون: ج١2‏ 
ص 22١‏ طبقات المفسّرين للداودي : ج31 صه١٠.‏ 

(9) «رضى الله تعالى عنه» سقطت فى (ه). 

0 كلمة "تعالى سقطت في 0 

(5) في (ج): «ولم يبعث)2. 

(5) فى (ه): «يبعث الحكمين». 

370( (ه): «عضل). 

(8) في (ب) و(ج) و(ه): «أمرها». 

(9) في (ج): «مالك رحمه الله». وفي (ه): «عنه رحمه الله» . 


خيل 


أن يقال: إن مذهب 0 أن المخاطب بالآية الزوجان خاصّة فشيء لا 
نعرفه ومو من ا “ الآئة أن السلطان يبعث الحكمين فى 

الزوجي 7" وإن لم يطلبا ذلك منه خلافا للشافعي في أحد قوليه 7 
يبعثهما*' إلا السلطان برضى الزوجين ويوكلهما الزوجان بأن يجمعا أو يفرّقا 
إذا رأيا ذلك» وهو مذهب أبي حنيفة على ما ذكر بعضهم أيضاً. وللشافعي 
قول آخر مثل قول مالك”'' أن الحكمين ينفردان بالتفريق دون رضى 
الروجيق :إذانرآيا ذلك .واختلف» فيها إلى الشكسين من النظن بين الراوشية: 
فقيل: لا ينظران إلا فيما وكلهما الزوجان بهء وصرّح بتقديمهما عليه. وقال 
أبو الحسن'': ينظر الحكمان في الإصلاح والأخذ والإعطاء9؛ إل فى 

الفرقة. وبمثله قال أبو حنيفة على ما ذكر بعضهم. قال: اذلف مان 1 
يذكر فرقةء وقالت فرقة: ينظر الحكمان/ / في كل شيء ويحملان على الظالم 
ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فراق» وهذا هو مذهب مالك وجمهور أهل 


العلم . 


واختلف في قوله تعالى : #إن يآ مَن المراد بذلك؟ فقيل: 
الزوجانء وقيل: الحكمان. وخصّ اله تعالى بعفهما من الأها ”2 
لأنهم مظنّة العلم بباطن الأمرء ومظتّة الإشفاق بسبب القرابة. ولم يجعلهما 
من جهة الزوج وحدهء ولا من جهة الزوجة وحدها''' لما يلقى القريب 


)١(‏ في (ج) و(ه) سقطت كلمة «هذه). 

(0) «في أمر الزوجين» ساقط في (ج) و(ه). 

0) فى (ه): «فى أنه؛. 

(1) في (ج): «أن لا يبعثهما». 

(5) في (ج): «مالك رحمه الله تعالى», وفي (ه): «رحمه الله). 
(5) في (ج) و(ه): «ابن أبي الحسن». 

(0) في (ج): «العطا». 

(6) «إلا» ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) «الله» كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «من الأكل». 

0 «لم يجعلهما من جهة جهة الزوج وحده أو من جهة الزوجة وحدها». 


١ 7م‎ 


لفت 


ظ 


عند الشنآن"'' من الحمية لمن هو من ناحيته. وإن لم يوجد من الأهل من 
يصلح لذلك بعث من الأجنبيين. وإن جعل ذلك للأجنبيين مع وجود 
الأهل» فيشبه أن يقال: ينتقض”'" الحكم بمخالفة النصٌّ» ويشبه أن يقال: 
الحكم ماش بمنزلة ما لو ناكما إليهما. وإن جعل السلطان النظر بين 
الزوجين إلى واحد هو منهما"" مثل عمٌ أو خال جاز ذلك أيضاً على مقربته 
مخالفة النص. ولو جعل السلطان 9 إلى رجل واحد أجنبى منهما جاز 
على الأصل في الأحكام : 0 في القضية رجل واحد رهن فى هذا 
الوجه بخلاف الحكمين في الصيدء ولا يجوز أن يوقعا من الطلاق أكثر من 


.واحدة. واختلف في الاثنين والثلاث. فقيل: يلزم الزوج ما أوقع عليه. 


وقيل: يلزم من ذلك طلقة. وقال عبدالملك: لأنهما لم يدخلا بما زاد على 
الواحدة صلاحا" بل أدخلا مضرّة. واختلف إذا كان الزوجان رشيدين 
رحكه ة 5 عدل 2 أن اف أنه لادان ااا هل ينقض 
الحكم 0 2 فقال عبدالملك : (إنه منقوض؛». وكذلك لو حكما رجلا وهما 
يريان أنه من أهل المعرفة”*' والعدالة ثم تبيّن غير ذلك» فإنه يختلف هل/ 
يمضي الحكم أم لا؟ وفي كتاب محمد بن الحكو'''' ماض» ووجه القول 
ينقض الحكم إن من شرط الحكمين أن يكونا عدلين؛ لأن الله تعالى 
سناهها شسكمن . 


واختلف المتا حر ون من اراهن 5 جعل الأمينة بين الزوجين» فقالت 


)١(‏ في (ج): «الشماق». 

(؟) في (ج): «ينقض». 

69 في (ج): «منهما هوا. 

(5:) «لأنه يجزىء» ساقط في (ب)» ولأنه؛ ساقط في (د) و(ج). 
(8) كلمة «صلاحا» ساقطة في (ب). 

(5) «لو حكم بينهما» ساقط 2 (ب2 و(د) و(ج). 

(9) «أو صبية» سقطت فى (ه). 

(8) «لأنه» ساقطة فى (0. 

(9) «المعرفة و» ساقط في (أ) و(د) و(ج) و(ه). 

)٠١(‏ في (ه): «كتاب عبدالحكم». 


0 


طائفة منهم: بإجازة ذلك ولم ترّ بعث الحكمين. قالت: لأنه أمر لم يحكم 
به من كان"'' قبلنا من أئمة العدل ولكن تخرج المرأة إلى دار أمين أو 
يسكن أمين معها””*. وقد ذكر مثل هذا ابن سحنئون عن أبيه من قول 
مالك”" في النصرائنية الحاضنة إذا خيف منها أن تضم إلى ناس من 
المسلم كك وألكزت: طائقة هذامو قال" : القوال بالسكفية ينا لأ 
الحكم بغيره؛ لأن الله تعالى حكم بهء وأصحاب النبىّ يكئهِ وهلمَ جرّاء وقد 
بعث عمر بن الخطاب حكمينء وفعل ذلك عليّ بن أبي طالب. قاية 
التحكيم محكمة لا خلاف في ذلكء وبذلك قال ابن لبابة. وقال ابن 
القطان: لا يقضي بإسكان أمينة معهما””'». يتعرف بها الضرر وليس ذلك في 
كتاب ولا سئّة.» وأعجب من أهل بلادنا في هذه المسألة وشبيهها يقلدون 
مالكا في العظائمء وإن لم يستند فيها إلى نص ويخالفونه في الدقائق» وإن 
استند فيها إلى نصٌ ولم يقنعوا بخلاف مالك في هذه المسأل حتى خالفوا 
مامه الله تعالى به. 


(© - قوله تعالى: ##9يكأيًا الَدِنَ ءَامَنُوا لا تَمَربُواً الصّلؤة وََنسْرٌ 


سبب النهي عن قرب الصلاة في حال السكر أن جماعة من الصحابة 
5 0( 5 ع 0 عِِ 1 ١‏ 


)١(‏ «كان» سقطت في (ه). 

(؟) «معها» ساقط في (ج). 

(6) في (د): «ععن قول مالك». 

(5) في (ه) و(ب) و(د): «المشركين». 
(9) في (د): «وقالت». 

(56) في (ج): «ما لا يجوز». 

(0) كلمة «معهما» ساقطة فى (ه). 

| (4) كلمة «فيها؛ ساقطت في (ه). 

(9) في (أ) و(ه): «شربت». 


1/66 


الكفرونَ 402 [الكافرون: »]١‏ مخلطً"' فيها بأن قال: «أعبد ما تعبدون 
وأنتم عابدون ما أعبد». وروي أن المصلى عبدالرحمئلن بن عوف» وقد 
اختلفوا''' في هذه الآية هل هي لي ل يه 01 5 
أنها محكمة 0 في التأويل, فقالت طائفة معنى قوله: 6 ْم شكرئ # 
ان سكارى من النوم لمن التخمري بوقال ضبينة البيلوات .فى الخائن 
كقوله عليه الصّلاة والسّلام'': ١لا‏ يصلين أحدكم وهو يدافع الأخبثين»”" . 
وقيل: ليس المراد هنا العبادة المعلومة وإنما المراد بها مواضع”*؟ الصلاة 
وهي المساجدء والتقدير: لا تقربوا مواضع"*' الصلاة ثم حذف؛ كقوله 
تعالى: '#وَسْحَلٍ الْمَرَيدَ # [يورسف: 85]ء وروي هذا عن ابن عباس أعفبا : 
وإليه ذهب الشافعي وأصحابه. والأكثر كما قدّمنا على أن المراد به الصلاة. 
وهو قول أبي حنيفة. ومقتضى هذا القول تنزيه المساجد عمًا يتوقع من 
اليتكران من فحن :النتطق بوتلوية المسحد» .رفاين على هذا الاب ها 
والتخول بالرواتج المديده ]و بالسباكق 77" ورين الله إتقات الجر 
فني!"" هونن اجقلفه فية: 8 جوازه إلا ما كان فيه فحش. وكذلك 


)١(‏ في (ج): «فغلط». 

(؟) في (ه) و(د) و(ج): «اختلف)». 

(9) كلمة «ذهبوا؛ ساقطة في (ج). 

250 في (ب) و(د) و(ج): ااساكرين» . 

(6) هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) السلماني المرادي» تابعي أسلم باليمن أيام فتح مكة. 
روى الحديث وتفقّه وكان يوازي شريحا في القضاء. توفي سنة لاه /591م. انظر 
الأعلام : اح ص /اة ؟. 

00 في (ه): «عليه السلام» . 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب هل يصلي الرجل وهو حاقن. 
حديث رقم 44: ص255 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج5. ص"4. 204 *ل. 

(4) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «إلى مواضع الصلاة»» وفي (ج): ”أي مواضع الصلاة». 

6 (مواضع) ساقطة في (ج). 

(١٠)«أو»‏ ساقط فى (د). 

)1١(‏ فى (ه): «النجاسات». 

)١1(‏ «فيها؛ ساقطة في (د). 


كما 


رفع الأصوات فيها بغير ذكر الله تعالى”''. وقد اختلف فيه أيضاً. وقد قال 
عمر'"': من أراد أن يغلظ أو ينشد شعراً فليخرج إلى هذه الرحبة. وكذلك 
النوم”" فيها؟؟ مختلف فيه» والأظهر جوازه لما ورد من الآثار في ذلك . 
واختلك فبعن راف كن المسحة: فى ترية ذما كني هل له أن يقلي انه 
على قولين» أجدعها:: أنه يجب أن يخرج ولا يخلعه فيه. والثاني: أنه يجوز 
له أن يخلعه ويضعه بين يديه ويغطيه. وقيل: المعنى/ لا يكن منكم سكر 
فيقع قرب الصلاة؛ إذ المرء مدعوٌ إلى الصلاة. وهذا القول بأنها محكمة إنما 
يصح على القول ببطلان دليل الخطاب» إذ دليل خطاب"'' الآية على هذا 
القول إباحة ما دون السكر أو" السكر فى غير الصلاة. والذين ذهبوا إلى 
أنها منسوخة اختلفواء فمنهه”" من كتليل خطابهنا ورا 3701 كبز 
نزلت قبل التحريم» فاقتضت عنده تحريم السكر في الصلاة خاصّة» فرآها 
منسوخة بآية التحريم. وهي قوله”''' تعالى: #إِنََا لير وَالْمَبِيمٌ وَالْانَصَابُ 
والأزلم # [المائدة: 214٠‏ وهو مرويٌ عن قتادة ومجاهد. ومنهم من رأى أن 
الآية إنما اقتضت النهي عن الصلاة في حال السكرء ثم ورد الأمر بالصلاة 
على كل حالء فإن كانوا لا يعقلون ما يقرأون وما يفعلون» فعليهم الإعادة: 
وإن كانوا يعقلون ذلك فعليهم أن يصلواء وهذا قبل التحريم. فأمَا"''' بعد 
التحريم» فيجب أن لا يفعلوا ذلك. أعني”"'' الشرب» فإن فعلوا فقد أساؤوا 


)1١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(0) في (ج) و(ه): «عمر رضن الله عنه) . 
(*) «مكان النوم» بياض في (ب). 

(15) «فيها»ة ساقطة في (د). وفي (ج): الفيه) . 
(©) فى (د): «يغسلها. 

)03( في (ب) و(ه): «دليل الخطاب». 
0) في (ه): «والسكرا. 

(6) في (ه): «منهم). 

(9) كلمة «أن» ساقطة في (ج) و(ه). 
)٠١(‏ في غير (ه): «هي قوله تعالى». 
() في (ج) و(ه): «وأما». 

)١6(‏ في (ه): «يعني). 


١ /ام‎ 


11ل 


الحكم في الصلاةء وأخذوا الآية التى وردت بالأمر بالصلاة على كل 
> ثر .» 02 رمس | فره 


حال207. قوله تعالى: #إدًا مَمْثُمْ إِلَ ألصّلَرْةَ فأَعْسِنُواً» [المائدة: 5] الآية. 
وهذا قول ابن عباس. وفي هذه الأقوال كلها نظر. أمَا النسخ فيهاء فلا 


يتحقق ؛ لأنه مهما أمكن بقي التعارض بين الآيتين لم يصح نسخ . أمَا النسخ 


مو 


بتحريم الخمرء فمبنيَّ على القول بدليل الخطابء» وللناظر أن يقول: إنما 
حرّم السكر في حال الصلاة» ثم أكد التحريم فيها بأن صرّح بتحريمه في 
الصلاة وفي غير الصلاة» فالتحريم المطلق قوّى التحريم”' المخصوص ولم 
ينسخه. وأمًا القول بأن الأمر بالصلاة على كل حال ناسخ للنهي عن الصلاة 
في حال السكر فضعيف؛ لأن قوله تعالى: طإدَا قُمْْمْ ِل الصكوة/4”" 
يحغمل أن يرير؟؟ : إذا قمقه غير سكارى» فلا تتعارض الأآيتان. وأمّا القول 
بأن المراد بالسكر سكر الحقن أو سكر النوم فبعيد؛ لأن ذلك مجاز والحمل 
على الحقيقة ما أمكن أولى. ومحمل ذلك كله على النهى عن الصلاة مع 
اختلال العمل”“2. وقد قال عليه الصّلاة والسلام'': «إذا قام أحدكم إلى 
الصلاة وهو ناعس فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم لا يدري لعله 
يذهب يستغفر”" فيسبٌ نفسه)”*2. واختلف في السكران هل هو داخل في 
حال سكره تحت تكليف ما أم لا؟ فذهب معظم الفقهاء إلى أنه داخل تحت 
التكليف في بعض الأحكام. وذهب محمّقو الأصوليين”"' إلى أنه ليس بداخل 


تحت التكليف» وأن ذلك مجازء ومن حجة أهل القول الأول أن يقولوا: 


)١(‏ «حال» ساقطة فى (أ). 

(0) في () و(ه): طإدًا قشم إل الصلرة تأغْسِلوا مُجُومَكّْ وَأبْرِيَكٌمْ إل الْمَرافق» الآية. 

() «المطلق قوى التحريم» ساقط في (ه). 

(4) في (ج) و(د) و(ه): «أن يكون». 

(65) في (ج( و(ه): «العقل». 

69 في (ه): «عليه السلام» . 

69 في (ه): «لا يدرى فيستغفر)ا. 

(4) انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب ه. ص١"».‏ وصحيح مسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب .#١‏ ص45ه ‏ 0417. 

(9) في غير (ج) و(ه): «الأصوليون». 


١8/4 


قوله تعالى: #يكأيا الَدنَ َامَنُواْ لا تَفْرَيوَا الصككزة وَاَنَْرَ شكرّئ4 الآيةء هذا 
خطاب للسكارى» وهذا هو التكليف. وعن ذلك أجوية لأهل القول الثاني 
أحدها: أن هذا'' خطاب مع المنتشي الذي ظهر منه بادىء النشاط والطرب 
ولم يزل عقله؛ تاه ل م حن الند من لعي ل 00 
قبل ذلك» ولكنه عاقل. 


69 - قوله تعالى: طحَقٌّ تَتَلموأ مَا َمُولُون 4 : 

بعداة. تقيتنوا سيم كما يقال للغضبان حتى تعلم ما 
تقول. أي: يسكن غضبك فيكمل علمك وأن أصل عقله باقياًء وهذا لأنّه 
لا" يشتغل بالصلاة مثل هذا السكران» وقد يعسر عليه تصحيح المخارج 
وتمام الخشوع. وضعّف هذا القول أبو الحسن, بأنْ قال: الإجماع منعقد 
على أن هذا مأمور بفعل الصلاة» فكيف يكون منهيًاً؟ والثاني: أن هذا 
الخطاب للصاحين ورد في ابتداء الإسلام قبل/ تحريم الخمرء وليس المراد 
به المنع من الصلاة» بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصلاة. كما 
يقال :لا تقرموا*التهنخد واننت شبعان. ومعناه: لا تشبع فيثقل عليك 
التهجد. واختلف في حد المسكر فقال مالك: إذا تغيّر عن طباعه التى هو 
علا وقال الثوري: هو اختلاط العقل وهو أن يستقرأ؟ فإن أقام القراءة 
وسيل فتكلم بما يعرف لم يحد وإن لم يقم القراءة”" ولا غيره(" حدّ. 
وقال أبو حنيفة هو أن لا يعرف الرجل من المرأة» وقال مرّة: أن لا يعرف 
قليلا ولا كثيراً. وقال الشافعي: أصل السكر أن يغلب على" عقله في 


)١(‏ في (د) و(ج): «أن ذلك»2 وفي (ه): «أحدهما أن يقول أن ذلك». 

00 في زب و(ج) و(د) و(ه): الم؟. 

(9) في (ج) و(د): «تتبينون أو تتكاملوا». 

(5) من قوله: «كما يقال للغضبان...» إلى قوله: «وإن كان أصل عقله باقياً لأنه؛ كله 
ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) فى (ه): «يستقري». 

(5) في (د) و(ج) و(ه): «ذلك». 

(0) «ولا غيرها» ساقط في (ب) و(د) و(ه) و(ج). 

(6) في (ه): «عليه؟. 


يل 


لظ 


04 


عضن ما م يكن يغخلب'٠‏ قيل الشبرب . قال انق السندر "2 .وهو اول 
بالصواب؛ لقوله تعالى: ظالا تَمَرَبُواْ ألصصلزةً وَأنشْرٌ شكرئ حَقّ تعلَمُوأ ما 
نَقُولُونَ#. وقد كان الذين خوطبوا بهذه الآية من أصحاب رسول الله كَل قبل 
نزول تحريم الخمر يقربون الصلاة قاصدين لها في حال سكرهمء عالمين 
بالصلاة التي لها يقصدون؛ وقد سمّوة" سكارى لأن في الحديث أن بعض 
من قدم الماك لط القرزو “وود لاه عاتن الاي ” 


واختلف فى أقوال السكران وأفعاله وهو الذي معه بقية من عقله على 
أربعة أقوال». أحدها: أنه في حكم الصحيح الذي ليس بسكران» يلزمه ما 
يلزمه؛ لأنه معه بقية من عقله يدخل بها تحت التكليف. ودليلهم على ذلك 
توجه الخطاب إليه في قوله عرّ وجل : 2 2 ها . تفرنواً ألصَحَلَزة 
وَأَشْرَ سَكَرَئ» الآية» وما روي من أن منادي رسول الله تَلَِةِ كان ينادي: إذا 
اتبحت الفدلاة لا مترين الصلاة مسكران». .وهو اقول :ابن تائم وماهب 
الشافعي وأبي حنيفة . وقيل : يلزمه ما يلزم الصحيح؛ لأنه هو أدخل على 
نفسه الكو وقيل ‏ لآنه غير هتيسن لاسم «السمكران 4 لان" السكران: عو 
الذي لا يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» قال ذلك أبو 
حنيفة وهو بعيد؛ لأن''' اسم السكر واقع عليه بدليل ما ذكرناه ار 
والسدة: والثاني : أنه فى حكم المجنون الذي القلم عنه مرفوع”" "فى 


60 في (ه): (يغلب عليه» . 


(؟) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري مجتهد من تأليفه: الإشراف 
والتفسير وإثبات القياس». اختلف في وفاته بين 09*#ه /١5وم.‏ و8ا#9ه/١55م.‏ 
انظر وفيات الأعيان: ج4. ص507» الفهرست لابن النديم: ج١1‏ ص©6١5.‏ طبقات 
الحفاظ للسيوطى : 

() في غير (ب) و(ج) و(د): #رسموا». 

(:) في (ج) و(ه): «غلط في القراءة». 

(5) «لأن» ساقطة فى (ب) و(د) و(ه). 

(") من قوله: «السكران هو الذي لا يعرف...» إلى قوله: «وهو بعيد لأن» كله ساقط في 
(ب) و(د) و(ج) و(ه). 

)039/0( في (ه): اارفعم عنه القلم؟ . 


0 


الشرع. فلا يلزمه حد ولا عتق ولا طلاق ولا بيع ولا شراء ولا شيء من 
الأشياء» ولم يروه داخلاً تحت التكليف. وتأوّلوا الآية على ما قدّمناه. 
واحتجوا بما روي عن عثمان: «ليس للمجنون ولا السكران طلاق»» وهو 
قول ابن عبدالحكم أن طلاق السكران لا يجوز. والثالث: أنه تلزمه 
الأفعال» ولا تلزمه الأقوال» وهذا قول اللَِيثْ بن سعدء وحبّة أهل هذا 
القول: قوله تعالى: #حىّ تَعَلَمُوأ ما نَقُولُونَ4؛ لأنه يظهر من قوله: #حَقٌّ 
ل الل ين أن السكران لا يعلم ما يقولء. فإذا له”'' يعلم ما 0 
سقط عنه حكم القول. والرابع أنه لا يلزمه الإقرارات”" والعقود وتلزمه 
الجنايات والطلاق والعتق والحدودء وهو مذهب مالك وعامّة أصحابهء» وهو 
أصخ الأقوال؛ لما يعضده من الأدلة المذكورة في غير هذا الكتاب. وهذا 
لل اي المكراة اللي سيك من قله ويننا بن +1 الاك ل عاك 
السكران هل تصح أم لا تصح وعليه الاعادة؟ وهل النهي نهي كراهة أو نهي 
تحريم؟ وينشأ منه أيضاً الخلاف في صلاة من ائتمّ به هل تصمٌ أم لا؟ 
وفي هذا أنزلت الآية. وأمَا فو “شنوينة ا ولم يسكر فإنه 5000-7 
بالصلاة ا 00 وهل حكمه في ذلك حكم من صلى بنجاسة فى جسده 
ظ أم لا؟ فيه خلاف. وينشأ من هذا أيضاً أن/ يقال: هل السكر حدث أم 
سبّب للحدث,. كالخلاف في النوم والإغماء والجنون. وأما الذي لا يعرف 
الأرض من السماءء. فلا خلاف أنه" كالمجنون؛ إلا فيما ذهب وقته من 
الصلوات فلا يسقط عنه؛ لأنه هو © أدخل السكر على نفسه بخلاف 
الم 00 والمفبى .عليه 


)١(‏ «ما تقولون» سقط فى (ه). 

(؟) في (ه): «فإذا كان لا يعلم». 

(9) فىات : «إلا الإقرارات» . 

00 في () و(د): «فإنهم مر وفي (ج) و(د): «فإنهم يخاطبون». 

(9) في (ه): «اتفاقاً». 

(5) فى (أ) و(ب): «فلا اختلاف فى الله؛. وفى (ه): «فلا اختلاف أنه». 

(/) كلمة «الذي» ساقطة في (أ) و(ج) و(د). وفي (ه): «لأنه أدخل». 

(0) قوله: «إلا فيما ذهب وقته من الصلوات. . . بخلاف المجنون» ساقط في (ب). 


١94١ 


4 لظ 


9 - قوله تعالى: ولا جُمْبًا إلا حار سَبيلٍ» : 

واختلف في الجنب من هو؟ فقال الجمهور: هو غير الطاهر من إنزال ‏ 
أو مجاوزة ختان من غير إنزال؛ لأن المجانبة في اللغة ترجع إلى البعد 
والمفارقة. وهي كناية على الوطىء؛ فالرجل إذا جامع ثم فارق فقد حصلت 
المفارقة سواء أنزل أو لم يُنزل» وهو كقوله عليه الصّلاة والسّلام: «الكذب 
٠‏ محائب 7 للإيمان»”'*. أي مفارق.ء وذهب داود وبعتض الع 7 إلى أن 
الست لا:يكون إلاهن إنزاله ولو يوجيوا الفسن إلا على ذلك .ودليل 
3 القول الأول”* مع ما ذكرناه قول النبي كن" : «إذا التقى الختانان فقد 


0100 الغسل. أنزل 7 لم ينزل) . 


- وقوله :. إلا عارك سَبيلٍ» : 
اختلفد فلي عابر السبيل مَنْ هو؟ فقيل هو المسافرء قالوا: فلا يصح 
لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد اغتسال إلا المسافرء فإنه يتيمم. 
وهو قول عليّ وابن عباس وغيرهما. وهذا قول مبنيّ على القول نان الصلاة 
دن فول" > :9ل تكروا المككرة 4 المزاة. .يها الشادة وفيل عق المستاة 
مسافراً كان أو غير مسافر””» وهذا القول مبنيّ على أن الصلاة فيما تقدم 
أريد بها موسع الصلاة .رظني هذا يترنت العلاف فى السسجب يمر فى 
المسجد أو 30 يقعد فيهء ل إنه يمرّ فيه ويقعد.ء وهو قول داودء قال: 


. في 5 257 اايجانب»‎ )١( 

(؟) في (ه): «الإيمان». والحديث .أخرجه العام أحمد في مسنده: ج١.‏ ص ©. 

إفة في (ه): الأصحابة؛ . | 

(1) كلمة «الأول» 003 في (ب). 

6 في (ه): «قوله). 

(5) في (ج): «الكتانان أوشب 4ه واليعديف أخرجه الإمام مسلم في رحني كعات 
الحيض» باب 775 ص١7‏ - 777. والإمام البخاري في صحيحه: كتاب الغسل». 
باب 78. ص76. 

(0) فى (ه): «قوله تعالى؛). 

40 لمك اوعدا قو م د امف الد افك فق ال 

(9) في (ه): «و). ْ ْ 


لحل 


وكان أصحاب رسول الله عَتِاٍ يجلسون وهم ا في المسجد.» وجعلوا 
القعود كالمرور. وقال بعضهم: : يجلس فيه ويمر إدا توضأء وهو قول ابن 
حنبل. وقال قوم:/ لا يجلس فيه ولا يمرّ وهو قول الكوفيّين وأشهر 
قولي '' مالك». وروي عن ابن عباس وغيره: إن لم يجد بدأ تيمم ومرّ فيه 
لظاهر”" الآية؛ لأن الله تعالى نهى عن القرب من موضع الصلاة جنبأء ثم 
أباح للجنب إذا كان عابر سبيل أن يعبره''' فمن أباح القعود في فقد أجاز ما 
نهى الله تعالى”؟* عنه. والقول الثانى مثله فى الضعف بل أضعف. وأمًا 
القول الثالث وهو أشهر قولي مالك. فصحيح وليس في الآية ما يرده؛ لآن 
الآية على هذا القول إنما هي في المسافر الجنب إذا حضر الصلاة كما 
فنمنا» قلسن افيها إناحة قرم ضيه :زللك. مزية تق هذا القول معديف عا 
قالت : جاء رسول اللّه عَتَلِا ووجوه بيوات أصحابه شارعة في أ لمسجدء فال 
4 

١وجهوا‏ هله " البيوت عن المسحد) '. 0 دخل 3 ات 0 

للمسجد”*' عن اجتياز الجنب. وأمّا القول الرابع وهو أحد قولي مالك. 
فمحمول على أن الآية في غير المسافرء وأن المراد بالصلاة المسجدء 


)1١(‏ في (ه): «قول). 

(6) في (ج): «الظاهر). 

(96) «ايعبره) بياض فى (ب). 

(14) «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 

(6) في (ج): «عائشة رضي الله تعالى عنها»ه» وفي (ه): «رضي الله عنها». 

() كلمة «هذه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «في المسجد؛ وهو خط والعديه جاء في سكن أبن 'داود: 
كتاب الطهارة. باب 97. ص6١ .١84‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب 
848 ص؟١5.‏ 

(4) في (ج): «فأمر عليه الصلاة والسّلام»» وفي (ه): «فأمر عليه السلام». 

(4) في (ب) و(د): «صيانة بالمسجد). 


١ 


1و 


ملاظ 


وبعابر السبيل المجتاز فيه» وهو أحد قولي زيد بن أسلم. وأما القول 
الخامس في الاية فضعيف؛ إذ فيه التيمّم والله تعالى لم يذكر التيمّمء 
فالظاهر إباحة ذلك لعابر السبيل متيمّمأ كان/ أو غير متيمّمء ومما يؤيّد أن 
الصلاة المراد بها موضع الصلاة؛ وأن عابر السبيل هو" المارّ في المسجد 
ما روى بعضهم من أن سبب الآية أن قوماً من الأنصار كانت أبواب 
دوره'"ا شارعة في المسجدء فإذا أصابت أحدهم الجنابة اضطرٌ إلى المرور 
في المسجدء فنزلت الآية في ذلك . 


- قوله تعالى: لحي تَْتَسلوا» : 


اختلف في صفة الغسل التي عنى الله تعالى في هذه الآية» فقالت 
طائفة : يجرىء الجنب الانغماس ف ىَْ الماء دون إمرار اليد على الجسم . 
قول الشافعي وابن عبدالحكم وأبي الفرج». وإحدى الروايتين عن مالك. 
وقالت طائفة : لا يجزىء الغسل حتى يمرّ يديه على جسده كله وهذا أشهير 
قولي مالك. وحجّة القول الأول”" أن كل من صبّ الماء فقد اغتسل؛ 
القول الثاني: أن الغسل يتضمّن زيادة على إيصال الماء إلى المحل. وليس 
ذلك إلا إمرار اليد؛ لأن أهل اللغة فرّقوا بين الغمس والغسل » فيقولون: 
انغماس واغتسال» فدل على اختللاف حكمهما حكمهماء ولقوله عط لعائشة : «وادلكى 
حسدك نمك واختلف في الجنب يحدث هل عليه وضوء أم لح 
فالجمهور على أن لا وضوء عليه وذه الشافعي في بعض أقواله إل أن 
عليه الوضوء ودليل القول الأول قوله تعالى: حي تَنْتلُواً». ٠‏ فلم يوجب 

غير الغسل : والحدث الأصغر يدخل فى الأكبرء وكذلك لا يجلب مع 


)١(‏ «هوك» ساقط في (ج) و(ه). 


00( في ج20 و(ه): (ديارهم». 
فو يي (ه): (وحعجة القول 0 0 


١45 


ظ الغسل وضوء لظاهر الآية وأي وضوء أعمّ من الغسل كما قال اصن عمر 


9 - قوله تعالى: لوَإن كُنُم تع أَوْ عَلَ سَمَرِ» الآية: 
واختلف في سببهاء فقيل: سببها عدم الصحابة للماء في غزوة 
المربسيع حين قام النبي كله على التماس العقد. وقيل: نزلت في قوم 
أصابتهم جراح : ثم أجنبوا فذكروا ذلك للنبي َيِه 5-008 الآية. ود كير 
بعضهم أن ذلك 0 لعبدالر حملن بن عوف. واختلف في المرض الذي 
ريراك الله تعالى جواز التيمم فبه” ل بعضهم بظاهر الآية وهو داود 
افك تاتط فقال”"': كل من انطلق عليه اسم مريض فجائز له التيمّم. وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: هو المرض الذي يخاف فيه التلف باستعمال الماء . 
وقد روي عن مالك مثل هذا. وقال مالك: في أشهر قوليه”*': هو المرض 
الذي يخاف فيه التلف أو الزيادة أو البطء باستعمال الماء. قال القابسي: 
مدل أن يكاف؟*؟ أن تصة قزلة أل عنتى.: وقد روي عن الشافعي مثل هذا. 
واختلف في السفر الذي يباح فيه التيمم. ٠‏ فال الجمهور: هو الغيبة عن 
الحضرء كان السفر مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر أخذا بظاهر لفظ 
السفر في الآية؛ لأنه لم يخصٌ سفراً طويلاً من قصير. وذهب قوم" إلى 
أنه لا يتيمّم إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة ويجوز فيه القصر. ورأوا 
أن السفر في الآية على ذلك يقع. واختلف فى سفر المعصية هل يجوز فيه 
التيمم أم لا؟ فذهبت فرقة إلى منعه والأكثر على جوازه لعموم الآية. 


)1١(‏ في (ب) و(د): «أجازا. 

(6) في (ه): «لهم فيه». 

فرة في (ج) و(ه) و(ج): «فقالوا». 

(0) قوله: «وهو المرض الذي يخالف فيه التلف باستعمال الماءء وقد روي عن مالك مثل 
هذاء وقال مالك في 0 3 ساقط في (ب) و(ج) 0 

(6) في (ه) و(د) و(ج): ” 

(5) في (ه): ابعضهم)». 


,و 


ظ 


- قوله تعالى: لآو جك أحَدُ يَنَكُم ين المآبط» : 

ليا امي أحدهما: أنها على بابها/ من أن تكون لأحد الشيئين . 
والثاتى: أنها بمعنى «الواو»). وعلى هدين التأويلين ينبنى اختلاف العلماء فى 
المريض الواجد للماء والحاضر العادم للماءء هل هما من أهل التيمّم أم لا؟ 
اح ات (إر على الها ماين أجل السخر وقال 31" معنى :وان 
كنتم فورظ ” " لآ تقدرون على فد الماة» أو على ضبن يتا ولك إناه لأن 
المرض يتعذر معه الوصول إلى الماء أو مسّه فى أكثر الأحوال» فاكتفى تعالى 
بذكر المرض””'» وفهم منه المراد كما”*' فهم من قوله تعالى: لهَمَن كارت هِنَكُ 
مرِيضًا أَوْ عَلّ سَمَرٍ مَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّارٍ أَحَرْ» [البقرة: 0]184 أن””' معناه: فاضطر”"' . 
وكذلك قوله: ##أَوْ عَلَ سَمَرِ» يريد غير واجد للماء»ء فاكتفى بذكر السفرء وفهم 
المراد منه لأن السفر يعدم ار الأحوال. 

شج فال تعناتيى: از ا حَدٌ مُنَكُم من الْمَأبطِ أ للمسم النْسَآء»# 
الآيةة. يريك نذلك الحاصضر عي ولما كان الغالب فى الحضر وجود 
الماء صرح يشرط ا فتمّال: كه يدوا مآ 4# ومن رأى م40 
في الآية بمعنى بمعنى «الوار» ولغ يرهها :من أصل التبتوة: لأنه يعيد”* فول 
و 0 أحد ف مي القايط لمم ألكاء »على السرضن والتسين: 


)١(‏ «أن» سقطت في (ه). 


(؟) كلمة «مرضى» سقطت في (ج). 

زفي في رج( و(د): «المرض منه) . 

(54) «فهم منه المراد كما» سقطت في (ه). 
(ه) «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 


(5) في (ج): «فأفطروا». 


69 في (ج): البعدم شرطه». وفي (ه): «شرطه بعدم). 
00 في (ج( و(د) و(ه): «أن». 

(9) فى (ه): «يفيد). 

)٠١(‏ فى (ه): «قوله تعالى». 

)1١(‏ في (ه): «يفيد). 


١و5‎ 


إلى هذا التأويل: هذا أولى؛ لأن ظاهر الآية إن لم يحل على ذلك توهه'""' 
أن المرض والسقين حدث يوجب الوضوء كالمجيء ء من الغائط. وذلك لا 
يصح بإجماع. . ورجح بعص السيعاحوية هذا القول وهو قول محمد اين 


حمنل ١‏ يل لله 


فيسلمة من أصحاب 3 وقوله تعالى : من عابط # كئاية عن الحدث 
الخارج من المخرجين: الريح والبول وال 0 كذأ قال/ بعضهمء 

فالوضوء على هذا فرض من البول والريح بالقرآن في قوله سبحانه: #أوَ 
جا أحد هنكمم مِّنَ الْعَابط»؛ لأن من ذهب إلى الغائط وهو المكان المطمئن 
من الأرض تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وقال محمد بن سحئون: 
الوضوء من البول والريح سئّة”*'» يريد أنه فرض بالسئّة مما تلقته الأمة عن 
النبئ كف ولم نكرل فيه قران: ثلى.: بال بعض اصيحاب ” مالك: وهذا هو 
الصحيح لوجهين انثية 6 أجوفيها* أن العرب لم تكن تات تى الغائط للبول 
والريح. فالصواب حمل الآية على ما كانت العرب تقصذه اد والثاني : 
أن هذين لم تسميهما العرب بالغائط. وألزموا ذلك الإسم ما سواهما. وإذا 
قلنا: إِنْ الغائط ما يخرج من المخرجين فإنّه ينقض الوضوءء إلا أنه عند 
الشافعي وأبي حنيفة كل ما يخرج منهما نادراً كان”* أو معتاداً. وعند مالك 
ما يخرج منهما من المعتاد دون ما يخرج ناور "4 فتذلزة: لذ يدتقن 
اوضر عنذه بالاستحاضة 0 وسلس البول والمذي والحجر والدود والدم. 
الغائط إنما يقع على الحدثين المعتادين؛ لأنْ العرب إنما كانت تأتي الغائط 


)١(‏ في (ه): «يوهم). 

() في (ب) و(د): «مالك رحمه الله وفي (ح): «رحمه الله تعالى). 

(9) «والعذرة» سقطت في (ه). «والعذرة: الغائط». انظر لسان العرب: ج5. 
ص ٠‏ "ا 

(5) «للسنة» . 

(8) «كان» ساقطة في 0ب و(ج). 

(5) فى (ه): «دون النادر». 

037( في 0ب و(ج) و(ه): «الاستحاضةك. وفي (د): «لاستحاضة؛. 

(6) فى غير (ه): (أسعدا. 


١ /1ة‎ 


ار 


ظ 


لذيتك الدرتب: 7 ولم تكن إذا أصابها دم أو سلس أو غير ذلك ممًا 
ذكرناه تأتي بسببه'"' الغائط فيما عُرف. وأمًا ما خرج من بدن الإنسان من 
الأنجاس من غير المخرجين كالقيء والفصد والرعاف والدمّل فلا وضوء فيه 
عند الجمهورء كما لا وضوء في الجشاء المتغيّر؛ لأن ذلك ليس من الغائط 
فى شيءء والله 0 إنَّما أمر بالوضوء/ من الغائط. وذهب أبو حنيفة إلى 
أن الوضوء واجب” ' فيما سال من ذلك وكثرء فإن لم يسل فلا وضوء فيه 
وهو قول ضعيف لما قدمناه. 


© - وقوله تعالى : أو كسم ايلئة» : 

وقرىء #أوْ لَمَسَُم» لفظ اللّمس في اللّغة مشترك. يقع على الجماع 
وعلى جس اليد والقبلة والمباشرة ورحو ذلك وعلى حسب اشتراطه اختلف 
العلماء في المراد بملامسة النّساء في هذه الآية» فقيل: المراد بها جميع ما 


٠ 1 5 2 7‏ 1. (5١؟‏ 5 
بع عليه من جماع وهبل وجس وعير ذلك.» وهو قول مالك 7؟ واصحابه. 


وعلى هذا تكون القبل واللّمس باليد وغيرهما مما سوى الجماع ناقضا 
جميعه الوضوء على تقسيم في المذهب. ويجب معه التيمّم للضّلاة”*' إذا 
عدم الماء. ويكون الجنب من أهل التيمّمء وقيل: المراد بالملامسة هنا ما 
سوى الجماع مما ذكرناهء وعلى هذا القول يخرج الجنب من أهل 
الفك "'قالواة: ولا سييل له" إلى التيكوم وإنما ينتيل اليه أن يدع 
الصلاة حتّى يجد الماءء وهو قول عمر وابن مسعود وغيرهما. وحدي عن 
أبن مسعود أَنّه رجع عن ذلك». ويحتجون أيها بقوله تعالى : مو لا جَمُبًا إلا 


رم م 


عارك سَبِيلٍ > عي تَنْتسِلواً 2# وبقوله تعالى: #وإن متم 00 


(0) في (ج) : العدكن المعتادين؟ . 

(6) «الغائط لذينك الحدثين. . . تأتى بسبه» ساقط فى (ه). 

(*) «المتغير لأن ذلك. . .» إلى «أن الوضوء واجب» سقط فى (ه). 

00 في (ج): «مالك رحمه الله» . 

(ه) في (ج): «في الصلاة». 

() قوله: «قيل المراد بالملامسة. . .» إلى قوله: «من أهل التيمم» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(0) كلمة «له» ساقطة فى (د). 


١54 


[المائدة: 7]» وبعض من يقول: إِنَ الملامسة هنا ما دون الجماع يوجب 
التيمم على الجنب بحديث عون 7 وعمران بن و ويكون ما ظ 
سوى الجماع كما ذكرنا ناقضاً للوضوء. وقيل: المراد بملامسة"" النساء هنا 
' 1اء 0407 :1 
الجماع لا غيرء روي ذلك عن عمر ال ؛ وهو قول ابن عباس. وروي 
١ : . 10 682‏ 030 00 

وعطاء: هي" اللمس والغمزء. وقال عبيد بن عمير: هي" * النكاح» فخرج 
عليهم ابن عباس وهم كذلك فسألوه وأخبروه بما قالواء فقال: أخطأ 
الموليان وأصاب العربي”"”. هي الجماعء؛ ولكنّ الله تعالى يصف 

(4) ين 1 5006 6 
ب كني 'ء وهو محفوظ عن ابن عباس من وجوه كثيرة روي عنه 
قال: ما أبالى قبّلت امرأتى أو شممت ريحانة» وإلى هذا ذهب أهل العراق 
وحجتهم ما رُوي عن عائشة من أنْ رسول الله كَل كان يقبّلها ثم يخرج إلى 
الصلاة فلا يتوض'''» قالوا: وقوله تعالى: #أَوَ لَمَسَمْ لم4 . فالملامسة 


ا 
أنه 


)١(‏ هو عمار بن ياسر الكيناني المذحجي أبو اليقظان صحابي هاجر إلى المدينة» ولاه 
عمر الكوفة» ثم عزله عنها وشهد الجمل وصفين وقتل في الثانية وعمره “97 سنة 
لادق.ه /ا55م, وقتل سنة لاه //5817م. انظر الأعلام: جه.) ص .١197 - ١9١‏ 

(؟) هو عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي من علماء الصحابة» بعثه عمر ليفقه 
أهل البصرة وولاه يزيد قضاءهاء وتوفي بها. انظر الأعلام: ج28 ص5" 2588 
والإصابة لابن حجر: ج".» ص"256. وصفوة الصفوة: ج١.‏ ص١518.‏ 

ف في (ه): «بالملامسة»). 

(4) في (أ) و(د): «عمر بن الخطاب». وفي (ه): «أيضاً عن عمر بن الخطاب». وفي 
(ج): «أيضاً عن عمر بن الخطاب رق الل عنه) . ظ 

(6ه) كلمة «هي) ساقطة في 69 و(ج). وفي (ه): «هوا. 

00 في رج( و(ه): اهوا. 

(0) في (ج): «العمرى». 

6 في (ج): «هوا. ‏ 

69 في (ج): اايكتفي) . 

)١(‏ كلمة اعنه؛ ساقطة في (د) و(ج). 

(0)انظر سنن أبى داود: كتاب الطهارة» باب 4" ص"؟١».‏ وسنئن الترمذي: كتاب 
الطهنارة :وات كان سق 1زم وسفن انون عاعية:: كنات اهارق نافيم 54 
صة؟١.‏ ظ 


١] 


ظ 


من اثنين» فلا تكون إلا الجماع. وعلى هذا القول يكون الجنب من أهل 


التيمم» ويكون''' ما سوى الجماع لا ينقض الوضوءء قال أبو حنيفة: إلا 


أن ينتشر. وقال محمد بن الحسن: لا وضوء عليه وإن انتشرء إلا أن يخرج 
منه مذي . وإذا قلنا بجواز التيمم للعادم الماع فهل يجري مجراه من وجد 
الماء من حاضر أو مسافر ولم يقدر على مسّه؛ لأنه يخالف التلف أو 
المرض أم لا؟ فاختلف فيه فقيل: يجوز له التيمّم إذا خاف مرضاً أو تلفاً. 
وهو قول مالك وأبو حنيفة وغيرهما. وقيل: لا يجوز له التيمّم إلا إن خاف 
التلف. وهو قول الشافعي. وقال بعضهم: في الجنب يتوضاً ولا يتيمّم إذا 
لم يقدر على مس الماء على ما روي عن عمرو بن العاص من أنه فعل 
ذلك ب 07 ذات وروي 5 والوضوء 7 0 و لبيسن ذلك 
الوضوء يدل منه/» فليس ا منه وإنّما هو أرفع منه في الددة الأصغر: 
تحييق نعل يدلا وقال بقول الشافعي المتقدم عطاءء واحتجٌ بظاهر”" قوله 


تعالى: #هَلمْ يدوأ مآ4. ودليل مالك وأصحابه قوله تعالى: وما 0 


ع فِ لزن من ن حرج # لت 4/ا]ء وقوله: #ولا نفتلواً أشي 4 [النساء : 

89 وقوله: يرِيِدٌ 2 بحكم الْسَْرَ ول لا بريد بحكم لقثي © [ المسرة: 
6 وقوله تعالى: #أو السام 2 إذا قلنا: إِنّ اللمس باليد والقبل 
والمباشرة داخل دللف كله تتعنت. الوللافسة: رفلفظة التياء هنا فنة الات 


محمولة على و ف جميع النباءه إلا أنه يراعى مع دللك اللذَّة إلا 


فى القيلة وسو .تعفن أضكانه ميق اللعس والقئلة فى مر اعاة اللدق يعسن 
ا" وفرّقف في عن قوليه بين دوات المحارم. مثل الأم والكيت وبين 
غيرهن . واختلف أصحابه في لمس الصغيرة هل هو داخل تحت هذا العموم 


)1١(‏ في (ج): الكون». 

)٠(‏ كلمة «بظاهر) ساقطة في (د) و(ج). 

(9) فى (ه): «عمومها. 

05 قوله: (وعند الشافعي... اللذة» ساقط في (ج). 


"٠. و‎ 


فينقض الوضوء أم اغا واختلف في انتقاض وضوء الملموس. فقال 
الشّافعى فى أحد قوليه: ينتقض. وقال أبو حنيفة: لا ينتقض. وراعى 
مالك”" اللذّة في انتقاض وضوئه أخذاً بعموم الملامسة؛ لأنّ كل واحد من 
الملامسين” '' لامس وملموس. 
- وقوله تعالى: ##قَلَمْ يدوا مآ : 

هذا منية:وسوي طالته المثاة :وقى عسالة اعتك' “نموا ذهب 
مالف" إلى أنه لأ يجزر العيفه إلا 55 الماء وإعوازهء وخالف في 
ذلك أبو حنيفة فلم ير الطلب واجباً""2. وحيجة مالك'" الآية المذكورة. 
والذين أوجبوا الطلب اختلفوا في/ مقداره. فقال ابن راهويه: لا يلزم 
المسافر الطلب إلا بين يديه وحوله. وقالت طائفة: يخرج في طلبه 
المرتين" ونحوهماء وفي المذهب: يمشي في طلبه ثلاثة أميال. وقال 
الشافعي: يمشي في طلبه ما لم يخف فوات رفيق أو وقتء والأسباب التي 
لا يجد معها المسافر الماء إنما هى إما عدمه'' جملة» وإما تخوف يحول 
دونهء» واختلف إذا لم يجد الماء لكين وهو قادر على الثمن هل هو من 
الواجه اللجاف قل متيون لم المي أ 40 فقال السيين """ اليضرى: إذ 
وتعد الما ركم افلس فخ اهل لتقم ويشتري الماءء وإن أتى على ماله كله 
ويبقى عديماً أخذاً بظاهر الآية: #قَلمْ يدوأ م244 قال: وهو واجد للماء. 


)١(‏ قوله: «واختلف أصحابه... أم لا؟» ساقط في (ج). 
(59) فى (ح): «مالك رحمه الله . 

(0) فى (ه): «منهما» عوص: «من الملامسين». 

623 في (ج): «مختلف». 

ره في (ج): «مالك رحمه الله) . 

(5) كلمة «واجبا» سقطت في (ج). 

(0) في (ج): «مالك رحمه الله) . 

(40) فى غير (ب): «الغلوتين». 

(9) في (ه) و(أ) و(د) و(ب) و(ج): الأعدم؟ . 

2 «الحسن» ساقط في (ج).‎ )٠١( 


5١ 


050 


15 ظ 


وذهب مالك"'' إلى أنه من أهل التيمّم لأنه غير واجد للماءء ودين الله 
بره وق قال تعالي 1 لازي 201 يجك القت ززه يبظ ينك ل 16 
[البقرة: »]١88‏ وقال: #وما 0 0 قْ رين من حرج [الحج: 8/ا]ء إلا 
أن يكون من أهل المقدرة فيشتريه ما لم يرفعوا عليه في الثمن”" فيتيمم 
حينئذ. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعداً. وقالت 
طائفة: يشتريه بالدرهم والدرهمين والثلاثة ونحوها”*'» وإذا قلنا بوجوب 
الطلب وأنه شرط في صحة التيمّم فهل ذلك شرط في صحة التيمّم لكل 
صلاة عند القيام إليها أو فى صحته لما اتصل من الصلوات عند القيام 
له””'. أو في صحة التيمّم على الإطلاق؟ و”“فيه خلاف بين العلماء وحججة 
القول الأول: ظاهر قوله تعالى: #إذا هُمْثْمْ إِلَ الصَلْرةَ مأَغْسِلُواً وجوف:» 
[المائدة: 5] الأية؛ لأن هذا يقتضي الوضوء لكل صلاة والتيمّم عند عدم 
الماء أو عدم القدرة على استعماله/» إلا أن السئّة خصّصت من ذلك الطهارة 
بالماءء وهي صلاة النبيّ تكةِ يوم فتح مكة الصلوات”'' بوضوء واحدء وبقي 
التيمّم على أصلهء وإن قلنا: إنه بدل» فالبدل لا يقوي قوة المبدّل منهء فلا 
يصح على هذا القول صلاتان بتيمّم واحدء وإن اتصلتا ونواه لهماء ولا 
صلاة بتيمّم نواه لغيرهاء ولا صلاة بتيمّم نواه لها إذا صلى به غيرها أو 
تراخى”*' عن الصلاة به. ومن فرّق في هذا بين نافلة وفرض أو بين 
صلاتين مشتركتين أو" '' غير مشتركتين» فقد خرج عن هذا الأصل وراعى 


)١(‏ في (ج): «مالك رحمه الله». 
1 ”كن () و(ه): #يرِيِدُ 2 بحكم اشر # . 


(*) «في الثمن» ساقطة في (ج). 


(4:) فى (ه): «فصاعدا». 

() «أو في صحته لما اتتصل من الصلوات عند القيام إليها» ساقط في (ج). 
() «و» سقطت فى (ه). 

(0) «الصلوات» بانقلة في (ج). 

(6) في (ب): «وترخى». 

(9) فى (ه): «و). 

)1٠١(‏ في (ه): «و). 


الخلاف”''» واختلف في الصلاة إذا لم يجد ماء ولا تراباً كحال المكتوف 
م 1 2 أ نكال 
والمحبوس والمهدوم عليه والغريق ' ومن أشبههم على أربعة أقوال» فقالت 


طائفة: يصلون إيماء بغير وضوء أو تيمّه”". كصلاة الطالبين للعقد ولا 


إعادة عليهم» وهو قول ابن ناقع وسحنون. وحكي عن أشهب مثله. وقالت 
طائفة : يصلون وعليهم الإعادة؛ وهو قول ابن القاسم وأكثر أصحاب مالك» 


وهو قول الشافعى . وقالت طائفة: لا يصلون حتى يجدوا ماء أو تراب فإدا | 


وجدوا ذلك صلواء وهو قول أبي حنيقة وأصبغ بن الفرج المصري. وقالت 
طائفة : لا يصلون ولا إعادة عليهم . قال ابن خويز منداد: وهو الصحيح عن 
مالك”** فوجه قول أشهب وابن القاسم قوله تعالى: #وَأَقِيمُا الصَّلَد» 
[البقرة: *5]» فعمٌ. ووجه القول بأنه©) لا تصحٌ منه الصلاة قوله تعالى: لا 
تعَرَبَْأْ الصّسلؤة» إلى قوله: طحق تَنْتيِنُواً4. وإلى”"" قوله: قتَيَمّموا 4ه" 
فمنع قرب الصلاة إلا بوضوء أو بتيمّم. واختلف فيمن كان معه من الماء ما 
لا يكفيه لجميع أعضائه. فقال/ مالك: يتيمّم وللشافعي مثل ذلك . وقال 
الشافعي في أشهر قوليه: يغسل ما أمكنه ويتيمّم لما بقي من أعضائه» وبه 
قال أبو حنيفة. ودليلنا قوله تعالى: قَلَمْ يَحَدُوا مآ مَتَيَتَمُو4. ولم يجعل 
بينهما واسطة. واختلف إذا كان أكثر الجسد جريحاً ولم يبق إلا مثل يد أو 
رجلء هل يتيمم أم لا؟ فذهب مالك إلى أنه يتيمم. وقال الشافعي: يغسل 
الصحيح منه ويتيمّم للباقي*'. والحبّة لهذا كالحبجّة للمسألة قبلها""©. 


)١(‏ قوله: «به ومن فرق في هذا بين نافلة وفرض أو بين صلاتين مشتركتين أو غير مشتركتين 
فقد خرج عن هذا الأصل وراعى الخلاف» كل هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د). 2 

(0) «والغريق» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

رفره في (س) و(د) و(ج): اوأنهم». وفي (ه): «ولا تيمم2. 

(4؟) فى (ه) و(د): «عند مالك». 

)هه( في (ج): «بأن». 

(0) كلمة «إلى» ساقطة فى (ه). 

(0) وإلى قوله: «فتيمّموا» ساقط في (ج). 

(4) في (ج): «مثله». 

69 في (ه): افي الباقى؟ . 

)1١(‏ في غير (د): «فوقهاك» والكلمة بياض في (ب). 
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"1 


6" ظ 


واختلف قول مالك في الحاضر إذا خاف فوات الوقت إن عالج"'' الماء 
فعنه في ذلك ثلاث روايات. أحدها: أن يتيمم ويصلي ولا يعيدء وقاله 
الأوزاعي”" . قال أمفيا: يعالجه وإن فات الوقتء. وقاله أبو حنيفة» 
وداود. وقال ل يتيمم ويصلي ويعيل» وبه 0 الشافعي. فوجه القول 
الأول قوله تعالى: ##قَلمْ يَمَدُوا مآ فَتَيَمّمُوا©. وهذا؛ ' كالعادم, ثم استحبٌ 
له الأعادة هه ور براه ا ند للماء فلم يجز له التيمّمء وظاهر قوله تعالى : 
#لا تََرَيْوَا ألصككزة4. وقوله: #إذًا مُمْثْمْ إِلَ ألصّلرةِ» [المائدة: 5]. أن 
ذلك في جميع أنواع الصلاة من فرض أو”' سئّة على الأعيان”'» كالوتر 
وركعتي الفجرء وسئة على الكفاية كالجنائز والعيدين» على القول بأنها على 
الكقان :. بوسر قلي بوعياة ”ماهس كال مالاك ,ايحا ل الستاتن وا لعريطر 
الذي فطل اانه" عليه رقن الآيةا. وخالفي فى ذلاكه بعبهالمريو بن 15121 سلية 
قصر عموم الصلاة على الغرض خاصة؛ لأنه أوكد من غيره من الصلوات”") 
في غير ضرورة» وإنما جاز التيمّم لضُرورة الحاجة إلى إقامة الفرض. وقد 
يحتمل قول عبدالعزيز: أن تكون السنن التي على الأعيان عنده مثل 
الفوفى : الأنها هما :لذ يل نونيا”” 7 فكون: هذا اقول الها . 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «أو عالج». 


(6) هو عبدالرحملن بن عمر الأوزاعي الفقيه القارىء؛ له كتاب المسائل وكتاب السنن 
في الفقهء توفي سنة لاه١ه‏ /!لالام. انظر الفهرست لابن النديم: ج١غ.‏ 
ص2777 والأعلام: ج4. صغ46. تهذيب التهذيب: ج25 ص58 2,515 
تذكرة الحفاظ: ج١.ء‏ ص١5١  .١54‏ وحلية الأولياء للأصبهاني: ج"5. 
ص08١١  .١154‏ 

(9) في (ج): لبعضهم). 

(5) فى (ه): «وهوا). 

6 0 (ه): «و). 

050 ف (ب): «لا على الأعيان». 

(0) كلمة «الله) سقطت فى (د). 

(4) «أبي» ساقط في 2 

(9) في (ج): «من الصلاة». 

ونلا فى ا(ب)! منهما»ء وفي (ج): «لأنهما مما لا بذ منهمااء وفي (ه): امنه). 
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وقال ابن سحئون: يتيمّم لكل ف كما بحيعم للفرائض» فهذا قول 
رابع . واما الصحيح المقيم على. القول بأنه من اهل التيمم على حسب ها 
تأوّل عليه الآية من تأوّلهاء فإنه يتيمّم للفرض باتّفاق. ويختلف في تيمّمه 
للسنن التى على الأعيان» وفى السئن التى على الكفاية. والقول الذي ذهب 
لكين في النوافل» وهذا نزوع إلى مراعاة حال الضرورة؛ 
كما قال عبدالعزيز. وقد اختلف في الحاضر العادم للماء إذا خاف فوات 
الجنازة والعيدين على القول بأنه ليس من أهل التيمّمء هل يجوز أن حي 
ذلك والحبجة عليه أن الصلاة على الجنائز صلاة ولب0© : تجز إلا كما قال الله 
تعالى: #لا نَمَرنوأ ألصسكرة 4 إلى قوله: ##فَتَمِمَمواً م ميد 140 وإن خالف 
في تسميتها صلاة أثبت ذلك عليه بما جاء : في الشرع على طريق التواتر في 
تسميتها صلاة. واختلف إِذْا وهب للعادم الماء هل عليه قبوله"" أم لا؟ 
كلهي نالف إل 19 أن غك قبوله» وقاله الشافعي» وقال 0 لا 0 
قبوله لما يلحقه في ذلك من المئة وليس بشيء؛ لقوله تعالى: #هَلَمْ 
مآه* وهذا واجد للماءعء وإذا تر تيمم الرجل ثم وجد ا 
الصلاة بطل تيممه ) إن لم يخف فوات الوفت ولزمه استعماله. وذهب أبن 
ابى اعبلية”* إلى أنه لأ ينرس" استعينال الما وله أن يضاق ببذلاقه كنما . 
ودليل القول الأول: قوله تعالى: ظكَلّمْ يَحَدُوا مه هَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبا4”". 
وهذا/ للماء وإن وجده في 5 التشاغل بالصلاة!*؟ مضى”"' على صلاته. .مر 


)1١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «على ابم في النوافل». 
(؟) في (ج): «لم'. 

() في (ج) و(ه) و(د): 2 

(4) كلمة «إلى» ساقطة في (د). 

(6) في (ج): «مسلمة». 

(5) في (ج) و(د): «لا يلزم». 2 

(0) افتيمموا صعيدا» سقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(6) في (ج): «في الصلاة». 00 

(9) في (د) و(ب) و(ج): «ومضى». 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه ما لم يقعد في آخر صلاته مقدار التشهّد”'' فصلاته 
منتقضة. وقال الأوزاعي: يخرج من الصلاة ويتطهّر ويضيف للركعة”" إن 
كان صلأها ركعة أخرى ويجعلها”" نافلة. ودليل القول الأول قوله تعالى : 
#ولًا يطلا أعملك © [محمد: 0 وإن وجده بعد الفراغ فلا شيء عليه 
أيضاء: خلافا لطاووس) لأن** في حين الصلاة لم يكن واجداً للماء. وإن 
نسي الماء في رحله فيتيمُم ويُصلي. فعن مالك روايتان» إحداها: أنه يعيد 
أبداً. والثانية: إن الصلاة تجزيهء فإذا قلنا: إنها تجزيه فلقوله: #هَلَمْ يحَدُواأ 
مآ فَتَيمَّمُواً#. وهذا غير واجد؛ ولقوله عليه الصّلاة والسّلام”" : «رْفِعَ عن 
أي الخطأ والنسيان)” 0 وإذا قلنا: د لا تجزيه؛ فلقوله تعالى : قل 
درا 4 تبتر ا قا وهتذ] مو اند لاع ولانلة. أونييه لاني 0 
5 بعد العدم وهذا لم يطلبهء فوجب أن" لا يجزيه. وأمًا التيمّم لغير 
صلاة مثل”'' التيمّم لمس"''' المصحف أو لقراءة حزب ونحو ذلك» 
فظاهر الآية قصر ذلك على الصلاة. وقد روي عن مالك أنه أجاز ذلك في 
السفر. وقد روي عن غيره أنه أحاذ 56 لدخول المسجد والجلوس فيه 
في اي . رو 0040 في الحديف: أذ ا يه تيمم 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في آخر التشهّد)». 
(؟) في (ب) و(ج) و(د): «الرابعة». 

(9) فى (ه): «ويجعلهما)». 

60 0 (د): «فإنه) . 

ر( في (ه): «عليه السلام». 

(5) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب 1١5‏ ص50898. 
(0) في (ه): «أنه». 

69 في غير (ج): «وجوز). 

(9) كلمة «أن» سقطت فى (ه). 

١ فى (د): «بمثل).‎ )٠١( 

(11) «الظاهر للمس»2. 

)١19(‏ فى (ه): «فى الحضر والسفر». 

ا ارغين اقفر مقطت, فى عا 

/ في (ه): «وقد جاء».‎ )١5( 


بالمدينة لرد السلام”''» وكان تيمّمه على جدار. وقد اختلف في التيمّم هل يرفع 
الحدث أم لا؟ فعند مالك وأصحابه: أنه لا يرفع الحدث وإنما يستباح به ما 
يستباح بالوضوء والغسل. وذهب أبو سلمة''" بن عبدالرحملن إلى أنه يرفع 
الحدث/ كله الأكبر والأصغر”"'. معنى هذا أنه إذا تتيمّه”؟' للوضوء أو*من الجنابة 
كان على طهارته أبدا ولم يجب عليه الغسل ولا الوضوء»ء وإن وجد الماءء ما لم 


ظ 


يحدث أو يُجنب. وقال سعيد بن المسيّب وابن شهاب : إنه يرفع الحدث الأصغر - 


دون الأكبرء وعلى هذا يترتّب الخلاف هل هو بدل””' من الوضوء والغسل أ" 
من الوضوء خاصة أم”'' ليس ببدل؟ والأوقات التي تؤدّى فيها الصلاة بالتيمّم هي 
أوقات الاختيار؛ لأنَ الله تعالى”*' أمر بأداء”*' الصلاة عند عدم الماء بالتيمّمء 
وآداء الصلوات هو في وقت الاختيارء فكذلك يجب أن يكون آداؤها بالتيمُم في 
الوقت الذى تؤذى فيه بالوضوء”"'* : وقد اتعلف”١١"‏ فيمن كان غلى يقين من 
بلوغ الماء قبل ذهاب الوقت. فلم يؤخر وتيمّم أوله. فقال ابن القاسم: يعيد في 
لوي وقتنال اك صييين: يعيد في الوقت ور فال 


)١(‏ انظر سنن أبي داود: كتاب الطهارة؛ باب ما يرد السلام وهو يبول.» ص ه. 

(؟) فى (س): «مسلمة». وأبو سلمة هو سعيد بن بشير الأزدئ الشامى البصري. روى عن 
الزهري وابن دينار وقتادة. توفي سمنة : امه (دملام. على خلاف في ذلك. انظر 
تهذيب التهذيب : ج4؛» ص8 .٠١‏ 

(9) في (ج): «الحدث الأصغر والأكبر كلها. 

() في (ب) و(د): «ومعنى هذا إنما يتيمم». 

(5) في (ج): «كتب فوق هل» هو بدل من «هذا التعليق» وهو قول مالك. 

(5) في (ج): «أوا'. 

(0) في (ج) و(ه): «أواء وفي (ج): «أو ليس ببدل». 

(4) فى (ه): «تبارك وتعالى». 

)0 ابأداء انط ف 50 

١(‏ )فى (د): اتؤدى فيه الصلاة». 

0011١‏ زوق اختلف» بياض فى (ه). 

)١6(‏ في (ج): «في الوقت و 

)١(‏ «وقال ابن حبيب: يعيد في الوقت وبعده» ساقط في (ج)» وفي (ه): «وقال ابن 
حبيب: يعيد مطلقا». 
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ىرو 


اللخمي”': والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: #إدًا متم إِلَ الصَكرة4 
[المائدة: ؟] الآية» فأمر بالصلاة بالتيمّم في الوقت الذي أمر فيه الصلاة بالوضوء 
وقال ابن شعبان : ليبن :ذلك يشرط والدليل على صحة المشهور: قوله تعالى : 
#إذًا كُمْثْمْ إِلَ ص4 الآية» ولا يكون القيام لها إلا بعد دخول وقتها. 


- وقوله تعالى'"': #مَتَيَمَمُوا صَعِيدَا طَيبَا4: التيمّم في اللغة القصد. 


5 : < 9 || / 1 || 7 فق 5 ضار 014/2 
وقال اا 


والصعيد اخثّلف فيهء فقال الخليل: وجه الأرضء» وقال قتادة: 
الضعينه الأنضن. ١‏ «الولنهاة ار :الف لا نباك هاندهاة مؤقتال نرف نمق حش 
الأرض المستوية» وقيل: التراب» و«الطتّب» : الطاهرء وقيل: الحلال» عل 
قول تبغيفي» .وقيل * البننيك'" توعد 5 نيالك 1 أن «#الطنت» الطاهرء:.:وأن 
الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غير تراب» فأجاز التيمّم بالوحل والحصى 


.؟يعخنلا١ في (د) و(ج):‎ )١( 


() «قوله تعالى» ساقط فى (س). 
(9) فى (ه): «الذي». ١‏ 
(4) في (ه) و(ج): «الآخر». 
(©) الشاعر هو أمرؤ القيس» والبيت: 
يمعمت العين التي لخارج يفيء عليها الظل عَرْضها طامي 
انظر لسان العرب: ج؟'. ص6874. 
(6) الطويل. 
(60) «الملساء» ساقطة فى (د). 
(4) في س2 و(ج) و(د): «النبت)» . 
(9) في (ج): «عنهظ. ‏ 


والحجارة ونحو ذلك؛ إلآأ أنه اختلف أصحابه هل يجوز ذلك مع وجود 
التراب أم ل مع اثفاقهم على أن البداية بالتراب أولى . وعند الشافعي أنه 
التراب» ومن حبته رواية من روى: «جُجعلت لي الأرض مسجداً و ترابه(١)‏ 
طهوراً9''. وأن الطيب هو المنبت”"» فلم يجز التيمّم على الرمل والحجارة 
ولا ما عدا التراب. وعندنا قولة نحو قول الشافعي: فحصل الإجماع على 
إجازة التيمّم بالتراب. وأما الذهب الصرف والفضّة والياقوت والدُّمثدا؟) 
والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهماء والنجاسات» فلا يجوز التيمّم عليها 
إجماعاً؛ لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعً”©. واختلف في المعادن. 
فأجاز مالك التيمّم بهاء ومنعه الشافعي» وذكر بعضهم أن الخلاف يوجد في 
المذهي" ' فيه والحججة لمالك على من خالفه في الصعيد عقوم الآية. 
واختلف في الملح. قد في المذهب معدنية وجامدة ومنعا جميعاًء وأجيز 
المعدني ومنع الجامدء والحجة للجواز ما قدمناه. واختلف في التيمّم 
بالمسك والزعفران بالجواز والمنع. والأظهر المنع”''؛ لأنهما ليسا في شيء 
من الأرض فلا يقع عليهما اسه الصعيد. واختلف في التيمّم بالتراب على 
غير وجه الأرض”"' مثل و رات يرقم إلى العريشن وتتجر الللين تاهب 
مالك وجمهور أصحابه إلى المجوا: ١١0‏ . وذهب بعضهم إلى المنع؛ لأن/ الله 
تعالى إنما أمر بقصد وجه الأرض وذلك عبادة» فلا يجوز غير ذلك . 


)١(‏ «ترابها». سقطت فى (ه). 
(5) انظر ضحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم الحديث: 8ض :م - 
لاله بوسده "لبانق * كتانيه المناهدة عات 4ه هن ذه 
ضيه في 2ب و(ج) 4 «النبت»2. 
0( في 0ب و(ج) و(د): «والزبرجد»ة. 
(©) «لأنه لا يقع عليها اسم الصعيد إجماعاً» سقط في (ج). 
(6) في (أ): «في الذهب». 
/39( «المنع» ساقط في (ب). 
(60) كلمة «أسم» ساقط في (ب) و(د) وماد 
)6١‏ «فلا يقع عليهما اسم الصعيد. . . على غير وجه الأرض» ساقط في (ه). 
)١(‏ في غير (د): «الجواز». 
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واختلف فيما طبخ كالآجر والطوب والجصٌّء ففيه قولان» في 
المذهب: الجواز والمنع. وعموم الآية حججة لمن أجازه؛ لأنه إذا كان في 
وجه الأرض فالصعيد واقع عليه؛ لأنه مشاكل للأرض . 


واختلف: في التيمّم غلى. المعدان بالجواد ”3 والمنع. وحبجة من منع 


ا قد كا: من أن العبادة إنما هي قصد وجه الأرضء كما أمر الله”"' تعالى» 
2 


واختلف في التيمّم على النبات إذا عمّ وجه الأرض والعود؛ ففيه في 
المذهب””*' قولان: الجواز والمنع. والأظهر المنع؛ لأنهء وإن كان على 
وجه الأرض» فليس في وجه الأرض ولا بمشاكل لها إلا على ما قال 
فحن رز سرعيك: ما حال بينك وبين , الأرض فهو منها. ونا أجير ‏ الننت 
من هذه الأشياءء فإنما اه عند عدم التراب» فإن تيمم به مع الوجود. 
فقد قال ابن حبيب في التيمم بالثلج : د ابم وقال في التيمم 206 
مع وجود التراب: يعيد في الوقت. قال بعضهم: وظاهر المذهب أن لا 
إعادة عليه. والحبجة للقول الأول بأن لا إعادة عليه عموم لفظ الصعيد كما 
قدمناه . 

واختلف فيمن يتيمّم على أرض نجسة"؟ 
الوقت أجزأه. وقال ابن عبدالحكم وغيره: لا يجيزه تعلقاً بظاهر قوله 
تعالى: #صعِيدَا طَيّبَا4. والتراب”"' .الطيب هاهنا الظاهر» والتيمّم لا يكون 
إلا في عضوين: الوجه واليدين؛ لقوله تعالى: ##فامسحوأ بوجوهِ 


٠‏ فقال ابن القاسم: إذا ذهب 


(10) فى (س): «الجوار»). 

(0) كلظ :19ل مينرت قن 8 

(*) «كما أمر الله تعالى 3 يجز تعدي وجه الأرض» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(5) «في المذهب» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(8) فى (أ): «بالحصبا». والصواب ما أثبتناه. 

050 فى (ب): «على الأرض نجسة» . 

69 في (ج): «الصعيد» و«التراسب» سقطت في (ه). 
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أي يكم/ و" كك اللا 0 وعندنا أنه ادي هٍ في العضوين كترتيب 0/1١‏ 
الرضيوة كن اعقنانه يميت" الوضة أرلا ثم البديد 7 . بويهنا قول امهو 

وهو ظاهر الآية. وأجاز بعضهم فيه”*' ترك الترتيب» واستدل”' بما وقع في 
حديث عمّار على بعض الروايات من أنه عليه الصّلاة والسّلام”2 مسح كيه 

قبل وجهه. والصواب ما قدمناه. والفرض في الوجه إيعابه بالمسح» ويتبع 
غضونه كما يصنع بالماء» وسيأتي تحديده في آية الوضوء إن شاء الله تعالى. 

وأجاز بعضهم ترك تت تتبع الغعضون كالجبيه” 0 وهو كول محم بن 3 


واختلف في استيعاب مسح اليدين» فقال بعضهم: يجزىء المسح وإن 

لم يصب بعض اليدين» وهو قول سليمان بن داود. وظاهر الاية إيعاب 
وي" جتن لز يترك منهما''" شىء”'''» وإن كان بعضهم قد استدل 
بقوله: (تأتتضا يبرو 5بريكة» على أنه يجزىء مسح البعض في 
ذلك» ورأى أن «الباء» في هذه الآية «كالباء» في قوله تعالى : 2 وأمسحواأ 00 
روسكم 4 [المائدة: 1]» وأنها للتبعيض. وهذا غير صحيحء فإن «الباء» لا 
1 على شيء من ذلكء» وقد قال تعالى: #ولْيطوَفوا بالْْيَتِ الْعتيق » 
[الحج : 4]. ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع. وفي حدذ فرض 
التيمم فيهما خلاف كثيرء فقيل: إلى الكوعين» وهو مذهب مالك. وقيل: 


)١(‏ في () و(د) سقطت «منه». 
(9) في (ج) و(ه): افمسحا. 
ف في (ج): لاثم يمسح اليدين؛ . 
(5) «فيه» سقطت في (ج). 

(6) في (ج): «واحتج». 

(5) في (ه): «عليه السلام». 
(0) في غير (ج): «كالخفين؟. 
(68) في (ج): «سلمة». 

69 في (ه): اتجميفاة 

)٠١(‏ كلمة «منهما» ساقطة في (ج). 
)١١(‏ في (ه): «شيئاً». وهو غلط. 
(0) في (ه): «فامسحواةا. 
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إلى المرفقين» وهو مذهب ابن نافع ومح لحك وقيل: إلى 
الإبط''*» وهو مذهب ابن شهاب ومحمد بن مسلمة» وفي غير المذهب أن 
يمسح يمسح الكفين فقطى. وفي ذلك 00 عن عمّارء وفى مصئّف أبي داود 
أن الرسول كلم مسح إلى أنصاف ذراعيه. ولم يقل بهذا الحديث أحد من 
العلماءء فمن قال: إلى الكوعين: كان ذلك منه بناء على تعليق الحكم بأوّل 
الأسماء؛ لأن اليد هي من أطراف الأصابع إلى الإبط وأقل”" ما”*' ينطلق 
عليه اسم اليد إلى الكوعين. وحمل التيمم”' على القطع في السرقة. 
ويؤيّده ما وقع في بعض الأحاديث من المسح إلى الكوعين. ومن قال: 
الإبط"'' بناه على تعلق”'' الحكم بآخر الاسم؛ إذ ذاك أكثر ما ينطلق عليه 
اسم اليد. ويؤكده ما جاء في بعض الأحاديث من أن الراويء» قال: تيممنا 
إلى الآباطء أو قال إلى المناكب. ومن قال: إلى المرافق» فإنه اتبع 
الحديث أيضاًء ورد آية التيمّم إلى آية الوضوء»ء لما كان تستباح به الصلاة 
كما تستباح بالوضوءء والحكم إذا قيد فى شيء”*' وأطلق فيما بينه وبينه 
مشابهة. اختلف الأصوليون في بناء المطلق منهما على المقيّد بهذه المسألة . 
والعتق في الكفارة والظهارء وكان حملها على أآية الوضوء أولى من حملها 
على آية القطع؛ لأن”"؟ حمل شيء*''' على ما هو من جنسه أولى من حمله 


)١(‏ فى غير (س): «الأباط». 

فه كلمحي البخاري: كتاب الغسل. باب .١8‏ ص"الاء كتاب التيمّم» باب 4غ 
ص/4» وباب48. ص٠9 2.9١‏ وسئن أبى داود: كتاب الطهارة. باب ؟١.,‏ 
ص/7؟ 5‏ 2778 وصحيح مسلم: كتاب 500 باب 758.ء ص١580‏ - .358(١‏ 

() كلمة«أقل» سقطت في (ج). 

(5) في (ج): «وإنما». 


6 في غير (ه): الولشياة للتيمم»". 


(5) فى غير (س) «الاباط». 

30( في (ج): «تعليق». 

(6) فى (س) و(د): «بشىء). 

6 «المقيد كهذه. . . 5 آية القطع لأن» سقطت في (ج). 
)١(‏ في (ه): «الشيء». 
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على ما ليس من جنسه. ومالك رحمه الله تعالى"٠‏ 0 كو وإقبراى الفرفن إل 
الكوعين فإنه يرى التيمم إلى المرفقين . فقال بعض أصحابه : ذلك على أن 

ما زا و" على الكوعين سنة. وقال بعضهم : : على أنه فرض» والأول أظهر ؛ 
لكونه يرى الإعادة فى الوقت على من اقتصر على الكوعين. ومن وال 
بمسح الكفين رأى أن حديث عمار الذي جاء 9 بع اكير خاصة 

مفسّر لليد المذكور في الآية. وفي المسألة قول 0 ذهب إليه ابن لبابة 

في «منتخبهاء قال:وإن الجنب/ يتيمّم إلى الكوعين بالسئّة لا بالقرآنء وغير وم؟رو 
الجنب إلى المنكبين على ظاهر ما في القرآن. 


واختلف في المسح الذي أمر الله تعالى به كيف يكون؟ فقيل: بضرية 

حدة”*ا للوجه واليدين» وروي عن مالك نحوه. وقيل: بضربتين: ضربة 
0 وضربة لليدين» وهو مشهور قول مالك''. وقيل: بضربتين: ضربة 
للوجه واليدين وضربة أخرى أيضاً كذلك. وقال بعضهم: ما صنع من ذلك 
أجزأه؛ لأن الله تعالى أمر بالمسح. ولم يخصٌ ضربة من ضربتين ولا وقت 
الضربات. ورجّح ابن الجهم'" القول الأوّلء ورأى أنه ظاهر الآية» وقال: 
«فتيمموا» معناه: اقصدوا'*“. فكان القصد مرّة؛ إذا لم يذكر مرّتين. وقال 
اللخمي: هذا أقيس؛ لظاهر القرآنء ولحديث عمار الذي قال فيه النبئ كَل : 
«إنما كان يكفيك هكذا فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ومسح بهما وجهه 
وكفيه””'. والحديث في البخاري ومسلم. والذي يعتمد عليه ما ذكرته عن 


)١(‏ «رحمه الله تعالى»؟ هذا ساقط فى (ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «ذلك لا زال». 

(9) في (ج): «وقدا. 

(5) في (ج): "وفيه». 

)0( هي للوجه) . 

(5) «وقيل بضربتين» ضربة للوجه وضربة لليدين وهو مشهور قول مالك؛ ساقط في (ب). 

(0) في (ج) و(د): «أبو الجهم». 

(4) في (ج): «تقعد). 

0( انظر صحيح مسلم: كتاب الخيضء باب 78 ص١ 78‏ م3 وصحيح اليحاري 
كتاب التيمم» باب 84. ص87. 


50 


04" ظ 


مالك لما يعضد ذلك من الآثار المفسرة للقرآن”'"2. والذين ذهبوا إلى 
الترتيب”"' اختلفوا إذا مسح اليد اليمنى أولاً وانتهى في الرجوع إلى الركوع 


هل يمرٌ الكف على الكفٌ أم إنما يفعل ذلك بعد مسح اليدين جميعاً. 


والوقوف في كل واحدة منهما عند الكوع أم لا يكون شيء من ذلك ويكفي 
منه الانتهاء إلى الكوع. ولا يحتاج إلى مسح الكف على الكف؟ وهي ثلاثة 
أقوال يحتمل كل واحد منهما أن تفسّر به الآية. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ليس في ذلك حدء ويفعل في ذلك ما يفعل في الوضوءء وقال: لا فرق 

واختلف في المذهب في تحريك الخاتم وتخليل الأصابع على قولين» 
أحدهما: أنه يجب. والثاني:/ أنه لا يجب. وقال محمد بن عبدالحكم: 
ينزع الخاتم وظاهر الاية تعميم جملة اليد وكان تعميم ذا اليد.ء وإذا كان 
ذلك كذلك وجب تخليل الأصابع وتحريك الخاتم؛ لأنه إن لم يحرك ولم 
يخلل بقي من اليد موضع لم يمسح فلم يعم اليد بالمسح . 


- قوله تعالى: ##إنَّ أله لا يَمْفْر أن شرك 74" الآية” 4 : 

هذه يت أصل في الوعد والوعيد.ء وهي الحاكمة ببيان ما تعارض من 
الآبات: فىذلكه.. :وقيتيت: :القول فيه أن الناتى أزبعة: أضعاف::: كافر مات 
على كترون قوذ معاد فى 'الثان اباجماع. تومومن الم كذتية عاق على | نمانةة 
فهذا في الجنة بإجماع. وهذا كله فى هذين الصنفين بحسب ما أخبر الله 
تعالن عذهيم» بوتاقي من دنه ماف على “توه ".فيد" ععن: آهل السدة 
وجمهور الفقهاء الأمة لاحق بالمؤمن المتقدم ذكره؛ إلا أن مقتضى مذهب 


)١(‏ في (ج): «في القرآن». 

(0) في (د) 5 0 ا 0000 

(0) فى (ه): «(... #وَشْفر ما دون دَلِكَ لمن كنا س2 14 . 

(4) «الآية» سقطت فى 0 

(©) قوله: «فهذا في الحتة بإجماع . . . على توبته» ساقط في (ه). 
(0) في (ج): «فهوا. 


"١ 


تعالى”'' بتعذيبه من المؤمنين”"2. وهذه الآية: إن أنه لا يَنُْ أن ترك بد 
ويَمْْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 453 [النساء: 44]» ردّت”” على الطائفتين: المرجتة 
والمعتزلة» وذلك أن قوله تعالى””': ##إنَّ أَنَّهَ لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ به». فظل 
مجمع عليه. وقوله: #8أوِيَمْفْرَ ما دُونَ ذدَلِكَ» فيه رد لقول المعتزلة بتخليد 
المذنب ولو تم الكلام ها هنا عند قوله: "ما دُونَ ذَلِكَ4”' لكان فيه حجة 
للمرجئة» فجاء قوله تعالى”": 8الِمَن 455 ردأ عليهمء مبيّناً أن غفران ما 
وول الشركة إنما هو لوم دون فوم. بخاللاف ما زعموا من أنه غفور لكل 
مؤمن . وقد #أزلخه المعكؤلة الأرد") حل مد هيا ا قوله: 9لِمَن 
سس هو التائتبفء وهذا تحكم على الآ يرده النظر. وتأوّلت المرجئة الاية 
أيضا على مذهبها: :فقالت: قفوك7 1 لين ه41 أن نوف :”13 وهذا 
سه فكل معيةة :وكان سنب رول هله لحز ”3 ريا نولك: 
لايعِبَادِىَ لين أكروا عق الخيوة 7 التكرا ين يه الله إن اكد دل الذوت 
م [الزمر: *8]» قال أصحاب ال - «(والشرك يا رسول»ء 


0 


مك ركه إن أله لا يَغْفِرُ أن سرك د 5 وذهمب بعض أهل 


)01( في 0 و(ه): «علمه). 

(0) فى (د): «من المسلمين». 

فرة في () و(بس) و(ج): «فيه ردا. 

(5) «قوله تعالى» كلمة سقطت في (ج). وكلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

(©6) قوله: «عند قوله ما دون ذلك» سقطت في (ج) و(د) و(ه). 

() كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

2غ( في (ج) و(د): «الآيات» . 

(6) قوله: «هو التائب» وهذا تحكم على الآية يردّه النظر وتأوّلت المرجتة الآية أيضاً على 
مذهبهاء فقالت قوله». كله ساقط في (د). وكذلك في (ه): لكن بداية من قوله: 
«لمن يشاء هو التائس). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «قوله لمن يشاء معناه لمن يشاء أن يؤمن». 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «وهو أيضا». 

)١١(‏ في (ج): «أنها». 

(؟١١)‏ في (ج): «رسول الله . 

(19) فى (ه)2 ل وعفر ها :لذن ذلك لمن يكباء ةا 
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التأويل"١)‏ إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في الخو القرقاقة قال وبين نانى: 


ترليت سورة التسباء بعل سورة المفرقان نحيكة أشهر : والنسخ في 0 


5 ا والصحيح أن 5 في الفرقان مميخصوصة بالكفار الذين أرادوا 
الدخول في الإسلام» فخافوا أن لا ينفعهم الإسلام مع ما سلف لهم في 
الجاهلية. روي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


29 69 - قوله تعالى: # إنَّ أله يَأمَدَم أن تومو الامنت إ أَمْلهًا» 
الآية إلى قوله : ذلك اندم مر َأُويلَا4 : 
اختلف كن المخاطب بالايةع فال ابن عباس وغيره : هى عامة ف كل 
مؤثتمن على شيء » وقال علي بن أبي طالب وغيره: هي خطاب لولاة 
المسلمين أمروا بآداء الأمانة لمن ولوا عليه. وهذا اختيار الطبري. وقال ابن 
عباس: الآية في الولاة» أمروا أن يعضلوا النساء في النشوز ونحوهء 
َلاق 02172 
ويردوهن ل أزواجهن . وقال ابن رع وغيره: : ذلك خطاب للنبت 6و(" 
خاصة» أف57 ان ترد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن أبي طلحة حين اخلاة 
منه. واختلف في الحربي يدخل إلينا بأمان» فيودع وديعة ثم يُقتل في دار 
من مال أو وديعة إلى أهلهء وهي غنيمة. وقال مالك”*': يرد ماله وودائعه 
إلى أهله. وقال الشافعي بقوليهما”©. والأظهر”" قول مالك”" لعموم قوله 
تعالى: ##إنَّ أسَهَ يمك أن نُوّدُواْ الأممتٍ إل أَمْلِهًا4”*'. واختلف أبو حنيفة 


« «أهل التأويل' بياض في (ب)2 وفي (د): «بعض المتأولين»؛, وفي (ج):‎ )١( 
. التأويل»‎ 

(6) في (ج): «عليه الصلاة والسّلام». 

(6) كلمة «أمره سقطت في (ج). 

(4) في (ج): «مالك رحمه الله . 

(6) في (ج): «بقولهما». 

(5). في (ه): «والظاهر»'. 

469 في (ج): «مالك رحمه الله» . 1 

(4) في إضافة بعد الاية» وهي: «لعموم هذه الاية». 


ينف 


/ظ 


والشافعي في المسلم يدخل دار الحرب بأمان فيداينه الحربي ديناًء ثم يخرج 
الحربي مستأمناء فقال أبو حنيفة: لا يقضي له على المسلم بدينه» وكذلك 
عنده لو كان المسلم قد أدان الحربي هما سواء ولا يقضي على الحربي./ 
وفي قول الشافعي: يقضي بالمال في الوجهين جميعاًء وهو ظاهر مذهب 
مالك. وهذا هو الأظهر؛ لأن الدين من نوع الأمانات أيضا . 

واختلف فى الأسير إذا اثتمنه الحربى على شىء هل يجوز أن يخونه 
آم لان والاظور مم ذلك العموم الكنة عن هذا مسالة: الذى بيروعه الربسل 
مالا وقد كان جحده"'' قبل ذلك مالاً. هل لهذا الآخر أن يجحده كما 
جحده أم لا؟ وقد تقدّمت المسألة مستوفاة. 


- قوله تعالى : 9وَإِدَا حَكَنتُم بَيْنَ لين آن كََكْمأ يالمَدَل» : 

ظاهر الآية جواز حكم الحاكم بين جميع الناس لبعيد على قريب 
شهادته له'"' قولان: الإجازة والمنعء وحبّة القول بالجواز عموم " الآية. 

(9©) - قوله تعالى: يامب" لذبن َاميوَا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُواأ سول الآية : 

اختلف 5 أولى الأموه فقيل : هم الأمراء. وفيل : هم ال 
وقيل''': أولو العلم بالقرآن. وقيل: أصحاب”" سيدنا محمد يَكِةْ خاصة. 
> 1 . (0) إى ردم 1 د . (4) >1 . 
وقيل: هي" إشارة إلى أبي بكر وعمر خاصّة. وحكى بعض”2” من قال: 


)1١(‏ «كما ححده» ساقط ىِ (د) و(ه). 

(9) (له» سقطت فى (ه). 

() في (د) و(ج): «لعموم'. 

00 فى ا : الاسبحانه) . 

١ه‏ «وقيل هم العلماء» ساقط فى (ب). 

(5) في (ه) و(ب) و(ج): «وقيل هم). 

)7ع( في 6 و(ج). و(ه): (اوفيل أولو الأمر أصحاب محمد يدا . 
69 كلمة «هي» سقطت في (ه). 

)0 فين 0ب ولخ و(د): اابعضهم) 


إتهني لاما إننهنا انر لبف فى أمواء* "ربو ل الله كلل وكا السنيه أن 


رسول الله كه بعث سرية فيها عمار بن ياسر وأميرها خالد بن الوليد» ‏ 


فقصدوا قوماً من العرب. فأتاهم نذيرء فهربوا تحت الليل””'» وجاء منهم 
رجل إلى عسكر خالد فدخل إلى عمارء فقال: يا أبا اليقظان! إن قومي 
6 فروا وإني لاد 5 إسلامي ينفعني وإلا فررت». فقال له 
عمار: ينفعك». ٠‏ فأقمء فأقام 7" ٠‏ فلمَا أصبحوا أغار/ خالد فلم يجد سوى 
الرجل المذكورء فأخذه وأخذ مالهء فجاء عمار فقال: خلّ عن الرجل فإنه 


قد أسلم وإنه فى أمان منى . فال خالد : وان نجير » فاستبا وارتفعا إلى 


رسول الله كَكلْةِ فأجاز أمان عمار ونهاه أن يجير الثانية على أمير. واستبًا عند 


رسول الله لَه فمّال خالد: يا رسول الله ! الاك هذا العبد الأجدع يسبني؟ 


فقال رسول الله كَكةِ: «يا خالد لا تسبّ عماراء فإنه من سبّ عماراً سبّه الله 


ومن أبغض عماراً أبغضه الله””' ومن لعن عمّاراً لعنه الله" 2» فغضب عمارء 
فقام؛ فذهبء فتبعه خالد حتى اعتذر إليه فتراضياء فنزلت الآية. 


و«طاعة الله»: اتباع أواشرةبوااجفنات تواهية”"؟. ولاطاغة :الرسول: 


الرجوع إليه في حياته وال 957 بوتسه هدر ناقة. ومعنلى: 7 #كردوة ِل لله 
وَارسُولٍ 4 أي90 : الى الكتات: والسنة: ظ 


)١(‏ في (ه): «أمر». 

(9) «الليل» بياض في (ب). 

(9) كلمة «قد» سقطت في (ج). 

(4) «فأقام» سقطت في (ه). 

(9) «فإنه من سبّ عماراً سبه الله ومن ان غتضارا. أنقفنة" الدة :ساقكا في (ج). 
وبياض في (ب) و(د)ء والحديث أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنئده: 
ج4؛: ص .4١08‏ 

(5) «ومن لعن عماراً لعنه الله» بياض في (ب)». «ومن لعن عمار» ساقط في (د) و(ج). 

9/0( في (٠س)‏ و(د): «والانتهاء عما نهى عنه)2) في (ج): (والانتها مما نهى عنه؟2» وفي 
(ه): «والانتهاء عما نهى الله عنه». 

(8) في (ه): «واتباع سنته». . 

(9) «أي» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 


حل 


كو 


2 قوله بيات 55 مو إِذًا حينم سَََّ ا 0 ا 1 أو 


و4 : 


ملاظ 


اختلف في المراد بالآية» فقيل: المراد بها تشميت العاطس» حكي 
الك عن عالق وهو قول ضعيف ترده ألفاظ الآية . والذي ينبغي أن 
د أنه أراد فياس ا دار 0 الآية في رد 


الجمهور:: أن 0 في رد السلام؛ لأن التحية المقصود بها السلام في كلام 
العرب» ألا ترى قول عبلة : 


عليك سلام الله قيس بن عاصم ووشمفة فا عناء أن معرحجها 
تحية من غادرته غرض الردى إذا (انظن سخ ديار 0 


/ وإذا قلناء إن(0) المراد نالارة السلامء فهل قوله تعالى : #وَإِذًا حَيَيثم حيام 
تو عم في كل من سلم من سلم وكا 0 
دي ل عل الور الود وإلى هذا ذهب عطاء. وذهبف 
الجمهور إلى أن الآية عامة وأن السلام يرذ على من سلم وهنا كان أو 
كافراً؛ إلا أنهم اختلموا في كيمية الرد على الكفار» فقال قوم يظاهر الآية 
ولم يفرّقوا في ذلك بينهم وبين المؤمنين. وقال بعضهم: ايرة عليهم بآن 
يقال: عليك» وعن بعضهم: (السلام عليك)” ام ويجعله بعضهم انها 


)١(‏ في (ج): «قوله عرٍّ وجل"». 

(0) في (ح): «مالك رحمه الله . 

() في غير (ب) و(ج) و(د): «شخط). 

(4) البيتان من البحر الطويل. 

(©) الطويل. 

(5) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

0) في (ج): «خاص». وفي (ه): «أو خاص». 
(4) في (ج): «عليك السلام». 


حم 


للموت. وبعضهم يريد السامة. وعن بعضهم: عليك السلام بكسر 
السين. وعن بعضهم: علاك السلام. وإذا كانت الآية خاصة 
بالمؤمنين'''. وقلنا”': لا يردٌ السلام على الكفارء بأن لا يبدؤوا 
بالسلام أحرى. وهو مذهب الجمهورء خلافاً لمن أجاز ابتداءه”" 
بالسلام. وإذا قلنا بالمنع» فإن سلمت عليه ناسيا فهل تستقبله السلام أم 
لا؟ فيه”*' قولان. واختلف أيضاً في أهل المعاصي هل يسلم عليهم أم 
يرد السلام إذا أسلموا””“'. فذهب مالك إلى أن" لا يسلم عليهم. 
وذهب غيره إلى إجازة السلام عليهم. ويحتجٌ بعموم الاية وبغير ذلك. 
والعلماء متفقون على أن الابتداء بالسلام سئّة مندوب إليها. قال تعالى : 
لفإِدًا دعسم بِيوبَا سَلْماْ ع أنفيِكة» [النور: »]5١‏ أي بعضكم على 
بعض تحيّة من عند الله مباركة طيّبةء» والردّ فريضة؛ لقوله تعالى: 
حيو َحْسَنَ عِنهَ1 أو رُدُوهاً4. فأمر بالردء وأمره تعالى فيه على 
الوجوب. وكذلك تشميت العاطس؛ إلا أن فى تشميت العاطس قولين» 
أحدهما: أنه واجب. والثاني:/ أنه دوت إليه. ولم أرَ 6 رد 
السلام خلافاً. وإذا قلنا: إن ردّ السلام واجب. فهل ذلك على الأعيان 
أم على الكفاية؟ فيه قولان: فذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنه 
على الكفاية» وكذلك التشميت عندهم. وذهب غيرهم: إلى أنه هلن 
الأعيان»ء وإن كل من سمع السلام فواجب عليه أن يردّه". وكذلك 
التشميت عندهمء وكل طائفة تتناول الآية على مذهبها. ومما يقرّي 
مذهب مالك ومن معه ما رواه مالك عن زيد بن أسلم أن النبئ كلل 


(1) في (د) و(ج): «في المؤمنين». - 

(8): #قلناة':شنقطت قن (8). 

(9) في (ه): (يبدأوا؟ . ظ 

(4) «فيه؛ سقطت في (ه). 

(6) 9(إذا أسلموا» سقطت فى (ه). 

(5) «إلى أن» ساقط في (ج). 

(0) كلمة «ولم أره سقطت في (ب) و(ج) و(د). 
(0) في (ه) و(ب) و(د): «يرذ». 


حص 


07 


17 ظ 


قال: «إذا سلم واحد من القوم أجزأ عنهم”" . ووقف. أنق اوه كيذ 
على مثلهء وأنكر أبو يوسف حديث مالك لأنه مرسل. فقال الاخرون: 
المرسل أولى من الرأي المجرّدء وقالوا: قد يكون من السئة ما ينوب 
عن الفرض كغسل الجمعة عن”" غسل الجنابة» وغسل اليدين قبل 
الوضوء عن غسلهما مع ل فى الوضوء في قول عطاء. وكذلك 
رد الواحد يجزىء عن الجماعة. ا يدل على وجوب التشميت قول 
ل «فإن عطس فحمد الله فحقّ على كل 
ضمعة: أن يشمّته90” وتأوّله من ذهب إلى أنه مندوب إليه على 

أن ذلك”*؟؟ حقّ في حسن 9 وكرم الأخلاق» كما قال عليه الصلاة 
والسلام : «من حق الإبل أن تحلب على الماء»*؟. واختلف في 
المصلّي إذا سلّم عليه هل يرد 0 أم لا؟ فذهب سعيد بن 
الست وغيره إلى أنه يرد السلام لفظأاً. وقال أبو حنيفة: لا يرد 
السلام اه لفط ول إقانة يعقيو عن الأعفناء .وقال نالك 5 يرط إشنارة 
بيده أو برأسه لا لفظا. وقال النخعى: يردّه/ فى نفسه. ومن حجة من 
لم يجز ردّه لفظا© أنه كلام. طوَُوُْواْ يل قَننِتِنَ» [البقرة: 188]ء 


)١(‏ انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للإمام جلال الدين عبدالرحملن السيوطي: 


كتاب الجامع» العمل في السلامء ج#. ص775١.‏ 

0( في (ج( و(ب) و(د): « 

(6) انظر صحيح مسلم: كتاب الزهدء باب 84. ص55:97 25597 وسئن الترمذي: 
كتاب الأدب». باب ##ء ص87 24# وسئن أبي داود: كتاب الزكاةء» باب ؟4» 
ص4١" .5١6‏ 

(8) «ذلك» سقطت فى (ه). 

() الحديث الخريجه الإناة البخاري في صحيحه: كتاب الشربء» المساقاة» باب 215 
ص١٠ 86 28١‏ واللفظ لهء وأخرجه النسائي: كتاب الزكاة؛ باب 25 ص"؟: ‏ 515. 

(5) في (ه): «هل يرد عليه السلام؟» 

(0) في (ج): «بإشارة». 

(6) في (ج): «مالك رحمه الله». 

(4) «لفظا» سقطت في (ه). 


51 


ومن''' حبجة من أجازه عموم قوله تعالى: #وَإِدًا حُيَِمُ كحي مَحَيْوأ بحسن 
ا فلم يخصٌ صلاة من غيرها. وات 0 في 
معنى قوله تعالى: ا يَِحَمَنَ مِنبَآ أو رُدُوعاً4. على ثلاثة أقوال: فقال قوم: 
العحية”" أن..يقول الرتجل. سلام عليك9© . فيجب على 2 أن حقو * 
عليك السلام ورحمة الله. فإن قال البادىء : «السلام عليك ورحمة اللّه). 
قال الراد: عليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فإن قال البادىء: 
السلام عليك”** ورحمة الله ا فقن الى .ول وبق اللراة "كنك 
يحيّي بأحسن منهاء فهاهنا يقع الردّ المذكور في الآية. فالمعنى على هذا 
القول في الاية: 9وَإِدًا حُيَيتُ 4 فإن نقص المسلم من النهاية» فحيّوا 
باخسة هنهنا .وأن انتهى فرذوا. وعلى هذا القول ينتهي السلام إلى البركة 
كما جاء في الحديث ولا يجوز تجاوزها. وقال بعضهم: في الاية دليل 
على تجاوز البركة إذا انتهى المبتدىء بالسلام إليها. وقال قوم: معنى الاية 
تخيير الرادٌ فإذا قال البادىء: السلام عليك”" فللراد أن يقول: عليك 
السلام فقط. وهذا هو الرد. وله أن يقول: وعليك السلام ورحمة الله 
تعالى عا وهذا هو التحية بأحسن . وقال قوم «السهواة إذا حييتم 
بتحية» فإن كانت من مؤمن"'' فحيّوا بأحسن منهاء وإن كانت من كافر 
فردوا ذلك على ما قال رسول: الله كل : «أن يقال: وغليك]*''. وإذا 


)١(‏ «من» سقطت فى (ه). 

(9)- #أوزذوشا» سقطع فى( 

() (التحية» سقطت في (ج). 

(4) في (ج): «السلام فيجب...»2. 

(5) في (ج): «عليكم). 

() قوله: «فإن قال البادىء السلام عليك ورحمة الله وبركاته» ساقط في (ب) و(د). 

(90) «قال البادىء السلام عليك» سقطت في (ج). 

(4) في (ه): «عليك السلام ورحمة الله والبركة». 

(5) «فإذا كانت من مؤمن» ساقطة في (ج). 

( في (ب) و(ج): «وعليكم'» فيما يخص الحديث انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ 
مالك : ج25 ص172. 


قففى 


41و 


قلناة: إن المراة بالارة التشيية». أز ”9 يعاد على السلامء فإن/ التحية"”"ا 
مجاه اجو سراي يمو ييا ال 
50000 وإن كان أ ااقاك جا وال عي اس أمرنا رسول لله عل 
يتسمست العاطس 00 فعم مع الحمد وغير اليد" 0 والعام إذا عارضه 
النسخ . 

وقد اختلف فيما يقرن إلى العطاس وحينئذ يكون تحية أو مقيساً على 
التحية» فقالت طائفة: يقول: «الحمد لله؛ على ما جاء فى حديث أبى 
اا وقالت طائفقة يقول : «الحمد لله رت العالمين». وقالت ل 5302 
«الحمد لله على كل حال». وذكره''' ابن عمر('؟ عن رسول الله يكله. 
وقال الطبري: الصواب أن العاطس مخيّر فى هذه المحامدء وذكر عن أ 
سلمة أن رجلاً عطس عند النبئ”""'' يكخِ فحمد الله تعالى”'''. فقال له: 


« في (ه):‎ )١( 

(؟) «فإن التحية» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

فرة في (ج( و(ه): «وأن». 

(5) «كان» سقطت في (ج). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الجنائزء باب 1 ص7١١2‏ وكتاب 
الاين باب الاء ص٠١275‏ وكتاب الأشربة» باب 78 ص85. 

(5) «وغير أحمد» سقطت في (ه). 

تن في (ب) و(ج): «منها. 

(4) في (ج): «في الحديث عن أبي هريرة»» انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: 
كتاب الأدب». باب ١75‏ ص508. 

(9) في (ج) و(د): «طائفة تقول». 

(١٠)فى‏ (ه): «وذكرا. 

)١١(‏ في (ب) و(د) و(ج): «عمر'ء انظر سنن الترمذي أبواب الاستئذان والآداب» باب 
كلا حديث رقم 18/07. 

)١6(‏ في (ه): «رسول الله1. 

)١17(‏ «تعالى» كلمة سقطت في (ج) و(ه). 


نف 


اايرحمك الله ثم 6 دنا 


مباركاً فيه. فال علد : (ارتفع هذا على هذا سبع عشرة درجة0”” . 
واختلفد|!) أيضاً في كيفيّة رد المشمت». فقالت طائفة : يرحمك الله 
يخصه بالدعاء على ما جاء فى حديث أبي هريرة». وعلى ما جاء أيضاً من 
أن الله تعالى قال لآدم عليه د" '' حين عطس لما فرغ زعيق 2 
خلقه. قال له: يرحمك الله" ربك . وقالت طائفة: اتيت 


العاطس وغيره. وكان الحسن يقول: الحمد لله يرحمكم الله”"'. وقالت 
طائفة : يقول: يرحمنا الله وإياكم/ . وتشميت المشمّت تحية أيضاء فينبغي أن 
. يكون لها ردٌ. 

واختلفوا””'' أيضاً في هذا الردّ كيف يكون؟ فقالت طائفة: يقول220: 
ليهديكم الله ويصلح بالكم؛ء على حديث أبي هريرة الوائع 5 
لجار 17 وكان الشعبي""'' يقول: يهديكم الله. وأنكرت طائفة أن 
يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. واختارت يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك 
والشافعي : إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح بالكم. وإن شاء قال: يغقر الله 


)1١(‏ في (ه): «أخرى». 

(؟) كلمة طيباً؛ سقطت في (ج). 

() انظر صحيح مسلم: كتاب الزهد. باب 84. ص77847. وسئن الترمذي: كتاب الأدب» 
باب 7 ص87 247 وسئن أبى داود: كتاب الأدب» باب 94؛ صص788 -594. 

62 فى (ب) و(ج): «واختلف». ١‏ 

(( كلمة «عليه السلام» سقطت في (ج). 

(5) في (ه): «فرغ الله من خلقهة. 

(/ا) كلمة «الله» سقطت في (ه). 

(460) كلمة «ربك» سقطت في (ب) و(د) و(ج). 

(9) قوله: «وقالت طائفة يعم بالتشميت العاطس وغيره وكان الحسن يقول: الحمد شف 
يرحمكم الله ساقط في (5). . 

(١٠)«أيضأ»‏ ساقطة في (ب) و(د). 

)١١(‏ «يقول» ساقط في (د) و(ج). ظ 

(١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدب؛ باب 175.: ص508. 

() في (ه): «الشافعي؟ . ٠‏ 


حقض 


؟و ارظ 


لكم. لا بأس بذلك. وقال الطبري: لا وجه لمن أنكر يهديكم الله ويصلح 
با لأن الإخبار بذلك عن النبىّ يلخ ألبت من ا واحتجح 
الطحاوي لقول مالك بقوله تعالى: #وَإدًا حَيِيتم بِتحِيَّةَ 4 الآية. فقال: إذا قال 
جوابا لقوله: «يرحمكم اللها. «يغفر الله ل فقد رد مثل ما حيّاه به. 
وإذا قال: «يهديكم الله ويصلح بالكم». فقد حيّاه بأحسن مما حيّاه؛ لأن 
المغفرة إنما فى من الذنوس»ء والرحمة ترك العقاب عليها. ومن جعلت له 
فحاله فوق حال المغفرة. فكان ذلك أولى. 


ا لم ل م عو 


© © - قوله تعالى: «إلّا ان بصن إل دم ينك وينم 
َتَق74*' الآية» إلى قوله: «إوَما كرت لِمُوْمِنِ» : 


معنى جملة الآية: خذوا الكافرين واقتلوهم حيث وجدتموهم إلا من 

ِ اء ا بُُ‎ : 5 00 : : ٠. 
دخل منهم في عداد” من بينكم وبجهم ميثاى والتزم شهادتكم كرهط‎ 
هلاال بن عويمر الأسلمي. وشداد بن مالك بن جعسم ) وحخزيمه بن عامر ابن‎ 
عبد مناف». أو" من جاءكم وقد كره قتالكم وقتال قومهء وهذا بفضل الله‎ 


ودفعه عنكم؛ إذ لو شيا ١‏ 5 عليكم للتاتلرك 2 يتاركوكمء 0 


)1١(‏ قوله: (إن شاء قال يغفر الله لكم... ويصلح بالكم» ساقط في (ه). 

ف في (ب) و(د) و(ج): «واختارت: يغفر لنا ولكم. وقال الطبري: لا وجه لمن الك 
يهديكم الله ويصلح بالكم. وقال مالك والشافعي: إن شاء قال: يهديكم الله ويصلح 
بالكم. وإن شاء قال: يغفر الله لكم ولا بأس بذلك لأن الخبر بذلك عن النبيَ مَل 
بذلك أثت هن غدرهاة: 00 

(96) في (د): «يغفر الله لنا ولكم». 

(4) قوله: «والرحمة ترك... عن الذنوب» سقط في (ه). 

() في (ب) و(ج): زيادة:. أو جَدُوكُم حَمِرَتَ صُدُورْهُمَ» الآية» وكلمة «الآية؛ سقطت 
فى (ه). 

(5) «عداد) بياض في (ب). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «أي1. 

69 في ب و(د) و(ج): «وأن»). 


خض 


اعتزلوكم أي إذا/ وقع هذا فلم يقاتلوكم فلا سبيل لكم عليهم. وهذا كله ووعرو 
الذي في سورة الممتحنة في قوله تعالى: طلا هلك امه عن لين كم يمَيلوٌ 
في ألدين وَلَرر جر من دس أن تَرُوهرٌ وَتِقَسِطواأ ال [الممتحنة: 8]» بعد 
بما في سورة براءة» قاله ابن زيد وغيره. قال أبو الحسن: قال أبو عبيدة: 
«يَصِلُون' ينتسبون. والانتساب يكون”'' بالحلف وبالرحم وبالولاء» فجائز 
أن يحل هولاء فى عهد هن الغسيرا إلية على يي نا كان تسد 
رسول الله عاد وبين قريش من المواعدة. فدخلت خزاعة في عهد النبئ كَلة. 
ودخلت كنانة في عهد قريش ثم نسخت العهود ببراءة؟ فالمنسوخ ذلك العهد 
فمتى دعت الإمام حاجة إلى مهادنة الكفار من غير جزية يؤدونهال"'. فكل 
من انتسب إلى المعاهدين على مقتضى هذه الآية صار منهم. واشتمل الأمان 
عابهم: 

ثم إنه تعالى نبّه بقوله: #اسَتَجِدُونَ# إلى آخر الآية )9١(‏ على قوم 
آخرين مخادعين يريدون الإقامة مع أهليهم في مواضعهم. فيقولون: نحن 
معكم على دينكم خديعة منهم”". واختلف في المشار إليهم بذلك من 
العرب». فقيل: أسد وغطفان لأنها كانث بهذه الصفة. وقيل: نعيم ابن 
مسعود الأشجعي. كان ينقل بين النبئ كل" وبين الكفار الأخبار. وقال 
قوم: كانوا يجيئون من مكة إلى النبي يل رياء””© يظهرون الإسلاه2 ثم 
ل ال لي الم ٠‏ فقضّهم الله بعال © وأ 0) انين على 
غير صفة من تقدم. 


)١(‏ «يكون» ساقطة في (ب). 

(؟) في (ج): «يردونها إليه». 

(9) في (ه): «منكم وهم على دينكم خديعة منهم». 
)03( في (ج): (عليه السلام» . 

(6) «رياء» ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

(5) في (ب) و(ج): «يتظاهرون الإسلام». 

(0) «ويكفرون». 

(6) كلمة «تعالى» سقطت في (ج). 

(9) «وأخبر» ساقطة في (ب). 


يفف 


1 ظ 


- وقوله تعالى:/ # إل الْفِلنَةِ» : 


معناه إلى الاختبارء حكي أنهم كانوا ميرد إلى فومهمء فيقال 
5 00 مسن . فر 
لأحدهه ' كل ربي الخنفساء وربي ال وربي العقرب عر 3 


ومعنى: #أَنَكسوأ إنيها4”*' ارجعوا إلى ضلالة أي أهلكوا"' في 
الاختبار بها وأوقعوا”'' من الكفرء فحضٌ تعالى بهذه الآية على قتل هؤلاء 
المخادعين”*' إذا لم يرجعوا'عن حالهم إلى حال الآخرين المعتزلين الملقين 
العيلة: 


© - 69 - قوله تعالى: «ومَا كارت لِمُؤْينٍ أن يَقَُلَ مُؤِْمَا إلا 
4 إلى قوله: اميا اليرت موا دا صَرَمْدُ فى سبل ته تيتا" . 


سخ ال سبد و 


اختلف”"''' في تأويل قوله: #وَمًَا كرت 5-6 أن يِفَل مَوْمِنًا». 


د معناه: ما كان في إذن اللّه وأمره لمؤمن أن يقتل وفنا : وقيل : 
معناه””"©: ما كان ذلك ل59) في عهد الله تعالى”*''. وقيل: معناه ما كان 


000( في (س) و(د) و(ج): «فيقول أحدهم؟ . 

00( في (ه): «ورب الدود». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «وغيره». 

(4) «فيها» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في (أ): «رجعوا» والصواب ما أثبتناه. 

(5) في (د) و(ه): «هلكوا"». 

)6 فى (د) و(ه): «أوقعوا». 

00( 5 (ه): «الخادعين». 

(9) ييا لدت اموا إن صَرَيمْرُ في سيل الي سقطت في (ه). 
)٠١(‏ في )0ب و(ج) و(د): «اختلفوا». 

)١١(‏ فى (ه): «تأويله فقيل». 

)١1(‏ قوله: «معناه ما كان في إذن الله وقيل معناه؛ ساقط في (ه). 
)١1(‏ هله ساقطة في (ج) و(د)ء وفي (ه): اله ذلك". 

)١0(‏ كلمة (#تعالى» سقطت في 2 و(ه). 


ايض 


نين سلك كما ليس له الآن. ويحتمل أن يقال: إن «كان' زائدة. 
واختلف”'"' في الاستثناء بقوله: #إلّ َك هل هو منقطع أو متصل؟ 
فذهب الأكثر إلى أنه استكغناء منقطع ليس من جنس الأوّل؛ وهو الذي تكون 
فيه «إلا» بمعنى: «لكن»»ء والتقديد9": لكن الخطأ قد يقع. وهذا يرذ 
قول”*' من لا يجيز الاستثناء المنقطع في الكلام» وبه يحتجٌّ من يجيزه. 
وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء استغنا ا فالنة وذلك نان تنك 7 


اكان» بمعنى استقرٌ ووجد؛ كانه قال ها روصتن ورا" بيد ول ساغ لمؤمن ‏ 


أن يقتل مؤمناء إلا حدل ؛ إذ هو مغلوب فيه. وقيل: وجه اتصاله أن قوله 
تعالى: #وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يفْثَلَ مُؤّْمِنَا4 اقتضى مأثم قاتله. لاقتضائه 
النهي عن ذلك . ظ 

وقوله تعالى: لإِلّا حَطَا رفع المأثم عن قاتله. فإنما دخل 
الاستثناء على ما تضمنه اللفظ الأوّل من المأثم على القتل مطلقاء 
فاستثنى من ذلك قتل الخطأ. وقال/ آخرون أيضاً: هو استثناء صحيح. 
وجائز للمؤمن أن يقتل المؤمن خطأ في بعض الأحوال» وهو أن يرى 
عليه لباس المشركين والانحياز إليهم. فيظته مشركاء فيقتله في هذا 
الوقت على هذا الوجه جائزء كما فعل بأبى حُذيفة بن اليمان. وتقدير 
الآية على هذا: ولا يجوز لمؤم.*" أن بقل مؤمناً إلا إذا غلب على 
ظئه أنه مشركء فعبّر عن ذلك بالخطأ'2. واختلف فيمن نزلت الآية 
فقيل: في عياش بن ربيعة المخزومي حين قتل الحارث بن يزيد ابن 


لل في (ه): «وقيل ذلك له)». 

(0) في (ج) و(د): «واحتلفوا». 

(9) في (ه): «ويكون التقدير'. 

(5) في (ج): «وهذا قول يردا. 

(6) «استثناء؛ ساقطة في 0( و(د) و(ه). 

(5) «بأن تقدر؛ سقطت في (ب). 

(0) في (ج): «وما». 

(4) في (ج): «مااء وفي (ب): المسلم»'. وفي (د): «وما يجوز لمسلم». 
0( في (ج) و(د): «فعبر بالخطأ عن ذلك)2. 


اف 


هم" ظ 


نبيشة؛ وذلك أنه كان يعذّبه بمكة. ثم لما“ أسلم الحارث وجاء 
مهاجراً فلقيه عياش بن ربيعة بالحرةء فظتّه باقي'"' على الكفر فقتله. 
ثم جاء فأخبر النبئ كَل فشئّ ذلك عليه فنزلت الآية. فقال 
رسول الله عَظِاة : كك فحرر)7 1 وقب :نادت في ربخل اقعلة د 


الدرداء. وكان يرعى ماك دم -[| وهو د 55 ) 6 “واسباق 0 6٠اسء‏ )ره 


رسول الله كلهِ ونزلت"" الآية. وقيل: نزلت”' في أبي حذيفة ابن 
مم 


اليمان قتل م ا وقيل غير هذا""'. 


- وقوله تعالى: #ومن كُثْلَ مُوْمِنَا حَطكًا؟ : 

فى هذه الآية بيان م"''' على قاتل الخطأ من المؤمنين» والقتل عندنا 
عمداً وخطأ. واختلف قول مالك في نوع ثالث: وهو شبه العمد» فعئه فيه 
روايتانء إحداهما: إثباتهء وهو قول أبي حنيفة. والأخرى نفيه» ووجه هذه 
الرواية قوله تعالى: ومن فُنْلَ مُوْمِنَا حَطَكَا». فذكر الخطأ المحضء. #أوَمَن 
فشكل تزوشا تتم #ة تزكر السمين" لتحم اولما” بذكن اثالقاء 
والخطأ المحض الذي لم يختلف فيه أنه خطأ مثل أن يرمي شين" 


)١(‏ كلمة «لماء سقطت فى (ه). 

(7؟) «باقيا سقطت في (ه). 

(9) قوله: «فشق ذلك عليه فنزلت الآية» فقال رسول الله يلخ قم» ساقط في (ج). 

(54) انظر سنن أبي داود: كتاب الطلاق» باب 1١‏ ص550 557. 

(©) في (ج) و(د): «فعقبه؟. 

(5) في (ج): «فنزلت».. 

(0) كلمة «نزلت» ساقطة في (ج) و(د). 

(4) في (بس) و(ج): «حين قتل". 

(9) في (ب) و(د): «غير ذلك». 

(١٠)١ما»‏ ساقطة في ب و(د) و(ج). 

)١١(‏ قوله: «ومن يقتل فنا مهدا فذكر العمد المحض» سقطت في (ه). وأمًا في (ب) 
و(د) و(ج) فقد سقطت من قوله: «ومن يقتل مؤمناً...» إلى قوله: «... والخطأ 
المحض»؛ . 

)١١(‏ في (ه): «الشيء'» 


خرض 


00 "بيه إنشانا فيقتله/ . أو يقتل يقتل المسلم في معركة العدو وهو يظنّه كافراً 01 
وما أشبهه. فهذا قثل خطأ بإجماع لا يجب فيه قصاصء. وإنما تجب فيه 


واختلف إذا تعمّد الضرب ولم يتعمّد القتل. وكان ذلك على وجه 
اللعب. فقيل: إن ذلك من الخطأ وهو قول ابن القاسمء وروايته عن 
مالك. وقيل: إن ذلك عمد وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايتهما عن 
مالك. وقيل: إن معنى هذا القول أن يضربه على وجه اللعب دون أن 
يلاعبه صاحبهء وأن معنى القول الأول”": إذا لاعبه» فرجع القولان”* إلى 
قول واحد والأظهر أنه خلاف وأن*' لا فرق بين أن يلاعبه وأن لا 
يلاعبه"'". إذا علم أنه لم يضربه إل على وجه اللعب. والثالث: أن ذلك 
شبه العمدء فيه الدية مغلظة. وهو قول ابن وهب من أصحاب مالك. 
قيل: إن””) التفرقة بين أن يلاعبه وبين أن لا يلاعبه قول رابع”* 3" 
المسألة. وكذلك إذا كان الضرب على وجه الأدب ممّن يجوز له الأدب 
كالمؤدّب» ففيه ثلاثة الأقوال؟ المذكورة. والأظهر فى هذا كله أنه خطأ؛ 
لأن حقيقة الخطأ في القتل عدم القصد إليه» وفي الأدب واللعب كما قذمنا 
عدم القصد إلى القتل. فوجب أن يكون خطأ. مصيات اسيم 
وقد قال تعالى: #وَمن كَثْلَّ مُوْمِنًا حَطَكًَا مَتَحرِرٌ رَكبَقَ مُوْممَة4”''' [النساء: 
7] الاية. وأما إن ضربه على وجه الحرج والدائرة ففيه روايتان» أحدهما: 


)١(‏ في (ب): «فيرمي». وفي (د) و(ج): «أن يرمي الشيء فيرمي». 
(0) لعله «لم يتعمدا. 

(5) «الأول» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ج): «فيرجع القولين؟. 

(5) في (ه): «وأنه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «أو لا يلاعبه». 

90) «أن» ساقطة في (ب) و(د). 

(6) في (أ) و(ب) و(ه): «وابع»» وهذه الكلمة غامضة في (و). 
(9) في (ب) و(ج) و(ه): «الثلاثة الأقوال». 

(١٠)«مؤمنة»‏ سقطت في (ه). 


كرض 


5" ظ 


أنه عمد وهو عن مالك. والثانية: شبه العمدء حكى ذلك العراقيون عن 
مالك. والأظهر في هذا أنه عمد؛ لأن عامد الضرب"'' على هذا الوجه لا 
يبالي ما ترامت إليه ضرباته””2. ففي مضمن"'" ذلك إذا*؟ / القصد إلى 
النفسء وإن له يتعمّدهء فذلك إذاً عمد" ؛ لأن معنى العمد في القتل 
القصد إليه. والقصد إلى ما يفضي إليه قصد إليهء فهو إذآ عمد. وحكمه ما 
نصّ الله تعالى عليه”" في ال151" من هق الا براقا نقيير :"3 لقعا 4 نهد 
عمد بلا خلاف» فالقتل إذاً على ثلاثة أوجهء أحدها: أن لا يتعمّد الضرب 
ولا القتلء فهو خطأ بلا خلاف"'“2. والثانى: أن يتعمّد القتل. فهو عمد 
بل كلاف .والقالنة: أن يعمكه الغيرب وله بعمتت القكل تقس إلى 
العا 377 فقن يناذا" كلك القا 1159 .والمو ل يكنية العمف فى ذللقه يرذه. فنا 
دمناة وإنها بغو خطأ أو عمدء وليس هذا بموضع 0 


- وقوله تعالى: طمَتَحِرٌُ رَكَبَدَ مُؤْمكَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ إل أَمْريء» : 


هذا لفظ يحتمل ثلاثة أوجهء أحدها: أن يكون تحرير الرقبة وتأدية 
الدية على ين القان : بزالقانى أكون على الات *"1ى بوالفاليقة: أن 


)١(‏ في (أ) و(و): «عامد الضرب». 


(0) «ضرباته» ساقط فى (د)» وفى (ه): اضربته). 
(0) فى (ب) و(ه) و(د): «فمن». 

() (إذاه ساقط في (ج). 

(©) «لم» سقطت في (ج). 

(7) في (ب): «فذلك أنه عمد». 

(0) «عليه» ساقط في (ب) و(ج). 

(6) فى (ه): «فى كتابه؟. 

)0( في (ه): «هذا». 

(١٠)فى‏ (د): (إن قصد). 

)١١(‏ في (ه) سقطت كلمة: «بلا خلاف". 

)١١(‏ في (ه): افيقضي». 

(16) في (ب): «اختلاف الناس». 

)١5(‏ «والثاني أن يكون على القاتل» سقطت في (ه). 


ضرف 


يكون أحدهما على القاتل والآخر على غيره. والأظهر من محتملاته أن 
يكون على القاتل”''» لكن النبي كك أبان”" مراد الله تعالى في الآية» وأيّ 
وجه من وجوه محتملاتها قصد. وإن كان الأظهر من لفظها غير ذلك. 
فعرف أن الكفارة فى مال قاتل الخطأ”" لا فى مال غيرهء وأن الدية على 
غافلة الغائل» .وأجمم النانن على لق ولا فنك أن إعان :ذلك على 
العاقلة خلاف قياس الأصول في الغرامات وضمان المتلفات. ولم يجب 
ذلك على العاقلة تغليظاً ولا لأن عليهم وزراً من قتل غيرهم؛ ولكنها مواساة 
محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة فأوجبها على أهل ديوان 
القاتل. وهذا بعيدء فإن نصرة الديوان غير لازمة. وإنما هي لاختيار من في 
الديوان. والأحسن ما عليه الجمهور في العاقلة . 1 

وقوله تعالى: #سسَحرِرٌ رَكَبَةَ2#. يقتضي ابتداء عتقها من غير عقد 
حرية تقدمت فيها. ومن الناس من لم يرَ أنه يقتضي ذلكء. والأول أظهر 
لهذا. واختلفوا””' في جواز عتق المدبر”؟ في الرقاب الواجبةء فلم يجزه 
مالك. وأجازه الشافعي”" . واعلفو افيا في المكاتب في الرقاب 
الواجبة»ء فلم عدر للد" "'ء وأجازه غيره» وفرّق قوم بين أن يكون أدى 
من كتابته شيئاً أم لا؟ فقالوا: إن لم يؤدّ شيئا جاز عتقه. وإن أذ اله 
بغز عفقه*"". .واعلت أيضا فى غم الرتوع. تلم مجو الستمهوز. 
واعخازة طاووس والنخعي والحسنء وأظهر الأقوال قول مالك ومن تابعه؛ ‏ 
لأن أمّ الولد والمكاتب والمدبر قد ثبت لهم عقد حرية لا سبيل إلى 


150 اوالعالك :أن ون حجنا على القائل بوالاطر .على غيوهه .والاظهر من مستملذته أن 
يكون على 0 ساقط في (ب). 

(؟) في (ب) و(ه): بين؟ء وفي (ج): «بأن» . 

(9) «الخطأ» ساقط فى 00 

(5) في (ج) و(د): «ولهذا اختلفوا». 

() فى (ب): «المدين». 

)0 في (ج): «(الشافعي رحمه الله تعالى». 

(19) «فلم يجز مالك رحمه الله». 

(6) «عتقه»؛ سقطت في (ه). 


قضرفى 


دفعه”'2. والله تعالى إنما ألزم من عليه عتق رقبة واجبة أن يبتدىء عتقها 
ه 5 وان 5 5 9 تاوق 6ن . م 
من غير عقد حرية تقدمت فيها قبل عتقها. فقال”" تعالى : لوَخحَرِر 
رَقَبَةِ4. ولم يقل: «بعض رقبة7". واختلفوا أيضاً في عتق المعتق إلى 
أجل فلم يجزه مالك وأجازه الشافعى. والحبّة لمن أجازه في الرقاب 


الواجبة ما قدمناه. واختلفوا أيضاً فى عتق من يجب على الإنسان عتقه إذا 


/اوة"ارظ 


ملكهء كالوالد والولد فلم يجزه*' الأكثرء وأجازه أصحاب الرأي ودليل 
القول الأول فا كدمناة: 


واختلفوا'”' أيضاً في عتق رقبة من قال فيها: «إن اشتريتها فهي"') حرق 
ابس يس يه وخقتدها قنضات. تتاف ايقا 


إذا عتق”*' عن رقبة واجبة عليه"؟) عبداً مشتركاً بينه وبين أحدء فلم يجزه مالك 


في المشهور عنهء وهو قول أبي حنيفة وأجازه الشافعي ومالك على ما ذكره”٠)‏ 
بعضهم عنه''' والأوزاعي إذا كان/ موسراً ولم يجوزه'"'' إذا كان معسراً. 
وحبة المنع فق ذلق أنه أعنة '''؟ نصفت عيند لأ عيذ لآن الشريك متخين إن 
شاء قوّم وإن شاء أعتقء والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة*'"» وإن قوّم عليه 


)١(‏ في (ج) و(ه): «رفعه». 


() في (ب) و(د) و(ج): «قال». 

(9) «ولم يقل بعض رقبة» سقطت في (ه). 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «فلم يجزه مالك». 
("). 7 0 «اختلف» . 


000 : «واختلفوا ل لي لل #2 الو قوله: «(وحجته ما 


0 كله ساقط في (ه). 
(0) فى (ه): «واختلف». 
0 في (ه) و(ج): «عتق». 
(9) «عليه؛» سقطت في (ج). 
)٠١(‏ في (ج): «ذكر». 
)١١(‏ كلمة «عنه» ساقطة في (د) و(ج). 


(؟1١)‏ في (ج): 3 0 وفى (ه): ١لم‏ يجيزوه». 


(1) في (ج): «عتتق 
)١5(‏ في (ب) 0 0 «والله تعالى قال: #فتحرير ربد #». 


خرف 


شريكه فقد تبعغض العتق. والله تعالى إنما أمر بتحرير رقبة» ومفهوم ذلك إعتاقها 

بمرة''' لا أن يعتق بعضها ثم بعد ذلك باقيها. والأتريع موعن مالك رومة 
تابعه : إعتاق رقبة في الواجبات إلا أن تكون سليمة من جميع العيوب الفاحشة 
والتي تنقصها مما''' تحتاج إليه من العناء. وأجاز داود إعتاق المعيب جملة. 
وإجاز الشافعي عتق الأخرس والمجئون الذي يفيق أحياناء وأجاز أكثرهم 
الأعرج. وأجاز أبو حنيفة أقطع أحد اليدين والرجلين» ولم يجز مالك”" شيئاً 
من ذلك. والحجّة لقوله: قوله”' ' تعالى: #هَسَحرِرٌ رَكبَةَ 2# والإطلاق يقتضى 

١ (2) 
ا‎ 


واختلف في ولد الزنا هل يجوز في الكفارة الواجبة أم لا؟ فذهب 
الجمهور إلى جوازه. وقال عطاء والشافعي والنخعي : لا يجوز عتقه. 
والحجة لجواز عتقه قوله تعالى: #فتحرر رهبم ا وهذه الآية تفتضي 
إعتاق رقبة لم يتقدم فيها عقد حرية» سليمة البين* 2 وإذا كان ولد الزنا 
كذلك فعتقه”" جائزء وما روي عن أبي هريرة أن النبى تك قال فيه: «ولد 
الزنا شر الثلائة)!*', ٠‏ فللكلام عليه موضع غير هذا. وقوله تعالى: 8«إمُوْمِمَةَ # 
تقبيد الرقبة بمؤمنة"” يقعضي أنه لا يجوز عتق غير المؤمنة في كفارة قعل 
الخطأء وهو إجماع. وإنما اختلفوا في العتق”''' في كفارة اليمين وكفارة 


)1١(‏ كلمة «بمرة» بياض فى (س). 

(0) .فى (ه): هماه 00 

فر في (ج): «مالك رحمه اللّه) . 

62 في (د): «وحجته قوله»" وكلمة «قوله» سقطت في (ج). وفي زه ): 9والضيحة اله 
قوله»). 

(9) في (ب) و(ج): «رقبة كاملة». 

(50)قوله::افئى الكفارة الواحيية آم 'ل5؟ "فذهت» اللممهور نح ستليينة البنون 1 سقط فى 
007( 0 ْ 

68 كلمة «فعتقه» بياض في (ب). وفي رخا (امتفقه) . 

(0) انظر سنن أبى داود: كتاب العتق. باب .١7‏ ص الا الا”ا. واللفظ له. 

(0) كلمة از ئةة سقطت فى (ه). 

)٠١(‏ قوله: ايقتتضي 0000 وإنما اختلقوا ذ في العتق) ساقط في (ه). 


حاوف 


4و 


الظهار هل يجوز/ فيهما إعتاق غير المؤمنة أم لا؟ لأن الله تعالى قد قد قال في 
تينك: سر رَكَبَةٍ»# مطلقا ولم يقيّدها بمؤمنة كما فعل في كفارة القتل. 
فذهب قوم إلى أنه يجوز فيما عدا كفارة"'' القتل إعتاق الرقبة غير المؤمنة؛ 
لأن الله تعالى أطلق فيهما ولم يقيد بالإيمان. ومنع من ذلك آخرونء ولم 
يجيزوا إلا عتق” المؤمنة استدلالاً بقوله في كفارة القتل: #سسَحِر رَقَبَقٍ 
مُوْمِتَةٍ 2# فقيّد الرقبة بالإيمان» قالوا: فواجب حمل كفارة اليمين وكفارة 
الظهار على كفارة القتل؛ إذ”" كانتا في معناها”*“؛ لأن الكفارة تجمع ذلك. 
واحتبجّوا على ذلك بأن الله تعالى أمر بالإشهادء فقال: ##وَأسْهِدُوا إِذَا 
يدشر » [البقرة: 0]587 ولم يشرط العدالة. 0 قال في موضع آخر: 


ا 0 


ظ #وَأَشْيِدُوأ ذوى عَدَلٍ 26 [الطلاق: ؟]2 وَ#أمِمّن رَصوْنَ مِنّ نّ الشّبدَآكِ4 [البقرة: 


4ط 


7؟» فلم يجز من الشهداء إلا العدل. فوجب حمل المطلق على المقيّد 
فهذ اللشلاق فيدة عاك سمال حملن الأميوليون أقنها .بع "> م 
المطاق بعلن القند 1 كانا نين متفين «والجدى. ,والذى لعي عليه القناق الى 
اشتراط الإيمان في كفارة الظهار حديث الأمة الخرساء؛ لأنه لم ب ير حمل 
كفارة الظهار على كفارة القتل"2. واختلف الذين ذهبوا إلى أنه لا يعتق إلا 
مؤمنة» في عتق الكافر إذا كان ممن يجبر على الإسلام كالمجوسي الكبير أو 
الصغير. فقال مالك: غيره أحبّ إلى وإن لم يجد غيره أجزأه. وقال ابن 
وهب وأشهب: لا يجزيه واستظهر بحديث السوداء. واختلف في الكتابي 
الصغيرء فقال ابن القاسم: يجزئه. وعلى قول ابن وهب وأشهب لا يجزئه. 
وظاهر اشتراط/ الإيمان حبججة لمن منع. وأهل القول الأول يتأوّلون قوله 
تال «اتؤمكة» على الرقبة التي يكم لها بحكم الإيمان. 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «كفارة». والكلمة غامضة في (و). 

(6) قوله: «غير المؤمنة... ولم يجيزوا إلا عتق» ساقط في (ه). 
(6) في (ج): «أن» . 

(8) فى (ه): «معناهما». 

ره( في (ب) و(د) و(ج): «وهوا. 

(5) في (د): «لأنه حمل كفارة الظهار على كفارة القتل». 


طرف 


© - وقوله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إك أَملوء» : 


واختلف في الدية''' التي ذكر الله تعالى”'' ما هي؟ فقيل: هي مائة 

فق الأب .غلن اهل الإدل: بوألفه نقودار”* على اهن الذهب» :وانشى عشر 
ألف درهم على أهل الورق. ولا تكون من غير هذه الأصناف الثلاثة. 
(:) . )6( 1 1 2145 ع وه 
وهو مذهب مالك . وهو المشهور عن عمر بن الخطاب '. وقيل: 
مائة من الإبل على أهل الإبل. وألف دينار على أهل الذهب». وعشرة آلاف 
درهم على أهل الورق. وإليه ذهب أبي حنيفة. وروي عن عمر ابن 
الخطاب”"' أيضاً. وقيل: هي على أهل الذهب وعلى أهل الورق وعلى أهل 
الأدك كتهنا قذنيكا يوق ددقيب عانق" يو الف نيا 7 على أ ”37 
ومائنا بقرة'"* على. آهل البقر :وماع "> بحلة على أهل. :الخلن .وهو قول 
عطاء وقتادة. وفيه حديث مرفوع وقيل: إن على الناس كلهم مائة بعير كان 


ما كر ما كانء فإن م ا م ادل تيمم فقيمتها'' من الذهب والورق 
قوق مالك فهذه أربعة أقوال في :: اي الو واختلف فى المائة من 


الإبل. يوي ب ويا ا 


)1١(‏ فى (ه): «الدية المسلمة». 

(؟) كلمة (تعالى» سقطت في (ج). و«التي ذكر الله تعالى» سقطت في (ه). 

(90) «وألف دينار» ساقط في (ب)2. وفي (ح): «وأبو دينار» . 

040 كلمة «هوا ساقط في (د) و(ج). 

( في (ج): «مالك رحمه الله) . 

(50) في (ج): «رضي الله عنه) . 

(0) في (ج): «رضي الله عنه) . ظ 

مم 5 (ج): الرحمه الله وفي (ه): «سقط قوله: وروي عن عمر بن الخطاب. .. من 
مذهب مالك». 

(9) في (ج): «وألف شاة». 

. في 0ب و(ج): (الشياه»). وفي (ه): «الغنم"‎ )٠١( 

. في (د): (ماية». وفي (ه): «وعلى أهل البقر مائتا بقرة»‎ )١١( 

)١0((‏ فى (ه): «مائتى). 

(17) في (ج): اشمتياة: 


يضف 


84 /ر 


وفكتروت: انن. ليون ؟ 4 وعشوون سحقة  »‏ وعغيروة: جلاع نذا متهي ماللق 
وجميع أصحابه ومذهب الشافعي: وأبي حنيفة وجيمع أصحابهماء إل" أن 
أبا حنيفة جعل مكان ابن اللبون ابن مخاض. وذهب جماعة/ من السلف 
إلى أنها مربعة. واختلفوا في أسنانها على سنّة أقوال: ذكرهاا"'" ابن المنذر 
وغيره . 


. 


واقوله قال 197ب سل #ابوريك فستلمةا عن عافلة القامر 9*7 إلى أهل 
المقتول. واختلف في مدة تسليمهاء فقيل: تكون حالة عليهم. وقيل: في 
سنة. وقيل: يؤذيها في ثلاثة سنين. وقيل : في أربعة سئين. وفيل: في 
حمين سنين: زان السليم عاء اذى هناد الوجوفه بتتضي الخلرك لرلة ها 
جاء من السئة في ذلك.. 


قوله تعالى: #إِل أَمْلِوء4 يريد إلى ورثتهء والزوجة من جملة الأهل. 
فيكون لها ميراثها'' في الديّة. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أنه لا ترث 
الزوجة من ذلك شيئاً. والقول الأوّل أصح؛ لقوله تعالى: #إِك أَمَيوء». 
وهي من الأهل بلا خلافء. ويؤيّد ذلك أنْ رسول الله كَل كتب إلى 
الضححاك بن”'' سفيان: «أن يورث امرأة”* أشيم يك وي 


وقوله تعالى("©: 8طإلّة أن يَصَدَّهُوا»: يريد أولياء القتيل. واختلف 
هل يجوز عفو المقتول خطأ عن الدية أم لا؟ فذهب الجمهور إلى جوازه. 


)١(‏ في (د): «أو عشرون ابن لبون». 


(60) «إلا4) ساقطة فى (د). 

(9) فى (ب): 57 

(4) كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(5) في (ه): «من العاقلة إلى الأهل. . .2. 

(5) في (ب) و(ج): «سيرى ميرائهاه؛ وفي (د): «كسائر ميراثها» مع سقوط كلمة «لما». 
(0) في (ج): «(أبو) . 

(4) كلمة «امرأة» ساقطة في (د) و(ج). 

(9) في (د) و(ج): «من دية زوجها؛ا. 

)9١(‏ في (ج): #سبحانه وتعالى». 


كرف 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى أن"'' العفو لا يكون للقتيل ولا 3 
إلآ للأولياء خاصة. ومن حججتهم قوله تعالى: #إلة أن يَصَحَدَفوا». 

الضمير عائد على الأولياء”"'. فلم ير ذلك ساقطأً إلا عن إذن بي 
وهذا عند”" أهل القول الأول إنّما هو إذا لم يعف القتيل أو”*' مات 
ولم يسمع منه عفو. واختلف في الرجل يقر بقتل الخطأ. فعن مالك في 
زنك" تين بزوا ناه : 'احيدها:. انه ل شرع على افق اول على 
عاقلته. والثانية؟: أن على الجاقلة"© النثة مساح والعالدة0 / + أن الدية 
تفضش' على العاقلة» . وعليه فما صار عليه غرمه وما صار على العاقلة 
لم تغرمه. والرابعة: أن الديّة في مالهء أعني”''' بغير قسامة. والخامسة: 
أن الدية في ماله بقسامة. والأصح من هذه الروايات” إثبات الدية في مال 
القاتل؛ أنه ل على سه قتل الخطأ. وقد قال 5 ل ومن 
َتلّ مُوْمِنَا حَطَنًا هَتَِرٌ وَكَبَةَ مُوْوكَةَ وَدِيَةٌ مُصَلَمَةٌ إل أَمَلده. فلا بد 
من الدية ولم يلزمها العاقلة؛ لأن ذلك لم يثبت فلم تا ان 
تكون في مالهء مع أن ظاهر قوله تعالى: طوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُ94" الآية 


)١(‏ «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) قوله: «خاصة ومن حبجتهم قوله تعالى : يه أن يصَدَ و4 وهذا الضمير عائد على 
الأولياء» ساقطة في (ج). 

(0) في (ب) و(ج): ١‏ ©2. 

0( في (ج): «ومات». 

(( في ذلك») سقطت في (د) و(ج). 

(5) فى (أ) و(ه): «والثانى». 

372( في (ه): «العاقل». ْ 

0 في رج( و(ه): «الثالث». 

(9) «كتب» في (ه): العله تفرض». 

)٠١(‏ في(ب) و(ج) و(د): «أعني القاتل» وكلمة «أعني» سقطت في (ه). 

)١١(‏ في (ه) و(ب) و(ج) و(د): اموجب». 

)١١(‏ في (ه): «الله تعالى». 

(1) في (ب): «فلم يبين؟1» وفي (د): «فلا يبين)» وفي (ج): افلم يبن»2 . 

. في (ب): «ودية مسلمة إلى أهله»‎ )١5( 


كوف 


84" ظ 


٠‏ رو 


أن''' تكون الدية الخطأ على القاتل؛ إلا أن الشرع خصّص من ذلك الثابت 


بالبيّنة» وبقي قتل الخطأ الثابت بغير بِيّنة على ما كان يقتضيه اللفظ . واختلف في 
خطأ الإمام» فذهب مالك ومن تبعه إلى أن خطأه على عاقلته» وقال عبدالله ابن 
الحسن : في ماله» وقيل: في بيت المال» وقيل: لا على”"' عاقلته لا في ماله ولا 
فى بيت المال. ودليل القول الأول قوله تعالى: #ومن فُثلَّ مُوْمِنًا حَطَنًا فَتَحرِرٌ 
1 مُؤْمنَةِ وَدِيّهُ 7" فأوجب الدية”*“ ولم يخصّ إمام ولا غيره. واختلف في 
العية للم ميرم ينها فعند مالك أن على عاقلته عمداً أو خطأ قيمته بالخة ما 
بلغت”*'»: وعند الشافعي في المشهور عنه أن على عاقلة قاتل العبد خطأ قيمته"" 

فى ثلاث سكي ذاذ اراد سان الكنة: بوغدة الى بحدنة مدن ذللكية لا الفدورى زا 
أن لا يزاد على الدية إن كانت قيمته أكثر من الديّة. وعند طائفة من أهل العلم أنه 
لا يبلغ فيه دية الحرّء بل ينقص منها شيء. وقال الحسن: إذا قتل الحرّ العبد خطأ 
فعليه الديّة والكفارة. والذي/ ذهب إليه من ذلك حجتهء والله تعالى أعلم. عموم 


. قوله تعالى : ومن كَل مُؤْمِنَا خَطَكًا الآية . 


واختلف في القاتل هل يرث من دية المقتول شيئاً أم لا؟ فعند 
قوله تعالى: إل أَملِوِ#. والقاتل من أهله فيدخل في الدية كما يدخل 
غيره من الأهل . ونحين تسلم أن ظاهر الآية كدلك :0 اليم 
ظاهرها قوله عليه الصّلاة والسّلام”* : «ليس لقاتل ميراث”"' 


)١(‏ قوله: «فلا بد من الدية ولم يلزمها العاقلة لأن ذلك لم يثبت فلم يبق إلا أن تكون في 
ماله مع أن ظاهر قوله تعالى» سقطت في (ه). 

(؟) كلمة «على» ساقطة فى (د). 

6 كللية اقودية 1 لفطك في (نع) و(9) .و( تؤلاه)* ارسيو بوللةا سلية». 

(4) «فأوجب الدية» ساقط فى (د). 

(6) #بالغة ما بلغت» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) قوله: «بالغة ما بلغت... قاتل العبد خطأ قيمته»' كله ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

)7 في (د) : من ححته) . 

(4) في (ج): «عليه السلام». وفي (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(9) انظر سنن ابن ماجه : كتاب الديات». باب .١54‏ ص 4887 ومسند الإمام أحمد: ج١.‏ ص9ة4. 
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واختلفوا/'' في دية المرأة» فقيل: هو الذي عليه الجمهورء هي على 
النصف من دية الرجل؛ لقوله يَكل1ا'2: «ودية المرأة نصف دية الرجل)”". 
وقال قوم: ديّتهما سواء: وكأنهم رأوا المرأة داخلة تحت عموم قوله تعالى : 
#ومن فثل مُؤْمِنَا خَطءًا©. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسّلام 7 وآبيا 
رجل أفلس فصاحب المتاع أحقّ بمتاعه»”'. والمرأة في معناه. وكذلك 
المؤمنة فيها بمعنى المؤمن. 

8 - وقوله إتعالى: ون" كارت من َوْوِ عَدُوَ لَك وَهُوَ مُؤْمِرت 

ع ا 1 هي محكمة أم منسوخة؟ فظاهر قول مالك”" إن الآية 
منسوخة لأنها عنده”*" تقتضي أن المؤمن المقتول خطأ من قوم كفار لا دية 
قنه العفاعة المسلمية الذية برقيرق"*؟ :قراف أنه ستصوحة .أن الدية فيه 
لبيك العال كدر سواء كان هذا المقتول في دار الحرب منذ أسلم أو 
دخل دار الإسلام» ثم عاد إلى دار الحرب أو لم.يعد. قال بعضهم: يريد 
. أنها / منسوخة بقوله عر وجل : 2وأولوا الأرعار بسي أَوْكَ سمَضٍ 4 [الأنفال: 
هلااء والذين ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا فى تأويلها على معنيين» فقيل : 
المعنى إن كان هذا 0 وبقى في قومه وهم 
كفرة عدوٌ لكم فلا دية'*") فيه» وفيه كمارة تحرير رقبة. وإن كان دخل في 


)١(‏ في (ج): «واختلف». 

(9) قوله: «وليس لقاتل ميراث... لقوله يله سقطت في (ه). 

(6). انظر سنن النسائي: كتاب القسامة. باب #5 لا#. ص44 48ء وموطأ الإمام 
مالك: كتاب العقول. باب ".) ص” 866‏ 26685. 

(5) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(5) انظر سنن ابن ماجه: كتاب الأحكام. باب 75. ص .78٠0‏ 

(5) فى (ب): «وأن». 

(0) في (ج): "مالك رحمه الله». 

(4) فى (ه): «لأن الاية عندنا». 

0 في (د) و(ج): «ايرثونه». 

)٠١(‏ في (ج): «فلا دية عليهم». 


5١ 


٠‏ لظ 


دار اام ثم عاد إلى دار الحرب فقتل ففيه الكفارة» والدية لبيت المال» 
وهو قول لجيه وعنه في الأمعير روايتان. ودليل مالك: ظاهر 0 
تعالى: #ومن كَل مُوْمِنَا حَطًََا سر رقب مك وَوِيَةٌ افتكلمة 2 
أهيوء4. فعمَ. وقال أبو الحسن: ذكر الله تعالى تحرير الرقبة في هذه الآية 
فى ثلاث مواضع. والدية فى موضعين» ولم يذكر الدية في قوله: قن 
كانت هن كَوْمٍ عدو لَك وهو مؤّمر 24 .فحتمل أن يقال: الدية تجب 
لبيت المال؛ لكن لم يذكرها الله تعالى كما ذكر في الموضعين الآخرين أنها 
لأهل المقتول. إن لم يكن له من الأهل وارث تدفع إليه. والشافعي يقول: 
إذا قتل مسلما في دار الحرب في الغارة والحرب”''' أو في دار الإسلام إلا 
أنه فى الحرب والغارة» فعليه الكفارة ولا دية على ظاهر الآية. وحكى 
غبدازرهانيه عو العانعى أن السنتم إن كل تفن التدري نظا عليه الكفارة: ولا 
دية» سواء دخل دار الإسلام بعد إسلامه أم لاء أو كان أسيراً. قال أبو 
: د بعيد عن قياس الأصول؛ لأن الجهل بصفة الشيء لا يسقط 
واي" "© إذا كان متعيمونا »دوعن اخلمتضان فناتوون: ان وعدوي الفمنان: 
وذكيواة أن 00 عن ذكر القبفان: لذ سقط القنوان" 4 نان قر 

تعالى”*': ##ومن مَل مُوْمِنَا حَطَكًا. يتناول كل مؤمن؛ ولكنه 0 
لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهل المقتول» فإن”*' أهله كفار فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقّون من ديته شيئاء فجمع تعالى بين دلالة 
السكوت ودلالة العموم. والسبب عندهم في نزولها: أن جيوش رسول الله كلل 
كانت تمرٌ بقبائل الكفار فربما قتلت'' من قد آمن ولم يهاجر أو من هاجر 


0010 قوله: «في الغارة والحرب» ساقط في (ب) و(د) و(ج). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الضمان». 

(0): -قولة:: #إذا كان.فضهونا ومن أجله نان ضائرون الى .وحويه الشيهان وذكروا أن 
السكوت عن ذكر الضمان لا يسقط الضمان» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د)» وقوله: 
«لا يسقط الضمان» سمط في (ه). 

(5) كلمة «تعالى» سقطت في (ه). 

() في (ب) و(ج) و(د): «لأن». 

(5) في )غ( و(ب) و(ج) و(د): «قتل». 


الدية عند القائلين بسقوطها بهذين الوجهين» أحدهما: مخافة أن يتقوّى بها 


الكفارء والثاني : أن ديّة هذا و وا عو واي 0 


فيه. واحتجوا بقوله تعالى: ولزن موا لم مباجروأ مَا لَك من وَليتهم من 
000 


0 


و ا [الأنفال: 6175 وإلى هذا القول في الآية يذهب ' ابن 
عباس وقتادة وغيرهماء فهذه ثلاثة أقوال في دية المسلم الذي هو من قوم 
وجوب الكفارة فيه. وأما قتله هناك عمداً فحكمه حكم سائر المؤمنين في 
القود بقتله”''. خلافاً لأبي حنيفة والشافعي في قولهما لا قود فيه على 
التفصيل الذي قدمنا”" عنهما في الخطأ. ودليل مالك ظاهر آية”*' العمد في 
العقاب رامد آية القصاص . 


- وقوله تعالى: #وإن حكات ين هوم بتكم وَينْتَهُم تق 4 
الآية : 

اختلف في تأويلها على ثلاثة أقوال أيضاء فقيل: المعنى إن كان هذا 
المكقول حفط وما جه قوم معاهدين لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية 
ماحيمة برجي حدر بتحرير رقبة/. وقرأها الحسن: وإن كَانَ مِنْ 
قَوْم بيدكم وَبَيِئَهُمْ مِيثاقٌ وَهُوَ مُؤْمِنَ4. فجعل أهل هذه المقالة”“ المقتول 
نومك من قوم معاهدين كفارء وهو قول مالك. ولهذا قال: لا كفارة فى 
قتل الذمّى. واعتمد على قوله تعالى: “ومن كَل مُؤْمِنَا حَطََا» الآية [النساء: 
؟9]ء وقيل: المعنى إن كان هذا المقتول خطأ معاهداً كافراً من قوم 
معاهدين كفارء فقتلتموه خطأ فكفارته التحرير» ويجب فيه آداء الدية إلى 


)١(‏ فى (ه): «ذهب). 

00( يقلات في (هم): «فقتله»4. وأمًا في (ج): (فقتله) . 
(9) في (ه): «قدمناه». 

(5) كلمة «آية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(6) في (ب): «هذه المقالة فيه». 


و 


ا 


لظ 


/" “رو 


قومهء فالمقتول على هذا القول فى الآية كافر. وقيل: بل الآية عامّة فى 
المؤمن والكافر إذا كان من أهل عهد ففيهما الدية والتحريرء وإلى نحو هذا 


إني30) المعاهد من أهل العهد؛ لأن الله تعالى أبهم ذلك ولم يقل: «#وهو 


مُؤّْمٌِ4». كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب وهو مؤمن؛ 
ولأجل هذا الخلاف رأى الشافعى وأبو حنيفة الكفارة فى قتل الذمى. وقد 
املك“ قن :قدو ونة المعاعد عن آمنن الدمنة اليهيوة» والتصارف: 
والمجوس . فيل في اليهودي والنصراني : ديتهما مثل نصف ديه المسلم. 
وهو قول مالك. وقيل: ديّتهما مثل ثلث”" دية المسلم وهو قول الشافعي . 
ا 200000 050 6١‏ مد. .2 (ق)ن. . 

وقيل: ديتهما مثل دية الحر المسلم » وهو قول ابى حنيفة . وفيل ٠‏ في 
المجوسى : ديته تمأنمائه درهمء وهو قول اللة: وفيل : مثل نصف ديه 
العسلي .وهو قول غهر .يق غبدالعزير....وقيل "": .مقل 'دية: الخر المسنل.: 
. (/7) م 58 5 ”ا 0 5-5 0 حت سر سرحت سل اام هاه 

ظاهر”'' قوله تعالى: #وإن كات ين هوم بَْتَحكم وَبَيْتَهُم مُيِتَقٌ الآية. 
فأوّل أن المراد بها الكافرء وقال: أوجب الله تعالى في قتله خطأ الدية 
والكفارة»/ كما أوجبف قي المؤمن. فوجب أن تكون ذكيها سواءء وهذا 
مما لا حجّة فيه؛ لأن الله تعالى لم يذكر فيه أنه كافر. فيحتمل أن يكون 
المراد به أنه مؤمن. ولو صحٌ أن المراد به الكافر لما وجب استواء الديتين 
لاستواء الكفارتين» لآن هذا الآمر لا مدخل للقياس فيهء وإنما يرجع فيه 
إلى التوقيف. وإذا رجع فيه إلى ذلك فقول مالك أصح الأقوال؛ لآن 


)١(‏ في (ب) و(ج): «أن المعاهد». 


(؟) في (ج): «واختلف». وفي (ب) و(د): «واختلفوا». 

(9) «ثلث») سقطت فى (س) و(د). وفى (ه): «دية ثلث)2). 

() في (ب): «مثل ثلث دية الحر امسوم وفي (د): «مثل دية المسلم». 
(©) «قيل» سمطت فى (د). 

(5) فى (س) و( قي : هوا. 

07 : (د): «من ظاهر». 
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النبئ كَل قد قال: «دية الكافر مثل نصف دية المسلم»”"' . وقوله تعالى: 
من لم يذ» الآية. اختلف في تأويلهاء فقيل: المعنى فمن لم يجد 
العتق'"' فصيام شهرين متتابعين يجزىء عنهء وهو قول الجمهور. وقيل”" : 
فمن لم يجد”*' العتق والدية فصيام شهرين يجزئه» وهو قول الشافعي. وقال 
الطبري: وأولى القولين أن الصوم عن الرقبة خاصة؛ لأن دية الخطأ على 
عاقلة القاتل والكفارة على القاتل بإجماع فلا يقضي صوم صائم عمًا لزم 
غيره في مالهء والكفارة عندنا في قتل الخطأ إعتاق أو صيام ولا إطعام"' 
فنياء موإن عجر ع الإعتاق أو الصوم"'' كانت الكفارة في ذمّته" خلافا 
لي في أحد قوليه: أنه يطعمء ودليلنا قوله تعالى: #وَحَحْررٌ رَقَبَةٍ 
مُؤمسَةٌ فَمَن 3 يَجِدْ فَصِيَامُ سَهْرَنْنِ مُسَنَابِميْن4”*". وذلك يفيد أنه" 
جميع ما يجب في ذلك. وعلى الصا ''' والمجنون المسله'''' إذا قتلا 
حرًا خطأ الكفارة خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا كفارة عليهما؛ لقوله 
تعالى: ومن كُثْلّ مُوْمِمًا حَطنًا مسر رَكَبَةَ مُوْمِمَةٍ4. وذلك على عمومه في 
بني آدم. ومن قتل عبداً مؤمناً خطأ فالكفارة فيه”"'' عند أصحاب مالك 


(0) انظر سنن الترمذي: كتاب الديات». باب /ا١.‏ ص558. وسنن النسائي: كتاب 
القسامة. باب لا" #4 ص46. 

(6) في (ج): «فمن لم يجد العتق والدية»). 

(9) قوله: ادر ا بود لمحو معام لبر ابوك بير وى عه رعو ترك (الجكيون 
وقيل»1 سافطة في (ب). 

(14) في (د): ا ... وقيل: المعنى فمن لم يجدا. 

(5) في (ب) و(د): «ولا طعم). 

(9) في (ه): «والصياما). 

(0) في (ب) و(ج): «في ديته). 

(0) (متتابعين؟ سقطت فى (ب) و(د). 

(9) في (د): «أنه ا 

)٠ 20)‏ في (ح): «والصبي المسلمكاء. وفي (د): «وعلى الصبي المسلم». 

(0) في (ه): «المسلمين». 


)١9(‏ في (د): «عليه». 
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؟.ظ مستحبّة غير واجبة؛ لأن العبد كالمال. وقال الشافعي/ وأبو حنيفة: الكفارة 
فيه واجبة كالحر المسلم اعتماداً على ظاهر الاية. وإذا قتل حباعة بوعفاة 
مؤمناًء فعلى كل واحد منهم كفارة'' خلافاً لمن قال: كفارة واحدة 
تجزئهمء ودليلنا قوله تعالى: ##وَمَن مُثْلَ مُوْمِنَا حخَطَتً 4 . ٠‏ فعمُ الاشتراك 
والانفراد. وعند مالك أنه لا كفارة في العمدء خلافاً لأحد قولي الشافعي. 
ودليلنا أن الله تعالى أوجب الكفارة في الخطأ فدليل خطابه أن العمد بخلاف 
ذلك. وقال الشافعي”'؟: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن”" تجب في 
العمد أولى. وهذا كما قال: إذا شرع السجود في السهو؛ فلأن”*' يشرع في 
العمد أولى: 


وقوله تعالى: #مُتَتَابِمينِ# شرط تعالى التتابع في صوم الشهرين”' 
ولا يكلف تعالى إلا على حسب الإمكان». فالحيض والمرض على هذا لآ 
يقطعان التتابع ؛ لأنهما مما ايه ل ال 000000 
الصوم. واختلف إن 7 من فمرضص. وأمَا إذا تغعمّد الفطر فلا خلاف أنه 
ينقطع التتابع. واتجلب إن أنطر ناميا أن ميفيكا في العدد أو جاهلاً 
بالحكمء فظاهر إطلاق التتابع في الآية أن الصوم لا يجزىء؛ وقال 
محمد ابن عبدالحكم في المرض والنسيان : يجزى الصوم واحتجٌّ بأن ذلك 
با ل ا قال بعضهم: 17 كاين ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلاه”" : «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”'''. فسوّى 


(0) «كفارة» سقطت فى (ه). 
(6) اقولة تووليلنا أن الله اتعال ...تاق القناففن © سنقطت افى :8 
(9) فى غير (ه): «فإن». ١‏ 1 
0 في غير (ه): «فإن). 
زه( ف (ه): اشهرين 4 
(5) في (ه): «وأنهما لا يستطاع دفعهما». 
(/ا) في (د): (إذا سافر». 
0( في ج20 و(د): «وهو أبين» . 
05( في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 
(١0)انظر‏ ابن ماجه: كتاب الطلاق. باب .١5‏ 
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بين النسيان والاستكراهء والاستكراه لا يقطع الصوم فكذلك النسيان. 

وقوله تعالى بعد ذكر الخطأ: «تَرْبَةٌ مِنَ و04 معناه: أنما أوجبه'" 
الله تعالى عليكم فيه إنما أوجبه ليقبل توبتكم فيما أنتم منسوبون فيه إلى 
التقصير. وقيل: معنى التوبة التوسعة أي توسعة من الله ورحمة؛ كما قال: 
«مَنَابَ عَلَتَكُ/وَعَهَا عَنَكٌ 4 [البقرة: 187]» وكما قال: ظلَقّد نابت أَنّهُ ع[ 
لبي وَالْمَهنحِنَ* [التوبة: 0]117 أي وسع الله عليهم وخفف عنهم. 


1 57 1 1 لدم مئّ رمه يرج ي آ ا ا سس ره 
جهنم # الآية : 

هذه الآية مع قوله تعالى في سورة الفرقان: «#وَالدِينَ لا يدعورت مم الله 
0 ل سل ١‏ ل سح رو سه م ل سلا 17 له لح مل 006 و 6 سس ا 
لِك يَلَقَ أناما (2) يصَعَف لله الصدَابٌ يوم الْقِيَمَةَ وَحلْدٌ فيه مهانا 69 إلا 


عر 6ه 0 


3-1 م صر 


من تَابَ وام 5#" [الفرقان: 58 267١‏ تنازع الناس في تأويلها على حسب 
اختلاف مذاهبهم”" في قبول التوبة من القاتل وإنفاذ الوعيد عليه”*'» فمن 
رأى أنه لا توبة لهء وأن الوعيد لاجق به ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة 
وزيد بن ثابت وغيرهم. وإلى هذا ذهب مالك؛ لأنه روى”" 
القاتل لا تجوز وإن تاب. وممن روى عنه قبول توبته وأنه في المشيئة ابن 
عباس وأبو هريرة وزيد بن ثابت وغيرهم. والذين ذهبوا إلى المذهب 


الأول" اختلفوا في تأويل الآيتين المتقدّمتين”" الذكر الواردتين في قاتل”5) 


عنه أن إمامة 


)١(‏ في (ه): «أوجب". 

(0) في (ب) و(ج) زيادة: «أوَعَمِلَ عملا صبلِحًا». وفي (3) زيادة > #اوَعَهِل عثمل ساسا 
تأؤكيلك يل أنَهُ ناته حَسَكنتْ ون للد مَفُوها يسما . 

(') «مذاهبهم») سقطت في (ه). 

(85) «عليه» سقطت في ن 0 و(د). 

(65) في (ب) و(د): «وروى عنه». 

(5) «الأول» ساقط في (ج) و(د). 

(0) في (ه): «المتقدمين» مع سقوط «الذكر الواردتين». 

(4) فى (ه): «قتل». 


35/ 


رو 


+ مر ظ 


2 


النفس التي حرّم الله تعالى'''» فمنهم من ذهب إلى أن آية النساء ناسخة 
لآية الفرقان؛ لأن «النساء» مدنية و«الفرقان» مكيّة. وروي أن الفرقان نزلت 
قبل «النساء» بستّة أشهرء والقول بالنسخ هنا يضعف. ومنهم من ذهب إلى 
أن الآئين محكمتان”'' :وأن آية: #الفرقان» نولت فى. المشركين» .وآية «النساء» 
فى المؤمنين. وأكثر الذاهبين إلى هذا القول 08 الخلود المذكور في الاية 
ير اد لأنه لا يخلد في الدار إلا الكافر. وبعضهم يرى أنه مخلد في 
الثاز.على: ظاهر الآية؛ .وهو لأء الذية”"* لآ يرون قبول توبعه القاتل يرون 
هذه الآية مخصّصة/ عموم قوله تعالى: #إِنَّ الله ل5, ينف أن درك يف تعفر 
ما مُونَ دَلِكَ لِمَن 4215 [النساء: 115]. وقد روي عن زيد أن هله الآية: 
لل مُؤيكا ان ن اقول د ا 1 ره 
و24 «وَيَمْهْرٌ مَا دُورت وَلِكَ لِس 4457 بأربعة أشهر. والذين ذهبوا 
المذهب الثاني في” قبول التوبة كما قدمنا اختلفوا في تأويل الآيتين 


ع 


المذكورتين أيضاء فمنهم من قال: إِنْ اللينة"؟ نسخت الشديدة "2 يعني أن 


آية «الفرقان» نسخت أية «النساء». والقول بالنسخ كما قدمنا ضعيمف» ومنهم 


فخ قال هه محكتان واووتانة فن الكفاوء :وابعدل على ولك551 وهااانيهه 
من ذكر الخلود في النار الذي 0 صفة عذاب الكفار. ومنهم من قال : 
هما محكمتان إلا أن آية «الفرقان» وردت فى الكفارء واية «النساء»؛ وردت 
فى ١‏ المسلعن إل أنه معاها! أن ذللك مواقم :ا نحا واد تاه تالو ود نلالين اقولة 
تعالى: #إوّ أقَهَ لا يَنْف أن يِْرَكَ بدء وَيَنْفُ ما من ذَلِكَ لِمَن كاد [النساء: 

6 ومنهم من قال: هما محكمتان إلا أن معنى أية «النساء» فيمن قتل 


)١(‏ كلمة «تعالى» سقطت فى (ه). 

(0) فى غير (ه): الكت 1 

6 كلمة : #الأاووة بسنقط يه نتى زه 

(5) كلمة «به؛ سقطت فى ل 

١ه)‏ «في) ساقطة في 5 

000( في (ج): (البينة) . 

(0) فى (ه): «الهينة». 

)0( في زنك -«واتكدل هاللك يما فيفها . .:..؟ 


مؤمنا متعيدا ميعيدد”؟" القيلة: لأنه إذا فعل ذلك ا بإجماع . وكذلك 2 
كل من أحل حراماً أو حرّم حلالاً على سبيل الاعتقاد. وقيل: إن الآية ' 


.: : ا ف ا ل 1 هع (646.. ء : 
تزلك: فى رجعل, أسله '* تعينة قم :ارتد :وقدل موضا:. وقيل **+ نزلت فى 
رجل من الانصار قتل له ولي فقبل الدية» ثم وقب على قاتل وليّه فقتله 
وارتد» قاله ابن جريج وغيرة. وقال بعضهم: ذزلت في شأن مقيس ابن 
صبابة حين قتل أخاه هشام بن صبابة*“ رجل من الأنصارء فأخذ له 
إليه”'' مقيس فقتله ورجع إلى مكة مرتذاء وجعل ينشك : 


/ قتلت به فهرا وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارعاثا 
حللت به وتري وأدؤكت لور وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فقال رسول الله يللد : لا أومنه في حل ولا حرم)”” أ وأمر بقتله 
رسول الله 46 يوم فتح 1 اوس وتنا ا يار 


)١(‏ فى (د): «مستحقاً!». 

0( في (ه): «كان كافرا». 

(9) في (د): «رجل من أسلم». 

() قوله: «نزلت فى رجل... وقيل») سقط فى (ه). 

(9) قوله: «حين قتل أخاه هشام بن صبابة؛ سقط في (ه). 

(5) فى (د): «فى أمرها». 

(/00 اف "إن و(د) «فعذا “علئة»: 

00 في جميع النسخ اباقع" والصواب ما أثيتناه. ومعنى: «فارع": حصن بالمدينة» يقال: 
إنه حصن حسان بن ثابت. انظر لسان العرب: ج؟» ص8١٠.‏ وقال الشيخ ابن 
عاشور في الهامش: «فارع: اسم حصن في المدينة لبني النجار'. انظر: التحرير 
والتنوير: جه. ص4١١.‏ 

(9) ورد في لسان العرب: «وأدركت ثأري واضطجعت موسدا».» ج7.) ص”8١1.‏ 

)١(‏ الحديث لم نعثر عليه. 

)١١(‏ قوله: «يوم فتح مكة» سقط في (ه). 

)١6(‏ كلمة «أستاره سقطت في كل من: (أ) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ه): «بالكعبة»). 


اي 


مو 


9 قوله تعالى: «يانًا الذرت َامَنَاْ إِذَا صَرسُمَ في سَبِيلٍ الله 
+1 بي (1) ملعي .مم (5) بيك ء.. 
سوا # إلى قوله : َِدَا صرب في ) رض # الآية : 
وقيل: غنيمة» فسلم على القوم وقال: لا إلله إلا الله محمد رسول الله 
فحمل عليه أحدهم فقتله فشقٌّ ذلك على رسول الله كله فنزلت”" الآية. 
واختلف المفسّرون في القاتل والمقتول من هماء فقيل: القاتل أسامة ابن 
وو وا| 00 ل ا 5 5 مل“ له لي" وقيل : القاتل غالب 
1 5 ا 5 و00 49 
اللستة والمقتول مرداس . وفيل : هو فليت». وفيل : القاتل محلم ابن 
جثامة والمقتول عامر بن الأضبط. وقيل: القاتل أبو قتادة. وقيل: القاتل أبو 
الدرداء. وفى الخبر أن" الذي قتله لما”"' دفن لفظته”"'“ الأرض ثلاث 
شر 33 قال بعضهم: ولا خلاف أن الذي لفظته الأرض حين مات 


محلم ابن جثامة . 


وقوله تعالى : مو ألسَّلهِ 2# معنأه: الاستسلام. أي ألقى د لكم 
وأظهر دعوتكمء فعلى ما ذكرناه من تفسير هذه الآية إذا أسلم الكافر وقد 


() كلمة «فتبينوا؛» سقطت في (ج). 

(؟) كلمة «في الأرض» سقطت في (ب). 

(9) فى غير (ه): «ونزلت». 

لدع في (ج): (إني أسامة بن زيد». 

(8) في (ج): «مرصادا. 

() «الغطفانى» سقطت فى (ه). 

(0) في (ئ) : «امحيلم؟. ْ 

(4) «أن» سقطت في (ج) و(د). 

(9) «لما»ه سقطت في (ج) و(ب) و(أ) و(د) و(ه). 

. في (ه): «فلفظته»‎ )9١( 

)١١(‏ حديث: 

)١١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أي المعنى بيده». وفي (ه): «معناه الاستسلامء معناه: 
الانقياد» . 


”6 


قدر عليه/ أو لم يقدر عليه فقد عصم دمهء بخلاف المحارب. ولا أذكر في 064مرظ 
ذلك خلافاً؛ إلا أن أهل العله”" اختلفوا فيما يكون”" به مسلماً له ما 
للمسلمين؛ فذهب قوم إلى أن من قال: ١لا‏ إلله إلا الله فقد صار به"" ‏ 
مسلماً». واحتجوا بحديث أبى هريرة: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إلله إلا الله فمن قال ذلك فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقّه وحسابه 
على الله». وخالفهم آخرون وقالوا: لا يكون مسلما حتى يقول: «لا إلله 
إلا الله محمداً رسول الله». قالوا: ولا حجّة فى حديث أبى هريرة؛ لأنه علي 
إنما يقاتل قوماً لا يوخدون الله تعالى فكان أخدهي إذا وحد الله تعالى علم 
بذلك تركه لما قوتل عليه. وإن كان لا يعلم دخوله في الإسلام» واحتجوا 
بقوله عليه الصّلاة والسلام”*' حين قال علىّ رضي الله تعالى عنه: «على 
ما'"" أقاتلهم»؟ قال''': «حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول يللي قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به الأولون: «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلله إلا الله وأن محمداً رسول الله»". وقد 
أباح الله تعالى قتالهم. وإن شهدوا أن لا إلله إلا الله حتى يشهدوا أن محمداً 


)١(‏ في (أ): «أهل الحكم». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «في متى يكون». 

(©) في (ه): «بهء فمن قال لا إلله إلا الله فقد صار به». 

(4:) في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(5) سقطت «على ما؛» في (ب) و(ج) و(د)ء وفي (أ) و(ه): «على ماكء. والصواب ما 

03( كلمة «قال» سقطت في (ب) و(ج) و(د). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الصلاة» باب 78 ص”7١٠  2٠١‏ وكتاب الزكاة: 
باب ١ء.‏ ص١٠٠ء‏ وكتاب الاعتصام بالسئّة: باب ”. ص »١5١٠‏ وباب 58. 
ص57١»؛‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان..باب 4.» ص07 208 وسئن النسائي : 
كتاب الزكاة.» باب . ص4١».‏ وسئن ابن ماجه: كتاب الفتن» باب »١‏ ص5868١.‏ 

(4) قوله: «قالوا: وقد روى الحديث الذي يحتج به... وأن محمداً رسول الله؛ ساقط 
في (ب) و(ج) و(د). والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الصلاة» 
باب 78 ص5١٠  ,.٠١"‏ والإمام مسلم في صحيحه: كتاب الأيمان». باب 28 
صض١اه‏ - 05 


56١ 


رسول اللهء وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فيأتي على قول 
الفريقين في الوثني إذا قال: لا إلله إلا الله أنه مسلم على ما قدّمناء وإنما 
خلافهم في الكتابي. فإلقاء السلم من الوثني عندهم دلا إلله إلا الله) . 
وإلقاؤه من الكتابي مختلف/ فيهء فمنهم من يقول: لا إلله إلا الله إلقاء سلم 
منهء ومنهم من يقول: إلقاء السلم مئه: «لا إلله إلا الله محمد رسول اللها. 
وعندي أنه سواء فى الوثنى والكتابى». وأن الوثنى ينبغي أن لا يقبل منه إلا 
لا إلله إلا الله محمد رسول الله؛. لأنه قد يقول: لا إلله إلا الله. وإن كان 
دالا على ترك ما هو فيه ولا يدخل به في”'2 الإسلامء بل لعلّه يدخل بذلك 
في دين اليهود والنصارى. أو لا يلزم ديناء وإنما أمرنا بالمقاتلة حتى 
يدخلواا" في ديننا ولسنا نعرف بذلك دخولهم في دينناء وإنما نعرفه 


. باجتماع الكلمتين» فهو عندي إلقاء السلم من الوثني والكتابي. وقال أبو 


الحسن: مقتضى قوله تعالى: «لِمَنَ أَلْوَّح إِلِكُم ألسَلَم». أن من قال: 
ذلة إلنه إلا الله محمد رسول الله»9 "2 أو قال #إتى.مسلم» يشي *" له 
بحكم الإسلام؛ لأن قوله تعالى: 8الِمَنْ أَلْهّحَ إِليِحكْم ألسَلمَ» إنما معناه: 
لعن الم فأظه 0©) الانقياد لما دعي إليه من الإسلام» وقد قرىء 
«السلام» فهو إظهار”'' تحية الإسلام ممن استسلمء فلا جرم. قال علماؤنا: 
إنما يحكم له بالإسلام”" إذا أظهر ما ينافي سائر اعتقاده. فإذا قال اليهودي 
أو النصراني أنا مسلم لم يصر مسلماً؛ لأنهم كلهم يقولون نحن مسلمون. 


)١(‏ «في» سقطت في (ب) و(د). 

() في (ه): «يدخل». 

(6) «أو قال» سقطت في (ه). 

(4) في (ج): (أنه يحكم له؟. 

() في (ه): «فألقى الانقياد». 

(5) قوله: «لأن قوله تعالى: ظطلِمَنْ ألَهَّدَ إِلَكُمْ أَلسَلَم4 إنما معناه لمن استسلم فأظهر 
الانقياد لما دعي إليه من الإسلام وقد قرىء السلام فهو إظهار» ساقط في )ب و(ج) 
و(د). ا 

(0) قوله: «تحية الإسلام ممن استسلم فلا جرمء قال علماؤنا: إنما يحكم له بالإسلام؛ 
ساقط في رب و(ج) و(د). 


"7 


ولو قاله''' المشركون حُكم بإسلامهم؛ لأنهم لا يقولون نحن مسلمون. 
وكذلك قوله: لا إلله إلا الله لا يقوله المشركون. قال الله تعالى”'' فيهم 

© إذًا ِل 1 ل إله إل 20 كرون # [الصافات: 8”]. واليهود والنصارى 
يوافقون على هذه الكلمة وإنما يخالفون في نبوة سيّدنا محمد" كله فمتى 
أظهر مظهر الإيمان بسيدنا محمد”*' يلل فهو مسلم”؟. حتى قال قائلون من 
أصحابناء وأنه هو قول: 000 7 سيول اللّهء فلا يحكم بإسلامه لإمكان أن 
يككون: من العيسيوية "© نفن . يقول: #امخمد سول الله» إلى الكافة 4 بولا 
يكون :سلما بذلك أيضاً لأن منهم من يقول: يجيا رسول الله من الكافة 
من الناس:. .ولكته لم يبعة: وسيبعخة. وإذا تبن ذلك ها" لم يقل أن 
بريء من اليهودية والنصرانية لا يصير مسلماء ويحتمل أن يكون قراءة من 
قرأ: السلام أن يكون السلام بمعنى المسالمة والاعتزال. قال أبو الحسن: 

وظاهر هذه الآية مما احتجٌ به في قبول توبة الزنديق وغيره''' ممن أظهر 
الاستسلام؛ لأن الله تعالى”''' لم يفرق بين الزنديق وغيره ممن أظهر 
الاستسلام'''. وأمًا على ما قاله علماؤنا من الشروط المعتبرة في إسلام 
الكفار. 95 تقبل توبة او م لأنا لا نعرف فى حقه علماً يظهر به 
خلاف اعتقادهء لأن دينه الذي يعتقده أن يدخل مع كل قوم فيما يهدونهء 


)1١(‏ في (ب): «قال». 

(؟) في (ه): «قال تعالى». 

(9) فى (ه): «بنبوة محمد...) 

(5) كلمة «سيدنا» ساقطة في (ه). 

(6) «فهو مسلم» سقطت في (ه). 

() في (ب) و(د): «وأن هو محمد...) 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «من الميسر به». 

(6) في (ه): «فمن». 

(9) في (ج) و(د): «الزنديق ممن. 

)٠١(‏ كلمة «لأن الله تعالى» ساقطة في (أ) زربي 

)١١(‏ قوله: «لأن الله تعالى لم يفرق... أظهر الاستسلام» سقط في () و(ه). 
)١1١(‏ في (ه): «... توبة الزنديق وغيره ممن أظهر الاستسلام». 


وفنا 


لظ 


كرو 


فكان كاليهودي إذا قال: لا إلله إلا الله وهذا تدقيق''' حسن. ولم يذكر الله 
تعالى فيمل”'' فعلت هذه السرية من قتل الرجل الذي قال: «لا إلله إلا الله 
محمد رسول الله»» قصاصاً ولا عقلاً. فيحتمل أن يكون أسقط ذلك عمّن 
فعله؛ لأنه متأوّل. وذلك ححّجة في إسقاط العقل على أحد الطريقتين 0 
في خطأ الإمام. ومن أذن له في شيء فأتلفه غلطاً كالأجير والخازن”” 

وقد جاء فى صاحب الغنيمة الذي زد" بعد أن قال لا إلله إلآ الله/ء 
واخدة غسمعة أن رسول الله يلو حمل ديته إلى أهله وصرف عليهو”" 


- وقوله تعالى: 8 إذا صَرْسْمٌ في سيل أله 4 : 

يريد إذا خرجتم للغزو فتبينوا: وقرىء فتثبتوا. وقد اختلف في الدعوة 
قبل القتال هل يُؤمر بها أم لا؟ على ثلاثة 0 فقيل: يؤمر بها على 
الإطلاق. وقيل: لا يؤمر بهاء وقيل: يؤمر بها"' إذا قوتل من لا يعلم ما 
يدعو(" إليه وتسقط في قتال من يعلمء وفي الآية حبجّة لمن يرى الدعوة في 
قوله تعالى: ##سَبِسّنوا4. والتبيين وإن كان غير الدعوة» فالدعوة في مضمنه 
لأنه إذاتبحة عنه هن نعو عسل أء لأ لعل تسم أن هل “هو طاعة أ 0 
لعلّه يدخل”'' فى الطاعة ويرضى بالجزية. وتبين الشىء إنما هو معرفة حالهء 
المي للضرة لامب 133 سال الجنعر من على يا اليك ف وال عضن 


(1) في 4 و(ج) و(د): «دقيق». 

(0؟) فى (ه): «ما فعلت...) 

() في (ج) و(د): «والصاحب». 

(5) في (أ) و(ج) و(د): «وقد جاء فى حديث صاحب الغنيمة»» وفي (ه): «وقد جاء في 
حديث الذي قتل». 

(6) في (د): «وعليه». 

(5) قوله: «وقيل: يؤمر بها؛ ساقط في (ج). 

30/0( في (ه): «يدعى». 

(8) «أو هل هو طاعة أم لاة سقطت في (هم) و(ج). 

(9) «لعله يدخل» ساقط في (ج). 

)٠١(‏ في (ج): «إن تبين". 


56 


النامى : إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع أو يجوز أن 
يكرن خل" ا وهي فسبالة خلااف بين الأصوليين. و ا من يقول : 
إنه ما خلا من سمع بقوله تعالى : #تكاد تَمَيْرٌ مِنَ الفيظٍ كلما ألتى فيا فوج سَألم 


سي نه 


َرَنََآ ألذ َليِق َتيرٌ (© كلا بل قد جه يذب مَكَدَبَنَا وعلَا ما نيل أَلَهُ ين مَيْءِ إن 
أَشْرٌ إِلَّا ف صَكَلٍِ كير 469 [الملك:8: 4]ء وبقوله تعالى: #وما كا مُعَدْبينَ 
ئىَّ ل رولا # [الإسراء: »]1١١‏ ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم هذا 
الاستدلال وهذا البناء الذي بناه به الأصوليين بعيد؛ لأن قصارى ما فيه أنه 
ليس في الأرض أمة إلا وقد بلغها دعوة رسول ماء وقد يكون عند هؤلاء في 
الأرض قوم لم يعلموا ظهور النبيّ َلهِ ونبوتهء ويظنون”" أنه طالب ملك. 
فتجب/ دعوتهم”*“. وقد اختلف الناس فيمن قاتل ولم يؤمر بقتاله إلا بعد 
دعوته فقتله فهل عليه اين أم لا؟ فمذهب مالك وأبي حنيفة أن لا دية 
عليه. ومذهب الشافعي : الدية عليه"؟. والحجة لمالك أن الله تعالى قد أمر 
بالتبيّن ولا معنى للدعوة عند التبيين» ولم يوجب على من قتل دون التبيين 
شيئا ولم فيه عن النبيّ وكلةِ شيء. فوجب التوقف عن ذلك. 


9 - قوله تعالى: «كَدَلِكَت دم يِن قنْلُ4 : 

اختلف في تأويله. فقيل: المعنى كذلك كنتم مستخفين من قومكم 
بإسلامكم خائفين منهم. فمن الله تعالى بإعزازه وإظهار دينكم. وفيل : 
المعنى كنتم ا من قبلء فمنّ الله عليكم بأن أسلمتم . وقيل: يحتمل 
أن يكون الإشارة بذلك إلى القتل قبل التثبّت» أي على هذه الحال كنتم في 
جهالة لا تشتون. 


6 (منه» ساقط في (ج). 

6 في (ج0( و(ه): («وقد احتج». 

فر في (ب) و(د) و(ج): اويظهرا. 

(4) فى (د): «دعوته). 

(8) فى (ه): «دية». 

00 فى (ه): «ومذهب الشافعى أن عليه الدية». 

“4 1 قوله: «فمن الله 06 إلى قوله: «من قبل» ساقط في (ه). 


>06 


ظ 


االو 


9 قوله تعالى : دلا م سوق الْفعِدُونَ # الآية : 


في الآية تفضيل المجاهدين على القاعدين» ثم قال تعالى: #عَيرٌ 

ألصَّرّرٍ#» وذلك لأنه""' لما نزلت: للا يْنَوى الْقَعِدُونَ من 0 
وَاَلْجحْهِدُونَ# جاء ابن 1 كلثوم حتى سمعهاء فقال: يا رسول الله هل 0 
رعمة فى ضري البصر فنزلت عن ذلك: 8مَيْرُ أذلي ألشَّرَرِ4» ويدخل في 
قوله تعالى: #عَيْرُ أل ألصَّرّرٍ4”" كل من له عذر. ثم اختلف المتأوّلون في 
«أولي ألصَرَرٍ» هل يلحقون في الأجر بالمجاهدين لاستثناء الله تعالى إيّاهم أم 
لا؟ فذهب قوم إلى أن أولي الضرر القاعدين لهو أجر المجاهدين. قالوا: 
لأن 5 الآية المفاضلة بين المجاهدين ثم استثنى من المفضولين أولي 
الا وإذا استثناهم من و المتمرته فقد ألحقهم العاصلون ب وقد بين 
ذلك (4) النبيّ يد بقوله: (إن بالمدينة أقواما ما سلكنا ودايا أو شعباً إلا وهم 
معنا حبسهم العذر». قالوا: وكذلك في سائر الأعمال من حبسه العذر من 
عمل أعمال البرّ قله أ- ا *". وقال بعضهم: لا يساوي أولو الضرر 
المجاهدين في الأجر وقصاراهه' "إن يخرجوا من العهدة اللازمة للقاعدين 
من غير عذر باستثناء أو ا لود ولحت ا اتسين كر 
تعالى: طضَضَّلَ أَنَهُ الْجَهِدِنَ بِأَنَولِهم و عل الْفعِدنَ ه04" ثم قال”8 : 
#وصّلٌ أنه ألْمْبهِيِنَ عَلَ الْمَعِدِنَ أجَرا عي . فقال بعضهم: فشله الله 


)١(‏ فى (ه): «أنه؛. 
إفهة من قوله: «وذلك لآنة لها"نرلت: لا يسعوى: .2 إلى قوله: «ويدخل في قوله تعالى : 
غير ول أَلصَرْرٍ©» سقط في (ج) و(د). وأا فى (ه) فقد سقط : ثرا تعالى: ##عَرُ 

ولي ألصَرَرٍ 6# . 

(6) قوله: «القاعدين لهم... من المفضولين الك الضرر؛ سقط في (ه)» والمذكور في 
(ب) و(ج) و(د): «... من المفضولين غير أولي الضرر» . 

40 «ذلك» سقطت في (ج) و(د). وأما فى (ه): «النبئ كك ذلك». 

(5) فى (ه): «العامل». 

(5) في غير (د) و(ه): (وقصذهمةء والصواب ما أثبناه. 

(0) قوله: «فضّل الله المجاهدين. . . على القاعدين درجة» كله ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(8) «ثم قال» ساقط في (ب). 


كه" 


تعالى على القاعدين أولاً بدرجة» ثم فضلهم بدرجات مبالغة وبياناً وتأكيداً. 
وقال بعضهم: الفضل بدرجةء هو على القاعدين من أهل العذرء والفضل 
بدرجات على القاعدين من غير عذر. 

واختلف فيمن أعظم أجراأ المجاهد بماله أو المجاهد على شيء يعطاه 
كأهل الديوان» فذهب قوم إلى أن المجاهدٌ بماله أفضل» واحتجوا بظواهر”'' 
الآية» مثل قوله تعالى: #صَضَّلَ أَنَهُ لْيَهِيِنَ يولي #”"*. فخصٌ المجاهدين 
بأموالهم وسكت عن المجاهدين بغير أموالهمء فدل على أن هؤلاء أفضل» 


(9) ء. 


وبقول النبيّ يَككِةِ وقيل: أي الناس أفضل؟ قال: «مؤمنٌ مجاهد " في 
سبيل الله بنفسه وماله)”*' . وقال بعضهم: أهل الديوان أعظم)/ أجرا من 
المطوعة لما يرزقون. وقد احتجٌ بهذه الآية في فضل الغني على الفقير» 
وهي مسألة فيها خمسة أقوال: 

أحدها: أن الغني أفضل . والثاني: أن الفقير أفضل . والثالث: أن ذا 
الكفاف أفضل منهما. والرابع: أن الغني أفضل من الفقير وذي الكفاف والفقير 
أفضل من ذي الكفاف. والخامس: التوقف عن التفضيل”*“2. وحجّة القول 
الأول من الأية ما هو ظاهرها من تفضيل المجاهدين بما على المجاهد بغير 
ماله» فالدرجة الزاتدة من الفضل للمجاهد بماله"؟ إنما هي”"' من جهة المال. 


- قوله تعالى: #إنَّ الَذِبنَ تَوفََهُمْ المكتيكة 4”* إلى آخر”*' القصة : 
نزلت الآية في قول ابن عباس وغيره في قوم من أهل مكة كانوا قد 


)1١(‏ فى (د): «يظاهر). 

(0) في (ج) و(د) و(ه) زيادة: «وَآشِيَ». 

إفوة في (ج): (جاهد). 

(5) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الرقاق» باب #4 ص١‏ - 85. 
(5) في (ب) و(ج) و(د): «على التفضيل"؟. 

(5) في (ه): «للمجاهدين بمالهم». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): (إنما هوا. 

(4) في (ب) و(ج) و(د): زيادة: #ظالمى أنفُسيمٌ © . 

(9) في (ه): (إلخ». 


/اه " 


و 


4 عرو 


أسلموا ولم يهاجروا حتى هاجر رسول الله ككل فمنهم من فتن فافتتن» 
ومنهم من خرج مع الكفار يوم بدرء فقتل وأبى الله تعالى قبول عذر من 
اعتذر"'* منهم؛ إذ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض» ثم عذر تعالى 
أهل الصدقء فقال: #إلَا المسْتضْمَنِنَ* الآية. وقال السدي: يوم نزلت هذه 
الآية كان من أسلم ولم يهاجر كافراً حتى يهاجر”"'. إلا من لا يستطيع حيلة 
وهذا قول ضعيف. بل غاية من لم يهاجر وهو باق على الإسلام أن يكون 
عاصياً بتركه”" الهجرة. وتحصيل القول في الهجرة أنّ الله تعالى افترض 
بهذه الآية على من أسلم بين أظهر الكفار أن يهاجر عنهمء وهذه الهجرة 
باقية إلى يوم القيامة. وأما الهجرة المنقطعة التى قال النبي كم فيها: «لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد/ ونية» وإذاا*' استنفرتم فانفروا»””'. فهي أن 
ييتدىء أحد من أهل مكة أو غير هجرة بعد المتحء. فينال بها درجة من 
هاجر من قبل الفتح. ويستحقٌ أن يسمى باسمهم ويلحق بجملتهم؛ لأن 
فرض الهجرة ساقطء. بل كان ذلك فى زمن النبئ يَلهِ وبعد وفاته' إلى 
غلم عجرا .وذكر. أبو ميق في كتاب «الأموال» أن الهجرة كانت على غير 
أهل مكة من الرغائب ولم تكن فرضاً. يدل على ذلك قوله عليه 
الصّلاة والسلام للذي سأله عن الهجرة: «إن شأنها'“ لشديدء فهل لك 


)١(‏ كلمة «من اعتذره سقطت في (ب) و(ج) و(د). 


(0) «حتى يهاجر» سقطت في (ه). 

(96) في (ه): «بترك؛. 

(4) فى غير (ه): «فإذا؛». 

(6) أخرجه البخاري فى كتاب الصيد: باب .٠١‏ وفي أول كتاب الجهاد. وفي المناقب» وفي 
كتاب المغازي» كما أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» وأخرجه الترمذي في كتاب السلم. 
باب 2737 وأخرجه النسائى فى كتاب البيعة» باب .١8‏ وأخرجه الدارمى فى كتاب السئن» 
باب 2359 وأخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١1‏ ص23775 55ل 5الل وهل ارم 
كك ادق .5٠‏ هلالاء لاماء 477/6. وانظر حول «الهجرة"» الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازيء ص١"‏ - ؟7١".‏ 

(5) فى (ه): "«زمانه». ظ 

7( في رج( و(د) و(ه): (أبو عبيدة». 

(6) فى (د): «شأنك». 


مه" 


يو" إبن تؤذئ زكانها؟ قال انعم ؛ قال: فاعمل من وراء البحارء فإن الله 
تعالى لن يترك من عملك شيئا»» ولم يوجب عليه الهجرة”''2. فيأتي على 
هذا القول أن الهجرة”" الآن ليست بفرض على من هو ببلاد الكفارء ولكن 
هو مندوب إلى ذلك. والأصحٌ ما قدمناه؛ لأن الآية وإن كانت نزلت في 
أهل مكةء فهي محمولة على عمومها فيهم وفي غيرهم» فاتّفق على أن أهل 
مكة كانت الهجرة على من أسلم منهم قبل الفتح واجبة» واختلف في 
سواهم. فعلى قول أبي عبيد لم تكن واجبة» وعلى قول غيره من الناس 
كانت واجبةء والقولان جاريان إلى زماننا هذا؛ إلا أن في وقت النبيّ 5 
كانت الوجرة ارحب بل خلاف. .وقد قال عالك رحمه الله تا ".إن 
الآية تقتضي أن كل من كان في بلد تغيّر فيها السئن ينبغي أن يخرج منه. 
واختلف فيمن خرج غازياً فى سبيل الله””' فمات قبل لقاء العدوٌ أو إحراز 
مغنمء فقيل: لا شيء له وقول الجمهور. رفميد يتيب إلى أن له مهت 
من الغنيمة/. واستدل قائل ذلك بهذه الآية: #ومن محْرجَ من ينيد مهاجرا إل 


رع كر للا 


أ ورسولوء ثم 2 لوت وقد وقع أجر 0 0 عَلّ مه * الآية (النلساء: »]١٠١١‏ 
والمراغم ل والمهرب» قال ا وغيره. قال الجعدي : 
1 )03 


وقال آخر: 


إلى مالس سر اتن البوجيل. ببعية العراعي والس قي 7 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «في إبل". 

(0) انظر صخيح البخاري: كتاب الزكاة» باب #5 ص177. وسئن أبي داود: باب 2١‏ 
ص5» وسئن النسائي: كتاب البيعة» باب 2١١‏ ص47١,‏ ومسند الإمام أحمدء ج» 
ص؛4١‏ و54. 

(*) قوله: «فيأتي على هذا القول أن الهجرة» ساقط في (ج). 

(5) قوله: «تعالى» سقطت فى (د) و(ه). 

(4) فى (ه): «الله تعالى». ‏ 

030 انظر لسان العربء» ج١1‏ ص98١١.‏ 

(0) نفس المصدرء ج١.‏ ص99١١.‏ 

(4) المتقارب. 


584 


ملظ 


حن” 


وقيل: المراغم المهاجر. وقيل: لمن خرج عما يكره. وقيل: المبتخغي 
المعيشة. وأصل: المراغم الموضع'"' الذي يراغم فيه كل واحد من الفريقين 
صاحبه. أي برعم فيه أنفه . والسعة سعة الملحو0* وفيل : سعة من الضلالة 


إلى الهدى . 


© - © - قوله تعالى: «وَلدا صَرَْمُ فى الْأرْضٍ ميس عَلِتوُْ جاح | 

توا م ك4 إلى قوه: ( يتا كزؤى 6 

اختلف في هذه الآية هل هي في صلاة السفر وصلاة الخوف معا أم 
في صلاة الخوف”؟ خاصة؟ على قولين: فالذين ذهبوا إلى 0 الأول» 
قالوا: الآية في قصتين» فقوله تعالى: #وَإذًا صَرَبَهُ في الأرضٍ هَل ليس عَلَيَكٌْ جاح 
أن نُقَصَرْوأ مِنَ الصَّكَوة# في القصر في صلاة السفر. وتم الكلاء عل قوله: 
من الصّلةِ© ثم ابتدأ قصة أخرى وهي ذكر صلاة الخوف وصفتهاء فابتدأ 
بالشرط فيهاء وهو قوله تعالى: «إنْ نم4 الآية» والواو في قوله: 9وَإِدًا 
كنت فم َأَقَمَتَ لَهُمْ ألصَّسزة» زائدة. ويؤيّد هذا التأويل ما روي أن قوما 
من التجار أتوا رسول الله يك فقالوا: يا رسول الله إِنَا نضرب في ان 
فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «وَإدا صَرَْمُ في الْأَرّضٍ فَيس علي جح /أن 
فصوا من الصَّلرد» . ثم انقطع الوحيء فلما كان بعد ذلك 0 غزا 
النبي كك فصلى الظهرء فقال المشركون: 2 اج سد يو ب 
ظهورهم ألا اشددوا عليهمء فقال قائل : ل ات 
أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: 7 خِفاُمٌ أن فينم أن كتروا. . 
وَإِذَا 53 فم 4 الآية. 


وقال الطبري: هذا تأويل حسن في الآية لو لم يكن فيها «إذاة» وهذا 
الذي قاله الطبري صحيح إذا لم تجعل الواو زائدة. وأمًا إذا جعلت الواو 


)١(‏ «الموضع' كلمة سقطت في (ب) و(ج) و(د). 
(0) في (ب) و(ج) و(د): «وقيل سعة الرزق». 
(5) قوله: «معأ أم في صلاة الخوف» سقط في (ج). 


56 


زائدة» فالكلام صحيح مع إثبات''' «إذا؛. وأكثر الناس على أن الآية كلها 
في صلاة الخوفء. وقد جاء في الحديث: «إنا نجد صلاة الخوف وصلاة 
الحضر في القرآن. ولا نجد صلاة المسافر»”"' الحديثء وإذا قلنا: إن الآية 
فى صلاة الخوف وفى صلاة السفر فقد ثبت بنصٌ القرآن العمل بالصلاتين 
5 وفي كلتي الصلاتين تنازع . أمَا القصر في صلاة السفر فقد اختلف فيه 
على أربعة أقوال» أحدها: أنه لا يجوز القصر في السفرء وقد قيل: إنه 
مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها"". وروي عنها أيضاً أنها قالت في 
سفرها: أتمّوا صلاتكمء فقالو*': إن رسول الله كله كان يصلّي في السفر 
ركعتين»: فقالت: رسول الله ككلِةِ كان فى حرب وكان يخاف»ء فهل تخافون 
لي شيئاً؟ وقال عطاء: كان يتم الصلاة من الصحابة: عائشة وسعد ابن 
أبي وقاص وأتمَ عثمان. وحبجة من ذهب إلى هذا القول أنه تأوّل/ الاية في 
صلاة الخوف خاصةء ولم يصح عنده أن رسول الله يكح قصر الصلاة في" 
غير خوف. وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعاً في السفر 
والحضرء فأقرّت صلاة الحضر وقصرت صلاة السفرء وحملوا القصر على 
حال الخوف خاصة». ورأى بعض من ذهب إلى هذا: أن دليل خطاب هذه 
الآية يقتضي أن لا قصر”'' مع الأمن» وأنه ناسخ لأحاديث القصر مع 
الأمنء وهذا ضعيف أن يقع نسخ بدليل الخطاب لما في" القول الأول من 
الخلاف. والقول الثاني في قصر الصلاة في السفر: أن القصر فرض لا 
يجوز غيره» وهذا مذهب أبي حنيفة وجماعة من البغداديين: ابن بكير”"ا 


)١(‏ في غير (د): «مع ثبات». 

(؟) انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: باب وقوف الصلاةء ص؟57١ ‏ 15. 
(6) سقطت كلمة «رضي الله تعالى عنها» في غير (ه). 

0( في (ه): «فقيل لها؛». 

() «أنتم» سقطت في (ج) و(د). 

() في غير (ه): «افي2. 

(0؟) فى (د): «تقصرا. 

0 لول قويل يخطاي ست الأشاء .نال الخطاب» نا بقن ماطف اتن اهنا 

(9) في (د): «ابن بكر». 1 ْ 


55١ 


4 لظ 


ارو 


وإسماعيل وابن الجهم.ء وذكر ابن الجهم أن ابي 7" روى ذلك عن 
مالك. وهو قول ابن سحنئون. كن عرد عمر بن عبدالعزيز نحوه. 
وروي عن ابن عباس وعمر نحوه أيضاء ويلزم من قال بهذا القول أن 


يوجب على من تم الصلدة9؟) في السفر 00 الإعادة أنذاء# ضلن وححجله أو 


في جماعة كما يقول أبو حنيفة وأصحابه. ولا يوجد ذلك لمالك ولا لأحد 

من أصحابه. وحبّة من ذهب إلى هذا القول أيضاً أنه تأول الآية» كما تأوّل 
الأولون لوال صا الخوف» وأنها لا 'تقتضي المنع في القصر في سفر 
الأمن. وصح” '' عنده أن رسول الله وُكْ قصر في السفر من غير خوف. 
وذهب إلى ما روي 0 الصلاة فرضت ركعتين ركعتين في الحضر 
والسفرء فأقرت صلا صلا" السفرء وزيد في صلاة الحضرء أو إلى ما روي 
من أن”* الصلاة فرضت أربع ركعات/ في الحضر وركعتين في السفرء 
فثبتت صلاة السفر مع الأمن بالسنة وثبتت صلاة الخوف بالقران. وذهب 
بعض العلماء إلى أن الآية اقتضت المنع من القصر في سفر الأمن"'. وأن 
السنة نسخت الآية. وفي هذا نظر من جهة نسخ القرآن بالسئّة. وإذا قلنا: 
إن الاآية عحبى دصر بع لحري خامه ريحي المصير في السفر فق 
الأمن بالحديث فهو حكم زائد على ما جاء في الآية» وقد اختلف 
الأصوليون في الزيادة على النص هل ذلك”''' نسخ أم لاء وفيه نظر. 
والأصح في هذه المسألة أن ذلك ليس بنسخ. فصمٌ القول بالقصر في السفر 


)١(‏ «أن أشهب» سقطت في (ه). 

(0) فى (ه): «ورووا». 

(5) كلمة «الصلاة». سقطت فى (ه). 

(4) «و» سقطت فى 06( 

(( كلمة «من» 5-8 كن (ه). 

.)5( 0 كلمة «أن» سقطت‎ )١( 

190 قولف العيلةة «السقره سقط قن اي 

(6) قوله: «من» سقطت في 2 وقول «أن» سقطت في (د). 
(9) «في سفر الأمن» سقطت في (ه). 

)٠١(‏ في (ه): «هل هوا. 


خض 


في الأمن والخوف على ما تقدم. والقول الثالث في القصر في صلاة السفر 
أنه ده الال به فضيلة وتركه خطيئة. وهو المعلوم من مذهب مالك 
وأفتحانه .ونحطةة فر ذهب إلى :هذ" القول: أنه تارك الاية "فى :هيلا السفر 
وصلاة الخوف معأء وصحٌ عنده أن النبي كل قصر الصلاة في السفر مع 
الأمن. وذهب إلى ما روي”" من أن”" الصلاة فرضت أربعاً أربعا”؟' في 
ار لسار اورت صلاة 0 وفصرت صلاة | السفر . و 
يكن ليختار إلا الذي هو الأفضل عندهء وقد نبّه يل على ذلك بقوله: 
«صدقة تصدّق الله”' بها عليكم فاقبلوا صدقته»''. فحض على قبول الصدقة 
والاقتداء به في ذلك من غير وجوب. والقول الرابع: أنه رخصة وتوسعة 
إلآ أن أهل هذا القول اختلفوا فى الأفضل من ذلك؛/ فمنهم من رأى 
الإتمام أفضل» ومنهم من رأى القصر أفضل» ومنهم من خيّر بين الأمرين 
من غير”" أن يفضل أحدهما على الآخر. وحبّجة من ذهب إلى أن الإتمام 
.. 020 ِ 0 1 ا 1 1 
20000 0 0 # فلس عَلبَكدٌ جتاح 2# والإتمام لم 
يتوقع فيه حرج فلم يحتج إلى رفعهء وما لم يتوقع فيه حرج افضل» لا 


)١(‏ قوله: «فى صلاة السفر أنه سنة... وحبّة من ذهب إلى هذا القول أنه تأول الآية» 
سقط في (ب) و(د). 

(0) في (ج) و(د): «إلى أن ما روي». 

(9) «من» سقطت في (ه)ء وسقطت «أن» في (د). 

(5) «أربعاً» الثانية ساقطة في (ج) و(د). 

(6) في (ه): "الله تعالى». 

(3) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ١غ2‏ كما أخرجه 
الترمذي في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب "الا وأخرجه الدارمي في 
سننه: كتاب الصلاة». باب 2١9/4‏ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ج١2‏ ص590؟. 
ف 

(0) في (د): «بين الأمرين دون أن يفضل». 

[9© في (د): «إذا رفع». 


يلف 


لظ 


"رو 


شك" مما يتوقع فيه الحرجء فغاية القصر أن رفع الحرج خاضة وبقي 
الإتمام على ما كان عليه من الفضل». ولم يصمح عنده أن النبي كله قصّر في 
سفر الأمن وذهب إلى ما روي أن الصلاة فرضت أربعاً أربع”"'. وحجة من 
ذهب إلى أن القصر أفضل أن”" في الآية إباحة القصرء وأن النبيّ كله قصّر 
وحض على التقصيرء ولم يكن النبي كك ؛ يحضر”*؟ إلا على الأفضل. وحجة 
من ذهب إلى التخيير ظاهر الآية» وظاهرها التخيير من غير تفضيل» وقد 
روي هذا القول عن مالك. وقد اختلف الذين أجازوا القصر في صلاة السفر 

في الضرب الذي أبيح معه القع بعا هو عدم ل 10 وى أن ثلاثة أيام 
نمااقوقها شيرب فق الأرضن .يعون معه القضرة فذهب قوم إلى أنه لا يقصر 

في أقل"") من مسافة ثلاثة يام وهو قول أبي حنيفة. وذهب قوم إلى أنه 
يقصر في مسافة يومين» وهو قول امير والزهري» وروي عن مالك”” . 
وذهب قوم إلى أنه يقصر في مسيرة” “” يوم وليلة وهو مرويّ”"' أيضاً عن 
مالك. وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم/ التامّ» وهو مروي عن ابن 
عباس وابن عمر”'''» وذهب قوم إلى أنه يقصر في أربعة بردء وهو قول 
مالك المشهور عنهء والشافعي وابن حنبل وابن راهويه. واختلف أصحاب 
مالك في قوله'''' هذا وفي قوله باليوم والليلة هل هو قول واحد أم قولان؟ 


)١(‏ فى (ه): «لا شك أفضل». 

(9) «أربعاء والثانية؛ سقطت في (ج). 

(9) فى «(د): «لأن». 

(4) فى (ه): «لا يحضٌ». 

ره( 0 (د): «اتفقوا». 

050 قولة: «القصر ما هو؟ بعدما اتفقوا على ثلاثة أيام فما فوقها ضرب في الأرض يجوز 
معه القصر فذهب قوم إلى أنه لا يقصر في أقل» ساقط في (ب). 

(0) قوله: «وذهب قوم... وروي عن مالك» سقط في (ه). 

(6) في غير (ه) و(ب) و(ج): «في مسافة». 

0( في غير (د) و(ه): «يروى». 

)0١(‏ قوله: «وذهب قوم إلى أنه يقصر في مشي اليوم التام وهو مروي عن ابن عباس وابن 
عمر) ساقط فى (ب). 

)١١(‏ «قوله» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


525" 


وروي عن مالك أنه يقصر في مسافة خمسة وأربعين ميلا . وروي عنه في 
. . .- إلوة : ش 0030 0.3 - ٠‏ شإوة 
القصر في ستّة وثلاثين ميلا. وروي عن ابن عمرا” أنه قصر في ثلاثين 


وه لظ 000 اك اهء 5 
ميلا . وروي عن أنس أنه كان يقصر في خمسة عشر ميلا. وذهب قوم 


إلى أنه يقصر فى المسافة التى يجب الإتيان منها إلى الجمعة. وذهب 
بعض”" أهل الظاهر إلى أنه يقصر في قليل السفر وكثيره”؟؟ إذا تجاوز البنيان 
: 5 200 5 1 02( : 
ولو قصد إلى بستانه . وروي نحوه عن علي بن أبي طالب » واحتجوا 
العموم إما بأثر أو بنظر. وقد روي عن ابن عباس أن النبيَ كَةٍ قال: «يا 
أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربع برد؛. وهذا عندنا مخصص لعموم 
الآية» وإن كان في مثل"' هذا التخصيص خلاف كثير بين الأصوليين. وإذا 
أثبتنا للقصر حذا فمن أين يبتدىء بالقصر إذا سافر؟ واختلف فيهء فقيل: إذا 
فارق بيودت بلذه ولم يحاذه عن يمينه وشماله شيء منها. وقيل: ‏ لا يمقضر 
حتى يكون من المصر على ثلاثة أميال. والقولان لمالك. وقيل: إنه يقصر 
إذا نوى السفر وإن كان ببلده. وقيل: إنه لا يقصر الصلاة يومه الذي سافر 
فيه إلى الليل وإن تم اليوم/ تضرع .وهو اقول مجاهد . وحكة مالك" قولة 
تعالى: موادا صَرَيَ فى الأرض 24 والمقيم في المصر ليس بضارب في 
الأرض» وإن نوى السفر؛ لأن الضرب في الأرض لا يكون بالنيّة» وإنما 
كوت بالفعل . .والنى. :قال بنقصر :بابلل إذا توق اللسفر »يتازل * الثية كان 


ارح قرا 


عنده: إذا أردتم الضرب فى الأرضء كما قالوا فى قوله تعالى: #إذا قمتم 


)١(‏ في (د): «عن عمرا. 

(0) قوله: «وروي عن ابن عمر أنه قصر في ثلاثين ميلا» سقط في (ج). 
(0) قوله: «بعض» سقط في 0( و(د). 

(4) قوله: «وكثيره» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(6) في (د): «رضي الله عنه).. 

() «مثل» سقط فى (د). 

0) «مالك رحمه الله؛ فى (د). 

(0) في (): «تأول». 2 
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املظ 


إل ألصَّلرةَ »# [المائدة: 5]» أي إدا أردتم القيام. وهذا التأويل لا حاجة مع 


"ارو 


ضيكة الطاض إلو'" ولا بففة عضعة. عله" "5ه :وأنا فول كجاعن ضعت 
واختلف أيضاً إلى أين ينتهي القصرا” إذا رجع إلى مصره؟ " 0 أنه يقصر 
حتى”*' ينتهي إلى حيث جاز له”"؟ القصر.في ابتداء سفره؟؛ لأنه ما لم 
يبلغ ذلك فهو ضارب في الأرضء» فإذا بلغ ذلك صار غير ضارب في 
الأرضء» وإنما هو كالشي بمصره”". وقال ابن شعبان: وإن كان على ميل 
من بلده قصر ما لم يقرب جداً. وقيل”": لا حدّ في ذلك» وكلّ يتأول 
الآية على مذهبه. وأحسن ما تتأوّل عليه ما قدمناه من مذهب مالك. 
واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم ولم 2 
ضَياريا في الأرض من يوم وليلة الى تسعة غشر يوماء إلا أن منهم من 
حددها بالصلوات» ومنهم من حذدها بالأيام» وربما وافق تحديدها الأياء 
تحدينها بالصلوات"*'» فيكون قولا واحدا. فأما تحديدها بالضلوات»: 
فقيل”''': من أقام''' مدة عشرين صلاة أتمّء وهو قول ابن الماجشون 
وسحنون وذكره'"") بعضهم عن مالك. وقيل: إذا نوى إقامة خمسة عشر 
صلاة أتم» وإن نوى أقل قصرء وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل: إذا 
نوى أكثر من عشرين صلاةً أتمّ» وفي عشرين/ يقصرء وهو قول ابن حنبل» 
فهذه خمسة أقوال. وأمًا تحديدها بالأيام» فقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر 


(1) في (د) و(ه): «لا حاجة إليه مع صحة الظاهر إليه». 
(؟) في (د): (إليه؛. 


فر في ج20 و(د): (إلى أن ينتهي بالقصرا . 
60 فوله: «يقصر حتى» سقط في (ه). 
(5) قوله: «إلى حيث جاز له؛ سقط في (ه). 


(5) في (ه): (سيره». 


)030/0( في ت و(ج) و(د) و(ه): اف مصره؟ . 

2 في (د): «وقال». 

(9) قوله: «ومنهم من حدّدها... بالصلوات»؛ سقط في (ه). 
)١(‏ في (ه): «فقال». 

)١١(‏ قوله: «أقام» ساقط في (ج). 

)١6(‏ في (ه): «وذكر». 


52355 


يوم أتمّ» وإن نوى أقل قصرء وهو مرويٌ عن ابن عباس. وقيل: إذا نوى 
إقامة سبعة عشر يوماً أتمّ. وهو أحد قولي الشافعي"'". وقيل: إذا نوى إقامة 
خمسة عشر يوماً أت وإن نوى أقل قصرء وهو قول أبي حنيفة”"“. وقيل: 
إذا نوى أكثر من خمسة عشر يوماً أتمّء وإن نوى أذل لسر وهو قول 
اللَيث. وقيل: إن نوى اثني عشر يوماً أته'*'» وهو قول الأوزاعي. وقيل : 
إن نوى إقامة عشرة أيام أتمّ؛ وهو قول علىّ مروي عن ابن عباس . وقيل : 
إن نوى إقامة سبعة عشر فوم أت وهو مروئىٌ م عن ابن عباس ' وفيل : 
إن نوى إقامة ثمانية أيام أتمّ. وقيل: إن نوى ثلاثة أيام 2 '. وقيل: إن 
نوى إقامة يوم وليلة أتم. وهو قول ربيعة» وقيل: إذا نوى إقامة أربعة أتم. 
وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ إلا أن الشافعي يقول: 0 فيها يوم 
الدخول ولا يوم الخروج. 00 إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتمّء وإن نوى 
أقل قصرء وهو قول ابن حنبل””' اليل الا تراد وحكي عن الحسن 
البضيرى "3" اقول رقياذ). وشو أنه رجفي "1 إلا أن يمن بعضير مين الأبصناد 
فينم . 


وحبجة مالك”" في الأربعة الأيام أن الآية يقتضي ظاهرها أنه لا يجوز 
التقصير إلا مع الضرب في الأرضء فإذا لم يكن ضرب في الأرض ولو 


)١(‏ قوله: «وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يوم أتمّ؛ وهو أحد قولي الشافعي» ساقط في 
(ه). 

(؟) «وقيل: إذا نوى إقامة خمس عشر يوما أتِمّ» وإن نوى أقل قصر وهو قول أبي حنيفة» 
ساقط في (ب). وأمًا الذي سقط في (د) قوله: «وهو مروي عن ابن عباس... وهو 
قول أبى حنيفة»؛ ورواية (ب) هى: (إذا نوى إقامة سبعة عشر يوما أتمّ عوض خمسة 
عشر يوماً». 

(6) قوله: «وهو قول أبي حنيفة. .. إذا نوى اثني عشر يوما أتم» ساقط في (ه). 

(54) «وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أت تم سقط في (ه). 

(5) في (ج) و(ه): «وهو قول 5 جنا ا 

(5) فى (ب): «وحكى الحسن»2. 

(0) في (ج): «أن يقصر'ه. 

(48) فى (د): «مالك رحمه اللها. 


ا 


1ظ 


مقدار وقت''' صلاة لم يقصرء لكن السئّة ؛ بيت" أن المقيم أقلّ من أربمة 
ضارا في الأرض» حملت الآبة على ما بينت السنة من ذلك». وذلك/ 

نه كَل قال: «يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة 0 ورك اكت 
أن الإقامة بمكة إذ ذاك كانت حراماً على المهاجرء. فلمًا استثنى ثلاثة أيام 


دل على أنها ليست”" بإقامةء وما زاد عليها”'' إقامة» فإذا لم يكن ا :فون 


الأربعة إقامة فهو ضرب في الأرضء وقد قال تعالى: ##وَإدًا صَرَبَهُ في الْأرْضٍ » 
الآية. 


واختلفواة الل الذي تقصر فيه الصلاة ة بعد اتفاقهم على قصر 
الصلاة. في الواجب ارم إليه كالحجح والجهاد وصلة الرحم. وذلك 
في المباح والمكو”” * والميحظطون ٠‏ فقيل : لا يجوز القصر في شيء من هذه 
الثلائةء وصو قول داود وابن مسعود. وفيل : إن القصر جائز فيها كلها وهو 
قول أبي حنيفة» ورواه ابن زياد" عن مالك. وقيل: إنه يقصر فى السفر 
المباح خاصة دون المكروه والمحظورء وهو قول جلّ أهل الع 
والمشهور من مذهب مالك. وهو قول الشافعي . وحجة من عم الأسفار 
كلها ظاهر عموم الآية. إذا لم يخصّص سفراً من سفر. 


واختلف فيمن دخل عليه وقت الصلاة هن مقي فلم ص0 إلى 
آخر وقتها ثم سافرء ولد عي من وقتها ما يمكنه فيه أداؤها هل يقصرها أم 
يعدها؟ فعتدنا أن له أن رومع 40 وقال بعض أصحاب الشافعي: ليس له 


)١(‏ كلمة «وقت») سقطت في ١ج‏ و(د). وفي (ه): «لو قدر)». 


(0) فى (بس): (أثبتت). 

(0) كلمة «ليست» سقطت في (ه). 
00 كلمة «عليها؛» سقطت في (ه). 
() كلمة «والمكروه؟" سقطت في (ه). 
(") في غير (ب) و(ج): «زياد». 

(0) في (د): «فلم يصل»2. 


(6) في (ه): «يقصرها"». 


أول الوقع ده [ح "كي كان "له تضرها. كنا لو سافن أولالرقك. 

واختلف إذا نسي صلاة حضر ثم ذكرها في سفر بعد فوات وقتها هل 
يقصر أم لا؟ فعندنا أنه يتمّ؛/ لأنها لزمته في الذمّة تامّة فكذلك يقضيها. ١٠و‏ 
وعند الحسن البصري أنه يقصرها. واختلف في ذلك عنه وكأنه”"ا ذهب في 
هذا إلى عموم الآية إذا لم يخصص صلاة فائتة من غير فائتة. وأمَا صلاة 
الخوف فثابتة بقوله تعالى: إن حْفَامٌ أن كم ألذِنَ أ 9 نّ الْكفرِيَ 3 
لي عدوا ميا وَإِدّا كُنتَ غيم َأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككرة» الآية على التأويل الذي 
قدمناه 0 00 أيضا هي ثابتة بقوله تعالى: ##وإدًا صَرَبٌَ في الأرضٍ ليس 
م 1 سوأ يِنَ ألصَكرة | 04 11 كية9؟ على التأويل الأكثر فى 
الآية” 6 و 9 نزلت فى ا 0 خاصةء والقول بإثباتها وبأنها لم 
تكن مخصوصة بالنبيّ كل2. وهو قول الجمهور. وإن كان الخطاب في 
الألقالوا" 6 تكن عير يه لاحق به في ذلك. وذهب أبو يوسف والمزني 
إلى أن تلك الصلاة كانت خصوصاً للنبئ كللةِ؛ لأن إمامة'* النبئ طلِهِ لا 
عوض منهاء وإمامة غيره منها العوض» فيصلي الناسن بإمامهم 00 بعل 
طائفة ولا يحتاج إلى غير ذلك. وحكى ابن القصار عنهما أنهما قالا: صلاة 
الخوف منسوخة ولا يجوز أن تصلى بعد النبي يلِيةِ. والدليل على أنها 
منسوخة تأخيره يكل الصلاة يوم الخندق وإلى هدء'؟ من الليل ثم قضاها 
دفعة» فكذلك يفعل مع الخوف. فلو جازت صلاة الخوف لم يكن ليؤخر 
الصلاة عن وقتها. قال ابن القصّار: وهذا قول من لا يعرف النسخ؛ لأنه 


)١(‏ في (د): «ولم يخص آخر الوقت من أوّله؛. 

(؟) فى (ه): «فكأنه). 

5) فى (ه) و(ب) و(د): «... أن يَنِيتق لرْنَ كرا . 

(4) ##الآيةة منقطت فى (5): 

(65) فى (ه): «الأكثر فيها». ‏ 

)03 5 (د): «عليه السلام». 

(0) «له4 سقطت فى (ه). 

(6) في (ج): دإلا أن إمامة» . 

لكا كلمة ١‏ » سقطت في (ب). وفي ١ج(‏ و(د) و(ه): «هدى). 


554 


لظ 


إنما يُنسخ المتقدم بالمتأخرء وصلاة الخوف إنما نزلت/ سنة سبع وكان أمر 


الخندق سنة خمس والصحابة أعرف بالنسخ. وقد صلوا صلاة الخوف» 
فيجب على هذا أن تكون صلاة الخوف ناسخة للتأخير. وأما تخصيصهم لها 
بالنبي كَل فضعيف., والخلاف ينبني على مسألة قد تنازعها الأصوليون""' 
وهو اهنا انيت تفن عد الديد !5 لهل متام تن إثبانة فى عق بغيرة إلى 
دليل أم لا؟ ولا شك أن المخاطب بهذه الآية هو النبئ كَكةِ. وإذا قلنا 
بإثناك ‏ عمورها عموماً للنبئ كَل ولأمته*©» فإِنّما هي على جهة التوسعة 
والرخصة». فلو صلاها الناس بإمامين كان جائزاًء ولو صلأها قوم بإمام قوم 
اتردين بخبر امام جاز. وإذا قلنا: إنها على جهة التوسعة فهل تفعل””' في 
السفر خاصة أو فى السفر والحضر؟ فى ذلك قولان» فالجمهور”'؟ على أن 
صلاة الخوف تصلّى فى الحضر والبيق: وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه . 
وقال بعضهه": لا صلاة خوف في حضرء وقاله في المذهب ابن 
الباتفكنوق,. وشفة القول :الأول وله تعالن 112 كت قم تانمت لير 
ألصَلّزة4 الآية» فعمَ. ولم يخصٌ حضراً من سفر على التأويلين جميعاً في 
الآية؛ لأن هذا ابتداء كلام مكتف بنفسه. وكان أهل القول الثاني ذهبوا إلى 
التأويل الأكثر في الآية'*". وتأولوا قوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ فييم*» أي إذا 
كنت فيهو”'' وحالكم ما تقدم. أي وأنتم ضاربون في الأرضء فحملوا الآية 
على صلاة الخوف في السفر خاصة والأظهر حملها على صلاة الخوف في 
الحضر والسفر؛ لأنه نص أولاً على السفر ثم ابتدأ بكلام عام في السفر 


)١(‏ في (د): «تنازع الأصوليون فيها». 

(0) فى (د): ما ثبت عن النبى»» والصواب ما أثبتناه. 
2 ف (ه): «بإثياتها» . ١‏ 

(4) فن (ه): :ولغيره من اللآمةة. 

رز( في (د): اتصنع2, وفي (ه): «فهل يصنع ذلك؟)» 
(5) في (د): «والجمهور». 

(0) في (ه): «وقال قوم). 

(4) «في الاية» سقطت في (د). 

(9) فى (د): "بينهم». 


خم 


والحضر. فإن قيل: فما فائدة الكلام الأوّل إذا كان الثاني يع" معنام/؟ 
قيل: فائدته إباحة القصر في صلاة الخوف في السفرء ثم أخبر تعالى بصفة 
صلاة الخوف. أما في السفر خاصة على القول الواحدء وأما في السفر 
والحضر على قول الجمهورء. وهذا كله على أن الآية كلها فى صلاة الخوف 
خاصة. وأمًا على التأويل الثانيء فظاهر عموم الآية في صلاة الخوف في 


0 والحضر؛ لأن الكلام في ل ال 0 لخرل 


3 لصّكرة» ثم ابتدأ كلاماً ثانيا ليسن.نيفة ونين الأول وصلةخ- ققال””: إن 
حفام 9 بعكم لَدبنَ #4 الآية» وإذا قلنا: إن الآية كلها في صلاة الخوف 
خاصة ففي القصر الذي رفع الله تعالى”؟؟ الجناح فيه ثلاثة أقوال» أحدها: 
أنه أراد به القصر عند الخوف من طول القراءة والركوع والسجود دون أن 
ينقص من عدد الركعات المعلومة قبل أن تنزل صلاة الخوف. والثاني: أنه 
القصر في حدود الصلاة فلتي انهاه إلى الله ولي عير لاا ته قا 
الخوف” ا والتحام الحرب؛ كقوله'' في آية البقرة: إن حِفْكُم وُِجَالَا : 
ان 4 [البقرة: 789]» وقد مر القول على هذه المسألة. والثالث: 

المراد”"' به ما بيّنه بعد ذلك في الآية من تغيير صفة الصلاة'* ا 


ساح مر ير 


ا 0 «وَإِدًا كُنتَ فِيعٌ كَأَقَمَتَ لَْهُمُ 
لصّلؤة# الآيةء إلا أنه قد اختلف فى صفة صلاة الخوف المشار إليها في 
فده الآنة على عمسب الفعلاف الأعاديت الوايةة- فى اللقه عي القية كد 
اختلافاً يبحصر في عشرة أقوال» أحدها: أن الإمام يصلي بطائفة وطائفة 
وجاه العدوٌ فيصلي بالذين معه ركعة ويثبت قائماً فيتمون لأنفسهم ثم تأ: 


6 في (د): «يفيد). 

(0) قوله: «انتهى إلى" ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

إفرة في (د): «فقال تعالى). 

1060 أكدنة تدان مط قن ااا * 

(8) قوله: «والثانى أنه القصر. . . عند شذة الخوف» 1 فى (ه). 
(9) فى (د): «كقوله تعالى». 

(/1 .قر له 9 0ق الجر اقلا متطاف تفي اله 

(4) «من تغيير الصلاة؛ سقطت في (د). 


ححص 


1و 


لظ 


الطائفة الأخرى وتنصرف هذه فيصلي بهم الركعة الثانية التي بقيت/ في7) 
صلاته ويثبت يثبت جالساً فيتمّون هم لأنفسهم ثم يسلم بهمء وهذا القول على 
حديث بزو بن إروعاد الذي ذكره عن النبي جَكِيةْ فى غزوة ذات الرقاع وأخذ 
به مالك أولاء وبه قال الشافعي”" واختاره ابن حبيب. وقال الشافعي : 

حديث يريد بن روماكت مسند والمصير إليه أولى من حديث القاسم لأنه 
موقوفه قال: وهو أشبه الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عر 
و 7 والثاني: أن الإمام يصلي بالناس كما في القول الأول إلا أنه مع 
الطائفة الثانية إدا فرع من الركعة 0 7 ثم يتمون لأنفسهم . لا أنهم يتمون 
ثم تعلو بهم كما قال الأوّلون. وهذا د على حديث القاسم بن محمد 
وهو الذي رجع إليه مالك. وبه قال ابن حنبل”؟. والثالث: أن الإمام 
يصلي بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ثم ينصرفون إلى مقام 
أصحابهم مقبلين على العدوٌ ثم يأتيى أصحابهم الذين كانوا وجاه العدوّ 
فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يسلم ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة في 
حال وال وهذا المقول على 00 ابن عمر» وقل لحن به أشهب في 


إحدى الروايتين عنه. والرابع أن الإمام يصلي بطائفة ركعة ثم ينصرفون 


3 فه. © ولا 7 للدي 00 كه ا 5-8 . (6) 
تجاه العدوٌ وتأتي أخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلّم وتقوم التي معه تقضي”” 


فإذا فرغوا منها صاروا تجاه العدوّء ورجعت الأخرى إلى مراتبهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة. وهذا القول على ما روي عن ابن مسعود وحكاه اللّخمي 
غد اهم وهو قول أبي حنيفة حكاه الباجي عنه وابن عبدالبرّ. 


)١‏ في (د) و(ب) و(ج): «من صلاته». 


(؟) فى (د): «مالك والشافعى». 

(5) فى (ه): كتاب الله تعالى». 

(5) في (د): اليسلم». 

(5) في (ه): «وقال به ابن حنبل». 

(0) في () : اثم يقضي هؤلاء ركعة في حال واحداء. وفي (ب) و(د) و(ج): «فى حين 
واحد). 


(0) في (ه): «وهذا القول جار على حديث». 
(6) في (د): «فتقضي». 


فى 


والخامس: أن الإمام يصلّي بكل طائفة ولا تقضي إحدى الطائفتين شيئاأ 
زائداً على ركعة. فيأتي للإمام ركعتان وللمأمومين ركعة/ ركعة. وهذا .ومو 
القول على حديث حذيفة» وروي أيضاً من طريق جابر وهو قول 
طاووس». وروي عن الحسن وقوم من التابعين. والسادس: أن الإمام 
يصلي لكل طائفة ركعتين ركعتين فتصير له أربعاً» ولكل طائفة ركعتين"”''. 
وهذا القول على حديث أبي بكرة””'» وحديث جابر الواقع في البخاري. 
أيضاًء وكان يفتي به'" الحسن بن أبي الحسن فيما يذكر عنه» ويحكي 
عن الشافعي أله قال ين سر على أضناه في حراة جنك" ؟ التريفية كلت 
المتنفل. قال أبو داود: وكذلك صلاة المغرب يكون الإمام يصلّى ست" 
ركعات بهم ولمن'' خلفه ثلاث ثلاث. والسابع: أن الإمام يصلي بالطائفة 
الأولى ركغة بسجدتيها ثم تنصرف فتقف بإزاء العدوّء ثم تأتي الطائفة 
الأخرى فتصلي الركعة الثانية ويتشهد ويسلم وحده ثم تنصرف هذه الطائفة 
بإزاء العدوٌ وتعود الطائفة الأخرى فيقضون لأنفسهم ركعة وسجدتين وحدانا 
بغير قراءة» وتتشهد وتسلمء ثم تنصرف وتقف بإزاء العدوٌ وتأتي الأخرى 
فتصلىي كذلك”"'». وهذا قول أبي حنيفة. والثامن: أن الإمام تقوم معه 
طائفة وطائفة بإزاء العدو وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يكبّر الإمام وتكبر 
الطائفتان جميعاً ثم يركع بمن معه خاصّةء فإذا فرغوا' من ركوعهم 
وقام الإمام بهم أتوا مصاف أصحابهم. وتجيء الأخرى فيركعون لأنفسهم 
ركعة والإمام قائم كما هو فإذا قاموا صلى بهم الإمام ركعة أخرى ثم 


)١(‏ فى (د): «ركعتين ركعتين وتصير له أربعأء ولكل طائفة ركعتين» ساقط فى (أ) و(ب) 
ورع) :وز توقد اقنا ماافى (0) زه لأ السياف رضن للقي 00" 

(؟) في غير (ه): «أبي بكرة». 

(9) «به»ة ساقطة في 0ب و(ج). 

(4:) «صلاة» سقطت في (د). 

(5) في (ه): «يكون للإمام ست...2. 

(5) في (د): «ست ركعات له ولمن٠:..2.‏ 

0) «فتصلي كذلك» سقطت في (ه). 

(4) «فإذا فرغ فرغواه سقطت في (ه). 


وفف 


واعرظ 


تقبل”'؟ الطائفة المقبلة للعدرٌّ فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الأولى 
قاعدون ثم يسلم الإمام فيسلمون جميعاًء وهذا القول على حديث أبي 
هريرة» وذكر أبو داود عن عائشة صفة في صلاة النبيّ كل صلاة الخوف""ا 
تقرب مما / روي عن أبي هريرة وتخالفها في أشياء إلا أنها صفة في ألفاظها 
تناقض» فلذلك لم أذكرها. والتاسع: أنه إذا كان العدوٌ من غير جهة القبلة 
صلَّى بالناس طائفتين كما تقدم. وإن كان”" من جهة القبلة صلّى بهم جميعا 
صلاةً واحدةًٌ وجعل”*' الناس صَفْين فافتتح الصلاة بهم جميعاً”'. فإذا سجد 
سجد معه الصف الذي يليه» ويقف الصف الآخر يحرسونهم فإذا فرغوا من 
السجود وقف الإمام مع الصف الذي يليه حتى يسجد الصف الآخر 0 

بهم الركعة الثانية مثل الأولى. فإذا سجد سجد معه الصف الذي يليه ويقف 
ا يحرسونهم» فإذا فرغوا من السجود سجد الصف الآخر ثم يقعد 
الإمام ويتشهد ويسلم بهم جميعاً. 


1 5 ١ ك4‎ 


وهو قول أبي يوسف وهذا القول قريب 
الزرقي”"؛ لأنّ في حديث ابن عياش إذا كملت للطائفتين ركعة تأخر 
الأولون وتقدم الاخروة 11 والعافير 'قوك افو عن :11 وطائقة مق اهل 
الحديث» وهو قول الطبري أن كل حديث روي في أبواب صلاة الخوف"!") 
فالعمل به جائز. قال بعضهم: وحديث يزيد بن رومان أشد موافقة لظاهر 


)١(‏ في (د): انستقبل». 


(؟) كلمة «الخوف» سقطت في (ج). 

(60) قوله: «وإن كان» ساقط في رب و(ج) و(د). 

(8) فى (د): «فجعل». 

6( 21 «صلاة واحدة... الصلاة بهم ديعا ساقط في (ه). 
() «قريب» ساقط في (ج). ْ 

(0) فى (د): «ابن عباس المزنى»). 

)00 7 (د): «ابن عباس». ْ 

(9) فى (ه): «الأخيرون». 

(18) في (د): «ابن حبيب؟. 

)1١(‏ في (ه): «... في أبواب الفقه في عمل صلاة الخوف». 
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. القرآن من حديث ابن عمر؛ لأن الله تعالى قال: #وَإِدًا كُنتَ فِيع كَأَقَمَتَ 


حر سر عرس ري 


و َلصََّلزة : فلئقم طايفة يفة مُنْهم مَعك مَعَكَ# [النساء: ؟١٠]‏ الآيةع فجعل إقامة ‏ 


الصلاة لهم كلها لا بعضها. وعلى المذهب الذي صار إليه من قال بحديث 
ابن عمر إنما يضمن لهم الإمام بعض الصلاة لا كلّها. ومعنى قوله: #8وَإدًا 
سَجَدُوا فليكونواأ مِن ورَآبكمّ4 أي إذا صلواء كما روي عن النبيّ له أنه 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين» أي فليركع ركعتين» ثم 
قال: «ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك6'''. فكان/ دليل مفهومه 
أن هؤلاء قد صلوا. قوله: «فليصلوا معك». مقتضاه تمام الصلاة وهم على 
قولهمء لا يصلون معه إلا بعضهاء وقد ذكر الطائفتين ولم يذكر عليهما""' 
قضاء؛ فدل ذلك”" على أنَّ كل واحدة منهما قد انصرفت عن تماء”*) 


الصلاة» وهذا المذهب أحوط للصلاة؛ لأن الصلاة لحمل مؤدّاة على سنتها ‏ 


فى استقبال القبلة» وعلى مذهبهم يقع الاستدبار للقبلة ويكثر العمل في 
الصلاة» فكان المصير لهذا©» الحديث أولى. وقال بعضهم: حديث يزيد بن 
رومان أشد موافقة لظاهر القرآن من حديث القاسم؛ لقوله تعالى: #وَلْمَأتِ 
طَامَةٌ تُنرَى كر يصوأ كاصوا مَك مَعَكَّ4» وهذا يقتضي أن الصلاة في 
حكمهء ولا يكون ذلك إلا على حديث يزيد بن رومان. وقال بعضهم: بل 
حديث القاسم هو الصفة الموافقة لكتاب الله"©2» قال تعالى: وَإِدًا كُنتَ 


ل وَأَقَمَتَ ام 
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ا ودر امرك من 
يعني الباقين» مادا سَجَّدُواً» يعني المصلينء #فَليِكونوا من وَرَآبِحُمَ # 
يعني: الذين هم مواجهو العدوّ.ء فاشترط الله تعالى أن تكون إحدى 


() انظر صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 2١١ 62٠١‏ وصحيح 
البخاري: كتاب الصلاةء» باب .5٠‏ 

هه في (ه): «معهما». 

(9) «ذلك» سقطت في (ه). 

(5) في (د) و(ه): «كمال». 

(6) في (د) و(ه): 9إلى هذا». 

050 «هو صفة الموافقة» سقطت في (ه). 


"1/6 


1و 


"أمظ 


الطائفتين في غير صلاة مواجهين للعدو والثانية في الصلاة دوقوك 0 
©وَلْمَأتِ ا أُغْرّ ل يصأوا» نذل.على. أن الأولى قد صلت تمام 


وقوله تعالى: « قصل مَحكَ © يمقصي بقيه صلاة النبي كيد وإذا 
افتضى ذلك وجب إن سلم؛ لأن آخر صلاته السلام . ومن حجة مالك في 
اختياره لحديث القاسم بن محمد القياس على سائر الصلوات أن المأموم لا 
يقضي ما فاته إلا بعد سلام الإمام''', وأن الإمام'“ لا ينتظره حتى يقضي» 
وخ ابه مسيع عليهاء ؛ وكل قول ذكرناه سوى هذين القولين فمائله يدعي/ 
أن الآية على مذهبه ويتأولها حتى يصرفها الع وأكثر الأحاديف علن أن 
صلاة الخوف لما نزلت الآية فيها في غزوة ذات. الرقاع وهي غعزوة محارب 
خصفة» وفي بعض الروايات أنها نزلت في ناحية عسفان وضجنان ". 
والعدرٌ خيل قريش”*' عليها خالد بن الوليد. ولم يصل النبيّ يلخ صلاة 
الخوف إلا مرتين , بذي الرقاع فق رفن بني سليم : ومرة بعسفان والمشركون 


بضجنان » بينهم وبين القبلة... وذكر ابن عباس صلى صلاة خوف فى حضرء 


ولم يكن به خوف في حضر إل يوم الخندق» ولم تكن نزلت صلاة الخوف 
بعد. وذكر بعضهم اعتذاراً عن الحديث الذي جاء أن النبيّ كله صلى صلاة 
الخوف بكل طائفة ركعتين؛ إنه يلِ كان في حضر ببطن النخل. على باب 
المذينة. ولع يكن مسافر] وزها توف لحر محترسا ..رلو يلقل عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين بهم. قال ابن القصار: وكذلك نقول 
إذا كان الخوف في حضر أن يصلي بكل طائفتين ركعتين» ولو ثبت أنه كان 
8 عقر وان بقل طائفة بر كمي لكان هذا خاصاً بالنبن” يك للفضيلة في 


)١(‏ في (د): «صلاة الإمام». 


(؟) «وأن الإمام» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(96) «غسان» في (د) و(ب)» و«اسحنان» في (د). 
(5) «وخيل قريش» في (د). ظ ظ 
في (ب): «قرأ»ء وفي (ج): «ذي قراء في (ه): «في غزوة قرد بدون ذي». 
(5) في غير (ه) و(د): «للنبيّ». 


523/ 


الصلاة خلفه. وقال بعضهم: لا يصح أنه كان في حضر في تلك الصلاة» 

يعنى إذا صلى بكل طائفة. ركعتين؛ لأن جابراً رواه وذكر أنهم كانوا بذات 
لرقاع: وقد كانت صلاة الخوف نزلت» واختلف في المأمور بأخذ الأسلحة 
من قوله تعالى: «وَلَْحْدُوا أَسْلِحَتَيُ4. فقيل: الطائفة المواجهة للعدرّء لأن 
المصلية لا تحارب. وقيل: بل الطائفة المصلية والأمر لهم على هذا القول 
بأخذ الأسلحة يدل على أنهم إن قوتلوا وهم كذلك جاز أن/ يقاتلوا من 
قاتلهم إذا لم يمكنهم غير ذلك؛؟ وإلا فأيّ معنى لأخذ الأسلحة إذا لم 
يدفعوا بها مّن قاتلهم. خلافاً لمن يرى أنهم إذا قاتلوا في الصلاة قتالا كثيراً 
بطلت صلاتهم. وقال بعضهم: يجوز أن يكون الأمر للجميع؛ لأنه أهيب 
للعدوٌ. 

وقوله تعالى: #ولا جاح عَلْتَكْهِ4 الآية: سبب نزولها أن 
عبدالرحمئن بن عوف كان مريضاء وقيل: جريحاء فوضع سلاحهء فعئّفه 
بعض الناس؛ إذ كان سبق الأمر من الله عرٍّ وجل إليهم بأخذ السلاح» 
فنزلت. ورخص في وضعها لمن كان به أذى من مطر أو لمن كان به 
مرضص. ويقاس على هاتين الحالتين كل عذر مانع في ذلك الوقتء» خذ من 
هذه الأية أن من صار في طين وضاق عليه الوقت فيجوز له أن يصلّي 
بالإيماء كما يجوز له في حالة المرض إذا لم يمكنه الس لأن الله تعالى 
سوى بين المرض والطين . 


- وقوله تعالى: #وَإدًا فَصَيْمُمٌَ ألضَّا صَكرة4 الآية : 

اختلف فى الذكر المأمور به فى هذه الآية فذهب الجمهور إلى أنه 
دكن امون به في انو اجزلذة الكوق عر ب ما اموا حتد نات المنافتك 
بذكر الله تعالى» وذهبوا إلى أن «هَصََدْتُمُ4 بمعنى فعلتم. وذهب آخرون 
إلى معنى قوله: 9إفإذا فَصَيْسُمٌ ألصَّلَوَة» إذا تلبستم بالصلاة فلتكونوا على 
. هذه الهيئات المذكورات بعد من قيام أو قعودء أو على الجنب”2 بحسب 


)١(‏ في (ج): «على الجنوب». 


يغعف 


كرو 


لظ 


الضرورات المرض ونحوه. والذكر المأمور به على هذا هو الذكر في أثناء 
الصلوات. وقد اختلف في ترتيب صلاة المريض فأخذ ابن المواز بظاهر 
هذه الآية على هذا التأويل منها”''» فقال: إذا لم يقدر على القيام صلى 
قاعداء فإن لم يطق» فعلى جنبه الأيمن» فإن لم يطق فعلى جنبه الأيسرء 
فإن لم يطق فعلى الظهر. وذهب مالك إلى أنه مخيّر إذا لم يقدر على القيام 
والقعود أن يصلّي على جنب أو على ظهر'“. وحكي عن ابن القاسم أنه 
يبتدىء بالظهر/ ثم بالجنب» وضعفه أبن حبيب . قال اللخمي : و لحبفين 
بضعيف بل هو أحكم في استقبال القبلة. . وقال سحئودن: يصلي على جنبه 
الأيمن كما يجعل في قبرهء فإن لم يقدر فعلى ظهره. 


وقوله تعالى : ًا أطمأننتم# د : يعني" سكنت نفوسكم من الحرب؛ 


وقيل: رجعتم من سفركم إلى ار ا« قثا صل 4 أي أقيموها تامّة 


#ر 


1 والسجود. وفيل : ثامة ار 4 وقوله تعالى : إن الصّلذة كانت عل 
اليؤمنيت كتنبا مَوْهُوَا»» قيل: منجماً في أوقات» وقيل : الو فقروضاء 


قوله تعالى: «إَا انآ إِلِّكَ الكتب بِآَلْحَنْ لِتَحَكْمْ بَيِنَ النّايس مآ 


في هذه الآية إثبات الرأي والقياس خلافاً لمن لم يره من الناس» 
وقال بعضهم: يحتمل 0 ا 55 ص الرأي والاجتهاد.ء وفى هذه 
الآية ما يدل على أنه لا يجوز أن يُخاصم عن أحد إلا بعد أن يعلم أنه 
محقّ. وفيها دليل أن وجود السرقة بيد إنسان”'2 لا يوجب الحكم بها عليه؛ 


)1١(‏ فى (ه): «فيها». 

فة 7 (ه): «ظهره)». 

إفرة 8 (ه): «معناه». 

(4) فى (ه): «أربعة». 

ره 5 (ه): «قوله تعالى»). 

(5) في (د) و(ه): ١لا‏ يجوز لأحد أن يخاصم». 
(0) في (د): «في يد السارق». 
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لأن سبب الآية أن فلغي 1 بن أبيرق جحد وديعة. وفيل : سرقها وطرحها 
في دار يهودي ليتهم بها. قاد في دار مسلم. فنزلت الآية» فنفى الله 
تعالى الحكم على اليهود بوجود السرقة عندهء وليس هذا قبل مسألة الصاع 


الذي جعله يوسف عليه السلام في رحل أخيه فتديّره. وفي هذه 'الآية أيضا 


دليل على أن الحاكم لا يكون عاميًا خلافاً لمن أجازه؛ لأن الله كان فوض 
الحكم للاجتهاد ومن لا علم عنذه 0 يجتهد . 


أ ص 


قوله تعالى: #ومن شِمَاقِقِ أَلرَسول مِنْ بِحَد ما تَبِيْنَ له الْهدَئ» هذه الآية 
حجة على صحة الإجماع وبها رد كل من أثبت الإجماع”" على من نفاه 
وذكر بعض الأصوليين في الآية احتمالات كثيرة”*؟ وأوهن الاحتجاج بها في 
ذلك. 


- قوله تعالى: حكاية عن الشيطان : «اوَلأُصْلَت أنه 
رمع 1 اذا / الْأَنمَنيِ ا 0 1 7 


# ك4 أي ليقطعن والبّتك القطعء وإنما ساقه الله تعالى بلفظ 
التكدرية الا كي صن الجاع كقيرق» توما "كك خو: الساتية""" بوالسحيية 
ونحوهما”"' مما كانت الجاهلية تفعله”" من مثل ذلك بسبب آلهتهم وبغير 
ذلك. وأما وشم الوجوهء فلا يجوز ذلك؛ لأنه من تغيير خلق الله تعالى . 
وأمًا وشم الاذان للتمييز فجائزء ليس من ذلك في شيء» وقد جاءت فيه 
الرخصة. وقوله: «تَََِت حَل آمو ورد في هذه الآية ذم التغيير 


(1) في (حج) و(د): «طعمة'. 

»)0 في عير ج20 و(د) و(ه): #فكيف) . 

(0) «وبها رد كل من أثبت الإجماع» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(4:) في (ب) و(ج): «احتمالات لا تمكن1. 

(5) قوله: «يكون» ساقط في (ج). 

(0) في غير (د): «السائية». 

69 في (): الاونحوه)ا والصواب ما انخا: 

(6) في (ج) و(د): «تصنعه». 


محف 


ل" 


14*/ظ 


لخلق الله مطلقاً. ونسبه تعالى إلى الشيطان وهو أمر ليس على عمومه؛ لأن 
من التغيير لخلق الله ما هو سنئة كما قال النبئ 5إِ: «خمس من الفطرة: 
تقليم الأظافرء وقص الشاربء ونتف الإبطء وحلق العانة؛ والاختتان)"2, 
فهذا يخصّص الآية بإجماع”''. ومن التغيير ما هو محرّم باتفاق ومكروه 
باتفاق» فهو داخل فى الآية» ومنها ما هو مختلف فيهء وذلك كله على 
حسب ما ذكره ارود للآية. وقد اختلفوا فى ذلك فقيل : أراد دين اللهء 
وذهب قائلو ذلك إلى الاحتجاج بقوله تعالى : #فِطرَتَ لله الق فطر النّاس 
علا لا بَّدِسلَ لِحَلْق أسَّهِ» [الروم: 6٠‏ أي لدين الله”". فدليل هذه الآية على 
هذا التأويل أي أن الإيمان مخلوقء وقال بعضهم: الإيمان غير مخلوق. 
ومعنى قول من جعل خلق الله دين الله أي حكم الله؛ فكنى عن الحكم 
بالدين. وقيل: تغيير خلق الله هو أن الله تبارك وتعالى خلق الشمس 
والقمر”* والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها وينتفع””'. 
فغيّرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبودة. وقال بعضهم في تغيير خلق الله : 
الخصاءء والآية إشارة إلى خصاء البهائم والخيز"؟ وغيرهاء وما يشاكله: 
فذلك عندهم ممنوع. ورخص في خصاء البهائم جماعة من أهل/ العلم إذا 
قصد به المنفعة. وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائه”'". وأمًا خصاء بني آدم فلا خلاف في منعهء وقد سبل مالك عن 
شراء الخصيان فكرهه مخافة أن يكون داعية إلى فعل ذلك. وقال بعضهم: 
الآية إشارة إلى الوشم وما جرى مجراه ومن التصئع للحسن» فمن ذلك 


0010 انظر صحيح البخاري : كتاب اللباس» باب "1 . وصحيح مسلم : كتاب الطهارة. باب 59. 
وسئن أبى داود : كنات الترجل . باب »1١53‏ وسئن النسائى : كتاته الرينةء باب .١‏ 

(6) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «بالإجماع». 

(9) قوله: «أي لدين الله سقطت في (ج) و(د). 

(5) قوله: «القمر؛ سقط في (ج) و(د). 

(9) في (ح) و(د): «ينتفع بها». 

(5) في غير (ج): «البهائم» الخيل». 

(0) قوله: «إذا قصد به المنفعة» وفي المذهب أن ذلك مكروه في الخيل مباح في سائر 
البهائم»؟ ساقط في (ب) و(د). ظ 
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العدبية: البروف "5 لعن رسو الله عله اتراكيهنات:,والمتمعوفياتك 
والنامصات والمتمفيات'"" و السدتحانه اغراف كلق 11" :قله عليه 
الصّلاة والسلام: «لعن الله الواصلة والمستوصلة»”*'. وقد اختلف في الوشم 
والتنممقص» فلم يجزه الأكثر'” للحديث المتقدم. والطبري من جملة من 
ذقك: إلى هذاء: .وقال: إن :المرأة: إن" تلقف ليها لحنة أو شارت وعتفةة 
فلا يجوز لها أن تحلق ذلك أو بعضه طلباً للتجمّل؛ لأن ذلك تغيير لخلق الله 
ولكن تفعل فيها ما يجوز أن يفعله في لحيته. وفي المذهب أن الوشم جائز 
في اليد دون الوجهء وأجازه قوم. واحتجّوا بقول عائشة حين سُيْلتَ عن 
المواة:7 تحفي جبينها لزوجهاء فقالت: أميطي عنك الأذى ما استطعت» وبأن 
بذ أنجماة بنك ابي بكر برطي 1 تتالى. عنهنها كانت بوتوي فعلى هذا 
القول لا يدخلان تحت الآية. واختلف أيضا فى الوصل فأجازه قوم جملة 
من غير تمصيل. وروواا عن عائشة ئشة في ذلك حديثا وهو أن ابن أشرء”" 
سالياء فقال: لعن رسول الله يِه الواصلةء فقالت: أيا سبحان الله وما بأس 
بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل به شعرها وتتزيّن به عند 
زوجهاء وإنما لعن رسول الله كهِ المرأة الشابة تبغي في شيبتها حتى إذا 
أستت وصلتها بالقيادة. ولم يجزه آخرون أيضاً جملة من غير/ تفصيل» منهم 
مالك؛ لعموم حديث النبي كلِْ؛ ولأنهه* رأوا ذلك تغييراً فتأولوا الآية 
عليه. وأجاز بعضهم وصل الشعر بالصوف والخرق» ولم يجز وصل الشعر 


)١(‏ قوله: «المروي» ساقط في (ج) و(د). 

68 في (د): «النامصات والمتنمصات)» . 

(9) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: تفسير سورة الحشرء باب 4. ص٠١57.‏ 

(5) ««والمستوصلة» ساقطة في (ب) .و(ج) و(د). فيما يتعلق بتخريج الحديث: انظر سنن 
اين داود: كتاب الترجل. باب ٠.5‏ ص/7. 

(ه) «فلم يجزه) ساقط 2 (ب). ظ 

6 قوله : «أن» ساقط في (ب) و(ج). وفي (د): «لوا. وفي. 0 «إذا» , 

(0) في (ه): «ابن أشوع» . 

)06 في (ج) و(د): ااوسلم لأنهم . . 1( 


ام" 


الاو 


لظ 


بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهمء قالوا: والخرق والصوف ليس من 
ذلك. وأجاز بعضهم أن يوضع الكتعر علق “الرامن رضيفا دون وصل ولم 
يجز الوصل. وأما التفليج المنهي عنه في الحديث فلم أرَ خلافا أنه لا يجوز 
للمرأ: أن تفعله وأنه من تغيير خلق الله فهو داخل يحضت الارة وسبواء كانت 
الأسنان مستوية أو مختلفة في الطول فعلمت"'“ ذلك لزوج أو غيره» قاله 
الطبري”. وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيبر يؤدي إلى ضررء فهو داخل 


تحت الآية وما لم يكن كذلك فهو مباح ويدخل تحت هذه مسائل جمة 


(9) - قوله تعالى: «وَآتَّبَمَ مِلَّهَ إناهيم حَنِيعًا» : 


0 به من يرى شرع إبراهيم عليه السلاه”" لازما | كيد اتباعه إذا لم 


وقوله تعالى: إن 0 حَافَتَ من بعلها مَمُورًا أو إعرَاضًا فلا 


جاع 204 الآية : 


اختلف في سبب الآية» فقيل: نزلت في النبيّ كَكلةْ وسودة بنت زمعة. 
وذللكم إذا أبسك سيرد فأراد النبئى يَلِةِ أن يطلّقهاء فقالت: لا تطلقني 
واحبسني مع نسائك ولا تقسم لي. ففعل» فنزلت الآية» وفي المصتّفات 
انها وعنبت: نوابقعهنا 0 وقيل: إن التي فعلت هذا ابتغاء رضاء 
رسول الله يكل صفيّة. وقيل : بل سبب الآية أن رافع بن خديج لما أسنت 
عنده خولة بنت/ محمد بن مسلمة تزوّج عليها شابة فآثر الشابة فلم تصبر 


)1١(‏ فى (د): «ففعلت)»)» وفى (ه): «فعلت»). 

ففهة 7 (ه): «قال الطبري». 

(5) «عليه السلام؛ ساقط في (ه). 

(85) «لنا» ساقطة فى (د). 

(0) أ إِعَرَاضًا و جْمَاحَ عَلَيبِمآ* الآيةء هذا بياض في (ب) و(ج)» وساقط في (د) 
و(ه). 
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هي فطلقها طلقة ثم تراجعا فعاد فآثر الشابة فلم تصبر فطلّقها أخرى. فلما 2 


بفي من العدة يسير قال لها: إن شسئت راجعتك وصبرت على الإثرةء» وإن ‏ 


شئت تركتك حتى يحل أجلك. قالت: بلى راجعني وأصبرء فراجعها فآثر ' 


الشابة فلم تصبرء ٠‏ فقال''': إنما هي واحدة فإما أن تقرّي على ما ترين من 


الإثرة. وإلأ طلقتكء ٠‏ فقت ينوت الآية. وفيل : درل سيداب 
السنابل ابن بعليبك وامرأته. وهذه الآية تبييح - جميع أنواع الصلح بين الرجل 
وامرأته. في مال أو وطىء أو عير ذلك 550 في المرأة إذا فعلت مثلما 
فعلت سودة. هل لها أن ترجع في ذلك وينتقض الصلح أم ياب والجمهور 


على أنه ينتقض . بال رجوع ؛ لأن ذلك الصلح فيه منافع تطرأ مع الإيحان فلم ظ 


ينتجز قبضها فجاز فيه الرجوع . واختلف في ١‏ بيعها اليوم ونحوهء والحجة 
لجوازه عموم قوله تعالى: #قْلَا جكاحَ عَلَيمآ أن يُضلِحًا هما صُلحا 04" , 
واختلف متأخرو زماننا في المولي عليها يأبى الزوج من الإنفاق عليها 
وترغعب هي في أن تنفق حت على القبيها ركوو وج عل يكرك ولك 1110م ؟ 
على قولين. وعندي أن عموم هذه الآية حبّة لمن أجازه منهم . 


قوله تعالى: وَألصُلحُ حَب4. 55 هو عام في كل شيء» وقيل: 
الصلح على البقاء خير من الفرقة. وقد اختلف في الصلح الواقع بالحرام 
والمكروه. فقيل : ا يجور شيء منه ويفسخ. والصلح كالبيع , وهو مذهب 
مالك وابن القاسم. وقيل: .ما وقع من الصلح بالأشياء المكروهة فجائزء 
وإما بالحرام البيّن فلا يجوز ويردّ إلا أن يفوت فتكون فيه القيمة» وهو قول 


مطرف . وفيل : الصلح بالحرام والمكروه يكره ابتدذاء. فإن وفع مضى ولم ! 


يرد وعلى هذا القول لا يكون الصلح كالبيع وإنما / يكون معروفاًء وهو 
قول أصبغ . وحجته 0 قوله تعالى : #وَالصَلح م ٠‏ فلم يخصٌ حراما 
من حلال» وهذا عندي في الحرام الذي يحتمل وجهاً من الصحة. وأمًا 


)١(‏ في (ج) و(د): «فقال لها». 
(0) قوله: ا في بيعها اليوم ونحوه والحجة لجوازه عموم قوله تعالى :. ا كا 
عينا ق قترها حجتا شلا »: مقط تن (ت )رك ) ورد 


اندض 


رو 


لحرا بالتذي. لا ,رجه اله سما قن الشرم عليه أجمعتا امه غزلى 
تحريمه فلا ينغي أن يمضي ولا أن يدخل تحت عموم" ' الآية. وقد اختلف 
فى الصلح على الإنكارء فعندنا جوازه. وعند الشافعي أنه لا يجوزء 
رت لجوازه عموم قوله تعالى: #وَالصلْحَ 0 ومن له عند رججبل 
دنانير لا يدريان كم هي؟ فلهما أن يصطلحا على ما شاءا نقداً فعلى هذا 
يجوز أن يصالحل"" على المجهول بالمعلوم. وقال الشافعي: لا يجوز أن 
يكون المصالح عليه معلوم كمي وحجة الخوار عموم قوله تعالى: 
وَأَلصُلَحُ حَيث 4 ومعلى: 4 ورت الأنشن الشُّمَ4 ٠‏ قيل هو أن يشحٌ 
الرجل على المرأة بنفسهء ومالهء وبيته. وفيل: الشح هنا منه ومنها. 
والأطلي ©© أن اللفظ. على ععومة ده 
© - وقوله تعالى : ون مَسعَيليرا أن مَنَدلوا ب انسل ولو حَرَضِكُم 


و م مر و ل ار سر د #4 
9 


ملا تيا كل الْمَيِل مَتَدَرُوهَا املق 

روي أن هذه الآية نزلت في النبئ كل بميله'' إلى عائشة» والعدل 
فد التساء بمفهوم هذه الآية مأمور به. وفل قال النبي 355 : لمن كان له 
امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة شقّه مائل»”"'. وكان صلل 


يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: : «اللّهمّ هذه قسمتي فيما أملك. فلا تلمني 
فيما تملك ولا أملك:"©. يعني القلب وإلى ذلك أشار تعالى في 0 
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بقوله: لفلا يمينا خُنَّ ألْمَيَّلٍ». قال المفشسرون: أي في الحبٌ 


010 في عير 0 و(د): الوأجمع؟. 

(١‏ في (ه): اافي عموم). 

(0) في غير (ج) و(د): «يصالح». 

(5) في (ج) و(د): «والظاهر». 

ره في رد و(بس) و(ج): الى كل شيء2 . 

(5) قوله: «بميله» ساقط في (ه). 

(0) انظر سنن أبي داود: كتاب النكاحء باب 78 ص545. 
(60) نفس المصدر. 

(9) كلمة «في الآية» سقطت في (د) و(ه). 


520 


والجماع ؛ فالحب مما لا يُستطاع العدل فيه. والجماع"'' تابع لم أنه عن 
يكونء فأمر تعالى أن يأتي من ذلك ما يطاق ولا يؤثر من يهوى فوق القدر 
لا الى اي 

#وإنْ / تصَلِحوَأ و تَعَما»4 أي في أن لا تميلواء والأمر بالعدل بين النساء 
أمر عام في جميع الأشياء المقدور عليهاء فعلى الإنسان أن يعدل بينهنّ 
بالكون ا وقد اختلف في الحرّة والأمة الزوجة هل يسوى بينهما في 
القسم أو تفضل تفضل الحرة عليهاء فتكون ليلتان للحرّة وللايه ليلة قمر مالك 
في ذلك روايتان: والحجة للتسوية قوله تعالى: أن تَمَِلُوا بن الِنْسَكِ ولو 
عَضْكُمْ قلا تمساوأ مكل ألمئِل4 فعم. واختلف هل للزوج أن يتجاوز'"" 
اليوم ى امسو بسي عرواهد المرأة يومان أو ثلاثة وعند الأخرى مثل 
ا أم لا؟ وذلك إذا أراد الزوج وحده ذلك». فعن مالك لا يجوزء 
و أحفارة الشافعي. وبه قال ابن القصار. وحجة هذا القول عموم الآية 1 
الأنه كفنا 9- وسوّى بينهن فقد عدل بيتهنّ .وهو المأمور به . وعتدنا أنه 
إذا تزوّج بكرا”” أقام عندها سبعاء وإذا تزوّج ثيباً أقاه"؟ عندها ثلاثاً؛ لما 
جاء فى السئّة من ذلك”" ولا قضاء عليه بعد ذلك لمن غتده من النساء: 
وا تعاتني. هذه اللجديدة ريثه الأناف. وفال: أبو حطق ١‏ إذها تناو 
ورأى أن العدل والمساواة واجب في الابتداء كوجوبه في الاستدامة. 
وتعلق أبو حنيفة بظاهر هذه الآية في العدل”"' وبسائر الظواهر الواردة في 
العدل. وهي عندنا مخصوصة بالنسبة لقوله كلكِ: «للبكر سبع وللثشيب 


)١(‏ قزله: «فالحب مما... والجماع» سقط في (ه). 
(؟) «أن يتجاوزا ساقط ف 0ب ولج») و(د). 

() في (ه): «مثلها». ظ 

(4) في (ه): «هذه الآية؟. 

(5) في (ج) و(د): «البكر»؟. 

(5) في (ج) و(د): (أقيم». 

(0) في (ج) و(د): «في ذلك». وفي (ه): «لذلك». 
(6) في (أ): «يحاسيها». 

(4) في (ج) و(د): «بالعدل». 


خغ(ظ»> 


نظ 


فأجازه إلى كا يد 59 ل الا يجوز إلا من عذر. 00 


1و 


ابن الماجشون: لاسر من عدر أو.عن غير عدر "'غ .ولكن لا بأسن أن 


يقف ببابها ويسلم من غير أن يدخل . . وحبّة من لا يجيز ذلك عموم الاية 
في العدل”" وإباحة ذلك تؤدي إلى غير العدل. واختلف إذا أغلقت/ صاحبة 
اليوم بابها دونه هل له أن يذهب إلى غيرها أم لا؟ فأجازه مالك. ولم يجزه 
ابن القاسم . وحبّة هذا القول عموم الآية في العدل. وأما النفقة والكسوة 
فلا تلزم المساواة فيهماا'» فقد تكون إحداهما شريفة فلها أن تطالبه بما 
يجب لمثلها وليس له أن يلحق الدنيّة بها. واختلف هل له أن يتطوّع 
لواحدة منهن بأكثر مما يجب لها من الإنفاق والكسوةء. فعن مالك روايتات. 
واحتجّ في المنع * نن لك قولة تعاى 4 لافنا تيار فكل ابل 
مَتَدَمُوهَا الْبُمَلّثَة 4 . وقال بعضهم محتا للجواز: المراد بالأية في الكون 
عندهن لا في الإنفاق عليهن. وأكد ذلك بقوله كالمعلقة» والمعلقة هي التي 
لا أيم ولا ذات زوجء شبّهها بالشيءالمعلق من الشيء. 

وقوله تعالى: «وَإن تَصَلِحُوَا وَتَتَّعُوا4 أي وإن تلتزموا””” ما يلزمكم من 
العدل فيما تملكون. فإنّ الله كان غفورا وعينا :لها لا تولكون متجاوزا عنه . 
وقال الطبري: معنى الآية غفوراً لما'*؟ سلف منكم من الميل قبل نزول 
الآية. 2 


60 انظر فتح الباري شرح بحيام البخاري. لابن حجر. كثاتب النكاح. باب ىلق 


ص؟١١”273‏ وباب ٠ض‏ ص5 .73١‏ 


اذه فى (ه): ابعذر ولا بغيره؟. 


() في (د): «عموم العدل في الآية». 

(84) في (ه): "«فيها». 

(ه) في (ه): «وليس عليه». 

69 في (ه): «واحتجح للمنع» . 

(0) في (ج): «تلزموا». 

(4) قوله: «ما يلزمكم من العدل... غفوراً لماه سقط في (ج). وأمَا في (ه): 
«فإلى. . . قبل نزول الاية بدخول الغاية» . 


خف 


ااه ملام ساموت عع 2 1 
- وقوله تعالى: ##وإن يِنْمَرَهَا يِمْنِ أله الآية : 
تفرّقاء فإنَ الله تعالى يغني كل واحد منهما عن صاحبه [ 


ا 


() بياض في المخطوطة. 


لام" 


50 منكرة لذلك». واختلف إن كانت هى القائمة بالشهادة 
نحدها اليه راعانها ابن الكاب عله من قير الفصيل + بر إن افد كلاق 
غير أمه لم يجز إذا كانت أمه حيّة في عهيمة: أمظ .بوبحو إذا كانت | 
ميتة. واختلف"'' إذا كانت أمّه حيّة مطلّقة» فمنعها ابن القاسم وأجازها 
أصبغ , وهذا كله إذا كانت الأجنبية مذكرة . واختلف إذا كانت هي القائمة 
والأم فى عصمة الأب فأجازها أصبغ”' ومتهنها محر ١د‏ قال: هي 
جائزة. والكلام في هذه المسائل كالكلام في التي قبلها"”'؛ فمن راعى 
مفهوم الآية ولم ينظر إلى التهمة أجاز الشهادة فيما ذكرناه» ومن راعى 
التهمة لم يجزها ولم ير مفهوم الآية متأولا لها. ظ 

قوله تعالى: #إن يَكَْ عَنْيًّا أَوْ فَقِيرَا» الآية» أي أن يكون مشهوداً 
عليهء ولو كان أصدق الناس بالشاهد غنياً فلا يراعى غناه ولا يُخاف منه. 
وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاقاً عليه» فإنَ الله تعالى أولى بالنوعين. وذكر 
السدي: أن الآية نزلت في النبى كَل اختصم إليه غنيّ وفقيرء فكان في 
(«#) بياض فى المخطوطة. 

)١(‏ قوله: «إذا شهدت أمّه حية... واختلف» ساقط في (د). 
(0) في (د): «أشهب». 
(0) في (ه): «في هذه المسائل كالمسائل التي قبلها» . 


54 


ضلع الفقير» علماً منه أن الغني أحرى أن يظلم الفقير؛ 0 
أن يقوم بالقسط بين الغني والفقير.ء وهذا القول في الآية يدل على أنه 
بح باه وبي ليا ب وتوا 2 
عنه والرواية عن أشهب وغيره بإياحة ذلك. وقال الطبري: إن هذه الآية 
نزلت سبب نازلة طعمة , بن أبيرق وقيام من قام بأمره بغير قسط . 


قوله تعالى: «#وإن تَلودَأْ أو نَعْرِضُوا». قال ابن عباس: هو في 
الخصمين يجلسان بين يدي القاضي لبون القاضي عن أحدهما/ ويلتوي 
على ال وقيل: هي في الشهود يلوون الشهادة 0 ويحرّفونها 
فلا يقولون الحقّ فيهاء أو يعرصره عن اذا الحن فم" : ولفظ الاية يعم 
المُولين نويع . 


- قوله تعالى: #إنَّ الَذِنَ ءَامَنُوا كي كُفروا ثم !امنا ثىّ كفروأ كد 
ناوا - الآية: 


55 المجازلوق افق هنذة: لان فقيل “قدلت فى الهو 
والتضازى» انف البهوة بموسى عليه الستلام: والتوواة كر «كقووا» .و ايت 
النصارى بعيسى عليه السلام والإنجيل ثم كفروا ثم ازدادوا كمرا بسيّدنا 
محمد عليه الصلاة والسلام.» وكفرهم بموسى وعيسى تبديلهم ما جاء به. 
ورججح الطبري هذا القول. وقيل: الآية في الطاتفة من أهل الكتاب التي 
قالت”*؟: طامنا يأأذىة أَنرِلٌ عَلَ الدِرت حَامَنُوا 2 لتَهَارٍ كَأكفروا حرم [آل 
عمران: 677]. وقيل: الآية في المنافقين» فإن'' منهم من كان يؤمن ثم 


)١(‏ في (أ) و(ه): «يجلسان بين يدي القاضي فيكون لقي القاضي وإعراضه لأحدهما على 
الآخرفء وفي (د) و(بس) رع : «يجلسان بين يدي القاضي وإعراضه لأحدهما على الآخرا . 

(0؟) قوله: «أو يعرضون عن آداء الحق فيها» ساقط فى (د). وفى (أ) سقطت كلمة «اداء». 

(9) قوله: «في هذه الآية» سقطت في (ه). ْ ١‏ 

(14) في غير (ه): «فقيل الآية في اليهود . ٍ 

(©) فى (د) و(ه): «الذين قالوا». 

(5) في (د): «لأن». 


خف 


لظ 


نفس 


يكفر ثم يؤمن ثم يكفر يردد ذلك. فنزلت الآية . فيمن ازداد كفرا بأن تم 
على نفاقه حتى مات. وقيل: هي في اليهود ال أعقة ا 
بالتوراة ثم كفرت بالإنجيل ثم آمنت”) تخزير “ثم كفرت''" ,بعيسى» انم 
كفرت بسيّدنا محمد كل ثم ازدادوا كفراً بموتهم على كفرهثم بمحمد يَك. 
وقيل: الآية في المؤمن يرتدٌ مرات» وقد اختلف أهل العلم في الذي 
يرتدٌ مرات. فقيل: تقبل توبته ثلاث مرات ثم يقتل في الرابعة ولا تقبل 
توبته”": قاله المروزي”*؟ وإسحلق وجاء نحو ذلك عن عثمان وابن 
عمرء وتأوّلوا هذه الآية على ذلك. وقال الشافعي وابن حنبل وابن 
القاسم: يستتاب أبداء ولم يتأوّلوا الآية ذلك التأويل. وقال أبو حنيفة : 
يوجع ضرباً في المرّة الثالثة ويحبس حتى تظهر صحة توبته وعلاماتها؛/ 
فإن قيل: فإذا كانت توبة الكافر مقبولة وإن كفر مرّات فما الفائدة في 
قوله تعالئ: «فيمن آمن ثم كفر ثم آمن ثم كفر””' ثم ازداد كفرا أنه لا 
يغفر له؛؟ فالجواب أن الكافر إذاء آمن غفر له كفرهء ثم إن كفر بعد 
ذلك ومات على كفره لم يُغفر له الكفر الأول وطولب بالأول والاخرء 
ولا يجوز أن يكون إذا آمن بعد ذلك لا يغفر له؛ لأن الله يغغففر لكل 
من آمن بعد كفرهء والدليل على ذلك قوله تعالى: طوَهُرٌ الى يَقبَلُ الوب 
عَنْ عِبَادِ# [الشورى: ©5؟] 


- قوله و «وَقَد َزَّلَ عَلِحَكُمْ في الكتبٍ أَنْ إذَا عم ايت 
كمد 0 وَسبيرٌ ل بها و قلا تقعدوا اه ع محوصُوأ ق حَدِيثٍ عَيرود ‏ : 

سد بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اجتناب أهل المعاصي 
وأهل الأهواء إذا ظهر ذلك منهم. 


)١(‏ فى (ه): «آمنوا». 

(9) فى (ه): ١كفروا».‏ 

ف 50 «ثلاث مرات... توبته» سقطت في (ه). 
(4:) فى (ب): «المازريٌ». 

).©): قولة: (ثم أمن ثم كفر» ساقط في (ه). 


9 


- 


- قوله تعالى: طلا يحبُ أَنّهُ الْجَهْر لوه يِنَ الْقَوَلِ إلا من 
2 


تُقرأ هذه الآية: إلا من ظلم ‏ بضم الظاء وفتحها ‏ واختلف على 
القراءة بالضم في معناهاء فقيل: المعنى: لا يحب الله أن يجهر أحد بالستوء 
من القول إل من ظلم فلا يكره الجهر. ثم اختلف هؤلاء في الجهر كيف 
هو وما المباح منه؟ فقيل : هو الرجل يظلم الرجل فلا تدمد عليه.» ولكن 
ليقل اللْهِمّ أعني عليه؛ اللّهِمّ استخرج لي حمقّيء الهم عل بيت ونين« 
يريد ظلمي. وقيل: مباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه وإن صبر فهو 
خيرٌ له''". وقيل: هو أن يخبر_بظلم ظالمه. وقيل: هي في الضَيف ينزل 
د يقريه فإنه يجهر له بالسوء من القول» وفي هذا نزلت الآية. 
وقيل: لا بأس لمن ظلم أن ينتظر ممن ظلمه بمثئل ظلمه ويجهر له بالسوء 
من القول. وقيل: المعنى في هذا إلا من ظُِرِّ» أي إلا من أكره على أن 
يجهر بالسوء من القول”' كفراً ونحوم/» فذلك له مباح. والآية في الإكراف 
وهو قول قطرب. قال: ويجوز أن يكون ادير ضحي على الب كأنه 
قال: لا يحب الله إلا من ظلم”". يريد أنه يؤجره ولا يحب الظالمء 
والتقدير على هذا: لا يحب الله ذ”؟* الجهر بالسوء. واختلف أيضاً على 
القراءة بفتح الظاء في معنى الآية» فقيل: المعئن إلا من ظلم» في فعل أو 
قول. فاجهروا له بالسوء من القول في معنى النهي عن الفعل والتوبيخ والرة 
عليه. وقيل: المعنى لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء من القول ثم استثنى 
استثناء منقطعاًء فقال: لكن”” من ظلم فهو يجهر بالسوء وهو ظالم في 
ذلك. وقد اختلف في وجوب الضيافة فأوجبها الليث بن سعد فرضا ليلة 


لفح 
ا 


)١(‏ قوله: «وإن صبر فهو خيرٌ له؛ ساقط في (ه). 

(6) قوله: «وقيل المعنى في هذا.. أن يجهر بالسوء من القول» ساقط في (ه). وأمًا في 
(ب) و(ج) و(د): «فبياض». 

(6) قوله: «كأنه قال لا يحب الله إلا من ظلم» ساقط في (ه). 

(4:) «إذاء سقطت في (ج). 

(6) في (د): (إلا2. 


لظ 


واحدة. وأجاز للعبد المأذون أن يضيف مما في يده" وذهب الشافعي 
وغيره: إلى أنها من مكارم الأخلاق من بادية أو حاضرة. قال مالك: ليس 
على أهل الحضر ضيافة. قال سحئون: إنما الضيافة على أهل القرى» وأما 
الحاضرة فالفندق ينزل فيه المساكين. واحتج الليث بقوله تعالى: «لَّا يحب 
أَنَّهُ الْجَهَر بالسوءِ مِنَّ الْقَوَلِ إِلَّا من ظلر # لأنها نزلت في منع الضيافة. تاج 
موي ا واي وذكر قبح”'' فعله. 


(©) - قوله تعالى: «ايَْتَنْبُوئكَ قل أَمَهُ نيكم فى الْككلرِ4 الآية : 

قد تقدم الكلام عن الكلالة أوّل: السورة بما يغنى عن إعادته هناء 
وكانن أهر الكلذلة عبد عي "3 يشكلة: ولذلك قال ضلك: الموو تون" الى 
ينها النبي يَللهِ لكان أحب إلىّ من الدنيا وما فيها: الجد والكلالة والخلافة 
وأبواب من الرّباة. ويروى أنه خطب الناس يوم جمعةء فقال: إني والله ما 
أدع ا هو أهم إلى من أمر الكلالة* . قد سألت عنها رسول الله يلد 
نبا أفلق كن شي ما أطلظ لي ايها حت للع ان تطرفي وقال: يكفيك 
0 التي أنزلت في آخر سورة النساءء فإن أعش فأقضي”* فيها 
بقضية لا يختلف فيها اثنان ممن يقرأ القرآن» فعلى قول عمر أآية السيف هي 
هدو وروى أبو سلمة أن النبئ كَلِهِ: سُئِل عن الكلالة فقال: «ألم تسمع 
الآية التي نزلت في السيف»: #وإن كانت رَجلٌُ يُوَرَتُ لله [النساء: 
5 إلى آخر الآية» فعلى هذا آية السيفف في صدر السورة. وقد قال 
البراء بن عازب آخر آية نزلت على النبئ كلهِ: 8 يسَتَفْيُوكَ هل أنه بيك 


)١(‏ فى هذه النسخة: «أن يضيفهما فى يذها. 

فهة في (د) و(ه): القبيح؟ . 

م2 في (د) : االعمر رضي الله عنه) . 

(4) قوله: «ثلاثاًه سقط فى (ه). 

(0) في (ب) و(د): "ما أدع بعدي شيئاً». وفي (ج): اما أدعي بعدي شيئاً». 
)١(‏ قوله: «والخلافة وأبواب... من أمر الكلالة» سقط فى (ه). 

(0) في (ج) و(د) ْ «(الضيف». 

(6) فى (ه): «فساقضى». 


فى لْككةَ )4 وقال كثير منهم: هي من آخر ما أنزل . 

ونزلت هذه الآية بسبب جابر بن عبدالله قال: عادني رسول الله وَل 
وأنا مريض» فقلت: يا رسول الله»ء كيف أقضي في مالي وكان لي تسع 
أخوات ولم يكن لي والد ولا ولد؟ فنزلت الاية» ونزلت بالمدينة» وقيل : 
في سفر كان فيه النبيّ ككللِ. وقوله تعالى: #فإِن كاتا أَثْنْتَيِنِ# فيه قولان. 
قال الاحقفن» التقدير فإن كاننمن قزك اقسيو ةوسا الشمير على شعن 
من. وقال المازني: فائدة الخبر هاهنا أنه لما قال: «كانتا» كان يجوز أن 
يكون الخبر صغيرتين أو كبيرتين» فلما قال: «اثنتين» اشتمل على الصغير 
والكبير"''. وقد تقدم كثير من الكلام على فقه هذه الآية فأغنى عن أعادته. 
والله الموفق للصواب”" . 


2 2 جه 52 .. 


(1) في (ج): «وعلى الكندرةه 
ههه قوله : (والله الحوفق للصواب») ساقط في )ع( و(س) و(ج) و(د) و(ه). 


وى 


:ارو 


5 "لظ 


/ سورة المائدة(1) 


هذه السورة مدنية بلا خلاف» وروي أنها نزلت في منصرف النبئ كلل 


من الحديمية . 


وقيل: إن منها ما نزل في حجة الوداع/ء ومنها ما نزل”") عام الفتح. 


وهو قوله: مول متم سَحَانٌ # [المائدة: ؟]. 


وكل ما" نزل من القرآن بعد هجرة النبيّ يل فهو مدني». سواء نزل 


بالمدينة أو في سفر من الأسفار أو بمكة”*'. وإنما يوسم” بالمكي ما نزل 
قبل الهجرة. وقد قال بعضهم: كل ما وجر”"ا في القرآن: 8 يتأتُهًا أأذيت ‏ 
َامَنُوأ# فهو مدني. وروي أنه عليه الصلاة والسلام”"'. قال: «سورة المائدة 
تدعى في ملكوت السملوات والأرض المنقذة»”*". أي تنقذ صاحبها من 
أيدي ملائكة العذاب وفيها من الأحكام والناسخ والمنسوخ مواضع. وقد 


(010) 


(040 


ااسورة المائدة» هذا ساقط في (ج). 

في (ه): «في عام الفتح». 

في (ه): «كلما». 

في (ه): «أو في مكة». 

في كل النسخ: «وإنما يرسم بالمكي». والصواب ما أثبتناه. 

«اوجد؛ ساقطة في )ا( و(ب) و(ج) و(ه). 

في (أ) و(ب) و(ه): «عليه السّلام». 

الحديث لم نعثر عليهء وقد ذكره الشيخ محمد الطاهر بن عاشور نقلاآً عن أحكام 
القران لابن الفرس. انظر: التحرير والتنوير» ج5. ص59. 


ثظ3ًَظ52»> 


جا . : 000 00 0 2 
قيل: ليس فيها منسوخ”''. لأنها آخر سورة نزلت» والصحيح ما قدّمناه. 


و 


© - قوله تعالى : «يأنهَا ألذِب ءَامَنوَا هوأ بالعقود» : 


فيل : هي العهود التي عاهد عليها بعضهم بعضاً في الجاهلية من 
النصرة والمؤازرةء أمروا أن ف الجفاة وذلك إذا لم يكن في 
الوفاء بها معصية. 


وذكر أن فرات بن حيان العجلي سأل رسول الله يخ عن" حلف 
الجاهلية» فقالٍ: العّك تسأل عن حلف لخم'” وتم تيم اقلم قال" 1 تو بن 
تبي اللهء قال" 8 بارج ا بؤينة” ف الإسلام إلا شدَّة) 6 


وقيل: هي ما عقده المرء على نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء 
وطلاق ومناكحة ومواعدة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير»ء وغير 
ذلك من الأمور مما كان غير”* خارج عن الجائز في الشريعة. وكذلك ما 
عقده على نفسه لله عرٍّ وجل من الطاعات كالحجّء والصيامء والاعتكاف. 
ولقام: وما أشبه ذلك من طاعات”' ملة 0 


وفيل : ل الآية في أهل الكتاسء 5 اك 50000 


)١(‏ في (د) و(ج): «منسوخاً». وهو خطأ. 

6 في (ج): «على» . 

(9) في (أ) و(س): «حلف لخيم»؛ والصواب ما أثبتناه. 

(15) فى (ه): «فقال». 

(( فى (ه): «فقال». 

030 في (ج): ١لا‏ يزيد». 

0 انظر صحيح مسلم: كتاب فضائل الصحابة. باب .8٠‏ ص١95١2‏ سنن أبي داود: 
كناهه الفرائقن دعاب 310 عن 8# :وسكين الفرعدف * كقانب السسرة نات +8 
ص545١اء‏ وسنن الدارمي: كتاب السيرء باب .4١‏ صة5#. 

(4) «غير»" ساقطة في (ج) و(ه). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «طاعة». 


هارو من الميثاق في''' تصديق النبي كلِِ. وقد كتب بها / النبئ كل إلى أهل 
قعرانت» < 
وقيل: #أأَوُْوأ بالحقود» معناه: بما أحل الله تعالى”'' وبما حرم وبما 
فرض وبما حدّ من جميع الأشياءء ووجه القول"" في هذا أن العقود تنقسم 
إلى”*' ثلاثة أقسام: منها ما عقده الله تعالى على عبيدهء ومنها ما عقده 
الوره؟"؟ على تنضةى..وهتها هنا طقدة الموه سنة. ونم شير 


ثم هي منقسمة على خمسة أقسام''': منها ما يجوز" الوفاء به. 
وملها له يجور الوفاء به» وملها ما يخير المرء فى الوفاء فد ومنها ما 
يكره الوفاء به ومنها ما يستحب الوفاء 0 


ولفظ العقود يقع على ذلك كلّهء فهل”''' هو من قبيل المجمل 
الدق 3 مهود العمتلرية. .حكن .يدل دلبل على 77" المراف و47 أو 
من قبيل العام الذي يجوز التمسّك به فى آحاد المسائل حتى يرد 
مسيخصص؟ 


0707 : 5 1 0 
فقيل "'': هو من قبيل المجمل؛ كقوله تعالى: #وافصلوا 


)١(‏ فى (ه): «وفى). 
(6) «تعالى» ساقط في (أ) و(ه). 
إفرة في (ب): «العقودة. 
(5) في غير (ب) و(ج): «على". 
(6) في (ه): «العبد). 
(5) من قوله: «منها ما عقده الله تعالى... خمسة أقسام! ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(0) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): ايجب». 
(4) كلمة «ومنها ما لا يجوز الوفاء به» ومنها ما يخيّر المرء في الوفاء به» ساقطة في 
(ه). 
(9) «ومنها ما يستحب الوفاء به» ساقط في © و(د). 
)0١(‏ في غير (ه) سقوط كلمة «فهل». 
)١١(‏ «على» ساقط في (ج) و(د). 
(؟١)‏ فى (ه): «الوفاء به». 
(1) «فقيل» ساقطة في (ب). 
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إفة 


لْخَيْرَ4 [الحج: “ل]ء لا يجوز الاحتجاج به"2 في(" وجوب الوتر 


وقيل: هو عامء فيجب أن تحمل الآية على عمومها في كل ما يقع 
عليه اسم عقد من النذور”" والأيمان وغير ذلك إلا ما خصّصه الشرعء فإذا 
قلنا بذلك”'؟ فمن هذه الأشياء ما اتفق عليه" ومتها ما اختلف فيه؛ فمن 
ذلك النذور”" اتَفَةٍ فق على لزوم الوفاء بنذر طاعة شكرا”" لله عر وجل إن 
كان كذا وكذا فلا خلاف أن هذا.داخل تحت عموم قوله تعالى”": #أرَقُوا 
الْمَقُود » . 

واختلف في النذر المطلق الذي ليس معلقاً بصفة» وفي النذر الخارج 
مخرج اليمين» وفي النذر في حال اللجاج والغضب». هل يلزم أم لا؟ 
و أنه يلزم لعدرة! ''' قوله تعالى”'''2: ##أوفوأً الْمقودٍ 4 وهذه عقود 
لا شك فيها. 


واختلف/ فى المذهب إذا قال: «لله''' على أن أفعل كذا وكذاء وأن 
لا أفعل كذا»ء لقربة”"'' من القرب» ولم يأت بلفظ النذر هل يلزم أم لا؟ 


)1١(‏ «به» ساقطة في (ب). 

)٠(‏ «في» ساقطة في (ج). 

(9) في ب و(ج) و(د): «النذر»ة. 

(54) في (أ): «ذلك». 

() من قوله: «في كل ما يقع عليه اسم... اتفق عليه؛ ساقط في (ه). 
(؟) في (ج): «النذر». 

(0) «شكراً» ساقط في (ه). 

(4) «قوله تعالى» ساقط في (ه). 

)4( فى غير (ه): «وعندنا». 

)٠١(‏ في غير (ب): «ابعموم/. 

)١١(‏ في (ه): «لقوله تعالى». 

)١6(‏ في (ج): «الله». 

)١(‏ في (ب): «الفدية؛» في (ج): «القربة». 


يي 


كملظ 


فعندنا فيه قولان: لد لصحيح لزومه؛ لقوله تعالى : هوا مقو # ومن 
ذلك نذر فعل مباح. اختلف فيه: 

فقال ابن حنبل”"': إن فعله لم يكن عليه شيء» وإن لم يفعله فعليه 
كفارة» وعندنا أنه لا يلزمه فعله ولا عليه فى تركه كفارة؛ لأن النذر الذي 
يلزم الوفاء به هو الذي فيه قربة» وهذا لا قربة فيه. 


١ 


واخدلف» :فى :الذئ ندر فى التعاعلية تذوا سينا بوه المسليرن .لله 
كي ف اسل 

فقال الشافعي: واجب”*' عليه الوفاء بنذره ومن حبّته عموم الآية كما 
تفهاة وقاك ساللت 2*2 لذ يع الوفاة 2 


م * 


وف الل الأنيا ن 1" الفق. خرلن ‏ وتعوى"** الو قاع اميق 'التن. بيعقدغا 
الإنسان على نفسه باسم من أسماء الله عرّ وجلء فلا خلاف أن هذا" 


)١(‏ «الواو» ساقط فى (س). 

(؟) هو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل بن هلال الشيباني المروزي الأصل ولد ببغداد. في 
شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستّين ومائة» وقيل: إنه ولد بمرو وحمل إلى بغداد وهو 
رضيع . كان إمام المحدثين وصئف كتاب المسند وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق 
لغيره. وقيل: إنه كان يحفظ ألف حديثء. وكان من أصحاب الإمام الشافعي الذي 
قال في حقّه حينما ارتحل هذا الأخير إلى مصر من بغداد.» خرجت من بغداد وما 
خلقت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. وضرب وحبس لما دعي إلى القول بخلق 
القران فلم يجب وأصرٌ على الامتناع وممن أخذ عنه الحديث محمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج النيسابوري» توفي ضحوة نهار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد. انظر: وفيات الأعيان» 
ج1١‏ ص17. 

(0) كلمة «تعالى» ساقطة في )1( و(ج) و(ه). 

(4) فى (ه): «يجب». 

(0) «أنه» سافطة فى (ه). 

(5) في (حج): «اليمن4 والصواب ما أثيتناه. 

0) في (أ) و(ب) و(ه): «لزوم». 

)م فى الع): لايلا) . 

(9) «هذا» ساقطة في (د).ء وفي (ج): «أنها». وفي (ب): «أنه» . 


حا 


ير 7 


داخل تحت قوله تعالى: ##أوَوأ ِالْمْقُودٍ 4 فإن حنث فيها ايا 
ذكره”'' الله تعالى في كتابه» وسيأتي الكلام عليه. واختلف في لزوم الوفاء 
باليمين التي يعقدها الإنسان على نفسه بطاعة من الطاعات كالعتق والمشي 
الى فكة:والعطلاكة بالمال:. .قدو ذللته. ظ 1 


فمنهم من لم يلزم ‏ شيئ" من ذلك باليمين "؛ ول ل إلا 
كفارة فين" ". ومنهم من لم يلزم شيئاً من ذلك ولا أوجب فيه كفارة 
يمين"“. ومنهم من ألزم العتق ولا يلزم سائر الطاعات. ومنهم من ألزم 
الولف 7 بشيء من الطاعات» الوفاء بها وهو أصل مذهب مالك.» وشذت 


6 مسائل عن هدأ الأصا ”ةا يجب ردها إليه. ع 9 على هنا 


القول/ عموم الآية أي''2 قوله تعالى: ##أوَفواْ بالْمْفُورِ». وهذه"'' كلها ”ىو 
عقود لا شك فيهاء فيجب الوفاء بهاء وهذا كله فيما لله تعالى فيه طاعة. 

فأما ما ليس فيه طاعة فلا يجب الوفاء بهء إلا 3 إنؤدلةن في الطلاق إذا 

خرع مجر ابنمين هل يلزم أم لا؟ وذلك ليس مما لله2'2 فيه طاعة. 
فالجمهور”'' على أنه يلزم" ''» وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزم. 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ه): «ذكره. 

إفة في (ج): (افيهاا. 

(96) في (ب) و(ج): «في اليمين». 

(14) فى (ه): «فيها». 

() «إلا كفارة اليمين» ساقطة كلها فى (ب). 
() «يمين» ساقطة فى (ه). ْ 

0) فى (ب): «الحلف» . 

(4) «له» ساقط فى (م). 

(9) في (أ) و(د): «هذه الأصول»» في (ب): «هذه الوصول»» وفي (ج): «هذا الأصول». 
2020 في 0ب و(ج) و(د): «حبجتها». 

)١١(‏ «الاية أي) ساقط فى (س). 

)١0‏ فى (ب) و(د): «هذا». 

(17) «أنه» ساقط فى (س). 

)١5(‏ الله) ساقطة فى (ه). 

)١6(‏ فى (ه): [الحموورة. 

(15) «يلزم؛ ساقط في (ه). 


"0 


ل ير ير ل ال راان 

و31 اختلف في جواز الرجوع فيها للا- جنبي”'"' ما لم يقبضهاء فأجازه 
فر 1 س(48) 5 

الال وأبو حنيفة نلف 0 وأجازه يحمي في الهسة؟ ولم يعجره في 
الصدقة». وهذ(* ى أعميل قولي الشافعي. ولم يجزه مالك في واج منهاء 
والحقة لد رم أنه ا 7 عمد ا قوله تعالى: ##أَرَهُواْ بِالْمْفُودِ»#. والعقد 
هو الإيجاب والقبول وهو موجود في سينا فنا فالوفاء به 1ن 
واختلف فيما وهضمة الأب لابنه هل له الرجوع فيه»ع وإن فبضه الابن. أم 
تقال مالك اله ولق نويه قال الشنافى على .فكت 417 بوليالك 
في الجد وعلى خلاف لمالك في الأمّ والجدة. 

وقال أبو حنليمة : لآ رجوع للأب ولا لذي رحم محرم فيما وهمه » 

رن 

الر جوع للاجنبي: 

وحبجة مالك ومن قال بقوله ما روي عن”"'' ابن عباس عن النبئ كله 
أنه 0 اكرام أن””'2 يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى 
ولب.؛1؟١‏ ا وهو حديث صحيح») وهو نص في 0 الأجنبي. فالوالد 


)١(‏ «و» ساقط في (ج) و(د). 

(5) في (ب): «رجويح للأجنبي فيهاء؛ في (أ) و(ه): «الرجوع للأجنبي فيها». 
(6) «مطلقاً» ساقطة في غير (ه). 

639 فى (ه) : «الهبة فقط)ا. 

زه 0 (ه): «وهوا. 

33 اتنائن افون ون :11 ور 

0) في (ه): د- الآية» . 

(8) في (ج) و(د): «قالوا فإنه واجب». والصواب ما أثبتناه. 
(9) «لا» ساقط في 6 

(١١٠)فى‏ (ه): «خلافا». 
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(10)«عن» ساقط فى (أ) و(ب). 

(1) «أن» ساقطة فى غير (أ) و(ب). 

(5١)انظر‏ مسند الإمام أحمد.ء ج١.‏ ص/0ا7؟. 

)١5(‏ في (ج): «المسألة». 


للحي 


. للك لعموم الآبة‎ - ٠. 


ومن ذلك الشروط المشترطة في النكاح التي لا تفسده ولم يقترن 
يها”"© تمليق: ولا عتق: :ولا سدظ هرد الضداق؛ 


تدك هاللقة وعميه. أ أنها / تلزمء و هيك اذ 6 ان 
ل 7 ا<م) (4)9 - ١‏ 
أنها تلزم** من *' التزمهاء فمن ألزمها"' رآها داخلة تحت لفظ العقود. 
د ل لديا اه من 10 ابن © لي ا 00 
7 ب والسّلام”"' : «المسلمون عند شروطهم»” وقوله 
عليه الصّلاة 0 «أحق الشروط أن توفواأ 0 ما استعلات ب 
لفروي99 7 


القول في هذه الآنة أشعر أو لم يسعر وهو قول الشافعي». ومن 


)١(‏ فى (س): «فالواحد مخصوص». 

(؟) «بها» ساقط في (ب)» في (ج): «فيها». 

(9) «رحمه الله ساقطة في غير (ب). 

(5) «و» ساقط في (أ) و(ه). 

(6) في (ب) و(ج): «عن ابن شهاب»»: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري 
القرشي. أحد الفقهاء والمحدثين والأعلام التابعين بالمدينة» توفي سنة 115١هء‏ وقيل : 
65ههء وعمره "لا سنة» وقيل: مولده سنة ١هه.‏ انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ 
ص 580١‏ 5605. 

(1) «وغيره» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(0) في (ه): «لازمة». 0 

(6) في 4 و(ب) و(ج): «لمن». 

(9) في (ب): «من التزمها». 

)٠١(‏ في (أ) و(ب) و(د): "عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

()انظر صحيح البخاري: كتاب الإجارة» باب .١4‏ ص858, واللفظ له. وسئن أبي 
داود: كتاب الأقضية. باب .١7‏ ص٠١"5.‏ 

)١١(‏ «عليه الصلاة ة والسلام» ساقطة في غير (د). 

05 «به) ساقط في 0ب و(ج). 

. أخرجه البخاري في كتاب الشروطء. باب ".» ص8١7١ واللفظ له وفى كتاب النكاح‎ )١5( 

باب 687» 2.١78‏ كما أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب 4 ص5”١٠١.‏ 


حكن 


لظ 


بمو احجته”" الآية على هذا التأويل» وظاهر قول النبى يَكله: «زكاة الجني: زكاة أهي0) 


ومالك يقول: إن أشعر جاز أكله إذا"" خرج ميتاً ولا يحتاج إلى 
0 وعلى هذا يتأوّل هذا التأويل في الآية والحديك: وأبو حنيفة لا 
يجيز أكله إلا أن يخرج حيّاً فيذكى والحُبّة عليه ما قدمناه من الحديث 
والآية. والأحسن”'' أن يقال: إنه أراد ببهيمة الأنعام الوحشء» فأراد تعالى 
أن يعلمنا بأنّها'' تحلّ لنا كما تحل الأنعام» ولذلك سمّاها بهيمة الأنعاى 
فتكون على هذا القول الأنعام”'' داخلة في التحليل لأن مضمون الآية 
ارد باعمااتي اكد د لس عمل بو لاما إلى ااا سين ام 

يحتج إلى إضمار الذَّكاةٍ في الآية. ومن جعلها الوحش أو الماشية كما 
0 احتاج في الآية إلى تقدير الذكاة؛ لأنْ أكلها لا يجوز إلا بذكاة كأنّه 
قال: أحلّت لكم ذكية”"'' بهيمة الأنعام ونحو ذلك. وهذا "57 (التلقظ مهنا 
0 10 أكثر ليه 0 زهي اقولة تحال 35 علس لك اسيمة 
لْنْعَثر #. 000000 عر فجيل, (10ا ينرق عن بها الفط ها حل 
منها هل الركوب أو الأكل أو البيع”"* أو غير ذلك» فيجب الوقف حتى 


)1١(‏ في )(0 و(ج): احبجة2. 

(0) انظر سئن أبى داود: كتاب الأضاحى. باب ٠.1١48‏ ص760. وسئن ابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب ١8‏ ص59١٠:‏ وسئن الدارمي: كتاب الأضاحيء باب ا١ء‏ 
ص 480. وانظر كذلك مسند الإمام أحمدء ج"اء ص١” ‏ 9" 50. 

(0) فى (ه): «وأن؛. 

(؛) فئ (ه): «ذكوة». 

(8): «والاأحضؤة ساقظة فن و 

)05 في (ج و(د): (بأنهك في (ه): «أنها». 

(0) «الأنعام» ساقطة في (ج). 

63 في 0 و(ه): «الوحش والماشية» . 

(9) في (ب): «ذكاة4. في (ج): "اذكاته؛ء في (د): «ذكات». «ذكية»؛ ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في (ج): «وهوا. 

)١١(‏ في (ح): «في مثله». 

٠‏ (19) في (أ) و(د): «الأصوليون». 
)١19(‏ في (ه): «هل الركرب أو البيع أو الأكل» . 


1 


يتبيّن المراد بذلك. ومنهم من يقول: هو على"'' العموم في جميع الأشياء 
إل أن بخصّص منها شيء. والحذاق منهم يزعمون أن هذا" نص على أنه 
إنما أراد" الأكل من جميع تلك الأشياءء قالوا: إلا أن هذا لا يقتضيه 
وضع اللفظء وإنما يقتضيه عرف الاستعمال. واختلف في أكل افحلالة/. 
فعندنا فيه الكراهية”*؟» وحرّمه ابن حنبل . 

واختلف أيضاً في ألبانها وأبوالها وأعراقها على ثلاثة أقوال في 
العذهبالطهانة ب والتوامة: و الفرق يبون البو اله ا غيرها. والحيجة لمن 
يحم أكل الجلذلة :ولا شرت" الناتهنا قوله تعالئ: ‏ #اعِلْت لم ميمه 
الْأْغَير 4. يريك أكلها فعم ولم بم 0 جلالة من غيرها. وقوله 0 
#أحِلتَ حلت لمم يِيمَةٌ الْأنْمَنِمِ 4 دليل خطابه”* أنْ ما ليس من بهيمة الأنعام فلم 
يحل”' إلا أن دليل الخطاب في القول به اختلاف. ومن يقول به تركه'”" 
في بعض الأحوال لما يقتضي ذلك“ عندهء وسيأتي الكلام إن شاء الله'""' 
على 3 بعلمب 5 00 إليه. وقد اختلف ٠‏ في 6 القرد؛ جا 
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غ2 فى (ب): ااهو). 

(؟) «هذا» ساقط فى (ب). 

(9) فى (د): «على أنه المراد) . 

)0( 7 (ب) و(ه): «الكراهة». 

(0) «بين» ساقطة فى (ب). 

(5) في (ب) و(ه): «ولا أكل». 

(0) في (ب) و(ه): «لم يخص". 

00 في 49 و(ج) و(د) و(ه): «خطابه أن». في (ب): «دليل خطاب أن . 
(9) في (ه): «لا يحل". 

(١٠)فى‏ ب و(د) و(ه): الاقد تركه). 

)1١(‏ في (د): «الكلام». 

(6١)(«إن‏ شاء الله) ساقطة في غير (بس) و(ج) و(د). 
)١6(‏ في )رد( و(ه): الفكرهه), في (ج): (فقد كرهه)ا. 
)١(‏ في (ه): «واحتجوا زالآية»: 


١ 


اخضةة 


ينض 


وقوله تعالى: إلا مَا بِثَلَ عَليْكمْ4 : 
ف أ ا ما 0 في قوله ا 20 #حُرْمَتَ ع لْمرِحَة # 
[المائدة: 56#** الآيةء وقيل: أراد الدّم المسفوح أن 


9 - قوله تعالى: طحَيرٌ يِل ألصَبدٍ وَأَسْمَ حزم » : 
استثعاء بيعل اسعتتاءه انع 20 رن ولا نوعاً من المأكول فلم 
يجزهء ثم استثنى نوعاً من المخاطبين فلم يجز لهم الصيدء وكأنّه تعالى 
ول 0 أحللنا لكم بهيمة الأنعام فلا تستحلّوا أنتم الصيد وأنتم حرمء 
أي محرمون بحج أو عمرة كذا قال بعضهمء وعندي أن معنئأه: محرمون 
بحجٌ أو عمرة أو داخلون في الحرم. ثم قال تعالى: #أإنَّ أله يحَك ما 
د24 أي يحلل ما شاء ويحرّم ما شاء. 


وقد الآية قد تضمّنت خمسة أحكام: الأولة: الوفاء بالعقود. والثاني : 
حت لم يمه 0 انعو 4. والثالث: إلا ما ين َل عَيكُم4. ٠‏ والرابع: عير 


7 من 2_0 


الصيد و نس ا ؛ والخامس: ما دلت 00 الآية من إياحة الصيد 
لالحلل ع من أعظم الفصاحة. وحكي أن أصحاب الكندي”''2»: قالوا/ 


() فى (ه): «المراد». 

(0) في (ب): «يتلى). 

() «بعد) ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5:) «هذا» ساقطة فى (د) و(ه). 

(6) قوله: «الميتة» اله فى (ه). 

(5) فى (ب): «الذكاة». 2 

3720( في (ج): «فاستثناء» . 

(6) «إذا» ساقط فى (د). 

() «عليه» ساقط في (د). 

)٠١(‏ هو يعقوب بن يوسف بن إسحلق بن الصباح الكندي أبو يوسف, فيلسوف العرب والإسلام في 
عصرهء وأحد أبناء الملوك من كندهء واشتهر بالطبّ والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك 
والفه.وترخم كتنا كشدرة: في علوم كثيرة مختلفة كالمنطق والفلسفة والهندسة والحساب 

ظ والنجوم. انظر الفهرست لابن النديم. ص #9/8, والأعلام. ج9: ص١5017-70.‏ 
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له: أيّها الحكيم اعمل لنا مثل القرآن. فقال: نعم أعمل مثل''' بعضهء 
5 9 1 ءِِ 4 ا 5 1 2 . 8 56 62 0 ان مع 

فاحتجب اياما كثيرة . بع حر 2 فقال: «والله ما اقدر ( ولا يطيق هذا احد. 
إني فتحت المصحف فخرجت لي سورة”" المائدة فنظرت» فإذا هو قد أمر 
بالوفاء»ء ونهى عن النكث. وحلل تحليلاً عامّأء ثم استثنى استثناءً بعد 

استقاءع ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين » ولا يستطيع حكن أن يأتي 
ا هذا إلا في أجلاد) . وقال بعضهم: يؤخذ من قوله: هوا 
بالعقود 4 أجلت حِلتَ لك م 10 مه الام 4 أن الكفار محظور عليهم ذبيح”") 
الأنعام؛ لأنه تعالى إنما أباح الأنعام مجازاة”'' عن”" الوفاء”*' بالعقود. 
)01١ . 000 5 0 ِ‏ 5 ااا 0 0 
محمد كلا '''. وإذا أثبت ذلك فلا يباح”*'' ذبح البهائم"'' للكفار وإن 
كانوا أهل كتاب. وهذا بعيد لأنه لو لم يكن"''' ذبح البهائم مباحاً لهم" 
ما جاز للمسلمين أكل”"*'' ذبائح أهل الكتاب. ويمكن أن يقال على هذا بأنه 


)١(‏ كلمة «مثل» ساقطة في (ب) و(ج). 

(0) فى (أ) و(ب) و(ه): «عليه). 

ف فى (بس): «آية»). 

62 5 غير (ه) سقوط «بمثل». 

ره( في (ه): ااجميع" . 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «مجازات». 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «على». 

(8) «الوفاء» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) في غير (ب): «قال». 

)٠١(‏ في () و(ب) و(ه): «البهائم». 

(١١)فى‏ (أ) و(ه): «عرف». 

(10) فى (ه): ابشرعنا». 

(16) «ثبينا محمد كد ساقطة فى (ه). 

)١5(‏ «قالوا وذبيح الأنعام... ذلك فلا يباح» كله ساقط في (ج) و(د). 
(8١)(«إنما‏ عرف إباحته . . . البَهَائم» ساقط في رت 
(0) (يكن» ساقط في (ج). 

)١0(‏ «لهم» ساقط في (أ). 

)١1(‏ «أكل» ساقط في (د). 


ماظ 


محرم ‏ عليهم الذبح» ولكنهم''' إذا ذبحوا أكلت ذبائحهم. 


7 95 ل 2 2 و وم أ م 

9 - قوله 0 ١‏ با أَلدِنَ امنأ لا حلُوا سَمَِيرَ أسَ»4 : 
رو 0 شعائر مي فأراد المسلمون اليف يغيروا 

1 سراح به 5 

عليهمء فقال تعالى: ١لا‏ نوا سَمبيْرَ أَّه. وهو قول ابن عباس. 
5 1 05 )ع . 7 
1 وقيل: كان عامّة العرب لا يعدون الصفا والمروة من 
الل وكائت فريشس له يد بعرفات فنهر9") بهذه الآية. 


وقيل: شعائر الله جميع ما أمر الله تعالى؟'' به و"'' نهى عنه. 


وفيل : الشعائر :1 الصماء والمروة. والبدن. والجمار؛ والمشعر 
الحرام. وعرفة. والركن . وقيل : شعائر الله : الصفاء والمروة./ والحرم. 


)01( في |4 و(بس) و(ج): 0 

(؟) فى (ب) و(د): «اختلفوا». 
(0) فى (ه): «شعائر الله؛. 

(4) «هى» ساقظة فى (ه). 

(5) «تعالى» ساقط فى (أ). 

50 كن 80 اود ون وي 
(0) «الله» ساقطة في (ج). 

(8) «أن» ساقط فى (د). 

(9) «هى» ساقطة فى (أ) و(ه). 
)000 فى (ب): «أحذه. 

)١1١(‏ في (ه): «من شعائر الله). 
() في (ب) و(ج): «لا تقفوا». 
(19) في (ج) و(ه): افنهوه. 
)١5(‏ «تعالى» ساقط فى (أ) و(ه). 
)١5(‏ في غير (ه): «أو». 


الشىء. إذا 07 وهى جمع”"ا سعيرة » وهى المعله”" . واختلف 26 
الشهر الحرام ما المراد بهء فقيل:. هو اسم مفرد يدل على الجنس من 
جميع الأشهر الحرم؛ فكأنه تعالى”'' قال: ولا الأشهر الحره © »: وهذا 
قول ابن عباسء وهي أربعة: ذو القعدةء وذو الحبجةء ومحره'", 
ووكب - الذي بين جمادى وشعان: وتنا 0 إلى يشير الأنها 
0 00 الأسئة 1-7 الأول 0 الأصم؛ لأنه كان 
١‏ يسمع قمه صوت سام . وكانت الحوتت مجمعة على دحريم دي المَعذةً. 
وذي الحجة. والمحرم. وقيل: كانت ربيعة بأسرها تجعل رجبها رمضان. 
فور سول انه 5 ولف "أن يوكانتك. العري الطارل عاديا و07 
وتمنع من الغارات ثلاثة أشهرء فلذلك اتخذت النسيء”'؟. وذلك أن 
- )2 .20620 )05 
يحل لها مثل نعيم بن ثعلبة المحرم من هذه الشهورء ويحرم 


(١؟)‏ في (ه): «علمتها. 

() في (ج): «جميع). 

(9) في (ج) و(د): «العملل». في (ه): «المعا»ء وفي (و): «المعلل». والظاهر ما أثبتناه. 
(5) «تعالى» ساقطة فى غير (بس). 

(6) قوله: «فكأنه قال: ولا الأشهر الحرم» ساقط في (ه). 
(9) في (ب): «المحرم». 

(0) في (ج): «وأمنا مضيف». 

(4) «وتسميه» ساقط فى (أ) و(ه). 

)د فى :20-0 ااتضيية توه خط 

)٠١(‏ في 0 و(د): «فأمر). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «على ذلك». 

)1١00‏ «الحرمة" ساقطة في (ه). 

. في (ب) و(ج) و(د): «النهي)‎ )١*( 

)١(‏ في غير (ج): «يجعل». 

(16) فى (ب): ايعمراين1. في (ج) و(د): «يعمر أبي بعلبة». 
(15) في (ه): امحرم). 


3 ثم كذلك في سائر الأشهر الحرمء فنهى الله تعالى عن ذلك 


بقوله: #إنَّمَا أَلشَمَهُ كاده في الحكنر » [التوبة : ا وجعل المحرم أول 
الشهور 0 من حيث كان الح والموسم غاية العام”" أ ولذلك دود 5 
عمر بن الخطاب رضي 0 غذه” *؟ الدواوين, فمعنى الآية لا تجانا هذه 
الأشسهر ناك .ولا ظ :90 ,ول غير اكإن ذلك امسفاذل جمدي" 


وفيل : الشسهينو الحرام في هذه الآية رجحب ء لتتصم ” تعالى 
موي15" الأمروة لالد كان حيط امقر بش ع الي افي"7 ان سائر 


مصر » فيذل على هذا قول الا 007 


ولسيو متو انية بالههاه لي ا 0 
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هذه الآية ذو 90 من حيثث كان أرلهاء 56 0 بعصهم» فالمعنى فى 


)١(‏ في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «صفرا. 

(9) «أول الشهور» ساقط فى (ب). 

(9) في (ب) و(ج): اللعام» . 

(5) «به» ساقط فى غير (ب). 

(5) «رضي الله عد ة دبرا قله في (6 و(ب) و(ه). 

(5) في غير (أ) و(ب) و(ه): «ولا غاية». 

0) في (أ) و(ب) و(ه): «الحرمته»ء في (ج): الحرمة». 

(8) «بالذكر» ساقط فى غير (ه). 

(9) فى غير (ه): اتشديداً». 

)٠١(‏ في (أ): «فشئّكل في (ه): «فش». 

)١(‏ في (ه): «أخوص ؛» والصواب ما أثبتناه. وهو عبدالله بن عبدالله بن عاصم 
الأنصاري». من بنى صبيعة») شاعر هجاءء من طبقة جميل بن معمرهء كان فعا ضرا 
لجرير والفرزدق» وهو من سكان المدينة. توفي سئة 6 ٠ه‏ /“"الام. انظر الأعلامء 
ج4: ص /707. 

.رفاولا)١6(‎ 

. في (ب): «الله تعالى»‎ )١19( 


هذه الاي" على الأفوال”" كلها كلّها النهي عن استحلال هذه الشهور بالقتال فيها 
والتقيير الال ا لباو 950 اتيم أهدي إلى البية من اللقيه 
ْ وقصدت به القربة؛ عالطا 0 وق ار كر عليه . وقيل : الهدي 
ما يتقَرب ان " الأتعام ومن شائر المع لاق '. على هذا اختلف فيمن 
نذر هدياء فقال مالك : لا يكون إلا من النْعَم . وقال الشافعي: يكون من كل ما 
يتمؤل؛ وهو قوله القديم. والصّحيح ما ذهب إليه مالك؛ لأن عرف الشرع 
حصص الهدي بالنُعمء فقال 0 هديا يا بالغ الْكعبَد # [المائدة: 848]. 
مت وم اسك 2 هدي # [البقرة: »]1١95‏ فوجبف حمل النذر على عرف 
الشرعء وإن كام حعيف 777 اللدة اوه يمتنع أن يقع على سائر المتموّلاات أسم 
الهدي. وقد قال عليه الصّلاة و 000 في ساعات الجمعة : «كالمهدي بدنة» 
إلى أن قال: «كالمهدي وان اتن لق هذا ' 

وأ“'' قد قالت العلماء: إذا قال الرجل لو في هدي" أن عليه أن 


)١(‏ من قوله: «ذو القعدة... هذه الآية) ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

00 في (ج): «القول». 

(5) في (ج) و(د): «محالهاك. 

() من قوله: «وقال بعضهم فالمعنى.. . لحالها وأما» ساقط فى (ه). 

(0) فى (ه): «كذا 0 ظ 1 

(5) «فهرا ساقط في (ج). 

(0) فى (ه): «تقرب». 

(4) «من» ساقط في (ج). 

() في (ج): «المتولاات». 

(0) "«تعالى» ساقطة فى (ه). 

)١١(‏ فى (ه): «فقال». 

(10) فى (ه): «من حيث الجملة». 

(15) من قوله: #اللغة لا يمتنع ..... وقد قال عليه الصلاة والسلاء ساقط في 9ه)» وف 
2ب و(ج) و(د): «عليه السلام؟. 

(5١)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الجمعةء. باب 4. ص"١5؟,‏ وباب #31. صص"57ء 
وصحيح مسلم: كتاب الجمعة. باب .١٠١‏ ص085. 

)١6(‏ «الواو؛ ساقط فى (ه). 

)١(‏ في غير (ه) : اهدي». 


ظ 


يتصدّق به. قال بعضهم: وتدل الآية على تحريم الأكل من الهدي ما كان. 

ه10 قال الشافعي خلافاً لمالك في إجازته الأكل من هدي التمتّع والقران 
5 ودليل مالك قوله تعالى: #فَككُوأ متها وَأَطْعِمُوا» [الحج: 8؟] اليه2, 
لد ا 0 12 أ ينبا [الحج: 5"]. 


واختلف في القلائد” ا فقيل : 582 الهدي المقلدء وأنْ الهدي إنما 
يسمّى هديا إذا 6 يقلد*'؛ فكأنّه قال: ولا الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد. 


ويحتمل أن / يريد بالهدي مقلد الهدي 06 وغير مقلّده. ثم 
حمهن المثلد مها 'تأقيدا لأمره وصريعة ووول""3 انق عياض سي 
لهذيند”'"'' القولين”*''» وكلاهما متأول*'' عليه. وقيل: القلائد ما كان 
الئّاس يتقلدون منه"'' لهم. قال قتادة: كان الرجل في الجاهلية ‏ 
خرج يريد الحَجّ - يقلد"'' من السَّمْر*'' قلادة فلا يتعرض له أحد بسوء؛ 


)١(‏ «به» ساقطة في )0( و(ب) و(ج) (د) و(ه). 

(0) «الخ» ساقط في (أ) و(ب) و(ه). 

(9) فى (د): «قال». 

40 «تعالى» ساقط في غير (ج). 

(5) في (ه): (إذا». والصواب ما أثبتناه. 

(5) «واختلف في القلائد؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) «فقيل هي» ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 

(8) «لم» ساقطة في (ه). 

(9) فى (ه): «قلد). 

)٠١(‏ «أن)» مكررة فى (و). 

)١١(‏ «الهدي» ساقط فى (ه). 

(10) في (ج) و(د): «لقول». 

)١1(‏ في (ج) و(د): «هذين». 

)١5(‏ في (ه): «لوجهين». 

(15) في (): «متول». 

(15) في (ب) و(ج) و(د): «أمته؛. 

. كذا في جميع النسخ» ولعله :يتقلد.‎ )١0( 

)١18(‏ في (ه): «من السمكء والصواب ما أثيتناه. والسَّمَّرٌ: من شجر صغار الورق قصار 
الشوك. انظر: لسان العرب لابن منظورء ج7. صص١٠١5.‏ 


16م 


(19"؟ كانك كلك غلانة: إحرانه «ويعخب. وقال«عطافة لكاتو إقا' ترجو 
0 الب فى بعرائج لين 6 د در 2 57 لحاع(©)؛ 
فيدل ذلك على أنهم من أهل الحرم أو من حجاجه فيأمنون بذلك. 
فنهى الله تعالى عن استحلال من يحرم بشيء من ذلك. وقيل: القلائد 
ما تقلّده الهدايا من شجر الحرمء فنهى الله تعالى المؤمنين أن يستحلوا 
أخذها من شجر الحرم"' كفعل الجاهلية؛ والآمون”' البيت الحرام هم 
الكفار الذين كانوا يأتون البيت حجاجاً نهى الله تعالى أن يستحلوا ‏ فيغار 
عليهم ‏ بهذه الآية. واختلف في المنسوخ من هذه" الآية» فقيل: كل 
ما فيها من نهي عن مشرك أو مراعاة”"' حرمة له بقلادة أو نحو ذلك 
فهو منسوخ بآلة السيف. قوله تعالى: طنَأدئُوأْ التركينَ حَيتُ وَجَشومْر 4 
[التوبة: 15 وكذلك ما في قوله تعالى: #ولآ َآيِينَ أَلَْيَتَ كرام 4 م0١0‏ 
إباحة دخول المشركين البيت» قال ابن عباس: إنه'2 منسوخ بقوله 
تعالى: قلا يقَرَناْ الْمَسْجِدَ ألْكرَاء#”"'' [العوبة: 78]» وبقوله تعالى: 
لاعس سك 0 اند [التوبة: 18آ. وقال مجاهد: لم ينسخ 


- 
- م 


منها إلا القلائد كان الرجل يتقلّد بالشيء من لحاء العرب©'؟2 فلا يقرب: 


(١؟)‏ فى غير (ه): (إذا). 

فه فى (ه): «من الحجرا. 

9و6 في (ب): «تقلد4ا. في ج): «يقلد). 

0 في رج و(د): «وقيل»). 

(9) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ريحانه؟. 
(؟) زيادة اقتضاها السياق» إذ أنها ساقطة فى (و). 

0) في (ب) و(ج) و(): «الآتون». 000 

(6) في (ج) و(د): «بهذه». 

(9) في () و(ب): «مراعات»؛ في (ج) و(ه): «المراعات». 
(١٠)«من»‏ ساقطة في 49 و(ب) و(ج). 

(١١)«أنه»‏ ساقط فى (س) و(د). 

(15) «الآية؛ ساقطة في غير (ب) و(ج) و(2)./ 

)١(‏ «الاية) ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(0) في (د): ااعن حجاب العربس؛ء. في (ه) : (السم». 


0ظظ 


رو 


فنسخ ذلك يريد بقوله(" عر وجلّ: نوا الْمتْرِكينَ حَيْتُ وَجَشُومْرْ » 
[التوبة: 0]» وقال الطبري: الصحيح"" أن المنسوخ قوله: #ولا المّهِر 
لْفْرَامْ ولا اذى ولا الْفَكِيدَ ول َآيِينَ أَلْيَتَ لَكْرَام#؛ لإجماعهم على أن 
قتال أهل”" الشرك في الشهر الحرام وغيره**' جائزء وكذلك المشرك“' 
لو تقلّد ما تقلد ولم تكن له ذمّة مأمور بقتله في" قوله”'"' تعالى: 
«نافئلو” الْمتْركينَ حيّتُ وَجَشُومْرْ 4 [التوبة: ه]ء وهذا الذي قاله فيه 
نظر؛ لأنه قد اختلف الناس في المائدة وبراءة ا تبزليت< فيا 
صاحبتهاء وإذا لم”''' يقطع بالمتأخرة منهما'''' لم يصح النسخ . 

ووه الشول..فى هده الآنة أن*"١؟‏ شعائ اتفال *"5؟ مجارمة 
00 ال 5-7 حال00) أن 0 وام اله 50 ننه 


© - وقوله: «ولا التّبر كلهرام» : 
لا خلاف فى جواز القتال فيه وأنه صار حلالاً بعد أن كان حراماً لكن 


)1١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «تعالى». 


(؟) «الصحيح» ساقطة في (ه). 

(9) «أهل» ساقطة فى (ه). 

() في (ب) ولغ اغيرا . 

(5) في (ب) و(ج): «الشرك». 

(5) «بقتله في» ساقطة في (أ) و(ه). في (ب) و(ج): «واو». 
0) في (أ) و(ه): «بقوله». 

(4) في (ب) و(ج): «واقتلوا»» والصواب ما أثبتناه. 
(9) في (ب): «أيهما». 

)٠١(‏ في (ح): (يكن». 

)١١(‏ في (): المنهم؟!. 

(؟١)«أن»‏ ساقطة فى (بس). 

() «تعالى» الو فى (ه). 

(14) في (ج): «وهواء في (أ) و(ه): اوهذهظ. 


)١6(‏ في (): «بها". 


(1) «تعالى» ساقط في (أ) و(ب) و(ه). 
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بقيت حرمة الشهر في نفسه محرمة. وكذلك حرمة الهدي والفادنل ا باقية إلى . 
يوم القيا ا لكتها(؟) لا" تعصم أحداً ممن وجب عليه قتل أو حد 


- قوله” تعالى”*»: «[ولة دكن ايت ذراء» : 

هذا" اللفظ عام للمؤم ١‏ "' والمشرك خصٌ منه”* المشرك”" فا فأبيح قتله 
أو وجب على حسب حاله. وبقي عموم اللفظ في حقّ المؤمن. واختلف في 
سبسة ار فقال أكثرهم : : إنها نزلت في حق الحطم بن هند البكري أخي بني 
زبيعة”'''» وذلك أنه قال رسول الله كو يوماً لأصحابه: «يدخل اليوم عليكم 
رجل من ربيعة يتكلّم بلسان شيطان»", 55 لحت جات وا 
المدينة ودخل على رسول الله يه فلما عرض رسول الله يك الإسلاه 9" 
عليه”"'' ودعاه إلى الله ا امياد ولعلّي أسا وارى في أمرك ملظ 
ولي من أشاور وخرج”*". فقال النبي”'' يلِ: «دخل”"" بوجه كافر وخرج 


(1) فى (ه): «القيمة). 

ف ف (ب): «لكن». 

م2 في (ه) : الم" . 

(54) فى (ه): «ولا قوله». 

ره( اتعالى) ساقط فى (ه). 

(5) في (ج) و(د): «هوك. 

(0) فى (ه): «للمؤمنين؟. 

(8) «منه» ساقط في (ج). 

(9) «خصٌ منه المشرك» ساقط فى (س). 

)٠١(‏ في 0 و(د): أخي بني 0 في (ه) : ابني حنيفة 1 وفي (و): ابني ضبيعة). 
والصواب كما يستفاد من الحديث: «بنى ربيعة». 

)١١(‏ انظر المسند للإمام أحمدء ج١.‏ ص 55١‏ 547 00م 

(0)(الإسلام» كلمة ساقطة فى (ه). 

(1) «عليه؛ ساقطة في (ج) و(ب) و(ه). 

)١15(‏ فى (ه): «انظروا». 

(15) في غير (ه): افخرج). 

)١(‏ فى (ه): «رسول الله). 

:(17) في )( و(ه): «لقد دخل»1. 


وض 


لظ 


بعقب غادر». فمر بسرح من المدينة ري" قاقة وا نظلق نه سقول:: 


قد لفهاالليل بسواق حطم ‏ ليس براعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نياماًوابن هند لمينم 
بات يقاسيهاغلام كالزلم ‏ خدلج الساقين خفاق القدها""" 


/ ثم أقبل الحطم في عام آخر حاجا”* 0 وساق الهدي. فأراد 
رسول الله يليْةِ أن يبعث إليه.» وخف إليه 5 من أصحاب رسول الله عَللِن 
فنزلت هذه الآية نهياً عن الحجاج أن يقطع عا *". وروي أن الآية نزلت 
عام الفتحء ورسول الله كل'' بمكة إذ جاء ناس من المشركين يحجون 
ويعتمرون» فقال المسلمون: يا رسول الله إِنْ هؤلاء المشركون. فلن ندعهم 
إلا أن نغير عليهم. » فنزل القرآن: #ولآ َآمَينَ ليت الحرام# . 


1 
9 - وقوله تعالى : «يَِمُونَ فَضْلَا من نَم ورضنا» : 


6 الربح” 5 وفيل : الأجر والتجارة. وفيل : الفضل والتجارة. 
والرضوان الحجٌ. واستدلٌ بعضهم بهذه الآية على جواز دخول مككة بلوا"ا 


)١(‏ في (ب) و(ج): «بالمدينة». 


(؟) هناك نصف بيت ساقطء والصواب هكذا: 
هذا أوان الشد فاشتدي زيم قد لمفهاالليل بسوؤاق حطم 
ليس ببسراعي إيل ولا غعئم ولابجرّار على ظهر وضم 
باتوانياماًوابن هندلمينم بات يقاسيهاغلام كالزلم 
خدلج السسافي فاق القدم 
انظر: التحرير والتنوير لابن عاشورء ج25 ص87 - 84. 
(9) الرجر. 
(4) «حاجًاً»؛ ساقط في (ج) و(د). 
ره( من قوله: افنزلت هذه الاية.. .» إلى قوله: سبيلهم» كله ساقط في (ه). 
(5) قوله: «وروى أن الآية نزلت ا الفتح , رسو الله عدا ساقط في (ه). 


9ه في (ج): «مثل) . 


(6) في ج20 و(ه): «الربح والتجارة . 


| (4) في (ب): ابغير». 


"1 


إحرام إلا في الحجّ خاصةء وهو قول الشافعي خلافاً لمالك رحمه الله" في 
أن ذلك لا يجوز إلا" للمتردّدين على مكة كالحطابين وأصحاب الفواكه. 


9 - وقوله تعالى : اذا إِذَا حلم اواج : 

أمره”"' تعالى هنا بالصيد 7 إباحة بإجماع. - اختلف أهل الأصول. 
الذين يقولون: الأمر للوجوب””*'. في الأمر إذا ورد'”' بعد الحظر هل هو كما 
لو ورد ابتداء أم يؤثر فيه تقدم الحظر عليه فلا يكون إلا للإباحة؟ ومن يقول 
بتأثير الحظر يحتجٌ بهذه الآية. ولا حجّة في ذلك"'' لأنْ ما" اقترن بهذا 
الأمر من القرائن دل”*' على أنه على الإباحة» وإنّما كلامنا فيما لم تقترن به 
و ونص هذه الآبة إباحة الصيد لغير المحرم. ودليل خطابها منعه 
للمحرم”'''. فأمًا إباحته لغير المحرم فلا خلاف فيه؛ إذ اصطياده('؟ لحاجة 
إليه. وأما للهو فاختلف فيهء فكرهه مالك. وأباحه محمد”"'' لعموم/ | قوله 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة في غير (ب). 

(؟) «اإلأه ساقط في (ج). 

فر في (ه): أمرا . 

4 فى غير (ه): «على الوجوب». 

(0) «إذا وردهة ساقط فى (ه). 

(5) في (ه): اقيها». ' ظ 

4 في (ج) و(د): « 

(6) «دل» ل في (ج). 

(9) في (د): « 

0 اا 0 «المحرم». 

(0) في (ج): «صيّاده؛ة. ولعل العبارة : «(إذا كان اصطياده)». 

(١)لعله‏ محمد بن الحسن» وهو أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء 
النفية لحني ؛ نشأ بالكوفة» فطلب الحديث وحضر مجلس أبي حنيفة. ثم تفقه على 
5 يوسف صاحب أبي حنيفة» وصئف الكتب الكثيرة النادرة منها «الجامع الكبير»). 
اساي الصغير» وغيرهماء وكان من أفصح الناس.» وكان إذا تكلم خيل إلى . سامعه 
أن القرآن نزل بلغته. مات برنبوية قرية من قرى الري فى سنة تسع وثمانين وماثة. 
ومولده سنة خمس وثلاثين ومائة». على خلااف في التاريخ . د وفيات الأعيان» 
ج١2‏ ص"ه: - 404. 
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١‏ رو 


تعالى: #وَإدَا عَللْعٌ مَأمَطَادُوا». وأما اصطياد المحرم فلا أعرف خلافاً في 
منعة ) كما دلت عليه الآية. ٠‏ 


م وم- 6 
لْمسَجِد الحَرَامِ أن تعدوأ # : 


قوله: #وَلَا يجْرِمَتَكُمَ َتنَانُ4”''. قيل: معناها لا يحملنكمء وقيل: لا 
يكسبنكمء وفيل : لأ ولك 7 وقد اختلف في هذه الآية هل هي محكمة أو 
متبيوظة ؟ قلفب: معنافك إلى 'أنيزا يحكية :وآنيا لعفن التبي: عو" الطلب 
بدخول الجاهلية إن أراد قوم من المؤمنين ذلك» وقد قتل”*' بذلك حليف لأبي 
سفيان من هذيل. وقد”' قال النبئ يئِ: «لعن الله من'' قتل بدخل من 
الجاهلية»» وقيل : المعنى لا يكسبنكم شنآن قوم» أي بغضهم أن تعتدوا فيهم 
الحقّ إلى الباطل» والعدل إلى الظّلم . قال عليه الصّلاة والسّلام”"': «أدَ الأمانة 
إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»2”'"'. وفيه دليل”"2 على”'''' أنه يجوز مقابلة 
الظلم بما يجوز أن يكون عقوبة له» وقد أذن الشرع في ذلك. وقيل: الاية 
منسوخةء والذين قالوا ذلك اختلفوا فى سببهاء فقال بعضهم : نزلت عام الفتح 
حين أراة المؤهتوق أن«سعظليوا على قريشن.والفافي”'' من التبائل: المتطاهرين 


)١(‏ قوله: «شنآن» ساقط فى غير (ب). 

(0) في (ب) و(ه): «لا 011 

(0) فى (أ): «على». 

60 في (س): «قال». 

(©) «قد» ساقط في (ب) و(ج). 

(5) «من» ساقطة في (ج). 

(0») في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «قال صلى الله عليه وسلم". 

(40) انظر سنن الترمذي: كتاب البيوع. باب 8”. ص555, واللفظ له. وسنن الدارمي: 
كعات البيوع . باب لاهء ص»١55.‏ 

(9) «دليل» ساقط فى (د). 2 

كا 

)١١(‏ في (ب): «إلحافهاك. والصواب ما أثيتناه. 


1م 


على صدّ رسول الله كلِ عام الحديبية وذلك سنة ست من الهجرة فحصلت 
قن بإقاك كي قارب الوضن الانار". تل المزمين عام الفنيع وخر 
7 سعة كماة: 3 متي 294 أي (6©), الى 6 ال من 
اع 177 أن مد ركم على أن"تعرا علي وقال بعضهم : نزلت عام الحديبية» 
لأنه لما صدّ المسلمون عن البيت» مرّ بهم قوم من أهل نجد يريدون البيت» 


فقالوا: نصدّ هؤلاء كما صدّناا*' أصحابهه””'". فنزلت الآية. وقيل: إنها نزلت. 


في رجل من ربيعة يقال له الحطم بن هند وهو المتقدم الذكر"'' /» أتى حاجا 
وقد قلدء فأراد أصحاب النبي كَلِ أن يخرجوا إليه فتُهوا عن ذلك» وقال 
بعضهم : ان الم ضبيعة بن شرحبيل البكري» وهذه الأقوال فى سبب 
الاركدل كلها على عراعاة سروه ة الكفار وترك قتالهم. 


ا وهذا منسوخ بالجهادء وذهب إلى”*'' أنه لما جاز 
قتال المشركين جاز أن يعتدى عليهم. وقد اختلف هل يجوز للرجل أن 


يؤجر نفسه أو داره 0 دابته أو غلامه 5 شسىء من عمل الخمر؟ فمئعه 


(1) في (ج) و(د): «في ذلك». 

ف في 4 و(ب) و(ج) و(د): ١‏ 

(9) في غير (ب) و(ه): «على الكفار». 

(4) ولا يجْرِمَتَكُم4 ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(8) «أي» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

|69 في غير. (ب) و(ج) و(د): (لا يجعلنكم! . 

(0) «على» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(4) «من أجل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) في غير (ه): اصددنا»» وفي (ب): «صدونا». 

)١(‏ «أصحابهم» ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ «الذكر؛ ساقطة في (ج). 

(750١)«اسمه»‏ ساقطة في (ج). 

(19) لعله جابر بن زيدء وهو أبو الشعثاء» جابر بن زيد الأزدي اليحمدي البصري» توفي سنة 
9ه /” الام وقيل: سنة 5١٠ه‏ /7الام. انظر تهذيب التهذيب. ج27 ص8" - 8". 

(5١)«إلى»‏ ساقط في (د). 

« في (ب):‎ )١8( 


يحض 


١‏ “مر ظ 


ضضا” 


مالك ومن تابعه وأجازه أبو حنيفة» ودليلنا عليه قوله تعالى: #ولا تماونواً 
عّ لانو وَالْمْرَون 017 3 وهذا ممة . وكذلك اختلف هل يجور أن سم الرجل 
كرمه ا '"' يعصره خمراً؟ والحبّة لمن منعه ما ذكرناء وكذلك اختلف هل: 


يجوز بيع سكين أو سيف لمن”" يعلم أنه يقتل به رجلا أم لة؟ 


٠‏ 69 - قوله تعالى: طخُرَّمَتَ عب لمَبِئَهُ وَألدَمُ هكم 
0 إلى قوله : 0 17 05 : 

هذه الأشياء التى حرمها”' الله تعالى على ثلاثة أقسام: منها ما حرّمه 
لعدم الذكاة» وهي الميتة وحدهاء أو الميتة'"' والمنخنقة وأخواتهاء على ما 
ومنها: ما حزرمه لوص'ثا من الذكاة» وهي"3! ما أهلّ به لغير الله » 
وما ذدبح على التصينه:.: ومنلها ما حرم لعينه ا لعدم الذكاةء ولا لوصم 
ا وهو الدم ا الخنزيرء ولا بل من إفراد الكلام على كل لفظة من 

ألفاظ هذه الآية فإنها 3< تتضمّن أحكاما كتيرة . 
فأما لبيك افالمواة برها امات .حتف أنه لآ أنهااكاى السميةة فقن 
الفق. .خا اتخريجه بالآية» .وهو ع[ 2507 عهيوان برق له نفس .سائلة هالت .حتفت 
أنفه. وقسم اختلف في تحريمه على حسب الاختلاف في/ لفظ الآية هل 


)01( 0 4 () و(ج) و(د). 


ف في غير (ه): 

فر في غير (ه): ل 

تق ف لنب *» ساقطة في غير 2 
(( واوا # ساقط في (ه). 

(5) فى (ه): «جمعها). 

(0) «وحدها أو الميتة؛ ساقطة في (ج). 
(6) «لوصم» ساقطة في (ه). 

")0 في غير (أ) و(بس) و(ه): « 

)٠١(‏ فى (ه): «فى الذكوة». 

)1١(‏ «كل» ساقطة في (ج). 
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يحمل”' عليه أم لا؟ فمن ذلك ميت صيد البحر إذا لم تكن له حياة في 
اله كشن 5 فأحاده الا كير ورآه سيا من ججهو” الآية. ولم 
يجره أبو حنيفة, وفد مضى الكلام على ذلك فى سورة البقرة . ومن ذلك 
أيضاً ميت حيوان البرّ إذا لم تكن له نفس سائلة ومات من غير شيء© 
صنع به'؟*. اختلف فيه أيضاً على قولين» وحجّة من لم يحله عمو 
الآية» وقد مرّ الكلام على عظام الميتة وجلودها وشعرها في سورة البقرة. 
وكانت العرب تحل أكل الميتة. ولذلك نزلت فيها الآية. وأما الدم الذي 

م 1 الله تعاك 9" فى هذه الآية من غير تمصيل . فيقتضي مجم الدماء 


مسفوحها كن وي إلا أنه قل حاء في آية الأنعام محريم الدم 
مقيّدا بالمسفوحء فقال ابن شعبان”''': قوله تعالى: #أوٌ دما تَسْمُو2َاض»4 
[الأنعام: »]١48‏ ناسخ لقوله: #حْرَمَتْ عَلَيْك ألْمَِتَهُ وَألدَمُ#. وهذا منه غلط؛ 
لأن الأنعام مكية 0 مدنية» والمكي لا ينسخ المدني باتفاق. والذي 


دن أله يقال فى ,الاعين 1101" يوهي 119 .أن تكوق الا المطلتة متحزولة 


ل ايحتمل؟ . 

(؟) في (ه): «من غير». 

(*) «شيء» ساقطة في (ه). 

(5) في (ج): « 

(5) في (ب): «يجعله». 

0( في (ب): حرم . 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة في (ب). 

(4) «وغير» ساقطة في (ب). 

(9) «مسفوحها» ساقطة في (ب). 

): قو اح عاق مسد ين القام بن كع انين متحية بن رس ب نالف ف كار نيا 
المالكية بمصرء له تاليف كثيرة منها: «مختصر ما ليس في المختصر»»ء و«الزاهي 
الشعباني؛ ؛ و«أحكام القرآن», توفي سنة 88ثاه /6لم. انظر: الديباج لابن فرحون» 
ص48 7. حسن المحاضرة. ج١.‏ ص 279 تبصرة المنتبف ع ص55١1١2‏ طبقات 
المفسرين للداودي. ج5”. ص74 73236, 

)١١(‏ ”أنه؛ ساقطة فى (ب). 

(19) في (ه): اينبغي». 


كن 


لظ 


على المقيّدة» وهو مذهب أكثر الأصوليين» فلا يكون محرماً بالآية إلآ 
المسفوحء ويحتمل أن ل يحمل عليهاء فتحمل المطلقة على عمومها 
على قول من يقول بالعموم» فيقتضي تحريم المسفوح وغير المسفوح؟ إلآ 
أن يخصّص منها شيء بدليل آخر. ويكون تعالى قد خصّص المسفوح 
بالذكر في آية أخرى تأكيداً لأمرهء وإلى نحو هذا يذهب من لا يرى 
حمل”" المطلق على المقيّد من الأصوليين» فاتّفق على أن الدم المسفوح 
حرام للآية المقيّدة”" وكذلك الكثير من غير المسفوح”*' للآية المطلقة. 


لد في اليسير مما عدا المسفوح.ء فقال مالك مرّة: الدم كله 
نجس »2 دم بني بني آدم والبهائم كلها ودم الحوت/ والبراغيث» وإذا كان عنده 
نجساً فهو حرام. وحبة هذا القول عموم آية*' قوله تعالى: #حُرَمَتٌ عَلَيْم 
لْمِينَهٌُ وألدّم 4 . ٠‏ فلم يخص مسفوحاً من غيره. وقال أيضاً: لا تعاد الصّلاة 

من الدم اليسيرء قال عرّ وجلّ: #أوٌ دَمَا مَسَفُوعًا» [الأنعام: .]١40‏ وقال 
محمد بن مسلمة"'': المحرم المسفوحء قال"': وقد جاء عن عائشة أنّْها 
قالت: «لولا أن الله سبحانه وتعالى”" قال: ##أَرٌ دما مَسْقُوءَا» لاتبع 
المسلمون ما في العروق كما اتبعه اليهودا. وقد تطبخ البرمة وفيها الصفرة. 
ويكون في اللحم الدم”"". فلا يكون على الناس غسلهء قال: ولو كان قليله 
ككثيره لكان كبعض النجاسات تقع في الطعام فلا يؤكل. وقد اختلف في 


)١(‏ «لا» ساقط فى (ه). 
(0) من قوله: «تعالى قد خصص» إلى قوله: «يرى حمل ساقط في )ب و(ج) و(د). 
فر في ب و(ج): «المتقدمة)». 
(4) في (ه): «الغير المسفوح». 
() في جميع النسخ : «الآية»» والأولى ما أثبتناه. 
كالم /المم على خلاف فى ذلك . انظر الديباج لانن فرحونث.ء ص27517 طبقات 
المقهاء للشيرازي . ص/57 2١‏ تر تيب المدارك للقاضى عياض ١»‏ ح- ص١١١‏ 2 ضضرة 
(0) كلمة «قال» ساقطة في غير (ج). 
(6) «تعالى» كلمة ساقطة فى (أ) و(ه). 
(9) «الدم» ساقطة في (أ) و(ه). 


ا 


الشاة إذا قطعت وظهر الدم في اللّحمء فقال مالك" مرة””*: حرام» وجعل 
انا ا يظهر لأن اتباعه من العروق حرج. وقال مرة: حلال؛ 
لقوله سبحأنه : مر ا سفوا # [الأنعام : ١56‏ ]. واختلف في 3ص مأ يد 
يحتاج إلى ليق وهو الحوت». فالمشهور عن مالك انه دجس حرام . وقال 
ا - (50), 5 3 : و 5 0 
الامشجييان "" فعلى .للف وكون زول" + والقول الأول أحدين:: :لآن 
ين من حيوان البرّء فلمًا كان الدم حراماً مع وجود الذكاة 
كان حراماً من الحوت؛ لعموم'”'' قوله تعالى: ظوَألدَّم4؛ لأن الدم محرّم 
بغير علةء فإن كان سائلاً جارياً كما يكون في بعض الحوت كان كالمسفوح 
من حيوان البرّء وإن كان غير سائل ولا جار جرى"''' لخلاف في مثله من 
البوق "7 :ويخدلفب يها كان .هن اند عزين”7"" 'ليى. لها لفن تناقلة امن 
)١(‏ '«مالك» ساقطة في (د). 
20 في (ب): «فأمره) . 
اضرة 2 (ه): (فيهاا. ولعلها: 'فيما) . 
2 «ماا ساقطة في (ه). 
(6) في (أ) و(ه): «ذكاته». 
والحديث والرواية والأصول. له تآليف رائعة منها: الرسالة المفصلة لأحوال المتّقين» 
الديباج لابن فرحون. ص9١‏ - كع عدنات الذهب 0 العماد. اج ص86 2١‏ 
معجم المؤلفين. جلا ص5 ١9‏ ب .١186‏ 
(0) في (ب): «الإحسان». 
(6) في (ب): «خلافا». 
(9) في (ه): «المذكى» بدون كاف الجر. 
)٠١(‏ العموم) ساقطة في (ه). 
)١١(‏ في (أ): ااجره». 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «البر؛. 


(19) في (و) غامضء. في () و(ب): «عما ليس»»ء في (ج): «عمَّاكء في (ه): 
((مما)ا. 


"١ 


عور حيوانة البر» :قعل القول: ,احفاجه إلى الذكاة بكرم نا كان من دفه قبل 
الذكاة» ويختلف فيما ظهر منه بعد الذكاة. وعلى القول بأنه لا يحتاج إلى 
ذكاة» ويكون ما كان منه في حال الحياة”'' وبعدها سواء يختلف فيه"'' إذا 
ظهر وبان من الجسم. رايد" ندري يه تبيح الدم منه. قولهم: لم 
يحرم من قصد لهء وكانوا يأكلون الدم بالقرا في الشدائد ويسمّونه العلهز. 
ولذلك نزلت الآية في تحريم الدم . كن 
وإن > كان البيحية وعد ”7 "فل ذلك في التحريم؛ لأنه الغالب والأكثر 
والمعتاد في الأكل من الحيوان. وكانت العرب تحلّ أكل”* لحم الخنزير. 
فنزلت الآية لذلك أيضاً. وقد 2 الكلام على هذا الفصل فأغنى عن إعادته 
هنا. وأما ما أهلّ به لغير الله" فقد تقدم الكلام عليه أيضاء وكانت العرب 


1 02 ولك 
تحلّ أكل ء: 


5 اللاسس .0 )١11١2(‏ 000 1 : ش 
وأما المنخنقة» دهي التي تحشبىقى بحبل وبعحؤوه. ودذكر عن 
قتادة!"'2: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة وغيرهاء فإذا ماتت 


مم 


أكلوها. 


)1١(‏ فى (س): "«الحيرة». 

(6) من قوله: «لا يحتاج.. .2 إلى قوله: «يختلف فيه ساقط في (ه). 

(6) «كانت» ساقطة في (ج). 

(4) في (ج): «من». 

(5) «تعالى؛ ساقط فى (ه). 

(5) في (ب) و(ج): «وإنما'. 

(0) «جلده؛» ساقط فى (ه). 

(6) «أكل» ساقط في (ه). 

(9) من قوله: «وقد تقدم...» إلى: «لغير الله» ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ سقطت كلمة أكل من (د). 

)١١(‏ «فهي» ساقطة في (ج). 

)١6(‏ هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرزو بن ربيعة السدوسي البصري». من علماء 

١ "‏ التاتعية: ٠‏ توفي سنة اه إوطلام. انظر طبقات المفسّرين ن للداودي» جك ص”5 - 

0ع وفيات الأعيان لابن خلكان. ج01 ص4 41 ؛ هدية العارفين للبغدادي. حل 
ص 54 87. 


خض 


- “م 5 0 ع 5 »* و * 3 
والموقوذة المضروبة 00 أو ا من ا ين 


وقذا إذا ضربهء وكانت العرب تفعل ذلك بها حتى تموت ويأكلونها. 
وقال بعضهم: ليس الموقوذة إلا فيما ملك”"'. فأمًا'' الصيد فليس فيه 
هوقوة"' وعنن مالك :وغيرة من الففهناءة أن" مخ اليك أيقنا 
موقوذً*: .وعلى هذا الأصل اختلفوا فيما قتل المعراض - عص'""ا) 
برأسه حديد ويسمى عنه العامة باللواي”''' ‏ بعرضهء فالجمهور على أنه 
لا يؤكل. وحكي أنه يؤكل. وقال"''' الأوزاعي: خرق أو لم يخرق» 
ومما يؤيد قول الجمهور حديث عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله إني أرمي بالمعراض فأصيبء أفاكل"'''؟ قال: (إذا رميت 
بالمعراض وذكرت الله تعالى فأصاب فخرق فكل/. وإن أصاب بعرضه 
51 رواية أخرى: «أصاب فخرق فكل وما 
أصاب بعرضه فقتلء فإنه وقيذ فلا تأكل»0؟''. واختلفو”'' أيضاً 
فيما قتل بالبندقية» فالجمهور على أنه لا يؤكل. خلافاً لعمار وابن أبي 


)١(‏ في (ب) و(ج): «عصى»» والصواب ما أثبتناه. 

(6؟) في (ب) و(ج): انحوه». 

(0) في (ب) و(د): «وقذت». 

05( في (ب): «هذا». في (ج( و(د): «هذه)ا. 

(©) «إلا فيما ملك» ساقط فى (ه). 

) في «ه): «وأماه. 000 

(0) في (ه): «موقوذة إلا ما ملك». 

(4) في (ه): «موقوذاً أيضأ». - 

(9) في جميع النسخ «عصى»؛ والصواب ما أثبتناه. 

)١١(‏ «عصا برأسه حديد ويسمّى عند العامة باللواي»» هذا ساقط في غير (ج). 

)١١(‏ في غير (أ) و(ج): «قاله». 

(؟١1)‏ في (ه): «فأكل». 

(١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ؟. ص"50. 
ومسند الإمام أحمدء ج54. ص١8".‏ 

)١5(‏ من قوله: «وفي رواية أخرى...2 إلى قوله: «فلا تأكل» ساقطة في (ه). 

)١5(‏ في (ه): «واختلف». ظ 


فض 


0 ظْ 


ليلق "3 زافق العيتن "أ فى إجانة اللقه نوهد كله يدل غلى. أن 
شرط ذكاة الصيد الجراحة وإسالة الدمء. ولهذا قال الشافعي في قول: 
إذا أخذ الكلب الصيد وقتله ضغطاً فإنه لا يحل أصلاً كما لا يحلّ 
صيد المعراض» وبه قال أصحاب مالك. وأمَا ما صدمه الكلب أو 
نطحه فمات من غير جرح ء فقال ابن القاسم " : لا يؤكل. وهو قول 
أبي حنيفة. وعند أشهب*': يؤكل وهو" أحد قولي الشافعي. وهذا 
الصيد يحتمل أن يلحق بالموقوذة. ويحتمل أن يلحق بالنطيحة وكيمما 
كان. فالأظهر أنه" لا يُؤكل . 


والمترذية هي الى" 9 تترذفق: هخ ال إلى الأسفل». مفتعلة من 
الرّدى وهو الهلاك. وكانت الجاهلية تأكلها. وقد اختلف فى الصيد إذا 


)١(‏ هو أبو عيسى عبدالرحمئن بن أبي ليلى يسارء الأنصاريء. كان من أكابر تابعي 
الكوفي» سمع منه عبدالرحمئلن الشعبي ومجاهد وعبدالملك بن عمير وغيرهم» ولد 
لست سنين بقين من خلافة عمر وقتل بدجيل» وقيل: غرق في نهر البصرة» وقيل : 
فقد في دير الجماجم سنة 47هء في وقعة ابن الأشعث. وقيل: سنة 47ه. انظر 
وفياث الأعيان: ج١.‏ ص 768؟. 

(؟) هو سعيد بن المسيّب المخزومى القرشى سيّد التابعين وأحد الفقهاء الأجلاء بالمدينة» 
جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع» توفي سنة 94ه /#١لام.‏ انظر الأعلام: 
ج". ص68 ,١150‏ وفيات الأعيان: ج١.»‏ ص5١٠.‏ 

(6) هو أبو عبدالله بن عبدالرحمئن بن القاسم بن خالد بن جنادة؛ روى عن الليث 
وعبدالعزيز ومالك وغيرهم». وهو أخصٌ تلاميذ مالك» وأوّل من دوّن مذهبه. توفي 
سنة ١91١ه‏ /ا80م. انظر ترتيب المدارك لعياض» ج”,) ص5458 - ١75ء2‏ والديباج 
لات فرحون.ء ص"5 2١597 - ١:‏ وتهذيب التهذيب لابن حجر جك ص1607١؟‏ - 

15 . 
(9): هق أبو<عمر أشهبه بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» روى عن مالك والليث 
وغيرهم. توفي سئة ٠5‏ ٠ه‏ /819م. انظر الديباج لابن فرحون». ع 352 

وفيات الأعيان.» ص78 - 0794 شجرة النور الزكية لمخلوفء» صهه. 

(6) في (ه): اوهي» . 

(5) في غير (ه): «أن». 

(0) كلمة «التي» سقطت في (ج). 

(4) «من العلوً' ساقط في (ه). 


نض 


جرحه السهم أو"") الكلب ولم ينفذ مقاتله فسقط في ماء أو من”" أعلى 
جبلء فقيل: إنه يؤكل» وقيل: إنه”" لا يؤكل. واختلف فيه عن مالك 
ر حمة هك فروى أبن القاسم : أنه لا يؤكل. وروى أبن يد أنة 
يؤكل”''. ومن حبّجة من لا يرى الأكل إلحاقه بالمتردّية. والنطيحة الشاة 
التي نطحتها الأخرى أو غير ذلك. فهي فعيلة بمعنى مفعولة. وقيل: 
النطيحة الناطحة؛ لأن”"' الشاتين قد تتناطحان فتموتان؟» فهى فعيلة 
بمعنى فاعلة. وما أكل السبع: كل"'' ما افترسه ذو ناب وأظفار من 


الحيوان» كالأسد والنمر والثعلب والذئب والسبع ونحوهاء. وهذه كلها | 


سباع. ومن العرب من يوقف اسم السبع على الأسد. وكانت العرب”"") 
تأكل .هذا أيضاء وكاتت: العرت لا تعتقذا/ الفخة إل 3137 م0592 
بوجع ونحوه دون سبب يُعرف. فأمًا هذه الأسباب فكانت عندها 
كالذكاة» فحضر""'' الشرع الذكاة إلى صفة مخصوصة وبقيت هذه كلها 
ميتة”*'*. وقد اختلف المفسرون في المنخنقة وأخواتها التي ذكرناها“") 


010( في )0 و(ب) و(ج) و(د): «و6. 

(9؟) في (ه): «في». 

(9) «أنهة ساقط في (ب) و(ه). 

(5) «رحمه الله» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

(5) هو أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي. صحب مالكاً والليث» وأخذ عنهما 
الفقه. من تصانيفه: «الموطأ الكبير»» و«الموطأ الصغير». توفي سنة 1891١ه‏ /81م. 
انظر تهذيب ابن حجرء ج5: ص١7‏ - 274 والديباج لابن فرحون» ص7١‏ 177. 

(5) في (ج): «لا يؤكل». 

0) في (ب) و(ج) و(د): (أن». 

)0 «فتموتان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) فى (أ): «فى كل؛. 

)٠١(‏ «العرب؟ ساقطة في (ج). 

)١١(‏ فى (د): «لماة. 

)١10(‏ فى (و): «مات». 

(17) فى (ب): «فخص». 

(4) :وبقيت: هذه كلها مينةة.ساقطة :فى ا(ه): 

(15) في (ج): «ذكرنا». ْ 


حرضن 


؛ “ارو 


الفا هل المزاد بها" عاصاتة من دلق أو جنا الأترقف: على الموت قدت 
مقاتله أو لم تنفذ؟ على ثلاثة أقوال: فذهب جماعة إلى أن المراد بالمنخنقة 
وأخواتها ما مات من ذلكء» قالوا: إِنّما ذكر الله تعالى الميتة حتف أنفهاء 
والتى الموف بهذه الأسباب» فأخبر أن جميعها بمنزلة سواء في التحريمء 
وهذا قول ضعيف؛ لأن الميتة اسم عام يدخل تحته الميتة حتف أنفهاء 
والتي '" تموت بهذه”': فلو كان المعنى كذلك لم يكن”؟ لذكر المنخنقة 
| وأخواتها في الآية معنى. إلا أنه”' قد”"' يقال: إنما ذكر الله تعالى هذه 
.الأشاد مع المع الما تدساء مما"؟؟ كاتف لغرب تعفد تيا والاسساء على 
هذا القول متصل بلا خلاف. وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بذلك 
ما أشرف على الهلاك ولم ينفذ له مقتل. وذهب بعضهم إلى أن المراد 
بالمنخنقة وأخواتها ما أشرف على الهلاكء نفذت مقاتله" أم لا. 


2 - وقوله تعالى : « إلا ما َكْنِم 4 : 

مختلف”''' فيه على هذين القولين هل هو استثناء متصل أو منفصا ؟ 
فالذين فسّروا المنخنقة وأخواتها وإن صارت بما أصابها إلى حال اليأب 00١7‏ 
ما لم ينفذ لها مقتل''''» وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك. وذهبت 
جماعة منهم أيضا إلى أنه استثناء منفصل . قالوا: فالتقدير: لكن ما ذكيتم 


010( «بها» ساقطة في غير (ج). و(د). 
00 في غير (ه): «والذي يموت». 
(9) في غير (ه): «والذي». 

)04 في غير (ه): امن هذه). 

)0( في (ج) و(ه): «لما كان». 

(5) فى (ه): «أن». 

(0) «قد» ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 
() في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «لما». 
© «مقاتله» ساقطة في (ج). 

)٠١(‏ فى (ه): «اختلف». 

)1١(‏ في (ه): «الإياس». 

(0) في غير (ج) و(د): «ما لم ينفذ ذلك لها مقتلا؟. 


حضن 


من غير هذه الأشياءء فلم يجيزوا ذكاة هذه الأشياء إذا صارت/ في حدٌ 4مممظ 


اليأس مما أصابها وإن لم ينفذ لها 00 اوهو قول مالك في '؟ الروايتين 
عن أشهب عنهء وقول”" ابن الماجشون"”' وابن عبد الك ' وروايتة عن 
مالك. والذين ذهبوا إلى أن المنخنقة وأخواتها ما" نفذت مقاتلها كما ذكرنا 
اختلفوا أيضا'' فى الاستثناء؛» فذهب الأكثر إلى أنه استثناء منفصل. 
والتقدير: لكن ما ذكيتم من غير هذه الأشياءء فلم يجيزوا أكلها؛ لأنها 
م المعكه إن تسر كك بعد ذلا ا 0 ات التسيدة 
القن اعج رك ينه اندي ويه الى أن الاستشناء 000 
المنخنقة وأخواتها وإن نفذت مقاتلها بما أصابه'"") 0 اليك ين "الابنواة 
فرك ون أن رو فالذكاة عامل وي 10 ومو 0 ' علي بن أبي طالب 
وابن عباس» وقد يُنسب هذا القول لابن القاسم . 


7 في (ب) و(ج) و(د):‎ )١( 

0) في (ب) و(ج) و(د): 5 

(6) هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدالله بن الماجشون. صاحب الإمام مالك كانت 
وفاته سنة 7١7ه‏ /479م2 خلاف في ذلك. انظر الأعلام للزركلي» 2 صن 8٠6‏ 
ووديات الأعيان» ج"ا»ء ص155١»‏ وميزان الاعتدال للذهبي» ج7؟» ص5608. ظ 

(5) هو أبو عبدالله محمد بن عبدالملك» سمع من ف أضحابغاللك: لها تضاتي ننه : 
الوثائق» الشروط». أحكام القرآن» والرد على الشافعي . . . توفي سنة 154ه /887م. 
انظر ترتيب المداركء» ج4». ص/اه١ ‏ 150. 00 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «قداء عوضا عن «ما»ا. 

() كلمة «أيضاً» سقطت في (ب). 

(0) في (ج) و(د): «سبيل» بسقوط حرف الجر. 

(4) «فإنماه ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «فهي». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «سبيل». 

(١1١)«قوم»‏ ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

 .»باصأ« في (ج):‎ )١10( 

(60) فى (ه): «فيه) 

(14) في (ه): فيه 

)١5(‏ «قول» ساقطة في (ج). 


فض 


والاستثئناء في هذه الأقوال كلها إذا كان متّصلاً فهو من جميع الأشياء 


< المتقدمة. وذهب بعضهم إل أن الاستثناء إنما هو من أكل السبع خاصة . 


ارو 


وأحسبه 


١ 1 . : 5 | 0)‏ 
'' يرجع إلى أقرب مذكورء وهو مذهب بعض الأصوليين. 


9 - قوله تعالى: وما دبع ع عَلَ ألنُضٌبٍ » : 

االتفيت عفجارة تنضين"”"".. كان نعتها خول: الكفبة تلاتماثة وسبعون 
حجراء وكل أهل الجاهلية يعظمؤنها ويذبحون عليها لآلهتهم ولها أيضأء 
وتلطخ بالدفات ويوضع عليها اللحوم قطعاً قطعاً ليأكل منها الناس. وكا 
أهل مكة يبدلون تلك الحجارة إذا رأوا أعجب منها إليهم"". وهذه النصب 
ليست بالأصنام”*؟؛ لأن الأصنام مصوّرة والنُصّبٍ غير مصوّرة. وقال 
بعضهم : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله واحد يريد والله تعالى 
أعلم ‏ أن" ما ذبح على النصب جزء منه. وقد تقدم الكلام على حكم ما 
ف عل لعني” - هل يُؤكل أم لا في سورة البقرة. وبسبب ما كانت 
العرب تفعل/ من الذبح على تلك النصب نزلت آية”"2: ##لن َال اله لوم 
ولا دماؤّها» [الحج : اا وقوله: #وما ديح عَلَ النْص لنُصبِ 4 . ظ 


© - وقوله تعالى: «وآن تَنَْفْسِمُاْ بالأزك» : 

حرّم الله تعالى القسم بالسهام وهي الأزلام» وكانت أزلام العرب 
ثلاثة أنواع . منها الثلاثة ئة التي كان يتخذها كل إنسان لنفسه.ء» على أحدها : 
أفعل. والامفن ة. لا قا والعالف9" : مهمل ا شيء عليه» فيجعلها في 


)١(‏ من قوله: «وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء.. .2 إلى قوله: «خاصة وأحسبه». ساقط 


(؟) «تنصب» ساقطة في (ه). 

(6) في غير (ه): «إليهم منها؛. 

(5) في غير (أ) و(ج) و(د) و(ه): «بأصنام». 

(5) من قوله: «وقال بعضهم... والله تعالى أعلم أن» ساقط في (ه). 
(5) (اية» ساقطة في )ا( و(ب) و(ج).و(ه). 

(0) في غير (ه): «والاخرا. 


فض 


خريطة”'' فإذا أراد فعل شيء أدخل يده وهي متشابهة فأخرج أحدها وأتمر 
وانتهى”'' يحسب ما يخرج لهء وإن خرج القدح الذي ليس فيه شيء أعاد 
الضمرب. وهذه هي التي ضرب بها سراقة بن مالك بن جعشم'”" حين اتبع 
النبئ طلةِ وأبا بكر رضى الله عنه”*؟ وقت الهجرة»ء ومن ذلك. حديث 
586 القبتن. ‏ المتهوز: ا أراد أن يغزو بني أسد وإلى ذلك أشار الشاعر 
ل 


سأقضي للذي قالوا بعزم ‏ ولاأبغي لذلكم قداحا 


والنوع الثاني : سبعة أقداح كانت عند هبل''' في جوف الكعبة فيها 
أحكام العرب وما يدور بين الناس من النوازل في أحدها: «العقل». وفي 
ا «منكم»)» وفي آخر : «من غيركم»» وفي آخر: «ملصق». وفي سائر 
الأحكامء وهي التي ضرب بهاا"* عبدالمطلب على بنيه إذ كان نذر نحر 
أحدهم إذا بلغو عشرة. وهذه"' السبعة متّخذة عند كل كاهن من 
كهان”''' العرب وكفارهم على نحو ما كانت في الكعبة عند هبل. والنوع 
الثالث: قداح الميسر وهي عشرة» سبعة منها لها حظوظ بعده''' الخطوط 


)١(‏ «خريطة» ساقطة فى (س). 

(0) في (ج): «وايتمروا لنهي» . 

(*) هو سراقة بن مالك بن جعشم المدلجيء. الكناني» أبو سفيان» صحابي» له شعرء له 
في الصحيحين ١9‏ حديثاًء وكان في الجاهلية قائفأء أخرجه أبو سفيان ليقتاف أثر 
رسول الله يل حين خرج إلى الغار مع أبي بكرء وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 4ه. 
انظر الأعلام» جلاء ص155١.,‏ الإصابة.» ج؟. ص18. 

(8) «رضى الله عنه» ساقطة فى غير (ه). 

(ه( ابقوله) ساقط فى (ب). 1 

(5) «عند هبل» ساقطة فى (ه). 

(0) «بها» ساقط فى ني 

(4) في غير (ه): اكملوا». 

(9) في (أ) و(ب) و(ج) و(ه): «وهي». 

(١٠)فى‏ (ه): «كمارا. 

)1١(‏ في (ه): «بقدرا. 


خض 


وعماظ 


التي فيهاء وثلاثة أغفال» وكانوا يضربون بها مقامرة» فكان فيها لهو 
البطالين» وكان عقلاؤهم يقصدون بها إطعام المساكين في كلب" البرد”", 


وكان منهم من يستقسم بها لنفسه طلب الكسب/ والتجارةء وقد تقدم ذكر 


هذه في سورة البقرة بما أغنى عن إعادتها. والاستقسام بهذه كلها هر" 
طلب 0 والتفيت وهو من أكل المال بالباطل. وقد حرّمه الله تعالى: 
وكل مقامر '' بحمام أو نرد أو شطرنج أو سباق أو غير ذلك من الألقاب 
فهي”*) يه بما هو فى معنى الأزلام حرام ل . وقد ا في 
السباق بالسهام وكترها فأحاة "٠‏ عطاء”*" في السهام وفي كل شيء متأوّلاً 
حديث عائشة: «كان رسول الله تي يسابة: د ا قدميه فكنت أسبقهء 
فلما أخذدت اللحم سبقني 76 اا 


وقال ابض الوتز 9377 إن كان أراد جوازه في كل شيء على غير 


)١(‏ فى (ه): «كلها». 

(؟) «البرد» ساقط فى (ه). 

() «هو» ساقطة في (ه). 

00( في )ا( و(ب): «مقامرة. 

() فئ (ب) و(ه): «فهو». 

(5) في () و(ب) و(ج) و(ه): 

0) في (أ) و(ب) و(ج): ا ها». 

0 هو عطاء بن أبي رباح أسلم. وفيل: سالم بن صفوان مولى بني فهر أو جمح 
المكي؛ كان من أجلا الفقهاء؛ وتابعي مكة وزهّادها. سمع جابر بن عبدالله الأنصاري 
وعبدالله بن عباس وعبدالله بن الزبير وخلقاً كثيراً من الصحابة رضوان الله عليهم. 
وروى عنه عمرو بن دينار والزهري وقتادة ومالك بن دينار والأعمش والأوزاعي وخلق 
كثير رحمهم الله تعالى. وإليه وإلى مجاهد انتهت فتوى مكة في زمانهماء توفي سنة 
خمس عشرة وماثة. وقيل: أربع عشرة ومائة واجمرة ثمان وثمانون سنة رضي الله عنه . 
انظر بن خلكان. ج١.‏ ص18" - .51١9‏ 

(59) فى (د): 

(١٠)انظر‏ سنن 00 57 كتاب النكاح؛ باب 6٠‏ ص2775 وسئن أبي داود: كتتاب 
الجهاد. باب 058 ص50 255 ومسند الإمام أحمد: جك صة - ١١9‏ 185. 

)١١(‏ هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري». من كبار الفقهاء مجتهد لا يقلد 
أحداء من تصانيفه: الإشراف» والمبسوطة. والإجماع» وتفسير القرآن الكريم. توفي- 


0 


الرهان فهو سهل”“ .: وإن أراد على الرهان فلا معنى له إذ هو خلاف 
السئّة. وأجاز مالك”" السباق”" بالسهام والخيل والإبل لا غير”*©؛ لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام: «لا سبق إل في نصل أو خف أو حاضر»”“. وقوله 
تعالى: #وَاهُِوا لهم نا أسْتَطْعْثُم ين كَوَّوَ ومن رَبَالِ الْخَيْلٍ» [الأنقال: ]1١‏ 
الآية» وهو أحد قولي الشافعي» وأجازه الشافعي في أحد قوليه'' في تلك 
الأشياء الثلاثئة وفي البغال والحمير. وأجازه بعضهم في الخيل والإبل» ولم 
يجزه في غير ذلك لما روي من أنه عليه الصلاة والسلام”"'» قال: ١لا‏ سبق 
إلآ في خف أو حافر». وقال أبو حنيفة: لا يجوز الرهان بحال لأنه قمار. 


وزعم قوم أن سباق الخيل والقرعة”* نسختها'' آية القمارء وهذا 
السباق الذي ذكرناه وإن كان من جملة الاستقسام الذي حرّم الله تعالى» 
فما جاء عن النبئ كةِ في الخيل والإبل والبهائه””'' يبيّن أن الآية لم يرد 
بها ذلك» فيقتصر على ما وكا عنه عليه الصلاة والسلاه”"") في ذلك 
ويبقى الباقيى على ما تقتضيه ألفاظ الآيات/ من التحريم. قال أبو الحسن : 
وقد استنبط بعض الناس من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع على 


- بمكة سنة 14اه /90م. انظر طبقات الحفاظ للسيوطي. ص78". تذكرة الحفاظ 

للذهبيء جك ص5 2.58 الفهرست لابن النديمء جل ص©6١7.‏ 

)١(‏ في (ج) و(د): «أسهل). 

0( في 0ب و(ج) و(د): «ذلك». 

(6) «السباق» ساقطة فى (ه). 

(54) فى 47 الكورااه. 

)ه( أحزي أبو داود في كتاب الجهاد. باب 51 ص” "57‏ 55. كما أخرجه الترمذي في 
كتاب الجهادء باب >7 صه8١5.‏ 

(5) في (ج): «قليه». 

(0) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

(8) «القرعة» ساقطة فى (ه). 

(9) فى (ه): انسخها. 

)٠١(‏ في غير (ب): «السهام». 

(0)لما ورد» ساقطة فى (ه). 

)١7(‏ في (أ) و(ب) و(ه): "عليه السلام». 


فوضس 


رو 


المماليك”'' في العتق. ولم يعلم أن الذي قاله الشافعي بناه. على الأخبار 
الصحيحة”'' وليس مما يعترض عليه بالنهي”" عن الاستقسام بالأزلام» فإن 
العتق حكم شرعيّ يجوز أن يجعل الشرع فيه خروج القرعة علما على 
إثبات حكم العتق قطعاً للخصومة أو”*“ لمصلحة”' يراها. 


- وقوله تعالى: لوم بيس ألْذِينَ كَفرواْ من دييكم» : 
معناه'"2: يَيِسوا أن ترتدوا عن دينكمء وهذ'" الآية نزلت في أثر 
حبجة الوداع» وقيل: يوه” عرفة يوم الجمعة. 


واختلف في اليوم المشار إليه في الآية؟ فقيل: يريد اليوم 
المخصوص ١»‏ يوم عرقة. وفيل : أراد زمان النبي ج230 . 


- وقوله تعالى: #آلوم َكلت لمم دينك» : ظ 

الإشارة باليوم إلى ما قدمناه. واختلف في الكمال الذي ذكره الله 
تعالى ما هو؟ فقيل: هو الإظهار”''' واستيعاب معظه'"''' الفرائض» 
والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد ذلك قران كثير ونزلت اية الربا واية 
الكلالة إلى غير ذلك» وإنما كمل معظه”"'' الدين”"'' وأمر الحجّ بأن حجوا 


010( في (ج20 و(د): «أهاليك». 

(؟) «الصحيحة» ساقطة فى (ه). 

(0) في () و(ب) و(ه): «النهي». 
(:) في (ج) و(د): «و». ْ 

(5) في (ه): «مصلحة». 

(5) فى (د): «يعني». 

(0) «معناه: يَئِسوا أن ترتدوا عن دينكم وهذه؛ ساقطة في (ه). 
(4) في (ج) و(د): «في يوم). 

(9) في (ب): «عليه السلام» . 

)٠١(‏ «الإظهار») ساقطة فى (ه). 

)١1١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د): «عظم». 
)١١(‏ في غير (ه): «عظم'. 

)١(‏ «الدين» ساقطة في (ج) و(د). 


فرض 


وليس معهم مشرك. وقيل: هو إكمال تام ولم ينزل على النبي كَللِهِ بعد ذلك 


37 5 )20 عم - ٠‏ . آاء 35 
رسول الله كَلِخِ بعد هذه الآية إلا إحدى وثمانين ليلة. وروي أن هذه الآية 
لما نزلت بكى عمرهء فقال له رسول الله يكك"2: «ما يبكيك»؟ فقال7" : 


أبكاني أن كنا في زيادة من دينناء فإذا إذا أكمل فإنه . يكمل شيء إلا 
نقص.ء2 فقال النبئ وَنهِ: «صدقت». 


وقوله تعالى: #فمن/أضطر في خخْيصَّةٍ. . #* إلى آخر الآ وقد 
تقدء! ( 56 سورة اد ظ 


9 - قوله تعالى : # يسَتَلُونكَ م15 أل 56 

اختلف في سبب نزول هذه الآية» فقيل: 000 عليه السلام جاء 
إلى رسول الله كك فوجد في البيت كلبا فلم يدخلء فقال النبيّ ككل : 
000 فقال: أنا لا أدخل بيتأ فيه كلبء فأمر رسول الله يق بقتل 
الكلاب”") تلت د يلد الموالي» فجاء عاصم و عزف "اد سعد ين 


(م) 


خيثمة 2 وعويمر” د فقالوا: يا رسول الله ماذا أحل لنا من 


لل في (ه): «تحليل ولا تحريم؟. 

(؟) من قوله: «بعد هذه الآية... كِ؛ ساقط في (ج). 

فو في )(0 و(ب) و(ج): «قال» . ْ 

(5) في (ه): «الخ». في (ج) و(د): «لآخر». [ 

٠ (0‏ في غير (ب) و(د): اتقدم) , وفي ((ج): (وتقدم؟. ظ 

(5) انظر سنن النسائي: كتاب الصيد والذبائح» باب الك 0 2185 ومسئد الإمام 
أحمد» اج ص .77١١‏ 

(0) هو عاصم بن عدي بن الجد , عسوي ج فيد اناه العجلاني: 
لفقا خلى. ذكرة في البدرقيي» :ونقال: أنه لم يدها[ نري افكسير فرة الدن. عله 
واستخلفه على العالية» وهذا هو المعتمد وبه جزم ابن إسحلق. توفي سنة 1468ه/ 

5568م. انظر: الإصابة.» ج7.» صصن5545, الأعلام. ج4ء ص"1. 

(4) سعيد بن خيثمة : هو سعيد بن خيثمة بن الحارث الأوسي الأنصاري» أبو عبدالله صحابي كان 

أحد النقباء الإثني عشر بالعقبة» واستشهد يوم بدر. انظر: الأعلام “ع5 ص”77. 

67 في (ج): «اعويد؛2ء في (د): «عوايد». 


فيفل 


لظ 


الكلاب؟ فنزلت الآية» وروى هذا أبو رافع وهو الذي كان تولى قتل 
الكلابيه: وهذا الجوات على نانى"'؟ إجابة: السبائل بأكثر اهما سال عنه. :وبهذا 
مل رت النب يكِهِ في لباس ا وذلك 5 ام عمًا يحل لهم 
0 بن حات! 9 الطائبيه أ أنيا 0 لله كله فقالا(*»: يا 
وود الوا بو لوي فمنها ما ندرك ومنها ما يفوت. 
وفد حرم الله الميتة فسكت عنهما ر سول الله عَكَدِد ‏ فأنزل اللّه تعالى : 
« يسَسَلُوتكَ مَاد1 أُعِلَّ لحم كُلْ يل لَك الكت ررك ”1 وقد العدتت. النقهاء 
فى الطيّبات هناء فذهب مالك إلى أنها الحلال مستلدًاً كان أو غير مستلدء 
فجوّز أكل الخشاش وشبيهها. وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الطيّبات”” 


(1) في (ه): «على بابه». 
»)2 المحرم) ساقطة في (ج). وجواب النبيّ د عند البخاري في صحيحه : كتاب العلمء 


باب *هم ص ”53 2 وكتاب الصلاة. ابابا 3 ص95 وكتاب الحجحء ٠‏ بأنببا ال 


.١ ص56‎ 

وقد ربلل تسمه وسناء البن ج. 0 ل ا 1 
٠‏ موصوفاً بالكرم. توفى سنه 9ه /5"0م. انظر : الإصابة. جقء ص 2517١‏ الأعلام. 
ج27 ص ٠١١‏ ب ؟١٠.‏ 

0 هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج بن امرىء الفتس بن عدي 
الطائي. أسلم يي سنة تسع ) وفيل : سنة عشرهء وكان جراب قبل ذلك» وثبت على 
إسلامه في الردة. شهد فتح العراق والكوفة» وشهد صفين مع علي ومات بعد 
الستعن أي سئة "هم /لاقمكم . انظر: الإصابة. ج25 ص4"58 2559 والأعلام, 
د ص 6. 

(©6) فى (ج): «فقالوا» . 

69 فى (ج): ااعنهم). 

(0) «الآية» ساقطة في (ج) و(ه). 

(4) في (ه): «الطيبات عندهم». 


ايفن 


- وقوله تعالى: #وَما عَلَّمَثُم من للَوَارج مَكَلينَ4 الآية : 

تقديره على القول بأن سبب نزول”'' الآية السؤال عما يحل من 
الصيد”"'. وصيد ما علمتم/ من الجوارح» وتقديره على القول بأن سببها السؤال 
عما يحل من الكلاب» واتخاذ ما علمتم من الجوارحء ففي هذه الآية على هذا 
القول أن اتخاذ كلب الصيد حلال. ويجري مجرى كلب الصيد في إباحة 
الاتخاذ كلب”" الزرعء وكلب الضرعء إذ”.' إِنّما أباح الله تعالى كلب الصيد©» 
لما فيه من المنفعة» وهذان الآخران أيضا فيهما من المنافع ما يعدل منفعة كلب 
الصيد. فجاز اتخاذهماء ولا خلاف بين الفقهاء فى جواز اتخاذ هذه الكلاب لما 
قدمناه. ولما”' يعضد ذلك من الحديث مثل قوله عليه الصّلاة والسّلاه' : «من 
اتخذ كلباً إلأ كلب زرع أو غنم أو صيد نقص من أجره كل يوم قيراط»" . 
واختلف هل يجوز اتّخاذها لحراسة الدور”'' قياساً على ما أبيح من ذلك أم لا؟ 
وكذلك اختلف العلماء هل يجوز انّخاذ كلب الصيد لمن”''' ليس بصائد أم لا؟ 


ع 


وظاهر الآية كيك يجور ا للصمد.» 9 من لم يكن من أهل الصيد 


لم يجز له اتخاذها”*'“. ودليل خطاب الآية أن”*'2 ما عدا الكلاب الثلاثة التي 


)١(‏ كلمة «نزول» ساقطة في غير (ه). 

(0) في غير (ب) و(ج) و(د): «السؤال عن الصيد». 

() «في إباحة الاتخاذ كلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) (إذه ساقطة فى (أ) و(ه). 

(5) في (ج): «صيد الكلب». 

(5) في (ب): «ولا». 

0) في (أ) و(ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلَى الله عليه وسلم؛. 
(8) الحديث أخرجه النسائي. كتاب الصيد والذبائح» باب 9. ص84١ ‏ 188. 
(9) في (ج): «الدار». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 

(١١)«أنه»‏ ساقطة فى (ب). 

(17) فى (أ): «اتخاذهما». 

(1) «الواو» ساقط في (ج). 

)١5(‏ فى (أ): «اتخاذهما». 

(15) «أن» ساقطة في (ج).. 


وم 


ارو 


/مسر ل 


قدمنا إذا لم يجز اتخاذها هل تترك أم تقتل؟ فروي عن مالك أنها تقتل» ومن 
00 ظاهر خطاب الآية مع ما قدمنا اث أن سبب نزولها قتل الكلاب . 
ولما جاء من أنه عليه الصّلاة والسلام”" أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو غنم 
ا 


وذهب قوم إلى أنها"”' لا يقتل منها إلا الأسود البهيم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسّلام 5 0 كل أسود بهيو»”". لما جاء عنه عليه الصّلاة 
والسلام”* من أنه شيطان”"', وذهب بعضهم إلى أنه لا يقتل منها شيء إلا 
أذ نضية وي “1عظت فوته وا اتش بن للنارع نكل 1134 على 
قوله: #الطَيبِتٌ4'"'' احتمال ظاهر وهو أن المعلّم/ من الجوارح حلال 
للأكل كالطيبات”"''. قال أبو الحسن: وذلك بعيد فإن الذي يبيح لحم 
الكلب إن صح ذلك عن مالك لا يخصٌ الإباحة بالمعلم» فعلى هذا في 
الكلام”*''؟ حذفء وإن كان لا بدّ من الحذف فالتقدير: وصيد ما علمتهم. 


(؟) فى (ه): « 

(0) «من» ساقطة في (أ0. 

(6) في (أ) و(ب) و(ه): «عليه السلام». 

(5) انظر صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق. باب /ا1.» ص17١2.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الطهارة» باب /ا؟".» ص7”7"8. وسئن النسائى: كتاب الطهارة.؛ باب 81.) صص54. 

(0) في (ه): «أنه». ْ 

(5) في (ب) و(ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصيدء باب ١.ء‏ ص"66١5؟ ‏ 3-57 كما أخرجه 
الترمذي في كتاب الأحكامء باب ا ص78. 

(4) في () و(ه): «عليه السلام». 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الصلاةء باب 268٠‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة» باب 
٠لء‏ ص0٠‏ ه40 - .40١‏ 

(١)«في»‏ ساقط في (ج). 

(١١)«مكلبين»‏ ساقطة فى غير (ه). 

)١17(‏ «على قوله الطيبات» ساقطة فى (ه). 

١ في (ب): «من الطيبات».‎ )١19( 

)١5(‏ في (ج): «في الطعام». 


رض 


وذكر بعضهم أن الآية تدل على إباحة ما علمنا من الجوارح» وذلك يوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع من الصيد بها والبيع"" لها والإجارة وبحو ذلك 


وهذا بعيدء لأن السؤال والجواب إنّْما يقتضيان منفعة الصّيد خاصة. 


ومن حبّجة من قال أنها الحلال أن ضد'' الطيب هو الخبيث. 
والخبيث حرام» فإذاً الطيب الحلالء قال الله" تعالى: طوَخحِلٌ لَهُمْ 
لطبت وحم عَلَيّهِمٌ الْحَبنيتَ* [الأعراف: »]١67‏ وقال تعالى: # كلو من 
لطبت 4 [المؤمنون: .]5١‏ يعني الحلال . 


قال أبو الحسن: ويبعد تفسيره بالحلال لأن التقدير بصير كأنّه قال: 
يَسْأَلُونَكَ مَاذّا أجلّ لَّهُمْ؟ قال: أحلّ لكم ما أحلّ لكمء وهذا لا يليق يبيان 
صاحب الشريعة» مع أن هذا الحلال إنما جاء مناقضة لليهود فيما حرم 
عليهم؛ لقوله تعالى: قِْظلِ مَنَ الت كَادُوأ سنا عَم يبت لت ك4 
[النساء: .]١1١‏ وأخذ الشافعى من هذه الآية جواز أكل الضب والثعلب» 
قال أن القرربى: كانت انحط يها + وكل. بها تمدطلبية العربي اقيق عجلذل زان 
كان ل( تشتهيه نفوس”*' العجم. وكرههما أبو حنيفة وأجاز"' مالك أكل 
الضبّء وكره الثعلب. ولهذا موضع يذكر فيه إن شاء الله تعالى”" . 


- قوله تعالى: «يَنَ الواح » : 
اختلف في الجوارح”*' التي”"2 نعلم ويؤكل صيدها ما هي بعد اثّفاقهم 


)1١(‏ في غير (ه): (والمنع». 

(؟) فى (د): ‏ اصيد». 

(6) اه نسافظة فى غير (ه: 

(4) ١لا"‏ ساقط في (ج). 

© «نفوس» ساقط في (ج). 

(5) في (ج): «وأجازها». 

(0) «تعالى» كلمة ساقطة في () و(بس) و(ه). 
مم ١افي‏ الجوارح» ساقطة في (ج). 

(9) في (أ) و(ج) و(د): «الذي». 


ا 


رو 


على أن الكلب منها. فقال الجمهور: هى التى يصاد بهاء وهى الكلاب 
والقهوة واليؤاة :والعفور :وما أغيه ذلك .وصية هذه كلها مجلا إذا لفك 
وقال بعضهم: هي الكلاب خاصّةء قالوا''': ولا يجوز أكل صيد غير صيد 
الكلب» واحتجوا بقوله/ تعالى: «مُكِينَ4”'“'. وقال بعضهم: هي الكلاب 
خاصة ما لم تكن سوداً بهماء فصيد"" السود البهم عندهم لا يجوزء كما 
لا يجوز صيد غير الكلب. وجوّز قوم صيد الكلب* والبازي خاصة 
لحديث عدي بن حاتم إذ شال رسول الله كيه عن البازي». © + نزي 


أمسك عليك فكل»» فكانت الجوارح البزاة والكلاب على قرل هؤلاء 


خاصةء والقول الأول أظهر. فأمًا قوله تعالى: ##مَكبِينَ4"'' معناه”"': 
معلمين وأصله من التكليب وهو تعليم الكلاب الاصطيادء ثم كثر ذلك حتى 
يل لكل من غلم قينا من الجوارح مكلبأء فتكليبها تعليمها الاصطياد. 
وقيل : 0 أصحاب كلاب. واشتقاق الجوارح من الجرح وهو الكسب. 
وقال قوم ”؟: من الجراح فهي على هذا أكل ما له ظفر أو ناب أو"" 
مخلب لأنه لا يجرح إلا ما له شيء من ذلك. وقد اختلف في تعليم 
الجوارح على أربعة أقوال. أحدها: قول ابن القاسم وأشهب: أن التعليم 
يصح بوجهين» أحدهما: أن يفهم الإشلاء”'' والزجر. والثاني: أن يصح 
بوجه واحد وهو الإشلاء'''. والثاني: الزجر. والثالث: الإجابة عند 


)١(‏ في جميع النسخ: «قال». ولعله: «قالوا». 


(؟) «وقال بعضهم : هي الكلاب خاصة . . . مكلبين» كله ساقط في (ه). 
(9) في (ه): «لأن». ظ 

64 «وجوّز قوم صيد الكلب» ساقطة في (ه). 

(6) فى (ب): «قال». 

(1) «مكلبين» ساقطة في (ب). 


(/ا) في غير (ب): «فمعتاها». 


(8) فى (ب): ابعضهم». 

(9) «أو» ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ فى (ه): «الاصطياد». ظ 

)1١(‏ فى غير :(ه): «الانشادة». والضؤوات: ها أتشاد. وفع أشن :. أقلية الكلك : دعو 
انظر لسان العرب لابن منظورء ج7٠‏ ص84". 


0 


الدعاء. وهذا القول لابن القاسم أيضاً ذكره عنه ابن الماجشون. والقول 
الرابع : الفرق بين الطير وغيرها فيراعي من غير الطير ثلاثة أوجه: 
الأشك”", امك ين ا يراعى كا الطير وعفييان: 
الإجاة"" بوال زعوي" كالوا؟ بولسير اق اننا الانيها ”9 الأو غير محكد 
: : -(8) | امعان | 2 
فهو وهو قول ربيعة ' وابن الماجشون وابن حبيب . 


5 امداكق 9 
و - وقوله تعالى: اما عَلَمَحْ أيه : 
بريه :ها يع 5-0 الكبين دفناا بو الضكر مو اواو ا 0 
على الصيد 


- وقوله تعالى : «كَكُلوأ 1 أتَسَكنَ عَليي4 : 


ظاهره: أكلت الجوارح 0000 لم تأكل. وهو مذهب مالك وجميع 


(1) فى غير (ه): «الإنساد؛. 

(؟) فى (ه): «الازدجارة. 

فيه «الواو؛ ساقطة في (ه). 

(؟5) في (د): «من». 

(5) «الإجابة» ساقطة في (ج). 

(0) فى غير (ه): «(الإنساد). 

“4 0 (ه): «الازدجار». 

(4) لعله أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحملن فروخ مولى آل المنكدر التيميين ثم قريشي 
المعروف بربيعة الرأي». فقيه أهل المدينة» وعنه أخذ مالك بن أنس رضي الله عنه 
وكانت وفاته في سنة ست وثلاثين» وقيل: سنة ثلاثين ومائة بالهاشميّة» وهي مدينة 
بناها السفاح بأرض الأنبار. قال مالك بن أنس: ذهب حلاوة الفقه منذ مات ربيعة 
الرا:: انظر ابن خلكان؛ ج١.‏ ص"18. 

(9) هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب بن سليمان بن هارون بن عباس بن مرداح القرطبي» 
من كبار فقهاء المالكية. من تصانيفه: «الواضحة» و«تفسير الموظاً) و«فضائل الصحابة» 
واغريب الحديث". توفي سنة 8ه /887م. انظر علماء الأندلس لابن الفرضي» 
ج١اء‏ ص5560 -7705. تهذيب التهذيب لابن حجرء ج5. ص 90" 891. 

. في (ه): مما في طبع‎ )٠١( 

(0 في (ج) و(د): «من إنشاء الجوارح». 

)١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): «ومفرسها». في (أ) و(ه): «وتطريها». 


086 


معط أصحابه. وقال جماعة من أهل العلء”" : إذا//, أكلت من الصيد فلا يؤكل». 
قالوا: وإذا أكلت من الصيد فلم تمسك إلآ على نفسها و'"* لي تميناك 
عليناء والله تعالى”" إنما أباح لنا ما©؟ أمسكت علينا. وقال ناس: إنه لا 
يؤكل صيد الكلب إذا أكل منهء ولم يقولوا ذلك في سائر الجوارح» 
واحتجوا بحديث عدي بن حاتم عن النبئ كَككِهِ أنه قال : لو 
تأكل»”*'. فجعل هذا الحديث كأنه مخصص للآية» وهذا9؟ الذي ا به 
يعارضه مأ" جاء في حديث آخر من" أنه قال: «إذا أكل فَكُل)» مع ما 
ذلك الحديث من أوجه'' تضعفه. وقال بعضهم في البازي خاصة: إذا 7 
فكل ما بقي ولم ير سائر الجوارح كذلك» وهذا أضعف الأقوال. واختلف 
أيضا”''' إذا شرب من الدم هل يؤكل صيده أم لا؟ فالجمهور على أكله لما 
قدمناه من ظاهر عموم الآية» وكرهه قوم منهم الثوري"''"2. والذين ذهبوا 
إلى اعتبار ترك الأكل من صيد الجارح في الكلب يأخذ الصيد ويمسكه على 
صاحبه ويؤخذ آخر فيأكل منه. ففي قول أبي حنيفة: لا يؤكل شيء 
من ذلكء وفي”"'' قول الشوري: يؤكل الأول ولا يؤكل الثاني الذي 


)١(‏ «العلم؛ ساقطة في (ج). 

(9) «الواو» ساقطة فى (ب). 

() في (ه): «والله تعالى أعلم». 

(5) «ماء ساقط في (د). 

(9) انظر صحيح مسلم: كتاب الصيدء. باب ١‏ ص١197.‏ وصحيح البخاري» كتاب 
الذبائح والصيدء باب 'ء ص8١5.‏ ظ 

(5) في (ب) و(ج): اوهوة. 

(0) في (ج): «مماكء في (د): «بما 

() «من» ساقط في (ه). 

(9) في (ج): «أوجب». 

)٠ 0‏ في (ج) و(د): «أيضاً في الجارح» . 

)١١(‏ هو أبو عبدالله سان بن سعد الثوري الكوفي» كان إماما في علم الحديث. ولد سنة 
/اةه. على خلافٍ فى ذلك». وتوفي ل سنة ١51١ه.‏ انظر وفيات الأعيان» 
ا 31 ْ 

(1١)«في»‏ ساقط في (ه). 


1 


كر "© هنهم ودليل من يجيز الأكل في ذلك كله عموم الآية ل لجآ م 
مس م وا ررك رون 0 ل قدر ما يختبر به الكلب 
وحينئذ يصح صيده؟ فقال أصحاب أبي حنيفة: إذا صاد الكلب فأمسك ثلاث 
مرات» فقد حصل منه التعلم”"". وقال بعضهه”*': إذا حصل منه”" ذلك مرّة 
واحدة فهو معلم. وترك الحد في ذلك أجرى على لفظ الاية لمن ذهب مذهبهم 
فيها. واختلف في الرجل”''' يرسل كلبه أو سهمه على ما رأى وينوي ما لم 
7 ور يوغل يوكل آم لااعلى فقوتيو اجدهماة الرجارة) 
لقوله تعالى: كوا مآ 9 عَكي 24 ولم يخصص . واختلف فيمن أغرى 
كلبه وقد رأى الصيد ولم يكن في يده فصاد"'"' بإغرائه هل يؤكل أم لا؟ فعن 
مالك فيه”*'' روايتانء والحبجة للجواز قوله تعالى: #كَكُلُوا مآ أَمَسَكنَ عَدَي 4 . 
واختلف إذا أدرك الصيد والكلاب تنهشه'”'' ولم تنفذ مقاتله وقدر على تخليصه 
أو لم يقدر فلم يذكه حتى مات هل يؤكل أم لا؟ فذهب قوم: إلى أنه لا يؤكل» 
وذهب قوم: إلى أنه يؤكل. وذهب مالك: إلى أنه'"'' إن قدر على تخليصه 


)١(‏ فى (ه): «أكله». 

(؟) «قوله؛ ساقطة في (ب).» أمَا فى (ه): «قوله تعالى؛. 
(6) «ولم يفرق» ساقطة في (ه). - 

6 في (ه): «وقد». 

(5) في (ج): «اختلف». 

(9) «في» ساقط في (ج). 

(0) في (ج) و(د): «التعليم». 

(4) في (أ) و(ب): «غيرهم". 

(4) «منه) ساقطة فى غير (ه). 

(١)«في‏ الرجل» باقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ج): «وبنوا على من لم يرى». 

إفقة في 0ب و(ج) و(د): «من». 

(©) في (ب) و(د): «فصعد؛ء في (ج): «فصاعد». 
()«فيه» ساقطة فى (ه). 

)١6(‏ فى (ه): اتهشمه؟. 

(15) «أنه» ساقطة في (د). 


8*١ 


وتذكيته فلم يفعل هذا حتى مات فلا يؤكل» وإن لم يقدر على تخليصه 


وتذكيته حتى مات أكل. ومن حبّة من يجيز عموم الآية؛ إذ لم يفرق. 


وسة الك عي 37 1" ليا" نراق الضعة بر كان مقدر علن 


تخليصه رآه مثل سائر الحيوان المقدور عليه الذي””*“ لا يؤكل إلا بالذكاة 


المعروفة. واختلف في الكلاب إذا نيبت الصيد"' ولم تجرحه أو صدمته 


لالظ 


أو ضربه الرجل بسيفه ولم يدمهء فقال ابن القاسم: ليس بذكي”". وقال 
اسهيت: يؤكل وهو واثم فأجاز ذلك أشهس؛ لظاهر قوله تعالى: 
#ككُلُوأ م1 أَمَسَكنَ عي 4 الآية'*“. وهذا إمساكء وقول النبي كله لعدي: 
«كل ما أمسك عليك كلبك”'''"'. فإن أخذه ذكاة». والقول الأول أحسن؛ 
لقوله تعالى: #ومَا عَلَمَشُّم مَنَّ للْوَارجِ مُكَلدِينَ4: فالمفهوم منها ما جرح. 
ولأنَ الغالب المعتاد فيها أنها تجرح في حين الاصطياد فوجب تعليق 
الحكم بالغالب. واختلف في كلب المجوسي واليهودي والنصراني إذا كانوا 
قد علموه فصاد به مسلمء. فكره ذلك جماعةء وكأنهم رأوا أن الاية لا 
تق :نوه الكلاات إلا عنا: عله ليون 'لأن قوله تعالن. 9# وما علمشير 
صَُ لتوازي مَكلِينَ4: فالمفهوم"''" خطاب المسلمين. وأجازه فقهاء 
الأمصار/» ورأوا أن المراد بذلك ما علم من الكلاب سواء علمه مسلم أو 
غيره إذا ولى الصيد به مسلم. 


000 50 الله ) ساقطة في غير (نب). 


(9) في (ب): (إنما" . 


(") «لماأ» ساقطة في (ب). 


(5) «وكان» ساقطة في (ب)» "كان» ساقطة في (ج). 
(ه) في (ه): «إذا. 


(5) «الصيد» ساقطة في (ه). 


(10) في جميع النسخ: «ذكى». ولعله «مذكى». 

(4) في غير (د): «ذكىكء «وهو مذكى» ساقطة في (ه). 

(9) «الآية» ساقطة في (ه). 

.19١  ١90ص‎ 015 الحديث أخرجه النسائي في كتاب الصيد والذبائح» باب‎ )9٠١( 


)١1١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فالعموم». 


خض 


- وقوله تعالى”': لاوَاذَيوأ نم اله عَله» : 

هذا" أمر من الله تعالى بالتسمية على الصيد والذبح بمنزلة 
العيدة .وقد اخعلفه الداين. فى التسيية عاديييا ل 0 
اليييية .غيل الأرسال: وضدد الذيج فزيقة فمن: تركيا: فهدا: أن شهدا 
لم يؤكل الصيد ولا المذبوح. وهذا قول أهل الظاهر. وذهب قوم إلى 
أن التسمية مندوب إليهاء فإن لم يسم الله تعالى عمداً أو سهواً عند 
الإرسال أو الذبح أكل الصيد والمذبوح. وهذا قول الشافعي وإلى نحو 
هذا ذهب أشهب. وذهب قوم إلى أنه إن تركت التسمية عمدا 
يؤكل. وإن تركت سهواً أكل. وهو" قول مالك ومن تابعه'". 
واختلف أصحاب مالك في قوله: إن من ترك التسمية عمدا لم يؤكل 
هل ذلك على التحريم أم*' على الكراهة على قولين”"'. فأمًا أهل 
الظاهر فحملوا قوله تعالى: 9وَأديُوا أَنْمَ َه عَكهِ04؟2 أنه على 
الومنوت""": يونالواة :إن “اراق ذلك العسيية: عفن الارصبال:: أنن 
الشافعى. .ومن كاسة حملا دللكى الاير ملي التدين بوقانه اد 
افك "2507 بوالدليق على :إن اللي البعت عراتية قله كاله تيقل 


)١(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 

(؟) في (ب) و(ج) و(د): «هنا». 

() «عليهما» ساقطة في (ب) و(د) و(ج). 

(4:) «فقيل أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(©) «التسمية» ساقطة فى (بس) و(د). 

(5) فى (ه): «وهذا» 1 

4 5 تابعه» ساقطة في (ج). 

00 في )ُ( و(ب) و(ج): «أوا. 

(9) فى (س): «القولين». 

)٠١(‏ قوله: «فأما أهل الظاهر. .. اسم الله عليه؛ كله ساقط في (ب). 

(١١)١هل‏ ذلك على التحريم... أنه على الوجوب» ساقطة في (ه). 

(؟١)‏ هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي القاضيء عُرف بابن القصّارء من 
الاضوابية: قليل الحديث؛ من كبار فقهاء المالكية» توفي سنة 94*ه /8١٠٠م.‏ انظر 
الديباج لابن فرحون.ء ص198١.‏ 


ل" 


و 


مآ أَمَسَكنّ عه . فأمر بأكل نا اسك علينا ل عطف يعني" الأكل 
قوله”'': ##واذمرواأ سم َه عَكّه*2 والهاء : عن ؟ فين الأكن: لآبه 
أقرب مذكورء فإن 17 الهاء من «عليه» 0 على الإرسال. قيل: لو كان 
شرطاً لذكرها قبله ولم يذكرها بعده. 3 قال: #فطوأ م1 أمسكن عَدَي 2# 
وقال بعدما تقدم الأكل: #وادْكروأ / َنم عَكهِ 0 ٠‏ لم يخل أن يريد بالتسمية 
التسمية على الإمساك الذي قد 0 ٠‏ كآنه فل :]ذا اميك علينا 
لع نسمي » أو و بالتسمية العم على الأكل. فيطل أن 
اد التسمية بعد الإمساك علينا من غير أكل» لأنه ليس بقول لأحدء لأن 


آ ل على قولين: أما أن تكون التسمية قبل الإرسال أو قبل الإمساك أو 


يكون المراد بها عند الأكل» وإنما أراد تعالى نسخ أمر الجاهلية التي كانت 
تذكر اسم طواغيتها على صيدها وذبائحها. 53 التسمية : بأمبم الله والله 
أكبر . 


واختلف هل يذكر معها الصلاة على النين : فكرهه مالك ومن 
تابعه. وأجازه آخرون. والحجة لمالك قوله تعالى: ل أ أله 


َليوِ4 فخصٌ . 


ا 
ا 


©) - قوله تعالى: َآلِوْمَ يل لك لطَبَت4 الآية : 
قوله : «اآليوْم» إشارة إلى الزمن» والطيبات قد تقدم الكلام”''' عليها. 


)١(‏ كلمة على ساقطة في (ب) و(ه). 

0) فى (ب) و(ه): «بقوله». 

() «والهاء في عليه؛ ساقطة في (ه). 

(54) «قال» ساقطة في غير (ب). 

(( في (ب): :3 افح4. 

5( «فكأته قال إذا أمسك علينا فحينئدذ نسمي أو يريده سافطة في (ه). 
(/؟) (التسمية» ساقطة في (ه). 

(6) في (ج): «ترك؛. 

0( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «فاذكروا». 

)1١(‏ «الكلام» ساقطة في (ب). 


م "> 


9 - وقوله تعالى : وَطمَم أن نوا الكت ِل ككخ2004. 


فق على أن ذبائحهم داخلة تحت عموم قوله: ظاوَطعَامٌ الَدِينَ أونوا 
5-7 4 فلك خلاف في أنها حلال 0 , وأمًا 0 أطعمتهم 
فيا يمك امععمال النحاية؟؟ “نه كالشمر «والضروين: :فاعتايه فيه: ذذهب 


الأكثر إلى أن ذلك من أطعمتهم داخل تحت قوله تعالى: #وَطَعَام ألذِنَ أوثُوأ 


ألكِنبٌ* الآية.. وأن أكل كل ذلك جائز. وذهب ابن عباس إلى أن 0 
الذي أحلّ الله تعالى لنا ذبائحهمء فأما 3 “' خيف منهم استعمال”'' النجاسة 
فيه» كالخمر والخنزير وغير ذلك» فيجب اجتنابها إلأ ما نشاهد منها ط 
من ذلكء فعلى قول ابن عباس لا يجوز أكل شيء/ من أجبانهه " ولا 
يجوز أكل أطعمتهم المطبوخة دعونا إليها أم لم يدعونا؛ لأن العلّة التي40) 
ذكرها موجودة في هذا كله. وعلى القول الأوّل”*' أكل هذا كله غير ممنوع 
لعموم الآية. وإذا قلنا: إن الطعام يتناول ذباتئحهم باتّفاق فهل يحمل لفظه 
على عمومه أم لهم فالأكثر على” اا أن ين رفظ الطعاء'؟") علي 
عهومه في كل :ما ذيجوه مما حل لهم أو مما ان حرّم الله تعالى”*'* عليهم 
أو حرموه على أنفسهم. وإلى نحو هذا ذهب ابن وهب وابن عبدالحكم. 


)١(‏ «جِلّ لد ساقطة في غير (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «اتفق على أن... أوتوا الكتاب» كله ساقط فى (أ) و(ب) و(ه). 
(5) «لناة ساقطة فى (ه). ْ 
(84). فى (د): «النجاسات» . 

(0) ماه ساقطة في (ج). 

00 في (ه): «استعمل؟. 

(0) في (ج): «أخبارهم؟.. 

(4) في (ج): «الذي». 

(9) «الأول» ساقطة في (ه). 

. في () و(ب) و(ج): «إلى؟‎ )١( 

(١١)«حمل"'‏ ساقطة في (ج). 

)١10(‏ في (ج): «العموم الطعام». 

)١(‏ (مما» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 

)١5(‏ قوله «تعالى»؟ ساقطة في غير (ه). 


>21 


لظ 


مر 


وذهب قوم إلى أن المراد من ذبائحهم بلفظ الطعام ما حل لهم خاصةء وأمًا 
ما حرم عليهم بي وجه كان فلا يجوز لنا وهذا هو المشهور من مذهب ابن 
القاسم. وذهب قوم إلى المراد بلفظ : « المَلعسَام > ذبائحهم جميعاً إلا ما 
حرم الله تعالى عليهم خاصّة لا ما حرّموه على أنفسهم. » وإلى نحو هذا 
أنه لآ يجوز لنا أكل ما لا يجوز" لهم أكله اختلفوا هل ذلك على" 
جهة”" المنع أو الكراهة؟ فمن قوى عنده تخصيص الآية منع» ومن تعارض 
عنذهة انار ينعا ف فيأني على هلا ل د تور 0 
وو وايريا عر وار أي 
أيضاً: الكراهةء والجواز”"؟. والمنع'''2. وهذا الخلاف كله موجود في 
المذهب . 


واختلف انعا فيما ذبحوه لأعيادهم وكنائسهم ال شمو غلية م 
المسيح هل هو" داخل بدت الاناخة: لقوله تعالن: ل وطماء: الب أرنا 
ألكِتبّ/ حل لكم» أم لا؟ فذهب أشهب إلى أن الآية متضمّنة تحليله وأن 
أكله جائزء وكرهه تاللكه :وتأوك قوله تعالى: ف فنا أَهِلَّ لِمَيرَ أل به 4 
[الأنعام: 48١]ء‏ على ذلك. ومنع غيره في المذهب من أكله تأوّل قوله 


)١(‏ قوله: «هذا ذهب أشهب. بع اننا “لح اه كلة ساقط في (ه). 


هعم اعلى ا ساقط في (ج). 
(9) قوله: «لهم أكله اختلفوا على ذلك على جهة» ساقط في (ه). 


04( 8 (ه): «التأويل . 


(6) في (ب)» و(ج): «ما». 
() فى (ه): «فيصد). 

(0) «و؛ ساقط في (ج) و(ه). 
(460) في (ج) و(ه): «كل». 

() في (ه): «الجواز والكراهة». 


)٠ 0‏ كتب في (ه): «ويأتي أيضاً في السحوم في كل ما ذبحوه». 


(١1١)«هوا‏ ساقطة في (ج). 


1 


تغلالئ : #أوَ سق عل غير لله بد # [الأنعام: ]١548‏ على ل فعلى 
هذين المقولين ألا تتضمن الآية تحليله. وما ذبحوه أيضاً ا لالوتهم قميه أيضا 

بلا نه ثة أقوال: فالجمهور قالوا بالمنع. وبعصهم 5 5 وبعضهم كرفة 
والكلام عليه كالكلام فيما"" تقدم. 


92 - وقوله تعالى : 1 لذن أونُوأ ألْكنْبَ * : 

الععلشع العلماة واف الذين: أونو1" الكعاات» بعد **؟ البييزة والنضنا رن 
هم؟ فذهب قوم إلى أنهم اليهود والنصارى'"' الصرحاء الذين أنزل الله تعالى 
عليهم التوراة والإنجيل» فمنع هؤلاء”" أكل ذبائح نصارى”” بني تغلب من 
العرب وذبائح كل من دخل في هذين ان وكان علىّ بن أبي طالب 
كرّم الله تعالى وجهه ينهى عن ذبائح” د بني ف دلت" وقول أنهم لم 
يحتضواا'يتىء: من التصرانية إلا شترس"الثتمر. .وذفب الجمهون إلى أن 


الدون اوتوا الكعات فى الآبة كل تفبراتى من بدن عليه كان أو من 


.)1١(‏ قوله: (ومنع غيره... على ذلك» بائئا في غير (ج). وأمًا (ه) فقد ورد فيها: «وفيه 
غيره في المذهب من أكله تأول قوله تعالى: ##آرَ ْنَا أُهِلَّ لِمَيرِ أسَّه بئْ» على 
ذلك». ظ 

(؟) «وبعضهم أجازا ساقطة في (ه). 

(9) فى غير (س): «على ما». 

45 فى (ه): «فى)». 

(5) فى (ه): «النصرى». 

(5) في (ه): «النصرى». 

(0) في (ه): «قوم». 

(6) «نصارى» ساقطة في (ه). 

6 «(كرّم الله تعالى وجهه) ساقطة في )ا( و وهو علي 3 أبي طالب بن 
عبدالمطلب بن هشام عبدمناف القرشي الهاشمي» ولد قبل البعثة بعشرين سنة على 
الصحيح . 1 سنة 7ق .ها /٠0ام,‏ فربى فى حجر النبيّ ا ولم يفارقهء وشهد 
معه المشاهد إلا غروة تبوك. وتوفيى سنة 5ه/١اكام.‏ انظر الإصابة». جك 
صلا١٠ه.‏ والأعلام؛ جه6 يل /111 18 

)١١(‏ كلمة «ذبائح» ساقطة في (ج)» وفي (د): «نصاي». 

)١١(‏ كلمة «بني تغلب من العرب... ينهى عن ذبائح بني تغلب» ساقطة في (ب). 


لاع 


أمظ 


4 


غيرهمء وكل يهوديى.ء. وَتَأولوا قوله تعالى: ومن بوهم مكُح فَإنَه # 
[المائدة: ١ه]»‏ وأجازوا أكل” ديا دبائح أجمعهم. وكان أهل القول الأول رأوا 


أن من دان باليهودية'”"' والنصرانية بعد نزول التوراة والإنجيل ليسوا ممن 


أوتوا الكتاب» ورأى أهل”" القول الثاني أنهو" ممن أوتيهء وهذا 07 
أظهر . 
وقد اختلفوا و فى المجوس والصابئة العام ا كير ادن كتابا 


أم لح وعلى هذا داك فى دبائحهم ومناكحتهم . ودليل خطاب هذه الآية 
أن طعام غير/ أهل الكتاب غير حلال لنا ولا أعلم فيه خلافا" . 


9 - وقوله تعالى : «وطعافك ِل لم4 : 

نه 0" اللمستميي لتين اناي اله قن كان جور أن 
يمنعهم من أطعمتنا ولا يحلّها لهم. فأباح الله تعالى بهذه الآية للمسلمين أن 
يبيحوا لهم أكلها. وعلى هذا يجوز للمسلم أن يضيف الكافر ويطعمه من 
طعامه . 


- وقوله تعالى : 2 1110011 تخصنت من 1" لذن ووأ لكب كنب 0 ج00 


الآية 0 
هذا معطوف على الطعام المحلل. 


)١(‏ كلمة «أكل» ساقطة في (ه)ء وفي (ج): «الكل». 


00 في (ج): «من كان من اليهودية». 
(6) في (ج): «أن أهل». 


(4) في (ج): «القول الأول». 


(6) في (ج): «أن؟. 

() في () و(ب) ولق دولا أعلم خلافا. فيه . 

(0) في غير 0ج( و(ه): «آية؟. 

(8) ##من لذن ونوا الكتبَ من بلي 4 ساقطة في () و(ب) و(ج) ولام في 0 
«المحصنات؟»؛. في (د): «والمحصنات». 


"8 


والإحصان أصله المنع وهو في الشرع على أربعة معان: الإسلام والعفة 
)١(- :‏ الكس). : : م 0 

ا . ل ال ور ال و لكر 
الرسلام ؛ لانه تعالى قل دكن انهن من اهل الكتاب ولا يكون فيه الدع 
أيضاة*'؛ لأن ذات الزوج لا تحل لغيره”". فأمَا العفّة والحريةء فالآية 
جماعة منهم إلى أن المحصنات في الآية الحرائرء ومنعوا نكاح الأمة الكتابية 
بدليل الخطاب. وقالت جماعة: هِنّ”"' العفائف في هذه الآية أمة كانت أو 
حرّة» فيجوز نكاح الأمة الكتابية. وقد تقدم الكلام على طرف من هذا. وقد 
اختلف في نكاح حرائر أهل الكتاب» فمنعه قوم. وذكر عبدالوهاب” في 
المذهب الجوازء وذكر غيره الكراهة» ودليل الجواز هذه الآية. وقد اختلف 
هل يجور نكاح عير العفيفة ‏ فأجازه أكثر هم , ومنعه بعضهم بدليل خطاب هذه 
الآية إذا*' كان الإحصان عندهم في الآية العمّة. وقد اختلف أيضاً فى نساء 
: 5 02ج وك د 3 1 
أهل الحرب هل يجوز نكاحهن '''؟ فأجازه قوم لعموم الآية. ومنع ابن عباس 
من تكاحهن . / وخصص الآية بأهل ال وحكى عنه أنه لم يجوز نكاح و 


)١(‏ في (ه): «والحرية والنكاح". 

(6) «الإسلام» ساقطة في (ج). 

فر في )ا( و(ج) و(د) و(ه): (بأنهن؟ . 

(5) في (ج) و(ه): «ولا يكون أيضاً فيه النكاح». 

() «لغيره» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)03 في (ج): «تحتمله؟. 

0397 في ((ج): «هذا». 

0 هو القاضي أبو محمد عبدالوهاب بن على بن نصره. من فقهاء المالكية» صّف عدة 
مصنمات منها: «التلقين». و«الإشراف». و«المعونة؛. و«سرّ الرسالةك. واشرح 
المدونة». توفي سنة ؟84717ه /١1١1١م.‏ انظر وفيات الأعيان.» ج١.‏ ص4١"‏ (من ( 
خزانة الشيخ المنيف) البداية والنهاية لابن كثيرء ج7١2‏ ص75". المدارك لعياض» 
ج37 ص109. 

(9) في غير (أ) و(ب): «إذاء فى (ه): (إنما؛. 

0000 في (): «تكاحهم.‎ )٠١( 

)١١(‏ في (أ): «الحربية». في غير (ج) و(د): «الحرية». 


ين 


الحربيات؛ لقوله تعالى : قبا ايت ل بؤمثرت هلله ولا بيو الآيز 74" 
[الغرئة 44] الآبقه بولقوله تبات + زلا عد فوا بزمرر اله والوى الالخير 
توادورت من اد أله 3 4 [المجادلة: 7؟]» والنكاح يوجب المودّة”"'؛ لقوله 
تعالى: طخَلَنَ لكر ين أنفيِكُم أَزوبًا لْسَكُوا لها وَحَمَلَ يكم موده 
وَيَحَمَةٌ4 [الروم: ١؟].‏ وكرهه مالك مخافة ضياع الولد أو تغيير دينه. وقال أب 
الحسن» قوله تعالى © <وَلمَنَتُ عن ادن أووا الكتب بن بكم ندل على 
جواز نكاح الكتابيات» وقوله: ##وَلا تتكحوا مركُت عَىٌّ يُوْصنَ 4 [البقرة: 

١ه‏ يمنع نكاح الكتابيات. ولما تعارضتا صار الشافعي إلى تحريم نكاح"" 
الأمة الكتابية أخذا بعموم قوله تعالى: #وَلَا تََكِحُوأ الْمَتْرِكُتٍِ4 [البقرة: )]57١‏ 
وأباح نكاح”*؟ الحرّة””' الكتابية أخذاً بعموم قوله تعالى: ##وَأَنْحخْصَتَتُ مِنَ لدبي 
أُونُوأ الكتبَ من كد24 ورأى الجمع بينهما أولى من تعطيل إحداهماء ومنع 
و" اوبيه الكافرات كعانيات 5 د أو محعوييانك» ,سملو قوله تعالى : 

و مِنَ ألذِنَ أُوثوأ الكتبَ ين كَبْية4. على أن المراد به اللاتي”" كن 
ككابيا لم أسلمن؛ كما قال تعالى: ين بن أذل السككب لس يدي يمه 
ويا ل 3 ٍ مآ أَنزِلٌ لم4 [آل عمران: »]١949‏ وهذا بعيد؛ فإنّه تعالى قال: 

لوالْحْصَكتُ من امْؤيتتِ4. ثم قال" : «اوالشصكث”' مِنّ ألَدِينَ أُوُوا الْكِتبَ من 
نكم فلا يصد!١')‏ 0 يغطك: المزمكاة: على النؤيكات الذا فن ذ لل 


)١(‏ قوله: ولا بِألْوْرِ الآخز» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
() «ولقوله تعالى: ##لّا يحدُ»#... يوجب المودة» ساقطة فى (ه). 
(6) «نكاح» ساقطة في (د). 1 

62 «نكاح» ساقطة في (د). 

ره في (د): «الحرية»). 

(5) في (ج) و(د): «مانعون؛. في (ه): #مانصون؟ 

(0). في غير (ج) و(د): «اللائي» . 

(46) «والمحصنات من المؤمنات ثم قال» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(9) «ثم قال: والمحصنات» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ فى () و(س) و(ه): «فلا يجوز؛. 

)1١(‏ لما في ذلك» ساقطة في (ه). 


من إسقاط الفائدة» والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يحتجٌ”'' بقوله تعالى : 

20 0 سلدام سس 5 ٠‏ ش )0 0ه 

16 تنيكوا/ بعصم الكوافز # [الممتحنة : 0 وذلك محمول عيذ 5 من خالفهم 5 
على الحربية” '" إذا خرج زوجها مسلم”*'» والحربي تخرج” امرأته مسلمةء 

ويدل عليه قوله تعالى: #وَسَكلوا مآ فق * [الممتحنة: .]٠١‏ 


© - وقوله تعالى : ##إدا اتنسُموهن”'' لجورضن# : 

الأجود: المهورء وقد اختلف هل للزوج أن يدخل بامرأته”"' قبل أن 
يقدم”* لها من المهر شيئا إذا طاوعته على ذلك أم لا؟ فانتزع جماعة من أهل 
العلم منهم مالك ومن تابعه من لفظ : 7 ا تدسموهد # أنه لا يجوز أن يدخل إلا 
بعد أن يبذل من المهر ما يستحلها”'' به. واختلفوا هل له أن يدخل بالهدية 
والرهن والحمالة والحوالة أم لا؟”''' وظاهر الآية'' أنه لا يجوز الدخول إلا 
بإتنا 77 :لصوو وذلك كله لين قير الأجور. فلم يجز الدخول . 


- وقوله تعالى: «مُحَصِنِنَ4 : 


معئاأه : 0 ا السئّة. والإاحصان في 47" 9 الموضع 


0غ( في غير (ه): اليعتصم؟ . 

(5؟) «عند» ساقطة في (ج). 

(9) «على الحربية» ساقطة فى (ه). 

(8) «مسلماً» ساقطة في (ه). 

)6( في (ه): «تزوّج». 

(5) في (أ) و(ج): "وآتيتم». 

7ع( في عير )(0 و(د) و(بس) و(ج): «لامرته». في (ه): «بزوجته؟. 
0 في )ْ( و(ج): اليدفع؟ . 

(9) في (ه): «شيئا يستحلها». 

)١(‏ من قوله: «أنه لا يجوز أن يدخل... أم لاه ساقط في (ب) و(د). 
)١١(‏ «وظاهر الآية» هذا ساقط فى (ب) و(د). 

١ في (ج): «الإتيان».‎ )١1١( 

)١19(‏ في (ه): اغير متزوجين»2. 

(0) فى (ه): «وفى). 

(19) «هذاء ساقط في (د). 


النكاح . والمسافح : الرانق» والمخادنة : أن يكون الزانيان قل وقف ََ 
واحد منهما نفسه على صاحبه . واختلف فى هذه الآية: وطعام لذن وتوأ 
ألكِتبَ حِلَّ 45 ال #7 ناسخة أم ل فال مجحساغة »انعسي "4 لقره 
تعالى0©: #ولا تَأْكُلُوا ما ل يِذَمّ أَسْمٌ َه عَلَبَهِ4 [الأنعام: ١؟١]؟‏ لأنه أحل 
لنا طعا ا وفي هذا القول نظرء 
أكيمهة لضع فيه النسخ . وقال بعضهم. شمن كمع بل هو استئناء من 
ذللفم. وتسمية: هذا انعناء حت وإتمااكسى أن شنتى حضوي" قال 
عق الحسن : والنصارى إنما يذبحون على اسم المسيح . وقل حكم الله تعالى 
بحل ذبائحهم مطلقاء ففي ذلك دليل على أن التسمية لا تشترط عند الذبح 
أصلاء كما يقول الشافعي©. وقال قوم''2: ليس هو”"' بناسخ ولا استثناءء 
ولكن إذا لم يذكر الكتابي اسم الله عرّ وجل على ذبيحته”*" لم تؤكل» وهو 

فول" علق" الككار ا وابن عمر”'؟ رضي الله عنههم "". ومالك 


)1١(‏ فى (ه): «نسخةا. 

(؟) «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(6) في (ه): «الذين أوتوا» . 

(4) في غير (ب) و(ج): «تخصيصاً) . 

(6) «الشافعى» ساقطة فى (ه). 

(5) «قوم» هذه الكلمة ساقطة في (ب). 

(0) في (ج): «هذا». 

(4) في (د): «ذبيحة». 

(9) «كلمة: «وقال قوم.. . وهو قول» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب , بن هاشم بن عبدمناف القرشي» ولد سنة 

ساق لها /ثام وتوفي سنة 1ه /551م. انظر الأعلام» ٠6‏ جهء ص١٠‏ - .1١8‏ 

(١1)عائشة:‏ هي أُمْ المؤمنين بنت أبي بكر الصدّيق» كانت من أكبر فقهاء الصحابة» 
| توفيت في الخمسين سنة خمس أو سبع في رمضان ودفنت بالبقيع وصلّى عليها 
أبو هريرة. انظر منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ,.١٠١*”‏ ط٠٠45١اهم‏ 
٠14ام.‏ 

(١)ابن‏ عمر. 

)١1(‏ «رضي الله عنهم» ساقطة في غير (ب). 


حان 


00 إذا لم يسم ان ولا يحرمه. ويروى عن أبي الدرداء وعبادة ابن 
الصامت . ظ 

© - قوله تعالى: #يكآيا الَرِ ءَامَنُوَاْ إِذا قُمَثْمْ إِلَ الصَّلَوةِ 
0 | وجوم ً يكم ِل لْمَرافق وأمسحوأ 2 ع إل 

لكَمَبَينْ وإن كتمَ حثبًا هَاطْهَرُواً إن تم تَرْصَنَ أو عَلَ سَمَر أو ج21 أَحَدُ 

ين لتب از كم زئة عم يمنا نك ميا سك عن تعر 
5 ك تارك قدت يِرِيِدُ الله ليَجَمَلَ عَلِتِْحكُم مْنَ حرج وللكن بريد 
!ركم وَلِمتَمَ نِعَمَتَه ِعْمَتَمٌ عَلقَمْ 5 ورت 409 : 

هذه الآية”" نزلت”*' بسبب انقطاع العقد لعائشة رضي الله تعالى 
عدي وسسوقر”" انال ليا 2 بن حضير”': ما هي بأول بركتكم يا آل 
أبن بكرء وكان ذلك فى غزوة المريسيع وهى غزوة بني المصطلق. 
كان هبوب الريح» وقول عبدالله بن أبي سلول”؟: لئن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجنّ الأعرّ منها الأذل» وفيها وقع*' حديث الإفك”''' وآية النساء إنما 


)١(‏ في (ب) و(ج): “”يكره». 

(0) فى (ب): ليسمه». 

(5) قوله: «الآية» ساقطة فى (د). 

(:) في (أ) و(ه): «هي التي نزلت». 

(©) «رضي الله تعالى عنها» ساقطة في (أ) و(ب). 

(9) في (ب) و(ج) و(ه): «ح). 

“4 هو أَسَيْد بن الحضير بن سماك بن عتيك بن امرىء القيس الأوسي. يكن آنا يحي ١‏ 
كان من السابقين إلى الإسلام» وكان شريفاً في الجاهلية وفي الإسلام. شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله ككل توفي سنة ١٠ه‏ /١54.انظر‏ الأعلامء ج١ء‏ ص 27*٠0‏ 
الإصابة» ج١.ء‏ ص49. 

(4) هو عبدالله بن أبيَ بن مالك بن الحارث بن عبيد الخزرجيء أبو الحباب المشهور بابن 
سلولء رأس المنافقين في الإسلام» من أهل المديئة» كان سيّد الخزرج في آخر 
جاهليتهم» وأظهر الإسلام بعد وقعة بدر. الأعلام» ج4. ص188. 

(4) «وقع» كلمة ساقطة في (ب). 

)٠١(‏ حديث الإفك أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب .١8‏ ص1604. 


اوننلق 


+ مرظ 


نزلت معها أو بعدهل”"'' بيسيرء ولا يختلف أن هذه الآية هي التي قالت 
عانقة لين سر لصو برقي 21 رسو رلك من سيق كانه الور قاين 
عندهم قبل ذلك لم تزدهم الآية فيها هد التلاوة» وإنما أعطتهم الفائدة 
والرخصة في التيمّم”". ويستدل”*' على حصول الوضوء بقول عائشة: فأقام 
رسول الله يكهِ بالناس وليسوا على ماء وليسو”” معهم ماء'''. فكان الوضوء 
أولا ثابتاً بالسئةء. ثم وجب" بالقرآنء ولا خلاف أن النبيّ كله لم يصل قط 
صلاة وهو جنب ولالة) على غير وضوء. روي أنه يِه في أول ما أوحي 
إليه - يريد في الصلاة ‏ أتاه جبريل فعلمه الوضوءء وقد اختلف في أمرم/ 
تعالى بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» هل هو مخصوص بمن كان على غير 
طهارة» أو"'' عام''' لمن كان على طهارة» أو على غير طهارة؟ فذهمب 
قوم إلى أنه مخصوص بمن كان على غير طهارة”"'“. واختلفوا بعد ذلك في 
تأويل الآية» فقيل: المأمورون بذلك المحدثون خاصة» كاني*" قال الى : 

إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتمء وإلى هذا ذهب الشافعي”*''. وقيل: 
لعاديرية بذلك القائمون من النوم. والمعنى: إذا قمتم إلى الصلاة وقد 


)١(‏ «معها» ساقطة في (د). 


ف في (ب): «إلى». 

ف في (ه): البالتيمم؟ . 

(14) في (ه): «يستدلون». 

(6) في (ه): «ليس». 

(5) قول عائشة 

(0) في (ه): 'اثبت6. 

(4) في (ه): «صلاة قط»ه. 

(9) في (ه): «أو)». 

)٠١(‏ في (ج): «أو على». 

)١١(‏ «عام» هذه الكلمة ساقطة في (د). 

)١6(‏ من قوله: «أو عام لمن كان... على غير طهارة» ساقط في (ه). 

فته في 0ب و(ج) و(د): «دلأنهى والصواب ما أثيتناه . 

)١5(‏ الشافعي: هو الإمام أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمّة الأربعة» أشهر 
مصتفاته كتاب «الأم» و«الرسالة». انظر الأعلام» ج25 ص544. 


:مم 


نمته”", وهو قول زيد بن أسلمء وهو”" مذهب جميع أهل المدينة» وهذا 


لو أولى من الأوّلء لأن الإحداث مذكود9) بعد هذاء فأغنى ذل عن 
ذكره”“ هنا. وأمَا الثوم فلم"'' يقع له ذكرء وليس بحدثء وإِنّما هو سبب 
للحدث على الأصح في 0 فحمل الكلام على زيادة فائدة أولى من 
ل 0 شين فائدة؛ فبهذا رجح جماعة من أهل العلم هذا 
القول. وهذا م في الآية يدل على أن الوضوء واجب على من نامء 
وهي مسألة اختلف”" فيها على ثلاثة دل أحدها: أن النوم حدث في 
نفسه ينقض الوضوء قليله وكثيره» ومن" حجّتهم هذا التأويل في الآية؛ 
أنه تعالي. أمير بالوضوء عند القيام من النوم إلى الصلاة» ولم يخصٌ نوماً 
من نومء فحملوه على ظاهره. وهو قول المزني 0 وذهب قوم إلى أن 
النوم ليس بحدث ولا بسبب للحدث"'' » فلا يجب الوضوء على من نام 


0 


إلا بيقين خروج الحدث. وهو قول"''' أبي موسى الأشعر وشيره 


0) 


)1١(‏ من قوله: «وإلى هذا دهب الشافعي... وقد نمتم» ساقط في (ه). 

() «هوا) ساقطة في (ه). 

(9) فى غير (ب): «مذكورة». 

(5) «ذلك» ساقطة فى (ب). 

(5) في غير (ب): اذكرها». 

(5) فى (ب): «فلا». 

40١‏ فى ره العو قو 

63 فى (ه): «قد اختلف». 

(9) كلمة «من» ساقطة في (ه). 

)1١(‏ المزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيئ المزني» من الفقهاء المجتهدين». شافعي 
المذهب. له مصنمات منها: مختصر الترغيب في العلم. والجامع الكيوء ٠‏ والجامع 
الصغيرهء كانت وفاته سنة 1"14ه /8لاهم . انظر معجم العؤلفيةة 0 ضفن 559 
٠٠”“ء‏ ووفيات الأعيان.» ج١.‏ ص7١7‏ - 519. 

)١١(‏ فى (س): «لحدث). 

200 «قول) ساقطة في (ه). 

)١9(‏ أبو موسى الاشحعرىئ: هو عبدالله بن قيس الأشعري الصحابي الكيينة دتولا اعيهد. 
البصرة زوق غنه أبنن .ين نالك وابن شهاب وخلق كثير من التابعين . . توفى سنة 
4ه /1668م. انظر منهاج اليقين»ء ص55. الأعلام» ج14 ص4١١.‏ 


همهف 


ان" ووفين 13 إن يكونوا ازوا: إلى ايك ان عبات 197 | أذ ربيوك ال عله 


لعي 


دخل على ميمونة0, فنام عندها حتى سمعت”*' غطيطه ثم صلى ولم 
يتوضأء ويردّ هذا القول الآية على قول أهل المدينة» أو على قول من رآها 
عامّة» وقوله عليه الصّلاة و السلام ” : «العينان وكاء الأست"''. فمن نام 
فليتوضاً» دل حديث ابن عباس أنه خاص بالنبيّ يد ؟ لأنه لو قيل 
و" خلتك ا نمت؟ فقال: (إنه تنام عيناي ولا ينام قلبي)”' 1 


وذهنن الجمهور إلى أن النوم سبب للحدث. فمنه 0 ينمعض 
الوضوءء ومنه ما""'' لا ينقضه. ثم اختلفوا فيما ينقض”' منه مما لا 


ينقض”*'“. واختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في الحال التي يكون 


عليها النوم» هل هي مما يغلب الظن بانتقاض الوضوء أم لا؟ 


)١(‏ في (ه): «وشبها. 

(؟) ابن عباس: هو عبدالله بن عبدالمطلب ابن عمّ رسول الله كلد حبر الأمة وترجمان 
القرآن. توفي سنة 4"ه /لامام. انظر الأعلام» ج84 ص758 -5159. 

(9) ميمونة: هي أمّ المؤمنينء سمّاها رسول الله كلخ بهذا الاسم وقد كان اسمها "برّة؛ء 
توفيت سنة 1549ه-/559"م. على اختلاف في ذلك. انظر الإصابة لابن حجرء ج4» 
ص98 ". 

(4) في غير (ب): اسمعنا». 

(©) في (أ) و(ب): «عليه السلام». 

(5) في (أ) و(ه): «وكاء الله». في (ب) و(ج) و(د): «وكاء الأست»» والحديث أخرجه 
أبو داود في كتاب الطهارةء باب ٠4ء»‏ ص »١5١٠١‏ وابن ماجه في كتابٍ الطهارة» باب 
؟ىاء ص١5١.‏ 0 

(0) في (0: «عليه الصلاة والسلام». 

000 #لهة سافطة في (ج). 

(9) في (ج): «قيل». ‏ 

.١1"ةص‎ ),م٠١ انظر سنن أبي داود : كات الطهارة.» باب‎ )٠١( 

)١١(‏ في (ج): افمنهم من؟. في (د): «فمئته ما لا). 

(؟١)‏ في (ج): اومنهم من». في (د): «ومنه ما». 

)١9(‏ في (ه): «لا ينقض». 

. في (ه): «ينقضن»‎ )١54( 


ان 


فعند الثوري وأبي حنيفة: أنه لا ينقض الوضوء إلآ نوم”"2 المضطجع 

خاصة . واحتجوا بما روي عن النبئ كَلةِ أنْه قال: «لا وضوء إلا على من 
0( 

نام مضطحعا»! م وهذا الحديث قل ضعفه آمو داود وغيره والشافعي في 


أحد قوليهء ففرّق بين النوم في الصلاة وفي غير الصلاة» فلا ينقض 2 


الوضوء في الصلاة وينقض في غيرهء وعندنا فى المذهب تفصيل كثير. 
وحبجة من أوجب الوضوء في شيء من النوم عموم الآية» ولا خلاف عند 
القائلين المتقدمين في الآية أن أمر الله تعالى بالوضوء في الآية إيجاب . 

والذين ذهبوا إلى'" أن الأمر بالوضوء عام لمن أحدث ولمن لم يحدث. 

ورأوا لكل من قام إلى الصلاة أن يتوضاً محدث”*' كان أو غير محدث» 
اختلفوا في ذلك الأمر“ / هل هو أمر إيجاب أو أمر ندب؟ فذهب 
جماعة إلى أنه أمر ندب» فل يوجبوا الوضوء على من قام إلى الصلاة 
وهو على وضوءء وأوجبوه'' على من قام إلى الصّلاة وهو على غير 
وضوء بغير هذه الآية. . وحمل بعضهم مذهب عليّ بن أبي طالب على 
هذاء وذهب بعضهم إلى أن الأمر بالوضوء أمر إيجاب بذاته»ء قالوا: 

فيجب على كل من قام إلى الصلاة الوضوء محدثاً كان أو غير محدث. 
ثم اختلفوا .هل ذلك محكم أو منسوخ؟ 


الصلاة» وهو قول ابن سيرين وعكرمة وعبيد بن عمير””"'. وذكر عن ابن 
عمر أنه يتوضأ لكل صلاة» وحمل قوم مذهب على , بن أبى طالب على 


هذا. 


)١(‏ في (ج): «النوم». 

(0) الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة. باب ٠8غ.‏ ص14. 
(9) «إلى» ساقطة في (ج). 

(4) في (ه): «حدثاً». 

(©) «الأمر» ساقط في (ج). 

053( في (ب): «أوجبوها». 

(1) «عكرمة وعبيد بن عمير» كلام ساقط في (ه). 


/أه ؟ 


4 ؛ *#رظ 


0 


بوضوء 500 وقالوا: إن الذي نسخ الآية : 30 النبين كله" يو 
فتح 0 في”"ا صلاته خمس صلوات بوضوء واحد. فال د 0 
ما هذا يا رسول الله؟ قال: «عمداً فعلته يا عمر»””'. وما 'فعل النبئن طَلِل 


إذ دعته المرأة من الأنصار إلى شاة مصلية ومعه أصحابهء فصلى الظهر 


والعصر .بوضوء واحد”*'» وهذا القول يأتي على قول من يجيز نسخ 
القرآن بالسّئّة. وقد قال بعض من ذهب إلى هذا"': أنه كان كَلِيدِ إذا 
أحدث لم يكلم أحداً حتى يتوضأ وضوء الصلاة» فنسخ الله تعالى ذلك 
وأمر بالوضوء”" عند القيام إلى الصلاة خاصة/ء ثم نسخ ذلك طَلِِ 
بفعله يوم فتح مكة. 

© - وقوله تعالى: «إدًا كَُثْمْ إل الصلزة مأغِْلُوا وجومك» : 

قال التونسي”*": فلم يذكر غسل اليدين”"' قبل الوضوءء وقال النبي كلل 


)١(‏ في (ب): «عليه السلام». 


(؟) في (ه): « 

(9) «له» ساقط في (ج). 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الطهارة. باب ©25. ص؟2 27573 وأبو داود 
في سننه: كتاب الطهارة» باب 2.55 ص 2١١١‏ والنسائي في سئنه: كتاب الطهارة. 
باب .٠١١‏ صه6م 285 كما أخرجه الترمذي في سلنه : : كتاب الطهارة. باب ©1. 
ص 284 وابن ماحه في سدمة . كتاب الطهارة» باب 2 ص١7١‏ 2 والدارمي في 
سئنه : كتاب الوضوء. باب 03 ص59١2‏ والإمام امد فى مسلده» ج08 ص .56٠١‏ 

(©) انظر سنن أبى داود: كتاب الطهارة. باب 648 صصض١4.‏ 

(5) «هذا» كلمة ساقطة في (ب) و(د)ء وأما في (ج) فقد سقطت كلمة «إلى هذا». 

(0») فى غير (ه): «بالطهارة». 

(4) هو أبو حنيفة النعمان بن أبي عبدالله محمد بن منصور بن أحمد بن حيّون المغربي» 
كان من أهل العلم والفقه والدين والنبل وله عدة تآليف. وكان مالكي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الإمامية» كان ملازماً صحبة المعرّ العبيدي» ولمًا وصل من أفريقية ' 
إلى الديار المصرية كان معه. وصئّف كتاب ابتداء الدعوة للعبيديين» توفي سنة 
له. انظر وفيات الأعيان.» ج؟.» ص155. 

(9) فى (س): «اليد)ا. 


64 


للسائل: «توضاً كما أمر الله تعالى0”''. فأحاله على ما فى”'' القرآنء .فكان 
فى اهدا"" ديل على أن كدل البدين الس بواحية 2 

وقد اختلف في تأويل حديث النبي يَلِِ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه»””'. 

فقيل :1 إن اذ لاش خلى. يالب تنكل نع نهنا مكو أن مسمس ند اذلو تك 
نظافة يده لم يغسلهاء ذكره أشهب. وروي عن ابن القاسم: أنه يغسل 
يديه وإن كان بقرب مسه الماءء وكا 2 ذلك عبادة. وفى حديث 
"غيل اليه اوهو دلبل على الله زفق احعلب فو ذه 
الآية هل فيها تقديم وأ“ تأخير أم لا؟ فقيل: ها تدب وتأخر. تيو 
56 ألرىَح ا 5 2 إِلَ الصَّلدِ َأَعْسِنُوأ 0 4 ويد يكم 0 
انملك إل الْكَعَبَيْنِ وَإن 1 جنا هرو وإن 7 مَرْضَىَ أو عل سَفْرٍ 
أو ج21 أعد من من التابطٍ أز 3 النماة: فلم ةا 20 يسما هيدا 
طَيَبًا فأمسحوأ بوجوهِكم وأيرِيكم مَنْهُ وإنما قدرها هكذا من ذهب إلى 
هذا التأويل وهو محمد بن مسلمة من أصحاب مالك؛ لأن ظاهرها أن 
المرض والسفر حدث يوجب الوضوء كالمجيء من الغائط سواءء وذلك. لا 

يصح بإجماع . وقال اه : وهذا 0 في الآية إئما يأتي/ على قول من 
0 أن قوله تعالى: #إدًا قُمَيُم إل الصََلوة » معناه من"''' النوم. وقيل: إن 


عبدالله بن زيد 


(6)1 انظ سعق النساتى كنات الطهارة بات 6418 عن »هك :41+ وستن أبن ماج ؛ 
كتاب الطهارة. باب لاه. ص"68١.‏ 

(؟) «ما فى» ساقطة فى (ه). 

(9) فى (ه): «وذلك». 

60 ارعيزمةا ساقطة فى (ب). 

(5) «يده؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) فى (ه): «وكان). 

/39( عدا نك ويك : 

(6) فى (ه): «أو؛. 

64 ل كاده سناقطة فى “د 

(١٠)«من»‏ ساقطة في (ج). 


8 


51 ظ 


الآية على تلاوتها لا تقديم فيها ولا تأخير» ومعنى قوله تعالى: #وَإن كنت 
تَرْضّج» أي مرضى"“ لا تقدرون على مسسٌّ الماءء أو عدم”“ من يناولكم 
إِيَاه؛ لأن المرض يتعذدّر معه مس الماءء والوصول”" إليه في غالب 
الأحوال» فاكتفى تعالى بذكر المرض» وفهم منه المراد م من قوله 
تغالى: نتن ادرب بالق اشر انتحرف 4 [البهرة: ا 
معناه فضرب فانفجرت. وكذلك قوله تعالى” : #أأَوْ 4 وريه ور 
وعدي" البزاء' + فاتقضير .علق ذكر السفن فونم 0 اد منه؛ لأن السفر 
يعدم فيه الماء' في غالب الأحوال. ثم قال: #أوْ جاه أحد يكم 2 
مط الآية» يريد في الحضرء وقد كان قوله تعالى: #إإدَا كُمْثمَ إل 
لصَلوةِ# يعم الحضر والسفرء لكته لما كان الغالب في الحضر وجود الماء 
أعاد ذكره رصع بذلك الشرطء فقال: #أوْ جك أَحَدُ هنم من العابط أو 
لَمسم الِنْسَاء هَلَمْ يحدوأ مآ هَتَيمَّمُواْ صَّعِيدَا طَيَبَا©. قال بعضهم: وهذا القول 
الها يأتي على القول .بأن: :معتى: الآرة: إذا قمتم إلى الصلاة وقد أحدثتمء 
وإلى. أن الآنة على كلاو نهنا تبي شاللك رسو 3 في «المدونة»؛ لأنه 
يقول فيها: إن المريض الذي لا يقدر على مس الماء يتيمَم وإن كان واجدا 
للماء؛ء وأن الصحيح الحاضر غير المسافر يتيمّم إذا عدم الماء على التأويل 


)١(‏ «أي مرضى" ساقطة في (ه). 

() في غير (ه): «أو على». 

(9) في (ه): «والوضوء'ا. 

(5) «الواو» ساقط في (أ) و(ج). 

(5) «أن» ساقطة في (ج). 

(5) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 

4 في () و(بس) و(ج) و(ه): «واجدا. 

(4) في (ج): «للماء). 

(9) «الماء» ساقطة في (د). 

)٠١(‏ «رحمه الله»؛ ساقطة في غير (ب). مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري» أبو 
عبدالله إمام دار الهجرةء وأحد الأئمّة الأربعة ولد سنة وه /؟الامء وتوفي سنة 
4ه /دفلام. انظر: الأعلام» ج5. ص18؟1. 


الض 


الذي ذكرناهء وهو قول مجاهد”"''. قال: وذلك مما يخفى”' من تأويل 
القرآن ومن حمل الآية على التقديم والتأخير لا يجيز"" التيمّم للمريض مع 
وجود الماءء وإن لم يقدر على مسّه ولا الصحيح الحاضر وإن عدم 
الماء؛ لأنه بعيد من“ قوله:/ ##قَلمَ يحدُوأ 4”*؟ على السفر 45و 
والمرض'"'". وقيل في تأويل هذه'”" الآية أن «أو00" في قوله تعالى: #أوّ 
ا 5 مْنَ الْقَابط» بمعنى الواوء قال: فتبقى الآية على ظاهرها 
لا يحتاج فيها إلى''' تقديم ولا*''' تأخيرء ولا يفتقر إليها إلى إضمار. 
إل''' أنه لا يكون المريض الواجد للماء إذا لم يقدر على مسّهء ولا 
الحاضر للعادم للماءء من أهل التيمّم أيضاً على ذلك التأويل. وقد مر 
الكلام على بعض هذا في سورة النساء. وقوله تعالى: #إدًا فُمْثْم إِلَ 
ألصَلّوةِ» أي”"'' إذا أردتم القيام إلى الصّلاة» مثل قوله: #هَإدًا كرات شان 
َأَسْتَعِدْ بِأسَّه»4 [النحل: 48]» معناه: إذا أردت قراءة القرآن» وفئى تعليقه:. 
تعالتى: الرضوف باراذة الفكلاة وليل .على أذ الوزضوى نيزا اللقتاكةه برانة شط 
فى صحتهاء قال يَلْه: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)”"'' . وفي ذلك" ذليس. 


)١(‏ مجاهد: هو أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكيّ المخزومي من علماء التابعين: كانت 
وفاته سئة 4٠ه/"الام.‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي. اج ص49 » البداية 
والنهاية لابن كثيرء ج9.؛ ص6؟؟. 

(0) في (ب) و(ج) و(د): ايجيء! . 

(6) في (ج) و(د): ١لا‏ يجوز؛. 

(4) «من» ساقط في غير (ه). 

(©) (ماء» ساقطة في (د). 

(5) في (ج) و(د): «المريض». 

(0) «هذه» ساقطة في (ج). 

(6) «أو» ساقطة في (ج). 

(9) في (ه): «أن». 

(١٠)١«لا»‏ ساقط فى (ه). 

. في (ه): «إلى؟‎ )١١( 

)١0(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «مفهومه». 

)١1(‏ في (ه): «وضوء»». والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الوضوءء باب 27 ب 


55١ 


م 


واضح''' على افتقاره إلى النيّة لأنها”"' شرط في صحة فعله لإرادة"" 
الصلاة. فإذا فعله”*“ الإنسان تبرداً أو تنظفاً فلم يفعله على الشرط الذي 
شرط الله تعالى وذلك يوجب أن لا يجزيه”'. وهذا هو المشهور في 
المذهب. أنه لا يجوز الوضوء والغسل إلا بنيّة لما قدمناه. وكذلك التيمّم. 
وقد قيل: أن كل ذلك لا يحتاج فيه إلى نيّة» وهو قول الأوزاعي . وقيل : 


ني50) يجتام إل 0 0/0 8 وس درل أبي 52 


وأصحابه. وفي المذهب رواية مثل ذلك. ودليل”*" مفهوم الآية كما 
ذكرناه”' يرد على من لم''' يشترط النيّة» ومن الدليل أيضاً على صحة 
المشهون هن توك اناف قز لاقتعال 1 1ت ارو إل كلذو 01 ليون 11 
رن # [البينة: 8]/» والوضوء من الدين» 0-0-6 أن لا يجزىء بغير نبّة 
وقال عليه الصّلاة والسّلام: (إِنْما الأعمال بالنيات”'''2. والوضوء عمل من 
الأعمال» ولمّا كان التلبّس بالصّلاة في" غالب الأحوال إنما هو بقيام 


- ص”57. ومسلم في صحيحه . كتاب الطهارة. باب 2 ص5 .3١‏ ا داود في سئئلة . 


كتاب الطهارة. باب ١‏ ص48 44» كما أخرجه النسائئي في سننه: كتاب 
الطهارةء باب .٠١4‏ صلام ‏ 4488. وكتاب الزكاةء باب 448. صكه ‏ لاه. وابن 
ماجه في سننه: كتاب الطهارة. باب 7. ص ١ا؟‏ - 777. 

)١(‏ «واضع» ساقطة في غير (أ) و(ب). 

(0) في (أ) و(ب) و(ه): «لأنه؛. 

(0) في (أ) و(ب) و(ه): «إرادة». 

(4) في (م): ٠‏ 

)0( فى (ه) و(د): «ألا يجزيه». 

(3) 'أنهه ساقط فى (ه). 

699 2 في (ه): (لنية» . 

(4) في (ب): «وقيل». 

(9) في (ج) و(د): «ذكره'. 

(١٠)«لم)»‏ ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (أ) و(ب) و(ج): «فواجب». 

(19) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب بدء الوحي. باب ١‏ 1 

)١1(‏ «في» ساقط في ل 


خض 


ترس لخر م 


جاءت العبارة بقوله: ##إذًا قمتم#. واختلف في التسمية على الطهارة. 
فقيل: هي غير واجبة» وهو قول مالك ومن تابعه. وقيل: هي واجبة"© لا 
يجزىء الوضوء إلا بها سواء نسي”'' تركها أو تعمّده'”". وهو قول داود 
وأحمد. وقيل: هي واجبة ولكن إن نسيها أجزأ عنها”*' الوضوءء وإن تعمد 

5 يعرد: وذليل الول 77© الأرن فوته قال 15 ا 1 00 
ولم يذكر التسمية. 


9 - قوله تعالى: #مأغْسِنُواً رجُوف> 4 : 

الغسل عند أهل اللغة أن يمرّ الإنسان الماء على الشيء المغسول مع 
اهران اش عد مله عه كاليد, انحوي" وسيل" قال مالك بو اصسسابةه: فى 
وقوه را لشي 1177ب برقال القتاكتمن: خليية. جراد الساف خا عفن 10 
الوديوة "01 يولم كله و لكهيا مدنو قال 3771 كيين ارس تن 
الماء أو غمس وجهه أو يده ولم يدلك. قيل: قد غسل يده در 
وجهه. وقول مالك وأصحابه أظهر لما قدمناه من معنى الغسل فى اللغة. 
وإن كان حفييي كر 7515 كينها الجا والرحة ماحود من المواجيةه 


(0) في (ج): «غير واجبة». 

(؟) فى (ه): «نسيها). 

فيه ف (ه): «أو تعمد تركها». 

148 ف شر م اع 

(ه) ٠‏ في (ب): للا 

(5) «القول» ساقط في (ب) و(ج). 

(0) في (ج): «لفَاعْسِلُوا» الآية1. 

(6) فى (ه): «ونحوها. 

() في (ج): «وكذا». 

)١(‏ «الغسل» هذه الكلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
() في (ب) و(ج) و(د): «العضوا. 
(0)«الوضوء» ساقطة في ب و(ج) و(د). 
)١19(‏ فى (ه): «وأن). 

(15) في (ه): «قد حكىا. 


ونض 


“رو 


وحذه من منابت شعر الرأس إلى آخر الذقن». وعند بعضهم قال التونسي. 
وليس اللحي الأسفل من الوجه. وفي «العتبية»"'2 أن اللحي”" الأسفل "' من 
الوجهء يغسل في روي او و نود لي هن الو جود وقد 
نقلها”*؟ فضل فى ايودي 0 الواضحة» 1 عله أيفنا :.. وده فن العرقنى. مد 
العارض إلى العارض. واختلف فيما زاد من اللحية على الزمن هل هو من 
الوجه أم لا؟ فروي/ عن مالك أنه لا يجب غسلهء ووجه ذلك أن اللحية'ة) 
ليست بوجه ألا ترى من طالت لحيته لا يقال: طال'' وجههء وإنما يقال: 
طالت لحيتهء وإِنّما أوجب الله تعالى غسل الوجه»ء وما طال من اللحية 
موا واي م ا 0 فيعجب 
0 ل وعند مالك لضا فى مفدل 
اللحية روايتان. واختلف في البياض الذي بين العارض والأذية فقيل: إنه 
من الوجه يجب غسله. وقيل : إنه ليس من الوجه فلا يجب غسله. وفيل : 


يغسله الأمرد ولا يغسله الملتحى. وقيل: إن عله شنفة من || "50١‏ 


() العتبية وتسمى كذلك المستخرجة: هي إحدى 5 الكتب في الفقه المالكي 


بالأندلس» وصاحبها أبو عبدالله محمد بن أحمد العتبي القرطبي المتوفى سنة 85اه. 
انظر ترثئيب المدارك. حك ص ١55‏ 56١غ»‏ والديباج. ص9١؟7.‏ 


(0) في (أ): «اللحاء». 


(6) «وفي العتبية أن اللحي الأسفل» هذا ساقط في (ب). 


(4) «ليس» ساقطة في (ه). 


(6) «نقلها» بياض في (د). 

)0 امن الوجه. . في مختصرة هذا سافط في (ب). 

0 الواضحة: من أمّهات الكتب في الفقه 00 00 

(6) قوله: «على الزمن هل هو من الوجه أم لا .. أن اللحية» ساقط في (ب) و(ج) 
و(د). 

(9) في (ج): «قد طال». 

١ في (): اتنبت»») في (ب):‎ )١( 

)١١(‏ «لها» ساقطة في (ج). 

(10) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ١‏ 


ل 


رو واختلف على أربعة أقوال في المضمضة والاستنشاق9؟, 
0 إنهما سئتان في الوضوء والجنابة جميعأ.ء وهو مذهب مالك. وقيل: 
هما واجبتان في الطهارتين جميعا وهو قول إسحلق وابن أبي ليلى. وقيل : 
الاستنشاق واجب فيهماء والمضمضة غير واجبة» وهو قول ابن حنبل. 
وقيل: هما واجبتان في غسل”" الجنابة دون الوضوء”*“. ودليل مالك ومن 
تابعه قوله تعالى: لافَعْسِلُواْ وُجُوهَكُم4. والاسم””“ لا يطلق على الباطن. 
واختلف في شعر الوجه إذا كان كثيفاً أو غير كثيف هل يلزم توصيل”" الما 
إلى البشرة أم لا""'؟ فمنهم” من رأى توصيله”' إلى البشرة» وهو قول أبي 
حنيفة: ومنهم من لا يرى إيصال الماء إلى البشرة إذا كان الشعر كثيف]("'' . 
وإذا لم يكن كذلك وجب/ إيصال الماء إليها لأنه إذا كان كثيفاً خرج عن “#4اظ 
المواجهة»؛ والوجه إثما هو مأخوذ من المواجهةء فما لم يكن مواجهاً لم 
0 غسلهء وإذا كان خفيفاً لا يستر البشرة دخل في المواجهة» فلزم 
يفي" إنصال الما البو لماه تعالى: #فاعْسِلُوا وجوهك» وما ل.9) 
يستره الشعرء فداخل”*؟'' في الاسم 


)١(‏ «في» ساقط في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(؟) في (ه): «واختلف في المضمضة والاستنشاق على أربعة أقوال». ‏ 

(6) سقطت كلمة «غسل» في (ه). 

(5) في (ه): «غسل الوضوء». 

(5) كلمة «والاسم» ساقطة في (ب) و(ج). 

(0) في (ه): «إيصال». 

(0) «لا» ساقط في (ج). 

(4) في (ج): «فبينهم». 

0( في (ه): (إيصاله». 

)٠١(‏ قوله: «وهو قول أبي حنيفة... إذا كان الشعر كثيفأه ساقط: في (ج) و(د). وأمًا في 
49 و(ب) و(ه) فقد سقط منها قوله: «إذا كان الشعر كثيفا» . 

. في (ج): «لم يكن»‎ )١١( 

(؟١)‏ «أيضاً» ساقطة في غير (أ) و(ه). 

(19) في (ب): «ما لم» بسقوط «الواوه. في (ه): «فما لم». 

)١5(‏ في (ه): «داخل؟» بسقوط «القاء؛. 


م 


1و 


واختلف في داخل العينين هل يلزه" غسله أم لا؟ فالجمهور على'" 
أن ذلك لا يلزم. وروي عن عبدالله بن عو" كان م الماء فى 
عينيهء والحبّة للقول الأول قوله تعالى: 8اماَعْسِنُاْ وُجُومَكُم#. وداخل 
العينين ليس من الوجه. 


- وقوله تعالى: وَأيْيَكٌ إل الْترافق» : 
اليد عند العرب تقع”*' على العضو ما بين المنكب إلى آخر الأصابع. 
ا ا ال ٠‏ فأمًا ما يروى في" 
ذلك عن أبي هريرة فإنما هو استحسان منه ؛ أن ذلك من ا الوضوعء 
لأن الآية عردة. ..وإتنا احتلك»هل نهل ' المرنقان"؟ "فى القسل آم لا؟ فين 
مالك في ذلك روايتان» فوجه*"؟ نفي”'' دخولهما قوله تعالى: #][ افق » 
و #إكل*# تعطي الغاية. فوج أن يوقمف عندها. ومين . قال بإيجاب 
غسلهماء قال: إل بمعنى امع ان ومثله قوله تعالى : ِيَ المكارف ِل 
4 [آل عمران: ؟ه]» أي مع الله «ولا تَأطُوَا أتوطح إل أَمْولَكْ * [النساء: 
؟]» أي مع أموالكم. وقال بعضهم: إن(''2 «إلى» على بابهاء وتعطي 
الحدّء ولكنه إذا كان الحد من جنس المحدود دخل فيه وهو قول/ المبرد. 


والمرائق من حسى الدزاعية» فورحب أن تيكل فى الفسل ف الثاراعير 7 


)١(‏ في غير (ب) و(ه): «هل يجب". 


(؟) «على» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) «أنه» ساقطة في (ج). 000 

5( «تقع» ساقطة في (ه). 

(( في (ب): ١‏ ا 

69 في غير (ج): قاس 

(0) في (ج): «المرفق». 

00 في ب و(ج) و(د): ا(بوجه). 

(9) في (ب) و(ج): «هي/ء في (د): اعدم»/. 


(١٠)«أن»‏ ساقط في (ه). 


)١١(‏ «فوجب أن تدخل في الغسل مع الذراعين» هذا ساقط في (أ). 


علض 


() - وقوله تعالى: #وأمسحوأ روسك » : 

المع انايد "'؟ على" الشى: الميسوم بشى» ملك بالماء» 
واختلف في هيئة المسح كيف تكون على أربعة أقوال. فقيل: إن الماسح 
يبدأ بمقدم " رأسهء ثُمَ يذهب بيده إلى قفاهء ثم يردّهما”؟ إلى المكان 
الذي منه بدأء وهو قول مالك والشافعي وغيرهما. وقيل: يبدأ من مؤخر 
الرأس» ثم يجيء بذلك إلى المقدم. 1 يردّه إلى المؤخر. وقيل: يبدأ 
بوسط الرأس فيجيء بيديه نحو الوجهء ثم يرد فيصيب باطن الشعر»ء فإذا 
انتهى إلى وسط الرأس أمرّ يديه“ على ظاهر شعر”"' مؤخر الرأس”" ثم 
يرد فيصيب باطنه ويقف في”*' وسط الرأس. وقيل: يمسح من هنا وهنا 
على غير نظام» ولا يبدأ بمحدود'' حتى يعمّه. وحجّة هذا القول عموم 
ال ا لم يخصٌ مسحاً من مسح. وحسّجة القول الأول الحديث 
المشهور في كيفية المسح''' عن رسول الله كلةِ. والسئة مبيّنة للقرآن» إلا 
أن ظاهره أنه يأتي بمسح الرأس مرتين: مرة من الأدبار ومرة من الإقبال. 
وقال ابن الجلاب: ما يقتضي أن تكون مسحة واحدة تجمعء'"'2 مس9 
ظاهر الشعر وباطنه. فلذلك كان الإقبال والادبار. واختلف في ود البددة 
على شعر الرأس هل هو فرض أم سنّة بعد الإجماع على أنّ المسحة الأولى 


)١(‏ «أن يمر؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(؟) فى (ه) كتب «الرجل» عوضا عن «على». 

فيه في (): «المقدم». 

(؛) فى (ب) و(ه): «يردّها». 

(8) .فى :لأب) :وله 4 ايده كذلله: 

(5) في (ه): «شرع». 

(0) قوله: «أمر يديه على شعر مؤخر الرأس» ساقط في (ج). 
© اقوله: «ثم يرد فيصيب باطنه ويقف في» ساقط في (ج). 
0( في (ج) و(د): (بحدود»اء في غير (س): «محدودا. 
(١٠)فى‏ (ب): «إذاا. 

)1١(‏ في كيفية المسح» هذا ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «تعمًا. 

)١1(‏ كلمة «مسح» ساقط في (ب). 


خضل 


ممظ فرض بالقرآن:/ فالجمهور على أنه سئّة. وقيل: هو فرض. وحجة الجمهور 
قوله تعالى: وَأمْسَحُوأ رمُوسِكْم4. والمسح قد وقع بالمسحة الأولى فما 
بعد ذلك عبن واجبي” واختلف في قدر ما يجزىء من مسح الرأس على 
أحد عشر قولاً. فقيل: لا يجزىء من مسح الرأس إلا عمومه كله؛ واختلف 
هؤلاء في هيئة المسح كنا قدي" وهو المشهور. وقيل: يجزىء مسح 
ثلثيه» وهو قول محمد بن 7 وقيل : يجزىء مسح الثلث لأنه كثير 
في أمور الشرع»ء وهو قول أبي الفرج. وروى عن مالك”“. وقيل: يجزىء 
المقده” “'. وهو قول أشهب. وأكثر من يذكر عنه الاجتزاء بمسح بعض 
الواشى: فإنه 1 ؟ ذلك البعض فى مقدم الرامن وذلك لأحاديث في 
بعضها ذكر الناصيةء وفي بعضها ذكر مقدم الرأس ©. وقيل: يجزىء مسح 
ناحية من نواحي االرائس نما كاتيكم. وقو فول إيرافيى شعني" وقول : 
يجزىء مسح اليافوخ فقطء وقد روي ذلك عن ابن عمر. وقيل: يجزىء 
مسح الربع» لا يجزىء أقلّ منهء وهو أحد قولي أبي حنيفة وقول زفر. 
وقيل: يجزىء أقلّ ما يقع عليه اسم'*ا بع بر اء مسح بيديه أو بخشبة» 
أو وقف تحت ميزاب حتى قطر على رأسه “الفا وبه قال الأوزاعي 
والنخعي والثوري» والمشهور من قول الشافعي. وقيل: يجزىء مسح ثللاث 
شير اكه وهو نول عض 'امتحاب الشائعي" وقل لدعي ب 


6 في (ه): «قدمناه؟ . 

(6) قوله: «وقيل مسح ثلثيه وهو قول محمد بن مسلمة» ساقط في رج( و(د). 
فر في (ج) و(د) و(ه) ورد: «وهو قول سي الفرج . وقيل : يجزىء مسح ثلثيه وهو قول 

محمد بن مَسَلية: وروي عن مالك». 

(4:) في (ج): «مقدم؟. ظ 

(6) في (ج): «يروى». ظ 

(5) قوله «وذلك لأحاديث... الرأس؟» ساقط في (أ). 

0») قوله: «وذلك لأحاديث . .. إبراهيم الشعبي' ساقط في (ه). 

00( في )0( و(ب): الاسم سواء؟ . 

0( ف (ه): (المسح؟. 
)٠١(‏ كلمة «على رأسه» ساقط فى (ه). 

)1١(‏ في جميع النسخ: «ثلاث»» والصواب ما أثبتناه. 


امنا 


أصابع جازء وإن كان الممسوح أقلّ مما”'' يمر عليه ثلاثة أصابع لم يجزء 
وهو/ قول أصحاب الرأي. وقيل: إنه يجزىء مسح شعرة واحدة؛ وهو قول 
الثوري في الرجل؛ والحسن بن أبي الحسن في المرأة. وأكثر أسباب الخلاف 
في"'' هذه'" المسألة دخول «الباء» في قوله تعالى: #وامسحواأ برءوسك». 

4 فيها عند أصحاب مالك على وجهينء أحدهما: أنها زائدة و كن 


032 

فالمعنى : امسحوا رؤوسكه" فيجب المسح لجميع" الرأ س على نص 
الآية. وقال بعضهم: إِنْ «الباء» على بابها للإلصاق» ليست بزائدة. والمعنى 
على ثبوت «الباء» أو" سقوطها سواءء وذلك يوجب عموم المسحء وهذا 
الو أحسن لأن زيادة لاالباء) قن هذا الموضع غير معروف فى كلام 
العرب. والذين ذهبوا إلى جواز مسح البعضء قال أكثرهم: إن «الباء 
5 تا حشء 5 ( 1 حل 5 5 :. 25 

للتبعيض فيقتضي مسح بعضص" الرأس””'؟» وهذا قول ضعيف عند أهل 


ال وقد رده ابن 0 فى 0 سرّ الصناعةك. وبين فساده عير أنه أراد 


قائل هذا أن «الباء) بمعنى ل(من»2. فكأنه قال : فا من رؤوسكما'ء 


)000 في (ه): «ما 

(6) في (ج): «من». 

(9) كلمة «هذه» ساقطة فى (د). 

(4) «والقول» ساقطة في (ه). 

(©) قوله: «فيها زائدة... رؤوسكم» ساقط في (ه). 

(5) في غير (ه): ابجميع». 

4 في (ه): «و 

(6) في (ه): «المسح». 

(9) «بعض» الكلمة ساقطة في (أ) و(ج). 

)09١(‏ قوله: «هذا الموضع... بعض الرأس» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «لأن زيادة الباء في مسح الرأس وهذا قول ضعيف عند أهل العربية». 

)١(‏ هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي المشهورء كان إمامأ في علم العربية» 
وله مؤلفات عديدة في النحوى منها كتاب الخصائص وسرّ الصناعةء وله التنبيه في 
الفقه واللمع والتبصرة في أصول الفقه. ولد قبل الثلاثين والثلاثئمائة بالموصل وتوفي 
سنة 817اهء ببغداد. انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص4١"‏ 0 

)١19(‏ في (ه): «فامسحوا». 


4 


مر 


14 ظ 


فهذا قول ضعيفه أيضا. لأنه إخراج «للباء» ع.0١)‏ بابهاء وإنما يجوز على 
مذهب بعض الكوفيّين. وقد قال بعضهم : من جعل الباء للإلصاق افة أنها 
تقتضي جواز مسح بعض الرأس. وليس ذلك بصحيح. ٠‏ لما فيه من 
الخروج عن الظاهر. ولو صح أن «الباء» تصلح للمعنيين: التبعيض 
والإلصاق”" وأشكل الأمر لكان”*2 المشهور من فعل رسول الله يكٍ رافعاً 
للإشكال في الآية.» لأنه مسح جميع انهف وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله 
صلاة/ إلا به) 08 وما روي عنه في مسح بعض رأسه كناد ويحتمل أن 
يكون لعذرء أو تجديداً من غير حدث فلا حجة فيه. واتفقوا على 
النتخينان المسح باليدين جميعاًء وأنه إن مسح بيد واحدة أجزأه. 
واختلف"' في أقلّ من ذلك. فقال بعضهم: لا بد في" مسح ذلك من 
دنه أصابع وإلا له بجلا المسح بأصبع أو ببعض أصبع. وحبجة هؤلاء 
عموم الآية. ل فى عدد المسحات: فالجمهور على أنه”*' مرة 
واحدة» ولم نهد" 0 غير ذلك». واستيحتث الشافعي ثلاثا . وروي عن 
ادن وده أنه مسح رأسه قر تسوت ؟ وقيل : ب 33 الرأس ثلاث وهو 
قولخ انين :وشعيك ين جر وغيرهها: والقول 0 أصح ؛ لقوله تعالى: 
#وامسحوأ روسكم وبالمسحة الواحدة د بم يقع المسح العافون انه 


)000 في رج( و(د): «على». 


(0) في (): «الإلزاق». 

(6) في (أ): «الإلزاق». 

(4) في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «لكن'. 

(9) هناك إشارة إلى مسح الرأس في فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الوضوءء 
باب 547. 

(5) في غير (ج) و(د): «واختلفوا». 

(0) في (د): «من». 

)04 في غير (ه) و(ج) و(د): «لم يجزىء)». 

(4) «أنه» ساقطة في 0ب و(ج) و(د) و(ه). 

)٠١(‏ في (ب): «ولم يمسحوا». 

. في (بس): المسح"‎ )١١( 

)١10(‏ في (ه): «الأولى». 


مضنا 


ويسقط"' الفرضء. لا سيّما وقد رجح حُذَاقٌ الأصوليين أنْ الأمر : 
يقتضي التكرار. واختلف في مسح الرأس بما يفضل على اليدين"" 
و (الجلن دون أن .نشقددة. له الهاء: ع قومء وكرهه الأكم كي 
99 أحسن؛ لأنْ قوله تعالى: #وامسحوأ برءوسكة» يدل على ابتداء 
فعل في الرأس. وإذا مسح بما فضل ل اليدين"2 فليس بابتداء 


: | 206 7 : ١ 1 


على الرأس 


لاحي الااليق جل جبااين الران أم لا؟ على سنّة أقوال. 
ظ فقيل : قف الراض يمسحان معه. وقيل: هما 0 يغسرلال معه. 


تمييكان 7 معد ون + إليني"؟ عشيوات انين" ذا 0 00 ف 
الرأس». وهو قول الشافعي وأبي ثورء ولا شيء على من تركهما على 


فينة 


قولهما. وفيل : إنهما يغسلان مع الوجهء ويمسحان مع الراهن.: وفيل : 
اتهعهنا من الرأس». 9 بعجذد يي لهماء وهو قول مالك 


)0( في (سب): «وسقط)ا. 

(0) في غير (ج) و(د) و(ه): «اليد؟. 
() «من» ساقط في (ج). 

(4) في (ه): «الأكثرون». 

ره( في (ج( و(د): «من4.) في (ه): «عن 
(0) فى غير (ج): «اليد؟. 

(0) في (ه): «بأن». 

(6) في (د): «يغمر؟. 

(9) فى (ب): «يغسل». 

)٠١(‏ في (ب) و(ه): «فيمسح». 

(0١)فى‏ (ه): «هما 

)١19(‏ في (ب): «ليس؟. 

)١19(‏ (إنهما» ساقطة في (ج) و(ه).. وفي (د): (إنما». 
(54١)«لكن»‏ ساقطة فى (س). 

(©١)«الماء»‏ ساقطة في (ه). 


خض 


لو 


رحمه الله”'“. وهذا هو الصحيح”"؛ لأنّهما ليسا من الوجهء لأن الوجه من 
المواجهة. والمواجهة”" لا تكون بالأذنين. 

فعن مالك روايتان» فوجه الوجوب أنهما من الرأس. فواجب مسحهما 
,3 : .6 5 5 هي . 7 1 
لانهما داخلتان20) في عموم قوله تعالى : #وامسحوأ برء وسكة # . وذكر بععض 
أصحاب مالك أنْ الخلاف فى ذلك إنّما هو فى ظاهرهما وأما باطنهما فلا 
مه د الكادق. ع ١ ١ ١‏ 
خلااف في أنه سيئة . 
دون الراضس : فذهب مالك ومن تابعه إلى أنه لا يجوز ذلك. وأجازه داود 
وابن 0 والشافعي"*) في أحد قوليهء وجماعة من السلف سواهمء. 
لآثار واردة فى ذلك وقياساً على الخفين. والصحي'" مذهب مالك؛ لأنّ الله 
5 9 1 م 0 5 5 5 ٠(‏ )2 
تعالى يقول: #وامسحوأ برءوسكة # ومن مسح على حائل فلم يمسح 
على رأسهء وما جاء من الآثار عن النبيّ كَلةِ فلعله فعل ذلك لعذرء أو 
لتجديد من غير حدث فلا حجة فيها. 

واختلف فيما طال من شعر الرأس للرجل والمرأة» وزاد على قدر 

والووايتاة عن بالقور تويعة القول مان" لبن طلية فسكة: أن :شمر 


)١(‏ «رحمه الله» ساقطة فى غير (ب). 

(؟) في (ج): «مذهب مالك؛ . 

(*') «المواجهة» ساقطة فى (ه). 

)050( في (د) و(ه): «أو1. 

(5) في (ب): «داخلان». 

(5) "فى ساقط فى (ه). 

0370 1 قوله : الأنبينا ليسا من الوجه... ابن حنبل» هذا ساقط في (ج). 
0 (والشافعي» كلمة ساقطة في (ج). < 
(9) «في أحد قوليه.. . والصحيح" كله ساقط في (ج). 
)٠١(‏ فى (ه): «فليس»). 

. في (ه): «بأنه»‎ )1١( 


فض 


م 


قال :ظال جره و[تهنا أوحب نإل" تعالق سبع شر ** الراض. جما 
سبو ذلك اروجه القول: الك 701 ليا" نذا من الران حك له يكم 
الرأس» ومن مسح رأس ثم حلق شعره فلا إعادة عليه خلافا لعبدالعزيز بن 
ابي .سلطة 4 لقوله تعاكق ”23 + :8( وامتحوا تويك 8" بوهذا. كن فعل.. 


9 - وقوله تعالى : «رَأرْمْلَكُمْ إل الْكَعبين 4 : 


اختلف في قراءتها: فقرأها قوم بالنصبء. وقرأها قوم بالجرء وقرأها 
00 في غير السبع برقم ' ورويت أيضا عن نافع . ل هذا 00 
الصحابة ومن بعدهم. فأمًا"*' القراءة”''' بالنصب فعلى أن" العامل ‏ ": 
«اغسلوا» مبني للمجهول على أن الغرض في الرجلين الغسل دون المسح . 
وأما القراءة 0 تمل تقادس: ه0110 فاغسلواء على حذف 
الخبرء وهذا مبنيَ على أن الفرض الغسل وهو قول الجمهورء وهو الذي 
علم من فعل النبيّ لله روى عنه ككِهِ أنّه رأى قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح 


)١(‏ «أن شعر الرأس» ساقطة في (ج). 

(؟) كلمة «الله4 ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(9) «شعرة؛ ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
(5) «أنه؛ ساقطة في (ج)». وفي (د): «إنما». 
(6) في (ج): دلا , | 

(0) في (أ) و(ب): «عرّ وجل). 

(0) «يرءوسكُ» ساقطة في (ب) و(ه). 
6©9 في (ه): «وقريت قوماء وقد سقطت كلمة «قوم) مرخ (د): 
() في رب و(ج): افعلى) . 

)٠١(‏ فى (ه): «قراءة». 

)1١١(‏ «فعلى أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
)١١(‏ في (ج): «العاملوا. 

)١1(‏ في (ه): «قراءة الرفع». 

)١5(‏ في (ه): «أرجلكم؟. 


نفض 


الرأس”'؟ ليس برأسء ولا يقال/ لمن طال شعر رأسه: طال رأسهء وإنما .5مم/ظ 


١‏ دلرو 


فتادى بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار)"'”2. وأمًا القراءة بالخفف 9) 
فعلى العطف على رؤوسكم. 

واختلف في الذين رأوا ذلك» فمنهم ' "من عدا الاق كل لاوقا 
فرأى أن الرجلين يمسحان ولا يغسلان وأن 5 فرضهما!*! خلافاً لقول 
الجمهور الذي ذكرناه. وممّن روى عنه ذلك””' ابن عباس» قال: الوضوء 
0 وغسلتان. وروي أن الحجاج”' خطب بالأهواز" فذكر 
الوقيوفة فقال: «اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. 
وأنه عبن شيء من آدم أقرب ا من قدميه.ء فاغسلوا بطونهما 
وظهورهما وعراقيبهما». فسمع ذلك أنس بن مالك فقال: صدق الله 
وكذب الحجاجء قال تعالى : 9 وأمسحواً ءوس َم نملك » . وكان أنس إذا 
مسح وجلية نليهاء وروي أيضاً عن اننين قال: نزل القرآن با 
والشنة العسل "5 ار .والذيق :ذهبوا إلى أذ الوجهين 'ثاننان تحميع)"" "نين 


)١(‏ الحديث أخر جه البخاري فى صحيحه: كتاب الوضوءء باب /اا.) ص498. ومسلم في 
صحيحه: كتاب الطهارة. باب 4. ص"١"؟"  .5١5‏ وابن ماجه في سننه: كتاب 
الطهارة. باب 88 ص658١‏ مول وأبو داود فى سننه: كتاب الطهارة.؛ باب 2.45 
ص07 والترمذي في سننه: كتاب الطهارة» باب #١‏ ص08 084. والإمام مالك 
في موطئه: كتاب الطهارة» باب ١‏ ص١".‏ 

(؟) في غير (ب) و(ج): «وأما قراءة الخفض». 

0 في (ه): اامنهم؟. 

(14) في (ب): «هو فرضهماك». وفي (ه): «هو فرض». 

(6) «ذلك» ساقطة في (ه). 

050 في (ب) و(ج): «بمسحتان». وفي (د): «فمسحتان». 

49 هو أبو محمد الحجاج بن يوسفف بن الحكم الثقفي . ؛ توفي سنة 6هء وعمره ثلاث 

وقيل أربع وخمسون سنة وهو الأصحٌء وكانت وفاته بمدينة واسط ودفن بها. انظر: 
ابن خلكان. ج١.‏ ص"؟١‏ - 155. ظ 
(4) في () و(ب) و(ج) و(د): «الأهواز». 


(9) في غير (ه): «من لخبثه», 


. في (س): «المسح؟‎ )٠١( 
. في (): اجمع؟‎ )١١( 


وض 


الك وال ا لني" د 52 الجمه”4) كيه ومنهم من 
رأى أمرهما إلى التخيير» وإلى القول بأن الفرض المسح» ذهب عكرمة 
والشعبي وأبو جعفر وقتادة. وهو قول طائفة من الشيعة. وأكتن مر قرأ 
#رأرملت 4 بال ل 07 5 المسخ على المخطلي ل 0 5 7 أن 
فرضها الغسل كما يأتي على قراءة النصب؛ إلا أنهم اختلفوا في تخريج هذه 
الآية ولم يحملوها على ظاهرهاء فمنهم من قال: يحتمل أن يكون عطف 
بالغسل على المسح حملاً على المعنى» والمراد: الغسل كما قال'"؟: 


علفتها تيشها وماءً ادك 00 


وهذا الوجه يضعف من قبل أنه يحتاج فيه إلى إضمار الجرٌ مع فعل 
تعلق يده عم اله لبن افق الكلام هاا يدل على ,ذلك االفعل : 

00 د أرجلك,) د صلق لسر 1ن برعا بعد عن 
ددهب اناي كه 5 0 ار 557 


)١(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «الآيات». 

(؟) فى (أ): «الأحاديث». 

(6) «فمنهم» ساقطة في (ه). 

(؛) في (ب) و(ج): «الجميع". 

() في (ب) و(ج) و(د): «بالجر». 

)05 في )ب ولج): الم تركا؛ 

(6)0 في (ه): «الحمين الرجلين". 

(8) في (ه): «بأن». 

() وهناك رواية ذكرتها (ه) وهي : «علفتها ماء ا باردا», 0-6 50 إلى الفراء 
هذا الشعر. انظر لسان العرب: ج27 ص84. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك. 
ج7. ص707. 

.زجرلا)٠١(‎ 

(١1١)«الواو»‏ ساقط فى غير (ه). 

(١)«على‏ اا منافئلة فى لانن)ء 

)١1(‏ في (س): س)20) وفي (د) سقطت كلمة «سيبويه». 

(15) في (أ) ل «أحل1. 

)١5(‏ قوله: «وقيل أن أرجلكم... حرف العطف» ساقط في (ج). 


نيض 


اوملظ 


«وأرجلكم» معطوف على «برؤوسكم) إلا أنه أراد بالمسح في الرأس 
المسح المعروف”"'. وأراد بالمسح في الأرجل الغسل . . وفي هذا ا 
ضعف؛ لأنه تعالى أمر فيهما جميعاً بالمسح بلفظ9" واحدء فيقتضي ذلك 
أن يكون ما يجري على أحدهما يجري على الآخر وإلأ كيف يجتمعان في 
اللفظ ويختلفان في المعنى ا ذلك اللفظ”"؟ , بعر ع3 0 كان المسح 
لعمري”" قد استعملته العرب في الغسل» حكى أو تزين”*" وغيرى ذلك 
وقيل: قوله تعال 6). «وأمسحوا برءوسكم رََزْبْلَكُنْ 4 اقتضت هذه الآية 
مسح الرجلين» لكن ما -جاء عن النب كلةِ فى ذلك م: بوتبال لبا 
08 وهذا القول على القول بنسخ القرآن بالسئّة» وفيه خلاف. وقيل: 
الآية'' اقتضت بظاهرها المسح في في الرأس والرجلين» فبيّنت السنة 0 له 


تعالى بيذلك. وأعلمت15) أن المسح في الرأس على ظاهرهء وأن المسح 


في الرجلين" مع إمرار العاء وذلك هو الغسل. وقيل: #وَأمَسَحُوأ 
5 7 إنها :تذففتها لأنه أراد المسح على الخفين. وفي هذا 
عر ضعف؛ لأنَ الأمر بالمسح في الرأس والرجلين واحدء فكيف يكون 


)1١(‏ في (ه): «الرؤوس». 

(؟) قوله: «المسح المعروف» ساقطة في (ه). 

(6) في (ب) و(د): «في لفظ». 

639 في )0( و(ب) و(د) و(ج): «افمن 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «البعض». 

(5) في (أ0: ١لعينه».‏ ش 

(0) قوله: «لعمري» ساقطة في (ه). 

(4) هو الإمام العلامة أبو زيد سعيد بن أوس الأنصاري البصري أحد كبار اللغويين الأعلام 
ل 6١ه.‏ ترجمته في: تاريخ بغداد 4/لالا» ووفيات الأعيان 9/8/7". 

69 «قوله تعالى» ساقطة في (ه). ٠‏ 

0 ٠)انظر‏ صحيح البخاري : كتاب الوضوء. باب اخسل الرجلين إلى الكعبين» "2 وكذلك 
اليباب رقم ١؟‏ و"5. 

)١١(‏ كلمة «أن الآية» ساقطة فى (ه). 

)١10‏ فى (ب): «وما علمت».. ظ 

)١18(‏ قوله : (فبينت السنة. . . في الرجلين؛ ساقط في (ه). 


0/1 


أمر 57 حال واحدة أمر وجوب في أحدهما | وأمر غير وجوب 3 
الآخرء مع أن قوله تعالى: #رَرْبْلَكُ» لا يقتضي إلا"'' المسح دو 
حائل , هذا ظاهره . 


وقد اختلف في المسح على ادر 


ففيه عن مالك ثلاث ورت 001 جواز المسح في السفر 
والحضرء وفي الآية على هذا التأويل حبّة لقوله”" هذا. والثانية: ترك 
المسح عليهما في السفر والحض؛ ”4ف ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: 
- بالتصب”. 0 قول بن ل أن ذلك تت وت على 
دون الح وما اضطر بت أقوال العلماء في ذلك 0 ااا 
الأحاديث واختلااف التأويل والقراءات . وقد 6 بعص من أنكر المسح 
على الخفين إلى أن الأحاديث الواردة فى ذلك أخبار أحاد ند على 
نصّ القرآن. وأن''' القرآن يقتضى الغسلء والزيادة على النصّ نسخ». ولا 


)١(‏ في () و(ج): «إلى». 

() في (ب) و(د): «أحدها»ة. 

9) في (ج): «لقول». 
في (ه): «ويعضد هذا القول قراءة من قرأ: «وارجلكم؟» بالنصب على قول من نان 
إن ذلك ناسخ للمسح على الخفين» وهو قول جماعة من العلم؛ء عوضاً عن قوله: 
«وفي الآية على هذا التأويل حجّة لقوله هذا». 

(5) في (ه): «الثاني جواز المسح في السفر دون الحضر». 

ف في (ه): «والثانية ترك المسح عليهما في السفر والحضر ويعضد هذا القول قراءة من 
قرأ «وأرجلكم» بالنصب». 

(5) في (ب) و(د): «قال فيها». ظ 

(0») قوله: «على قول من قال... فى السفر دون الحضر؛ ساقط فى (ه). 

() «إلأ» ساقطة في (ب). 1 ١‏ 

6 في ((ج): ااومذهب). 

)١(‏ في (ج): «زادة»» في (د): «واردة4ة. 

(١١)«أن»‏ ساقطة في (ه). 


فض 


مر 


يجوز نسخ القرآن بأخبار الآحادء وقد يجاب عن هذا بأن الزيادة على النص 
بصت لسكا ! وإن لم تكن نسخاً قبلت» وجاز العمل بهاء وهي مسألة 
تتحق من كتب الأصول/ على أنه قد ذكر ابن عبدالبرَ أنه روى عن النبئ كلل 
المسح على الخفّين نحو أربعين'' من الصحابة”'؟. وروي عن الحسن 
البضصرئ: أنه قال أدركت سبعين .رحلا من أضصحات وسوكل: الله 216 نمستحون 

على الخفينء؛ وهذا الذي ذكره من العدد مما يجوز أن يقع به العلمى 


ويحصل به التواترء محرر ضح العراذ يه إن لم يكن دالا رجه كبر 


النسخ . وفد روى إبراهيم عن همام بن الحارث». قال: وأنثف يرا بال 
وتوضأ من مطهرة ة ومسح على حميهء فقيل له: أتفعل هذا! قال : ما يمنعني 
أن أفعله وقد رأيت رسول الله كلجِ يفعله. وفي بعض طرقه قيل له"": إنما 
كان ذلك :فين تزول التساقدة». اجبارة الى أن *" القران تمينحهة قال هنا 
اا 8 5 50008 8 1 (ه6) ١‏ أ|ء 

اسيلعتة إلا بعد نزول المائدة. فكان يعجبهم حديث جرير لذلك . 


والذين ذهبوا إلى جواز المسح عليهما اختلفوا في الأفضل من ذلك». 
فروي عن أبي أيوب أنه قال: حبّب إليّ الغسل. وروي عن"' سلمان 
التميمي» أنّه قال: المسح أفضل. وحديث جرير هذا يرد ما ذكر'"' عن 
بعضهم من أن الغسل الوارد في القرآن نسخ المسح. وعندي في قراءة 


)١(‏ قوله: نحو أربعين» ساقطة في (ج). 

ف انظر صحيح البخاري: كتاب الوضوءء باب 58.» ص8ه ‏ ه. وصحيح مسلم: 
كتاب الطهارة» باب 77. ص 777 .77٠‏ سئن النسائي: كتاب الطهارة» باب 85»: 
صه/ا ‏ 5لا» وسئن ابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب 6485 ص١8١-‏ 187ء وياب 
9ل ص*21 وانظر أيضاً سنن أبي داود: كتاب الطهارة». باب لاه. ص .٠١١‏ 
وياب 9ه8.: ص”١٠.‏ والموطأ للإمام مالك» كتاب الطهارة؛ باب 648 صه“” ‏ ل/ا". 


زف «قيل له ساقطة في (س). 


(8) «أن» ساقطة فى (ه). 

(5) في (د): امن حدي ث1 والحديث أخرجه أبو داود في له كنات الطهارة» باب في 
المسح على الخفين» رقم الباب ١٠/ا‏ ص"5. 

(5) فى (ب) و(د): «أن». 

0,0 دما ذكر» كلمة ساقطة في (ه). 


وض 


ل 0 ليذ أ وى أن 
يكون التقدير وجميع أر - 3 نحو ذلك من الكلام مما يكون 
منصوبا يق معطوفاً على أيديكم . ثم حذف ذلك». وبقى المضاف إليه على 
جرّه لما في قوة الكلام من الدلالة عليه. وإلى هذا ذهب أبو علي الفارسي 
رحمه الله في قول الشاعر : 


/ ركم الله متدييها دفنلوها بسءج جان طلحة الطا كيني 


على وقانة من 0 مزاتية بالخفض كأئه قال أعظل 5١7‏ ل ة7١1١)‏ 
ثم حذف أعظم'''' وترك المجرور على حاله» يتحصّل فيما هو الغرض في 
الرجلين أربعة أقوال» أحدها: الذئ عليه الجمهور أن الفرض ها 35) 
الغسل» والحجة له القراءة بالتصب. وأمًا القراءة بالخفض فتخرج على وجوه 
قد ذكرناها. والثّاني: أنَ الفرض فيهما”*'' المسح ولا يجوز الغسل» وإن 
مسح البعض أجزأه على قولهم. وقد ذكرنا من يقول هذا القول وحجته. 
والئالث: أن فرضهما الغسل والمسح معاً. والرابع: التخيير بين الغسل 
والمسحء وهو مذهب بعض المتكلمين» وإليه ذهب ابن جرير. 


)١(‏ في (ج) و(ب) و(د): «لم أرَ من أهل العلم أحداً؛. 
() في (ج) و(ب) و(د): «ممن تكلم». 

ف في )( و(ج): ااوذكرهة. في (ب) و(د): «ولا ذكره». 
(5) «هو؛ ساقطة في (ج). ‏ 

(©) في (أ) و(ب): «وغ. 

(5) امنصوياًا ساقطة في (ج). 

(0) الشاعر: هو امرؤ القيس. والبيت له. انظر ديوان امرىء القيس» ص58. 
(6) الخفيف: 

(9) في (ه): «رأى». 

)١(‏ في (س): لأعظيم»» «كأنه قال أعظم' ساقطة في (ه). 
(١١)«طلحة»‏ ساقطة في (ه). 

)١0(‏ في (ب): «أعظيم؛». «أعظم! ساقطة في (د). 

)١(‏ في 0( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «فيها». 

)١5(‏ في (أ): «فيها». 


١ 


ةة 


واختلف في الرجل يغسل رجليه ثم يلبس الخف عليهما ثم 
يغسل سائر أعضائه. هل يمسح عليهما إن احتاج إلى ذلك على القول 
بالمسح؟ 
غسله فإذا أكمل وضوءه ارتفع الحدث جملة وطهر للضّلاة أجاز"'' له أن 
يمسح على حْمّيه إذا لبسهما بعدا"' أن غسل رجليه للوضوءء وإن كان ذلك 
فبل أن يستكي وصوءه لاه فل 52 عنذده ورجلاه طاهرتان بطهر 
4 1 00 . 0 ( ْ 5 
الوضوءء وسواء اكمل وعسوعة بعل ذلك 5 لم يكمله. وهو قول اشر 
القاسم . ومن رأى أنه لا يطهر عضو من أعضاء المتوضىء إلا بتمام وصوته 


جملة لم يجز له أن يمسح على خحمّيه إذا لبسهما قبل استكمال وضوئه لأنّه 


ارو 


ما لبسهما عنده/ إلا ورجلاه طاهرتين بطهر الوضوءء وسواء أكمل وضوءه*) 
بعد ذلك أو لم يكملهء وهو قول سحنئون. ومطرف يقول: إنه 0000 
عليهما وإن أته''' وضوءه بعد ذلك وإن لم يتمّ لم يجز له أن يمسح 
عليهماء فهذه ثلاثة أقوال. والقول بترك المسح أولى لعموم”" الآية”* قوله 


4 


تعالى”"": «رَْبْلَكْمْ إل الْكَعَبَيْنِ4 فعمّ على كل حال. 


وقول في الرجل يخا 0 ](1) ننن"" عن ببعور له أن 


ظ )00( في (ه): «جاز) . 
(؟) «بعده ساقطة في (ج). 


فر في (ب): «أم4. 

62 (وضوءها ساقطة في (د). 

ره( في (ه): (أنه يقول يمسح؟ . 

(5) في (أ): ١تم».‏ 

(0) في غير (ب) و(ج): ابعموم؟. 
(8) «الآية؛ ساقطة في (ب) و(ه). 
(9) «تعالى» ساقطة في (أ) و(ه). 


)9١( ْ‏ في غير ج20 و(ه): (ينزع؟ . 
)١(‏ في (): «إحدى». 
(؟١)‏ في (د): «نعليه». 


يمسح على الآخر ويغسل''' المخلوع عنه'" الخفء أم لا؟ على قولين في 
المذهب. ودليل المقول بأن ذلك لا يجوز قوله تعالى: 0 59 ِل 
اكع 2 ا 


واختلف في المسح على الجوربين غير”*؟ المجلدين: فلم يجزه 
اعقب صر ااه ل بوةلتجل. اتقول: الأول؟*؟ :نولو تسالتى: 
#وَنْملَكُمَ إلى الْكعبينِ 4 فعم كل“ حائل”"'. هكذا ذكر أهل مسائل 
الخلاف» واحتجوا عليها ال على ما دكرناة: واختلف في الرجل 
يدخل رجليه في الماء دون أن يمر بذيه عليهما هل يجرىء ذلك 

ع.40) غسلهما في الوضوء أم لح فلم يعجره الأكثر من العلماء. 

0 5 قوم منهم الس بن أبي الحسة البصري و 0 القول 
الأول القراءة بالنتصب'"'''. وأن الغسل لا يكون في اللّغة إلا مع إمرار 
اليه والقزاءة بالخففن. أيضا على قول: من .يقول: اللسزاة بيزلكن 07 
المسح باليد مع الماءء فذكر الله تعالى المسح خاصّة والمراد”"' به مع 
الماء فلا يبجور أن يقتصر على الماء دون المسح لذلك» وإلين بسحو 
هذا أشار الطبري. 


)00 في (ب) و(ج) و(د): اليمسح". 

68 في (ج): (اعند). 

(6) «قوله تعالى. . . # الْكَمبين»: هذا ساقط في (ه). 

(5) «الجوربين غير» ساقطة في (ب).؛ كلمة «غير» ساقطة في (ج) و(د). 
(5) قوله: «واختلف في المسح... الأول؛ هذا ساقط في (ه). 
69 في )ا( : «على كل». 

(0) في (ه): «حال». 

(6) في (ج) و(د): « 

() في غير (ه): «جوزها. 

)١(‏ في (ج): «والحجة». 

(0)فى (ه): «قراءة النصب». 

)١0(‏ «بذلك» ساقطة فى (د). 

(1) «المراد؛ ساقطة في (ه). 


84١ 


أوعرظ 


© - قوله تعالى: إل الْكَعبَين» : 


الكعبان اللذان إليهما/ حذ”'' الوضوء بإجماع هما" العظمان الناتئان 


من جنبي”' الرجل. واختلف هل يدخلان في الغسل أم لا؟ فعن مالك في 
ذلك روايتان” ''. والقول فيهما كالقول في المرفقين» وقد ساق بعضهم هذا 
في مسائل الخلاف» فقال: اختلف عنه”' ‏ يعني عن مالك في الكعبين» 
فروى" أنهما اللذان حفن لوسر الكففي: عفد عمقت الكوراك. ووس أنيسهن 
اللذان من جانبى لبان ع 0 الذي اختار عبدالوهاب» وبه قال الشافعي . 
ولو'كان الكتعناة. هما التاشوانفى كل 87 الشدم: لقال مالي ٠إلى‏ 


الكعوب». كما قال إلى المرافق؛ فقوله تعالى: #إلَ الْكَعْبَيْن4. فيه دليل 


على'' أنه إنما””'' أراد الكعبين الذين في كل رجل ولا يكونان كما قدمنا. 
وقد جمعت هذه الآية من فرائض الوضوء أربعة فلا خلاف فيها. واختلف 
في أربعة أخرى؛ فمن ذلك الموالاة في الأعضاء وهو الذي با 
الفقهاء الفورء وفيه ثلاثة”"'' أقوالء فقيل: هو فرضء. وهو قول 
عبدالعزيز بن أبي سلمة وعلى هذا يحمل بعض"''' من المتأخرين مذهب 
مالك. وقيل: هو سئة. وهو المشهور من المذهب. وقيل: فرض في 


)0 في (د): «حدود). 


(؟) «هما» ساقطة في (ه) و(د) و(ج). 
فرة في (ه): «من جنب». 

(5) فى (د): «روايتين». 

() «عنه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): الفروا». 

7( في 0ج و(د): «هذاا. 

(6) فى (أ) و(ب) و(ه): «وجه). 
(9) «على؛ ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ «إنماء ساقطة في غير (أ) و(ب). 
)١١(‏ في غير (أ) و(ب) و(ج) و(د): «يسميها». 
)١(‏ في غير (ج) و(د): «ثلاث». 
() «بعض» ساقطة في (د). 


كن 


المغسولء. وسئة في الممسوح. وهو قول مطرف وابن الماجشون وروايته 
صن مالك. ودليل إيجاب الموالاة'' قوله تعالى: #إدًا كُمَثُمْ إِلّ 5-5 
فأَعْسِلُواً وجوق4:5”'" الآيةء والأمر و على الفور؛ لأن الخطاب 

00 والجزاء.ء ومن حق الجزاء أن””" لا يتأخر عن جملة©2 | 1 
وتطهير جملة الأعضاء جزاء الشرط ال هو القيام للصّلاة» فوجب أن 
لا يتأخر شيء منه عنها'''. ومن ذلك الترتيب اختلف فيهء فالمشهور عن 
مالف الاج و وقيل :أنه نردوم .بوك7" أو مصيعية عق اقل المت 

ومعلوم أن مالكا منهمء وهو قول الشافعي»ء فمن أوجبه راعى ترتيب الآية 
ورآه واجباً. والحبّة لمن لم يو ا ل «واو» النسق في الآية لا تعطي 
رتبة» وإنما هي للجمع دون الاشترالك والترقيية,. راضم الشبيل: يتف © 
رت ولمن!""" لع يرنني .وكا أبن العيية اس تله <( تاشيائرا فرق 
وَأَيْدِيَكْمَ إل الْمَرَاِفقَ» الآية يقتضي الأجزاء قدّم المتوضىء أو أخرء فرّق أو 
والى.» على ما هو الصحيح من مذهب الشافعي» وهو مذهب أكثر العلماء 

رحمهم الله تعالى”'"''. واعتبار الموالاة" إنما يتلقّى*'؟ من دليل زائدء 


)١(‏ في جميع النسخ : «الموالات»؛ والصواب ما أثبتناه. 

() «وجومَكُم* ساقطة في غير (أ) و(ب). 

(6) «أن» ساقطة في (ب). 

(85) «جملة» ساقطة في ج20 و(د). 

(6) قوله: «والجزاء ومن حق... الشرط الذي» ساقط فى (ه). 
(5) في غير (ه): «منها عنه». ١‏ 

0) في (أ) و(ب) و(ه):«قد قيل». 

(4) في (ه): «وحكى'. 

6 في (): «لم يجبه أ وفي (ب): 2لا يوجبه؟ . 

)٠ )‏ لأن» ساقطة و (د). 

)١١(‏ في (ج) و(د): 

« في ج20 و(د):‎ )١( 

)١(‏ «رحمهم الله 0 ساقطة في () و(مه). وسقطت من (ب). 
)١5(‏ في .جميع النسخ : «الموالات». 

(18) في (أ): "تبلى؟. 


ام 


"رو 


هث/اظ 


وليس في الأمر ما يقتضي الفورء ولا ترتيب بعض المأمورات على بعض» 
إلا أنْ الشافعيّ يوجمب الترتيب من حيثث أدرج 3 الآية الممسوح من بين 
المقبيولاك 9+ عوأن ذلك لك يكون إلا عن اقسيد:: ا علق انق 
المذكور. ومن ذلك التسةب وقد تقدم الكلام 0 5 ا ذلك الماء 
المطلق وهو الذي لم يتغيّر أحد أوصافه بشيء حل فيه" طاهر أو نجس. 
واختلف إذا خالط”*؟ الماء شيء؟ طاهر ولم يغيّره والماء'' يسير", 
فالمشهور من المذهب أنه ماء مطلق عير مضاف » وذهب أبو الحسن القابسي 
ل أله نشاف لا يجوز المفوء :نول إزالة الععانية ينا" بوظامر 


0 قوله تعالى : فلم يحدواماء # دليل على جوازه. 


واجعلي اوي”7" ذا جتالولك "21 لباه ساني 37 ول 0 على 


ذكلة أكرال» أعيهاة أنه ماد مطلق طظام. مطير:. بوالنات 179 أنه تجسن 
والقالف ‏ الفرق ميرة الما النسس والكقري و اليو 040 ا أن تلك 
الميعالطة (ة مون فييه بوانه ماء هقلق وولئله قولم كمالى 3 198 درا 
م وهي رواية المدنيين عن مالك. والثانية رواية المصريّين. والثالثة رواية 


010( في رب و(ج) و(د): «من تضاعيف المغسولات؛. وفي (ه): في تضاعيمف 


المغسولات». 
(5) «الواو» ساقط في (ب). 
(*) «حل فيه» ساقطة فى غير (ب) و(د)» وفى (ه): «هل فيه». 
(8) في (ب): «خلطف في (ج): «أحاط؟. ‏ 
(6) في (ج): ابشيء». 
(5) في (ه): «من الماء». 
(0) «والماء يسير»؛ ساقطة في (ج). 
(8) «به» ساقطة فى (ه). 
(9) «به» ساقطة في (ه). 
)٠١(‏ «أيضاً» ساقطة في غير (د) و(ه). 
)١١(‏ في غير (ب) و(د): «خالط». في (ج): «خلطت». 
)١6(‏ في (ج): «بنجاسة». 
(19) في (أ) و(ب) و(د) و(ج): «القول الثاني». 
)١5(‏ في (ب) و(ج) و(د): «من». 


:4ىظآ»ظ2 


ابن تاق عن مالك""+ :وهو .مقل قول: أهل. الغراق: .والدلبل علق فساده 
حديث بثر بثر بضاعة”") وا كن و2210 : «الماء طهور لا ينحسه شيء 
إلا ما غير لونه أو طعمه أو ب" ف" 

واختلف في الماء أيضاً إذا خالطه طاهر ينفك عنه فغيّره'': فالمشهور 
في المذهب أنه طاهر إلا أنه ل" يرفع الحدث» ولا يزيل النجاسة. وذهب 
أبو حنيفة إلى أنه طاهر مطهّر على أصله في إجازة الوضوء بالنبيذ» و*' على 
أصله في”''' أن كل ما أزال”''' العين من النجاسة رفع حكمها. 3 
1 الوضيو 0 قوله بعال * ع و عدو م فأطلة: ا 
ال ا يقال 8*1 مام يا طلانه وإنما قال ل "ل جاء 0 صفة 

007 

كذا 


« فى (ه):‎ )١( 

هه فى (ه): «بئر فضاعة». 

ف فى (ه): «قوله». 

(4) «النبن» ساقطة فى (ه). 

69 في (ب): عليه السلام». 

(5) انظر سنن أبي داود: كتاب إاة باب 5”*» ص 64+ وستئن الترمذي: كتاب 
الطهارة» باب 844. ص56. وسنئن النسائي: كتاب المياهء باب »١‏ ص”09١2‏ ومسند 
الإمام ابن حنبل» ج2) ص ."١‏ 

(0) في (د): « 

(8) «لا» ساقطة في (ب). 

(9) «الواو» ساقطة في )( و(ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ قوله: «في إجازة الوضوء... في» ساقط في (ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «زال». 

. في (أ): «(تمنع؟. وفي 6“ و(د): (يمنع؟‎ )١( 

)١(‏ «به4 ساقط في (ه) و(ج). 

)١84(‏ «الواو» ساقط في رب و(ج) و(د). 

(15) في (ب) و(ج) و(د): «والمتغير»". 

)١5(‏ في غير (ب) و(ج) و(د): «فيه». 

(/119) في غير 0 و(د) و(س): 

)١18(‏ «كذا» ساقطة في (ه). 


6م 


هرو 


واختلف إذا تغيّر الماء بطول المكث؟ فقيل: لا يجوز الوضوء به. 
والجمهور على جوازه لأنّ هذا متغيّر بما لا ينفك عنه. فهو ماء مطلق 

1 الوضوء به. واختلف في الوضوء بماء البحر على ثلاثة أقوال: 
0 هة"ك والمنع» والجوازء وهو المشهور. ودليل الجواز/ قوله تعالى : 
للم يدوأ مآ . وكذلك”" اختلف في العاء العسيدي 117 افكرهه عاللفة 
وأجازه الجمهور؛ لقوله تعالى: #فَلَمَ يدوأ مَآهُ4. والمسخن يطلق””' عليه 


اسم الماءء والأصل في هذه المسائل أنْ كل”"' ما ينطلق عليه اسه”" الماء 


ولا يحتاج 5 إلى تقنيك تقشيل ٠‏ فهو داخل نحت قوله: فلم يدوأ مَأ © . وبهذا 
0 أى تكله فى إجات الوضوء بنبيذ التمرء ده لمالك والشافعي 
رحمهها الو" .وقد الحتلفه فيمق يبل يديه والماء” "2 ورهرهما علن: أعضاء 


لفحي 1ج ذلك أو يلزم نقل الماء إن 0 الوضوء ولا 
د بالبلل؟ والمشهور"'' من" المذهب النقل. وحكي عن أبي 
د أنه قال : إن ا الأعضاء 5 أكالصي الحم اجر و 


)١(‏ في (ه): «يجوزا. 


)2 في )ب و(ج) و(د): «الكراهية؟. 


(9) «كذلك» ساقطة في (ه). 
62 في (ج): لاماء السخن». وفي (د): «الماء الخسن» . 


(68) في (ج): «والسخن ينطلق' , في (د): «المسخن ينطلق» . 


(5) في (ب): «كان». 


(7) «عليه اسم» ساقطة في (ب). 


(4) كلمة اليحتاج؟ ساقطة في (ه). 

() كلمة «رحمهما الله ساقطة في غير (ب) و(ج) و(د). 
)٠١(‏ «بالماء» ساقطة فى (ه). 

)١١(‏ في (ه): «ولا ا ظ 

)١0(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فالمشهور». 

إفنة في (أ) و(ب) و(ج) و(د): « 

)١5(‏ في (ه): «جازا. 


(6١)«أنه‏ قال» ساقطة في (ه). 


م 


وجوههم بالماء؛ وهذا فاسد؛ لأنَ الواجب الغسلء» وهذا ليس بغسل» وقد 
قال تعالى: #مَعْسِلُواً وَجومَك وَأَيْدِيَكمَ إل الْمرافق وأمسحوأ رءوسيكة». 
ففرّق بين المسح والغسل. وفي الذي قالوه بطلان الفرق بينهما. وفي 
المذهب من هذا النوع مسألة يختلف فيها وهي”“': إذا أصاب الإنسان”) 
كارن كسمل أعضاءف 9 م في ل 010 


ا أعضائه غاسل 14 ويفا" لها . لا أراد اي : 
ِ و آ' لجسم وار 7 


كل عضوء بما صار إليه من المطرء هل يجوز ذلك أم لا؟ فيه"''' قولان» 
المطن دون أن ينقلن البهما عا الممل ١‏ نيذه وه قول: :نت ستيعت» بويحكاه 


عن" ''' ابن الماجشونء وهو دليل قول سحنئون. والثاني:/ أنه جائزء وهو 565/ظ 


1" فعس رحلتة, ففيه أن .ذلك يجرية إذا الو لاا 
' وإن كان لم ينقل إليهما الماء. فعلى هذا يأتي الخلاف أيضاً فيمن. توضأ 


)01( في (ه): «وهى أيضا» . 

(60) «الإنسان» 51 في (ج) و(د). 

() «يكن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(14) في (ب): «يصير». 

(9) «منها ساقطة في (ب). وفي (ه): الامنه شيء؟ . 

(5) «ما» ساقطة فى (ه). 

0) فى (0): «ماسحاً لهما». 

(4) «منهما» ساقطة فى (أ): فى (ب): «منها». 

(9) «أن» ساقطة في (ج). 00 

)٠١(‏ في (ه): «ففيه». ظ 
)١١(‏ قوله: «هل يجوز ذلك أم لا... على رأسه بماه ساقط في (ج) و(د) و(ه). 
)١6(‏ قوله: «أصابهما.. . المطر؛ ساقط في (ج) و(د) و(ه). 

(6) «عن» ساقطة فى (أ). 

(14) فى (أ): «قول». 

(15) فى (ه): «هنا). 

(13) «به؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(10) في (د): «الوضوء فيه». 


وان 


وهو منغمس في الماءء والأظهر الجواز في هذه المسألة؛ لأنْ هذا غسل». 
وإن لم ينقل''' الماءء بل هو أكثر من نقل الماء. وليس في اللّغة ما 
يدفع”'"' أن يسمى هذا غسلا. وكذلك اختلف فيمن غسل ما يمسح هل 
يجزيه أم لا؟ ووجه الجواز9" أنه مسح وزيادة. وقد استنبط أصحاب أبي 
حنيفة من هذه الآية أن الاستنجاء لا يجبء لأنه تعالى لمّا(؟؟ قال: #إذًا 
قَمَّم إل الصَّلرِةِ)ك, كان الحدث مضمراً فيه. والتقدير إذا قمتم إلى 
الضَّلدة0©) محدثين. وقال في نفس"''' الآية: أو جه أحد ين من التَابط 
أو السك النق 4 على برسي طلين""" أكقر مين المدكوو:. بولك يدل 
على أنه إذا أتى بالمذكور استباح به” الصلاة» وهذا ضعيف؛ لأني©) 
تعالى قال: #معْسِنُوا4. فذكر ما لا يظهر أثر الخارج في غسله””'2. وهو 
أعضاء الوضوءء فإثما ذكر تعالى حكم الوضوء خاصة. وأمًا إزالة 
النجاسات”''' فإن حكمها مأخوذ من موضع آخرء وليس يقتضي 
1 كم الوضدوء 50 شرائط الصّلاة””'2 كلّهاء فإنَ الضلد 0 
موقوفة إجماعاً على ستر العورة» ولا ذكر لها في هذه*' الآية 


)١(‏ في (أ): «لم يسل إليه؛» وفي (ه): «لم ينقل إليهما»ء وفي (ج): «لم ينقل إليه». 
إفهة في (ه): «وما يمنع». ظ 
(6) فى (ه): «إلا جزاء؛. 

(5) «لماء ساقطة في (د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): 9إليها». 

(91) في غير (ه): «نسق». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «عليها». 

)0( في غير (ب) و(ج) و(د): ١به»"‏ ساقطة. 

(9) في (حج): «لأن الله؟. ' 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «غسله أيضا». 

)١١(‏ في (ه): «النجاسة». 

)١1(‏ في (ب) و(ج) و(د): «بأن». 

)١19(‏ «الصلاة» ساقطة في (ج). 

)١5(‏ في (د): «الصلاة كلها؛. 

)1١6(‏ اهذه؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 


ين 


د 5 / 4 
فكذلك''' هي موقوفة على طهارة البدن والثوب”'*. ولم يكن السكوت 
عنهما مانعاً من اشتراط السكوت”" عنه”*؟ في آخر الفعل . 


© - اوقوله تعالى: «وَإن كْتُمَ جنب مَأطهَرا» : 0 

هذه" الآية أصل في بجوت المنيا 702" الما ررله 
تعالى : «فَاطهّرُواً» أمر بالاغتسال بالماء. و ا في الخطاب بهذه 
الآبة لمن هو؟ فقيل: هو للواجد الب 7 ب وقيل: هو 
للواهنة*؟ المان. وغضي”*3 الواجين "93 بوعلى هنذا الخلاف» .فى 
الجنب. هل يجوز أن يتيمّم إذا عدم الماء أم لا؟ وقد مر الكلام عله 
فى سورة النساء. 


واختلفوا في الجنب يغتسل ثم يخرج منه بقية الماء”"'' هل عليه غسل 
1/1 نضننا :أنه ل عسل خلية الخرويية بقين [لة: ولا فرق أن يخرج قبل 
.البول أو بعده. وذهب الأوزاعي إلى أنه إن خرج بعد البول فلا غسل عليه 
وإن خرج قبل البول”''' فعليه الغسل. وقيل: يغتسل كيف كان وهو 


)1١(‏ في (ه): «وكذلك». 

(؟) في (ه): «طهارة الثوب والبدن». 

في في 0ب و(ج) و(د): «المسكوتة. 

'(14) في (ه): «اعنه لسترة». 

(6) في (ه): «اوهذها. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «على». 

9/0( في (ه): (للماء؛ا. 

(4) كلمة «فقيل للواجد الماء خاصة» ساقطة في (ب)» وكلمة «خاصة» ساقطة في (ج) 
و(د). ظ 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «الواجد». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «لغير». 

(١١)«له»‏ ساقطة فى (ه). 

(10) في (د): «المنى؟. 

. في (ج): «الفعل».‎ )١16( 


2/4 


كد ملاظ 


0 الشافعي؛ و" الذي استدل به الشافعي"" قوله'*) 97 #وإن 
كحت جنا 032020 

وقد استنبيط م١٠‏ من أوجب العمضيظة والايسفاق من “قوله جعال 3 
«وإن كُنْتَمْ جثبًا 4 وأتهما"" فرض علينا”؛ لأنّ قوله 


5 (9), و 2230 ا )١1١(‏ 
تعالى : « مَاعلوَّ روا # عموة ؟ ومن اغتسل و 5 لم بتمصمص اين 


كو مظن اليعقين ننه 3 وعموم الآية يقتضي تطهير الجميعء وهذا 
باطل؛ لأنَ الله تعالى لم يذكر موضع الطهارة أصلا بلفظ يقتضي عموم 
البدن. ولا بلفظ يخالفهء وإنّما قال: #فَاطهُروا أ4 ولبيين. فييداها 
ا" 001ظ1 أو حرفا وقرلة ل 55 لمارا ئ أ وجوف:» 
الآية. 


أمر الله تعالى بغعسل هذه الأعضاء ء من الوضوءع. ولم يوقت مرة ولا 
ين ولا ثلاث . وقد ل الآثار عا 70م النبي ع في التوقيت» 


نا 


)١(‏ في (ه): «وعليه؛. 

في في (ب) و(ج) و(د): «وهوا. 

(9) كلمة «الشافعي؟؛ ساقطة في (ه). 

(8) في (ه): «بقولهه. 000 

(0) في (د): «#وإن كنحم جَنْبًا كَعهَرُوا» وأنها فرض عليه». 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في غير (. 

(0) في () و(ب) و(د): «وأنها». 

(4) في غير (ج): "عليه 

(9) قوله: «وأنهما فرض علينا لأن قوله تعالى»؛ هذا ساقط في (ه). 


(١)«الواو»‏ ساقطة في (ب). 


)١١(‏ في (ه): «أنه؟. 

)١6(‏ «البعض جسده» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
)١9(‏ فى (د): « 

)١5(‏ كلمة «تعالى؛ ساقطة فى (ب). 

)١5(‏ في (ه): «أو مرتين؟. 

)١15(‏ في (ج) و(د): «اختلف». 

(0) في (ب): «على». 


١ 


ومذهب مالك رحمه الله" الإسباغ”'“. وأمًا الزيادة عليه ففضل مرغب"" 
فيهء وهل ذلك مخافة أن يكون منه شيء أم لا؟ فيه نظرء وقد مر”*؟ الكلام 
على بقية أحكامه””' فى سورة النساء فأغنى عن إعادته. 


- قوله تعالى : «#دََعْفُ عَتْيمَ وَأضفَح4 : 


قالوا: سححه البق في براءة من الأمر بالقتال حتلى يؤدوا الجزية . وذهب قوم 
إل ا محكمء وأنّه نزل فى قوم من اليهود أرادوا الغدر برسول الله عبد 
فأمر رسول الله كل" بالعفو عنهم والصفح بعد أن لحقتهم الذلّة والصغار. 


55 معناها لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك به لأنه لم يدفعه عن نفسه 
إذال" قصد قتله. وروي أنه قتله غيلة بأن”*؟ ألقى عليه صخرة وهو نائم 
57 روقيل :كان من حتفييم انمق آراذ قن خيره لم يكن 
للمقصود بالقتل دفعه بل يتركه ولا يدفعه عن نفسه"''' إلا أن في شرعن”""ا 


)1١(‏ «رحمه الله» ساقطة فى غير (بس). 

(0) في (ب): «الإسبايخ». 

فرة في ب و(ج) و(د): ايرغب). 

(4:) في (ب): «بقي». 

(5) في (ب) و(ج) و(د): الأحكام الآيةكى وفى (ه): «اأحكام بقية الآية؟. 
(5 في (ه) : «بماا. 

69 ف (): ااعليه الصلاة والسلام». وفي ب و(ج) و(د) ند «عليه السلام» . 
(6) في (ب) و(د): «وإنما»ءء في (ج): «إنما". 

(9) في (ج): «قال». 

)٠١(‏ «فشحذه بها» كلمة ساقطة فى (ه). 

)0150 ««عن نفسه) كلمة ساقطة في ب و(ج) و(د) و(ه). 

(16) في (ج): «إلا من شرعنا»؛ وفي (ه): «إلا أن من شرعنا». 


حكن 


000 إٍ 


أنه يجوز دفعه جماعاً. واختلف فى وجوبه. والأصح روي "الوا فده 


ا ا "5 (7) 0 . 
النهي عن المتكر؛ ومن الحشوية كوم لا يجيرول للمصول غلن”” الدفع . 
وتأوّلوا عليه قوله عليه الصّلاة والسّلام”؟“ لأبي ذرّ: «كيف بك”' يا أبا ذر إذا. 
كان في المدينة قتل"''؛؟ قال: قلت: ألبس سلاحي”"". قال: '«شاركت القوم 
"*” إذأه. قال: قلت: كيف/ أصنع يا رسول الله؟ قال: «إذا خشيت أن ينهزك عين 
الشمس فألق ناحية ثوبك على وجهك لثلا تبوء بإثمه” وإثمك»2”''. والمراد 
بهذا الحديث عند المتأمّلين”''؟ ترك القتال فى الفتئةء وكفٌ اليد عن الشبهة . 

كا )0 . 0 م2339 إرعمة القه فا برد الب" كلل ذلك» و 

من سن حشوقن ولم ا ير كي وس 

جاز الإمساك عن ذلك لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.ء واستولى 
الظلم. وقد يحتمل أن يجاب عن هذا بأن يقال: إنما يصح ذلك إذا كان 
الأمر بالمعروف ا 0 إلين قتال وشهرة سلا" فأمًا اله أدَى 
إلى ذلك فلاء ويفوض المقتول أمره إلى الله تعالى لأنه إذا”"' أذئى إلى ذلك 


)1١(‏ فى (ه): «دفعها». 
(؟) «والأصح وجوبه؛ ساقطة في (ه). 
(6) في (ج): «عنه». 
050 في (ب): «عليه السلام»؛. 57 (ه): «صلى الله عليه وسلم'. 
(©) «بك» ساقطة فى (د). 
(5) فى (د): «إذا قتل». 
4 فى (أ): «بسلاحى» . 
(8) في (ه): «باتمط». 
(9) الحديث أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الفتن والملاحمء باب ؟. ص١١٠.‏ 
)٠١(‏ في (ب) و(د): «المتأؤلين». 
)١١(‏ في (ب) و(د) و(ه): «ماك. وأما في (ج) فالكلمة ساقطة. 
)١10(‏ فى (ب) و(د): «قتل». 
0 (10) في جميع النسخ : «من4. ولعلّه «ما». 
)١5(‏ سقوط «لا» في (ه)ء وأمًا في (د) فورد «لم يود». 
(15) في (أ): الوسلاح». 
(15) فى (ب): (أن». 
)١0(‏ قوله : «فأمًا إذا أدى إلى ذلك... لأنه إذا» ساقط في (ه). 


لضن 


خاف على نفسه فلم يجز له الدفع» وهذا موضع نظر واحتمال لترديد"'' القول. 


- قوله تعالى: ْإِكَمَا جَروا لذن يبن ) 
0 0 
اختلف في سبب نزولها"''» فقيل" ": إِنّها نزلت بسبب قوم من أهل 
الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يَكهِ عهد”*'. فنقضوا العهد. وقطعوا السبيل» 
وأفسدوا في" الأرضء وهو قول ابن عباس والضحاكء ويشبه أن يكون 9 
الذي قالوه”"' في نازلة بني قريضة إذ همّوا بقتل رسول الله بلِ. وقيل: نزلت 
في المشركين» وهو قول عكرمة والحسنء وهو بعيد؛ لقوله تعالى”: #9 إِلَا 
اديت َابُوَأُ من مَبْلٍ أن تَمَّدِروأ 4 [المائدة: 4"]؛ إذ لا خلاف أن توبة 
المشرك تسقط عنه ما لزمه من الأحكام في حال كفره سواء أسلم قبل القدرة 
عليه أو بعدها. وقيل : إن الآية نزلت في نفر ٠(  )9(‏ مد”''' عكل و وعرينة 2010 أقوا | 
النبي يك فأسلموا ثم إنهم/ مرضوا واستوخموا المدينة:ء فأمرهم النبئ يَكٍِ 0ه/ظ 
أن يكونوا في لقاح الصدقةء وقال: «اشربوا من وألبانها'"'' وأ بو الها 


4 في (ب) و(د) و(ج): «الترديد» . 

(') في غير (ب) و(ج) و(د): «اختلف في سبب الآية» ساقط . 

زفرة في غير (ه): «قيل». 

(85) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) حرف الجر ساقط في (ه). 

(5) «أن يكون هو' ساقطة في (ج) و(د). في (ه): «أن يكون هذا». 

(0) في (د): «أن يكون». 

2 كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (أ): «النفر». 

)٠١(‏ حرف الجر ساقط في (ه). 

)1١(‏ في (ج) و(د): "عوينة». 

. في (ب): «لبنهاة» وفى (ه): «أبوالها وألبانها»‎ )١( 

(1) صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب 8. ص87١ ‏ 0188 وسئن أبي داود: كتاب 
الحدودء باب . ص١5‏ 87:5. وصحيح مسلم: كتاب القسامةء باب 7. 
ص95؟١‏ - 791 .١‏ 


اانا 


فخرجوا إليها''. فلمًا صحوا قتلوا الراعي» واستاقوا الإبل» فجاء الصريخ 


إلى”''' رسول الله يك فأخبره بذلكء. فنودي: يا خيل الله اركبى» فركب 


و 


رسول الله كل "' على إثرهم فأخذوا. وقال جرير: فبعثني رسول الله كهِ في 
نفر من المسلمين حتى أدركناهم وقد أشرفوا على بلادهم فجئنا بهم. قال جميع 
الو فقطع رسول الله كةٍ أيديهم وأرجلهم من خلاف. وسمل أعينهم. 
وتركهم في جانب الحرّة”' يستسقون فلا يسقون. وفي بعض الروايات9 © : أن 
رسول الله كلةٍ أحرقهم بالنار بعد أن قتلهم'"'. قال أبو قلابة: وهؤلاء كفرواء 
وحاربوا الله ورسولهء وقتلواء وأخذوا الأموال» ولم يعلم أن" رسول الله يكل 
مل بأحد غيرهم لا قبل ولا بعد. وهذا قول أنس بن مالك وجرير وابن جبير 
واه الدب 00 دي عبر را وهذا اقول الب 010 01510 
رسول الله كَل حكم ما'''' تضمَّنته الآية من العقوبات مع تظاهر”""' الآثار بأنّ 
الآية إِنْما وردت بعد الذي كان من حكم رسول الله لهِ في أولئك التفي : 


- 


وقيل: إن الآية تزلت/ ناسخة لفعل**'' النبن كلل بأولائك ورقفت2720 الآية 


)010( في )ب و(ج) و(د): «فيها». 


(؟) «إلى» كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) «فأخبر بذلك... رسول الله تيده هذا ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(5) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الروات». 

(6) في (ب): «الحرفء والصواب ما أثبتناه. والحرّة مكان على باب طيبة بالمدينة. انظر 
الطبري : تاريخ الامو جلاء صهم - 15. 

(5) في (ب): «الرواة». 

(0) «بعد أن قتلهم» ساقطة في (ه). 

(8) «أن» ساقطة في (ب) و(ج). 2 

(9) «وابن الزبير» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «لمخالفته». 

)١١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

(10) في (ب) و(ج): «فيما». 

(19) في (ب): «تظافرت». 

)١5(‏ في (ج) و(د): «فعل؟. 

(15) في (و): «ورجعت». 


آظظ 


هذه''' الحدود. قال بعضهم: وجعلها الله تعالى عتاباً لنبيّه يَكِ"' على سمل 
الأعين. وسكى الظيرئ عن السلا أن البئ كله لم يسمل أعين | أولنفلف؟ 
النمر. وإِنّما أراد ذلك فنزلت الآية ناهية عنه”؟'. وال نعف * ' من يضعف 
النسخ فيما فعل رسول الله كَلهِ: أنهم سملوا'' أعين الرعاء. ولذلك سمل 
رسول الله كَكْهِ أعينهم. وقيل''' - وهو أحسن ما قيل في الآية -: أنّها نزلت 
فى 0 المؤمن أو الذمي. فيتحصل من هذا أنه اختلف فيمن”*' وردت 
0 لان ٠‏ فقيل: في الكفار والمحاربين». وهذا ضعيف؛ لأن الله تغالى 
قال: 8 5-9 انوا ف 0 3 تَقَدِرواً ع4 [المائدة: 5"]» والكمان لا 
يختلف حكمهم في زوال العقوبة , عنهم بالتوبة بعد القدرة كما يسقط قبل 
ال وقيل: إِنْها نزلت في المرتدّين» وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن الله 
تعالى قال: #اإِلَا أَلَدِيِت تَابُواْ من قَبَلٍ أن تَمَرِرواً عم 4 والكمار :ل كناك 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة''' بعد القدرة كما تسقط قبل 
الققن كي يأنّ ابي ا اه الر ف حون التميفاه 0402 
والمذكور في الآية إِنما هو من لا يستحقّ القتل» وأيضاً فإِنَ لآية فيها نفي 150 


)١(‏ فى (س): «هذاة». 

(؟) في (ه): ”عليه السلام». 

(6) في (): «تلك». 

(54) «عنه»ا غامضة في (و). 

(6) كلمة ساقطة في (ج). 

(5) في (ه) و(ج): «قد سلموا». 

(0) «وقيل» ساقطة فى (ه). 

63 في (ه): «فيما». 

(9) «فيه») ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

)١١(‏ «كما يسقط قبل القدرة» هذا ساقط فى (ه). 
3010 تان المح روه سائطة على ,لني )ا بواع )105 
)١6(‏ في (ج) و(د): «قبل القدرة عليه»») وفي (ه): «قبلها». 
)١19(‏ فى (ه): «بنفس»2. 

)١4(‏ كلمة ساقط فى (أ). 

(15) في (ه) : «نفت20, 


تالحان 


من لم يتب قبل القدرة 7ن والمرتد لا ينفى. وأيضاً فإن المرتد لا يقطع 

“#رظ من خلاف ويخلى”" / سبيله بل يقتل إن لم يسلمء ولا يصلب أيضاً. وقيل : 
إنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين. وقيل: إنها نزلت في المحاربين من 
المسلمين كانوا أو من أهل الذمّة وهو أحسن ما قيل . 


- وقوله تعالى: #إِنَّما جروا أَلَذِنَ َارِبُونَ الله ورسولْمٌ » : 

نما هنا للحصرء وقوله: #َارِبُونَ لَه وَرَسُولمٌ4 تغليظ على ارتكاب 
نهيهء وهذا مثل قوله تعالى: ظذَلِكَ بِأَنَهُمْ َلوُأْ أله وَرَسُوةٌ4 [الأنفال: ١1]ء‏ 
وقال: ##حََاَدُونَ أسَّهَ وَرَسُولَمُ4 [المجادلة: ه]» وذلك كله مستحيل على الله 
تعالى””؛ إذ ليس هو بمكان فيشاق ويحاد ويحارب» وإنّما ذكر ذلك على 
جهة المبالغة في إظهار المخالفة» وكان يجوز أن يسمّى كل عاص بهذا 
الاسم ولكنه لم يرد”*؟ ذلك. وقيل: التقدير يحاربون عباد الله وهذا أولى. 
فإنَ الذي يحارب رسول الله كلخِ كافرء وقاطع الطريق من المسلمين ليس 
بكافرء وكأنه”*؟ أراد بذلك تعظيم المحارية وإكبار قدر المعصية. 


- وقوله تعالى: #وَيسَعَونَ فى(" الْأَرْضٍ مَسَادًا» : 
تبيين للحرابة. أي ويسعون لحرابتهم”" . ويحتمل أن يكون اله 
يسعون فساداً"2 مضافاً إلى المحرمء والجامع لهذه الأوصاف كلها الحرابة. 


)١(‏ قوله: «لأن المرتد يستحق القتل... من لم يتب قبل القدرة عليه» ساقط في (ب) 
و(ج) و(د). 

(0) فى (ه): «ويحكى؛. 

(6) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 

(4) في (ج) و(د): «لم ير». 

(5) في (ه): (إنما». 

(9) حرف الجرّ ساقط في (ه). 

00( في (ج( و(د): «لحرابهم؟. في (ه): «بحرابتهم)ا (من حارب حرابة). 

(4) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) قوله: «فساداً» ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


اوم 


(©) - وقوله : #أن يمَتَلوَأ» : 
هو تفعل من القتل» وقتل المحارب أن يضرب عنقه بالسّيف ولا 
يعيثث به فى القتل”'' . 


©) - وقوله تعالى: «أوْ يُصحَلَيوًا» : 

ظاهر الآية”'“ أن الطلب حدّ قائم بنفسه كسائر الحدود الثلاثة 
لكن الجمهور على أنه مضاف إلى القتلء وليس أن يصلب ولا يقتل 
إل أنه قد وقع لمالك في بعض المواقع أنه قال: يقتل. أو يصلب. 
أو يقطع أو ينفى من 6 مثل ظاهر القرآن. وإذا قلنا: إِنّه/ 
مضاف إلى القتل فقد اختلف فيهء فقيل: إنه يقتل ثم يصلب ليذعر به 
أهل الفسادء وهو قول. أشهب. وقيل: هو أن يصلب حيّاً ويقتل في 
الخشبةء وهو قول .ابن القاسم وابن الماجشونء واختيار ابن بكير؛ لأن 


تدا 


الصّلب أن يقتل مصلوباً فيسيل دمه وهو في الخشبة من قولهم: تمر 


مصلب إذا كان صفي”*؟. ولأنّ الله تعالى إِنْما خيّر في صفة قتلهء ولو 
كان إنما خيّر في صلبه بعد قتله لقال أن يقتلوا أو يقتلوا ثم 


دك (9) ع )م2 ٠‏ 
1 وعلى مذهب من يرى2 أنه يقتل ثم يصلب يصلى عليه 
00 0 2 


بي 


واتغلك فى الملا ميد على لهي عن نير لأند وعبالني ال بال 


)١(‏ قوله: «وقولوا أن يقتلوا... به في القتل» ساقط في (ج) و(د). 
(؟) في (ج): «هذه الآاية». 

0) الجار والمجرور ساقط في غير (س). 

(4) في (ه): «صفاءة. والصفي: الخالص من كل شيء. 

(6©) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «يصلب 

(0) في (ه): '«رءا». 

(4) «وعلى مذهب من يرى أنه يقتل ثم يصلب" هذا ساقط في (ب). 
(94) في 49 و(ج) و(ه): «و"». 

)٠١(‏ «وحيتئذ يصلب» ساقطة في (ب). 


يكن 


4 كلظ 


نقدزنة. يفل عرو 199 بعزتى قر 597 عالووللا مان غليه: 10 57 
خلف 0 ويصلى عليه. والقولان لابن الماجشون. وقيل: ينزل ويصلى 
عليه» وهو قول سحنون. واختلف قوله: هل يعاد للخشبة ليذعر به أهل 
الفساد أم لا؟ على قولين. والتتللب فى يكال لمناريةا افقو يلزل بعد 
لاك قاله””" أبنو .حقفة وأضحانة؛: لأن إبقاء**؟ يعن :ذلك لاد ظ 
وقال أصبغ : لذ امن أن متك .يئئة: ويه يد" وأهلة يترلوو"" ويضلى عليه ” 
ويدفن. وحبججة هذا القول أن الصلب الذي ذكره الله تعالى قد حصل وما 
إن" يل وللن قلة معي لدم والحمهون علي اله لا ندر ان تعفى ‏ تأكله 
5 والكلاب ولا يترك أهله لدفنه ولا يتركون أن ينزلوه. وهو ظاهر 
الاية 


5 


(©) - وقوله تعالى: #أوّ تَفَطّمَ أَيْدِيِهِمْ وَأَرْجِلُهُم مِنْ جِلقٍ» : 

معناه : أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى» ثم إن عاد قطعت يله 
السترى. ورجئلة: السمتى .. بواحقلكف) إن" لم تكن 0 اليد اليمنى» فقال 
أشهب: تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى. وقال ابن القاسم: تقطع يده 
اليسرى ورجله اليمنى حتى يكون القطع من خلاف كما قال الله تعالى 
وهذا القول أظهر على مقتضى الآية. واختلف ني حد القطع من اليد. 
فقيل : وت وقيل : وله وهو المزوع 1 عن عليّ. واختلف 


)١(‏ في (أ): «عنها». 

(؟) كلمة ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 
(9) في (ه): «وقاله»). 

62 في (س): «إبقاؤه) . 

(6) في (ه): «عندهم بعد ذلك». 
(0) («يبنيه» ساقطة فى (ه). 

0) فى غير (و): «أن ينزلوم» . 

0 فى (ه): «وما حصل). 

0 7 (ه): «إذاا. 

)٠١(‏ في 0ب و(ج) و(د): «مروي». 


ا 


أيضاً في القطع من الرجل» فقيل: من المفصل. وقيل: من نصف القدم. 
ويبقى العقب في السّاق''' وهو المرويّ”' عن علي. والقول الذي عليه 
السدهون البق بأن يقع عليه اسم اليد والرجل”". وإن وقع على نصف القدم 
أو الأصابع فتجوز حمل الآية”*' على ما ليس فيه تجوز أفضل . 


- وقوله تعالى: #أو ينمَوًا مرح الأرض» : 

ير معناه على خمسة أقوال. فقيل: التفى والسّجن وهو قول 
مالك في 5507 عنه؛ وقول أبي حنيفة 00 وقيل: أن ينفى من 
بلد إلى بلدء وأقله ما تقصر فيه الصّلاة» ويسجن فيه إلى أن تظهر توبته 
وهو المشهور من قول مالك. وقيل: هو أن يطلبه الإمام لإقامة الحدّ عليه 
"45 قلا يكدى عليةه: ايكون ذلك نف 37 ني" تحني 7 يقلن قله 


أيها 


بل يقام عليه الحدذ إذا قدر عليه ولا يُنفى. ففي”” هذا القول إبطال النفي 

بعد القدرة. وإلن 0 هذا ذهب افر الماجشون. وفيل : هو أن ينفى من 

بلن إلى تلن ار 1 "أن تسعرة العو ريدو نول سمي رتخير او 
)1١١1(‏ 

وقيل: نفيهم إبعادهم''' من بلاد المسلمين إلى بلاد المشركين» وهو قول 

قتادة والزهري». وذكر عن ات فق أكمن روعي 37 يي 0 


)١(‏ فى (ه): «فى اللسان». 

إفة في ج20 و(د) : ا(مروئىٌ). 

(6) «والرجل» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(4) في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «حمل لفظ الآية». 
(65) في (ج): «فنفى». 

(5) في (ج) و(د): «أن». 

0) فى (ه): «أن). 

00 فى (ه): «ومعنى). 

(8) ةا حبرا نط قن هد 

(1) كلية الوونة ناقطة فى '(ه): 

كن ان انيف إبغاذة 1 

5 ارحيه اشة سافملة قن قر از 

)١6(‏ كلمة «ذكره» ساقطة في (ه). 


أ 


رو الماوردي عنة 0 و بعضهم عن عير مالك ثم قال : وقاله/ مالك على 

أن مالكاً قال”'؟: لا يضطر مسلم إلى دخول أرض الشرك. وذكر ابن قتيبة 

في «المشكل"”" أنه قال: نفيه من الأرض أن يقال من لقيه فليقتله”؟'» ثم 

قال: ومن جعل النفي” هذا أو" أن يطلب في كل أرض يكون بها"". 

إلى أن هذا جزاؤه قبل أن يقدر عليه؛ لأنه لا يجوز أن يظفر 

الإمام به فيدع عقوبته”"'. ثم يقول: من لقيه فليقتله أو يجده''' '» فيتركه ثم 

يطلبه”'' في كل أرض » وإذال”'2 كان هذا اختلفت”"'' العقوبات» فصار 

بعضها لمن ا عليه وبعضها لمن قذر 03 وائنة الأشياء أن 
تكون كلها '' فيمن 3 15 ظفر و ظ 


- وقوله تعالى: «دَللك لم حِرْئُ فى الدُئ» الآية: 
أشار رهم بالخزي في الدنيا إلى لجان التي تقام عليهمء وأخبر أن 


000( في (ب): «ذكرا. 

ف كلمة «قال» ساقطة في (ب). 

(9) في (ب) و(ج) و(د): «الشكل؟ . 

(4:) في (ج): «فليقتل». 

(6) في () و(ب) و(ه): «أن النفي؟ . 

(5) «أو» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) «بهاء ساقطة في (ج). 2 

(4) في (أ) و(ج) و(ه): «يذهب أحسب». 
(9) في (د): «أن يدع قتله بل عقوبته». 
)٠١(‏ في (ه): انحوه؟. 

(11) في (ب): «بطلب»2. 

)١1١(‏ في (ه): «ولذلك». 

)١10(‏ في (ج) 00 «اختلف». وفي (ه): «فاختلفت». 
)١5(‏ في (ه): « 

(16) «لمن قدر عليهة ساقطة في (ه). 

)١5(‏ في (ه): : «في كل»2. 

0١)فى‏ ن: «من». 

(14) في (د): «(الإشارة» . 


لهم في الآخرة مع إقامة الحدود عليهم في الدنيا عذاب عظيم. وظاهر هذا 
أن عقوبة المحارب""'' لا تكون كفارة له كما تكون”"؟ فى سائر الحدودء 
وقد قال عليه الصّلاة والسلام”": «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة»”*'. ويحتمل أن يكون الخزي في اللوانيا”"" لهية عي 
والعذاب في الآخرة لمن لم يعاقب. ويجري”" ذنب الحربي”" مجر 

خيره . 


© - وقوله: « إلا لد يت تَابوأ من قَبْلٍ أن تمَدروأ عَلتهم» : 


اختلف في تأويلهاء فقيل: هذا في أهل الشرك. وقيل: في أهل 
الحرب من المسلمين وأهل الذمّة وهو الأحسن” كما قدمناه”*؟. واختلف في 
قبول توبة المحارب على قولين» أحدهما: أتها لا تقبل» قال ذلك من تأوّل 
الآية في غير المحاربين وهو قول الحسن'''". والثاني: أن توبته تُقبل", 
قال ذلك من تأوّل الآية في المحاربين''"' ورأى الاستثناء ء مردوداً عليهم وهو 
أحسين/ الأقوال كنا دنا والدصن ذهسوا إلى أن ار 01 040 8,50 


)1١(‏ في (ه): «المحارب في الدنيا». 

0( في (ب) و(ج) و(د): «لا تكون». 

فر في (ب): «عليه السلام؟ . 

(؟) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الحدودء باب ١١‏ ص447. 
(9) قوله: «فهو كفارة... في الدنياء ساقط في (أ) و(ب) و(ج)» وهو بياض في (و). 
(1) في (ه): «وأجرى». 

9ت( في (ه): «الخزي؟. 

00 في (ه): لأحسن؟ . 

(9) في (ب) و(ج) و(ه): «قدمناه». 

(١١1)فى‏ (ه): «الحصن». 

)١١(‏ قوله: «قال ذلك من تأوّل... أن توبته تقبل» ساقط فى (أ). 
(1)قولة+ #قال ذلك من تأون:الآنةتفن المحاريين» :سافل نى ‏ (ه): 
)١19‏ في (ب): "توبتهم». ١ ١‏ 
)١5(‏ قوله: «ورأى الاستثناء. . . أن توبته تقبل» ساقط في (ه). 


٠١ 


الخو" فى اصفكه عل تزف أقوالية: احناس] ان 790" يل مف إلا أن 
0 ار اا وبلعةق بدار 0 0 2 لا" تقبل منه إلا 
كان" وححده لا وي (ه) له 1 كات : ه 007 ولم يلحق بدار الحرب أو كان 
7 1 50 أيضاً فى صفة توبته ال ا كا له نه أقوال 
أحدها: أن توبته تكون بوجهين» أحدهما: أن يترك ما هو عليه وإن لم يأتٍ 
000 ا لت ا لاضن 5 402 : 
الإمام”””. والثاني: أن يلقي السلاح ويأتي الإمام طائعا '. وهو مذهب ابن 
القاسم. والقول الثاني: أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه؛ ويجلس 
في موضعهء وتظهر لجيرانه. وأما إن أتى الإمام طائعاً وهو مذهب ابن 
القاسو”' ''. فإنّه يقيم عليه حدّ الحرابة إلا أن يكون قد أقام بموضعه حتّى لو 
علم الإمام حاله لم يقم عليه حدّ الحرابة”''2: وهذ"'' قول ابن الماجشون. 
والثالث: أن توبته إِنّما تكون”"'' إلى الإمام”*'' وإن ترك ما هو عليه لم يسقط 
ذلك عنه”*'' حكماً من الأحكام. له 


)١(‏ فى (ه): «واختلف». 

09 للا سيافطلة ع (3): 

(5) «لا» ساقطة فى (ه). 

(؛) فى (ه): «كانت». 

(ه) في (ب) و(ج) و(د): ١لا‏ قبيلة». 

(5) «له أو كانت له فئة» هذا ساقط فى (ه). 

)97 في (ج): «عارياً من تخا را ِ 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ «وهو مذهب ابن القاسم؛ ساقطة في غير (ه). 
)١١(‏ قوله: «إلا أن يكون قد... حد الحرابة» ساقط في (ج). 
)١١(‏ في ج20 و(د): «وهوا. 

() كلمة «تكون» سقطت من (ه). 

)١(‏ في (ج): «للومام». 

)١5(‏ في (ب) و(ج): «عنه ذلك». 


و" إن أخذ قبل أن يأتي الإما””». وقول ابن الحسن أظهر لعموم قوله 
تعالى: #إِلَّا أَلَدَِ تَابُو4. وما يصنعه”' المحارب من الوجهين المذكورين 
فهو توبة فيجب”*' أن يكفّ عنه بها. واختلف”" أيضاً فيما تسقط عنه التوبة 
من الأحكام على اربع أقوال»“القر ل الآرن"129 أن القرية لا تفط 70 
حد الحرابة» ويؤخذ بما سوى ذلك من/ حقوق الله تعالى» ومن حقوق "او 
عباده”* . والثاني: أن التوبة تسقط عنه حدّ الحرابة'؟'» وحقوق الله تعالى في 
الزّنا''' والقطع في السرقة وشربٍ الخمر وما أشبه ذلك. ويتبع بحقوق 
الناس في الأموال في ذمّتهء وفي الدذم. والثالث: أن التوبة تسقط عنه حد 
الحرابة؛ وجميع حدود الله'''' وما أخذ من الأموال إلا أن يوجد من ذلك 
شيء -قائم فيؤخذ أو يكون دم فيؤخن”"'" بهء وهي رواية ابن مسلم عن 
مالك. والرابع : أن توبته تسقط عنه جميع ما قبله من حقوق الله وحقوق 
النتاس من ا أوافال- إلا أن يوجد شيء قائم بيدهء. وهدض القول أظهر 
عل ”)0 لفظ الآية؛؟ لأن الله تعالى ور قال: #اإِلا أَلَدِبَ تابُوَاً من قَبْلٍ 


ل جه د الس 


أن تَفَدِرواأ ص أعلموا أرك الله عَمُورٌ يُحبم )4 تاي ةا 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ب) و(ج). 

(؟) قوله: «وإن ترك ما هو عليه... قبل أن يأتي الإمام؛ ساقط في (ه). 
(6) فى (ه): مأ يصيغه). 

62 8 (ه): «يجب). ظ 

() في (ج) و(د) و(ه): «واختلفوا». 

(5) فى (ه): «أحدها». 

0) «إلأه ساقطة في (ج) و(ه). 

(4) في (ج) و(د): «الناس». 

(9) قوله: «ويؤخذ بما سوى... حد الحرابة» سقط فى (ه). 
)٠١(‏ «تعالى في الزّناه ساقطة في (ه). 1 
(0) في (ج) و(د) و(ه): «حقوق الله؛. 

)١0(‏ في (ب) و(ج) و(د): «فيؤخذون». 

. في (ه) : الامن)‎ )١19( 

)١4(‏ «قد» ساقطة في (ب) ولج) و(د) ل 

(16) في (سب) و(د): «هذه الآية» . 


1 


م 


أنهو" ' يغفر لهم كل شيءء ولا يطالبون به. ال 0 إذا 
امتنع فأمّنه الإمام على أن ينزل. فقيل: إن له الأمانء ويسقط به9© © 
الحرابة. وقيل: لا أمان”*' له ويقام عليه الحدّء وهو قول ابن الماجشونء 
والقول الأول أظهر؛ لأن هذا المحارب تاب قبل أن يقدر عليه فوجب أن 
تقبل توبته؛ لقوله تعالى: ##اإلا أَلَدِسَِ تايا من هَبَلٍ أن تَمَدِرُوا مم4 
واختلف في القاطع في الفض ” ف هل كرات كالقاطع في الفيافي يجا يا أم 
لا؟ فعن مالك في ذلك روايتانء أحدهما: أنّه محارب. والأخرى أن" لا 
يعد محارباً. وحبجة القول الأول”* بأنّه محارب عموم قوله تعالى: #إِنَّمَا 
ير لذبن يحَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ 4 الآية ولم يفرّق. وإذا اجتمع المحاربون/ 
فقتل بعضهمء ا ولم يباشر القتل فإن جميعهم عندنا 


وقال الشافعي: لا يقتل إلا من باشر القتل» ودليلنا عليه عموم 

الآية: ولا يجوز عندنا لولي الدم أذ عقو عرد المعداوت ا 0 
قبل التوبة خلافاً لمن يحكي عنه أن عدوّه جائز؛ لقوله''"2 سبحانه: ©إنَّمَا 

جروا ألَدِنَ ارون لَه وَرَسُولمُ4'"'' بخطاب الآية”"'2. وقد اختلف في 


لم في (): (أنهق وفني )د و(ه): (أن؟ . 


00 الابه) ساقطة في ب و(ج) و(د). 
() كلمة ١حذ»ه‏ ساقطة في 0ب ولج» و(د). 
63 2 (ه): «الأمان». 


(5) في (ب): «بالمصر». . 


(0) كلمة اايكون) ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 
(0) «أنه» ساقطة في (ه). 


(4) كلمة «الأول» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). 


0( في (ج( و(د): «أن يعمواا. 
)١(‏ في 0ب و(ج): «أخذوا». 
)١١(‏ في (0: «بقوله؛. 


(؟١)‏ في (ب): «الآيةه. 


)١19(‏ في (أ): «الآيةقىق في (ه): «فخاطب الأئمّة» بخطاب الآية؛ ساقطة في (ب). 


1٠ 


الذمّي هل يكون بالحرابة ناقضاً للعهد أم لا؟ على قولين: م 
على عموم الآية ألى ل يكون اي وقد اختلف في الذي”") تقتضيه 
الآية من الأحكام في المحاربين هل هو على ترتيب أم لا؟ فقيل: الإمام 
فكت قبن لرمعه المخزانة بين أن يقعل و" يصلي» .بين أن يقدل ولا 
يصلبء وبين أن يقطع أيديهم راحلواسن عوك وبين أن ينفيهم من 
الأرض» وهو قول سعيد بن المسيّب وعطاء ومجاهد والنخعي. وهذا هو 
المتهور فخ قول هاتف إلا أنه إذا فيل قل يد مع افكله عكدم “والتحييه 
فيمن لم يقتل ولا أخذ مالا أن يؤخذ فيه بأيسر العقاب.» وحمل من قال 
هذا القول «أو)!؟) في الآية على التخيير. ومن حجتهم أن كل .ما قال الله 
تعالى فيه: أفعل كذا أو”' كذا فصاحبه بالخيار في فعل أي ذلك شاء؛ 
مثل قوله تعالى: 8هَيْدِيَةٌ مّن صِيَامٍ أو صَدَقَةٍْ أ شك [البقرة: 143]» ومثل 
فول في كفارة الأيمان: #فَكَمَريه إطمام عَسَّرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطٍ 0 تَظصِمُونَ 
2-054 [المائدة: 4] الآية. وقيل: هي 3 كن ظ ' صفة 
ةا فمن كان من المحاربيد”" ذا رأي أو" تدبير قتلهء ومن كان 
ذا قوة وبطش قطع يده ورجله من خلاف/ ومن لم يكن ذا رأي ولا بطش 
غزوة سبو 1 بود كر الماوردي ذلك عن مالك وطائفة من أهل 
المدينة'''2. وقيل: هي مرتبة باختلاف أفعالهم لا باختلاف”"'' صفاتهم. 


)١(‏ قوله: «للعهد أم لا... لا يكون ناقضاً» ساقط في (ه). 
(؟) فى (ه): «فيما». 

) في () و(ب) و(ه): «أو». 

(4) في (): «أن أوكء في (ه): «واو». 

(6) في (ه): «واو؛. 

(5) «أهليكم؛» ساقطة في (نِ) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج): «بخلاف». 

(4) «فمن كان من المحاربين» هذا ساقط فى (د) و(ه). 

(9) في (ب) و(ه): «وار». ْ 

)٠١(‏ في (0: «حبسهفء في (ب): 

)١(‏ في (ه): «وطائفة من أهل 0 ل 

. في (ب) و(د): «لا اختلاف». في (ج): «بخلاف باختلاف».‎ )١6( 


ة 


نض" 


فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم. 
يصلب. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف. ومن كثر 
وخوّف ولم يقتل» ولم يأخذ مالا”'' عزر ولم يقطع ولم يقتل”". 
قول الحسن واين عباس وقتادة والسدي. وهو مذهب الشافعى» ونحو 
هذا" سكن اللكين عن عالق بوقال ابو يلد إن" فيلا أى أحدن 
المال فالإمام ااة بين قتلهم وصلبهم وبين قطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف ثم قتلهم. ومن كان معهم ل مكثر”" ا وقد 
ا الروايات عن أبي حنيفةء ففي”"'' رواية إذا حارب وقتل”'2 وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف وقتل وصلب. فإن هو قتل ولم يأخذ 
المال قتلء وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف"'6'. إذا 
له يتغل .ولع يأخذ المال نفي. وهذا القول يقارب الأول في زيادة قطء”"") 
اليد والرجل مضموماً إلى القتل والصلب. وروى أبو حنيفة عن حماد عن 
إيراهيم في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل. أنَ الإمام فيه 
بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف وصلبهء وإن شاء صلبه ولم 
يقطع يده ورجلهء. وإن شاء قتله ولم يقطع يده ورجله من خلاف ولم 
يصليهء فإن أخذ مالا ولم يقعل قطعت يده ورجله من خلاف057) 


)١(‏ قوله: «قتل ولم يصلب... ولم يأخذ مالآأ» ساقط في (ب). 
فه في (ب) و(ج) و(ه): «ولم يقتل ولم يقطع». 

() في (ه): «ونحوه). 

65 في (ب): «واو؛»ء في (ج) و(د): «أوا. 

زه فى (ه): اامخيّرين؟ . 

(9) فى (ه): «مهبياً». 

(0) في (ج) و(د): «أو مكثراً». 

06( في ب و(ج) و(د): «اختلف»). 

(9) فى (ه): «فى)». 

. فى (): «فقتل»‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «وفتل وصلب... ورجله من خلاف».ء ساقط في (ب). 
)١0(‏ في (ب) و(ج): «قتل». ظ 
)١6(‏ قوله: «ولم يصلبه. . . من خلاف" ساقط في (ب) و(ج) و(د). 


1.65 


اد لم يأخذ مالا" ولم/ يقتل ونفي من الأرض» ونفيه حبسه. ؟+ساظ 
وفي رواية أخرى أوجه”* عقوبة وحبس حتّى يحدث خيرأء وهو قول 
الحسن فى رواية. وقال أبو يوسف”*' ومحمد: إذا اقتصروا على القتل 
قعلواء 7 اقتصروا على أخذ المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. 
وإن"2 أخذوا المال وقتلوا فإن أبا حنيفة يقول: الإمام'' مخيّر بين أربع 
جهات”: إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف”'» وإن شاء قطع 
50 ون ان اك ون 2131 تمن فده درك القطع»: .ومن 
حك عن برقع أن :قال لكا بوأنها: الله 3 بدأ الام فالأغلظ”""' 
فبدأ بالقتل ثم الصلب”*'". ثم القطعء ثم النفي علمنا أنه أراد الترتيب» 
ولو قصد التخيير لبدأ بالأخف فالأخف 2 ألا ترى كفارة الظهار والقتل 
قد بدأ"'؟ فيها بالأغلظ فالأغلظ لما أراد الترتيب» وبدأ في كفارة 
الأيمان. والأذى بالأخف فالأخف لما أراد التخيير. وهذه دعوى لا دليل 
عليهاء بل الدليل في الآية قائم ننفسة غلن فبادا ”أ الا انرا 


)١(‏ «الواو» ساقطة في (ج). 

(؟) «إن» ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) «مالا» ساقطة في غير (ب) و(ج) و(ه). 

(54) في (ب): «أرضع". 

(5) فى (ج): «يوسف". 

(5) في (ب) و(ج): «فإن». 

(0) في (ب): «أن الإمام». 

(6) فى (ه): «خصال». 

رم نمم تلوق بساقلة قن اع 20 : 

قا كاي نون كنا سبلت ننافطةافن: (ني) . 

)١1١(‏ كلمة «صلب وإن شاء» ساقطة في لج).. 

)١(‏ كلمة #اصلب وإن شاء قتل» ساقطة فى (د). 

)١(‏ كلمة «فالأغلظ» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١5(‏ كلمة «ثم الصلب» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
)١5(‏ كلمة «فالأخف» ساقطة فى (ب). 

)١5(‏ كلمة «قد بدأ» بياض فى (ب). 

17) في (أ) و(ه): «فساده». 


/ 


كرو 


ع 


تعالى''' قال: #أن يِمَثَنوَا أو يُصَصلَيُوًا». فبدأ بالقتل وهو أخف من 
الصلب فذلك يوجب التخيير على مذهبهم بين القتل والصلب. وهم لا 
يقولونه”"'» وقد قال تعالى فى جزاء الصيد: هديا بَلِمَ الكمَبَةَ أو كَصرَةٌ 
لَمَامُ صَككينَ» 7المائدة: 46] الآبة فبدأ بالهدي وهو أغلظ من الإطعام”"ا 
والصيام. وكان ذلك على التخيير لا على الترتيب. واختلف إذا كان 
المال الذي أخذه المحارب أقل مما يقطع فيه السارق هل حكمه في 


ذلك كحكمه في أخذ”*؟ الكثير أم لا؟ ‏ 


فذهب قوم إلى أُنّه/ لا يقطع المحارب إلا إذا أخذ ما يقطع فيه 
السارق» ولم ير مالك ذلك؛. ورأى أخذه القليل كأخذه الكثير؛ وذلك لأنْ 
الحرابة واقع عليه”' قليلاً أو كثيراًء ولم يأت في الشرع حدّ له" فاستحبٌ 
عموم الآية في المحاربين لأنّه من جملتهمء وقد استدل جماعة”"' فقهاء 
قرطبة في أيام هشام بن الحكم وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر حين 
كشف عن”* عبدالملك بن منذر بن سعيد البلوطي القاضي صاحب الردّ 
وجماعة سواه فيما أرادوه من خلع هشام وقتل محمد بن أبي عامر 
والاستبدال من هشام بابن عمّه عبدالرحملن بن عبدالله9'» ووجه بذلك كتاباً 
لعبدالملك بن منذر إلى بعض من واعده على ذلك فأحضر*"'' المنصور 


وأحضر الكتاب"''' بحضرة فقهاء قرطبة وقاضيها ابن زرب» فاعترف 


)١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 


(؟) في (ه): «لا يقولون به». 

() في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «الطعام». 
(5) كلمة «في أخذ» ساقطة في (ه). 

20( في )ب و(ج) و(د) و(ه): «عليه واقع». 
)5( في (ه): ١له‏ حذة. 

0) في (ه): «جملة 

(6) فى (ب) و(ه): «على». 

(9) «ابن عبدالله؛ ساقط فى (د). 

2 في (د): «فأحضره.‎ )١( 

)١١(‏ في (ه): «الفقهاء». 


4 


عبدالملك بالكتاب وأنه أراد أن يفعل ذلك فاستفتى فيه”© فكلهم أفتى بقتله 
واحتج بالآية”' : #إِنَّمَا جَركؤَأ ألَدِنَ َارِنُونَ اله وَرَسُولم74” [المائدة: *م] 
الآية» إلا أبا عمر ابن المكوي””*'. فقال: لا أرى قتله لأنّه رجل همّ 
بمعصية ولم يفعلها ولا جرّد سيفاً ولا أخاف سبيلا””' مع أنّ النبئ كه قال : 
لأس : اف جف ا 411 0 55 
«أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» ٠‏ فأخذ هشام بفتوى 0 من الفقهاء. فقتل 
عبدالملك وابن عمه عبدالر حملن بن عبداللّه بن الناصر لدين الله . 


9 - قوله تعالى : #وَالسَارِفٌ والسّارقة كه فأَفَطعوا أيرِيهُمَا جاه 


ل عر 


7 ها كبا تكلا نأ إلى قوله. ا 


5" هك عَيهِ 0 2 عَفَورٌ رح © : 

اختلف في هذه الآية هل هي”" عامّة أو مجملة؟ 

فالأكثر أنها عامّة» وذهب قوم إلى أنها مجملةء وقال قوم: كانت 
عامّة فخصّص منها أشياءء والعموم إذا خصّص منه شيء/ بقياثا 
مجملا. وهذا غير صحيح وفي كتب الأصول الشفاء من هذا. وإذا قلنا 
بالعموم. فإنّما يجري حكم الآية على كل من يقع عليه اسم السَارق 


د أن يفو كل على الخصيصة من ذلك إذ لامر الانه يتتصي أن 


يقطع السارق'' كان مضطراً إلى السرقة من جوع''' يصيبه أو غير 


 .ظمهيف« في (ب) و(ج) و(د):‎ )١( 

(9) في (ه): «واحتج بقوله تعالى». 

(9) كلمة (الآية» سقطت في (ه). 

04 في (ب): (أبو عمر بن المكرى؟. اي (ج) و(د): (أبا عمرو ارس في (ه): 
«أبا عمر بن المكوى». 

(6) في (ب): «ولا خالف سبيلك». 

)0( أخر جه 1 بو داود في سلنه : كتاب الحدودء باب 54. ص .6©145١‏ 

(0) «هي» ساقطة في 2ه). 

)0 في (ب) و(د): «يلفى؟ ؛ وفي (ج): ١‏ 

(9) قوله: دالا أن يقوم ليل + : . يقطع 00 ساقط 78 (ه). 

)١(‏ في )ب و(ج) و(د): «الجوع". 


4 


ادعرظ 


مضطرء إلث'' أنه قد اتفق مالك وأصحابه أنه" لا يقطع من سرق 
على تلك الحال تخصيصاً له من العموم بما دلت عليه الآيات من 
تحليل الميتة للمضطر. ومن" ذلك أنْ ظاهر الآية لا يقتضي أن 
السرقة يقطع فيها من حرز كانت أو غير حرز. وقد اختلف في ذلك: 
فأخذ قوم بهذا الظاهر وهم أهل الظاهرء فقالوا: من سرق ربع دينار 
أو قيمته فعليه القطعء سرقه من حرز أو من*' غير حرزء إذا أخذه 
من ملك" مالك لم يأتمنه عليه؛ لأنَّ الله تعالى أمر بقطع السارق 


عموماًء فبيّن النب كل المقدار الذي يقطع فيه وله" يبيّن الحرز”” . 
وذهب الجمهور إلى اعتبار الحرزء وقالوا: إن النبي كك قد نص على 
اعتبار الحرزء وقال: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة”* جبل. 
فإذا أواه المراح أو الجرين'' فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن'''. 


(1).+فى.رت): «إلى1:. 

فه في (ب): «إلى أنه . 

(©) في (ب) و(ه): «وفي». 

(5) حرف الجرّ ساقط في 0ب و(ج) و(د). 

(( كلمة «ملك» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(5) كلمة «لم» ساقطة في (ب). 

0) انظر صحيح البخاري: كتاب الحدودء. باب .١*‏ ص١5‏ ولا١ء‏ وصحيح مسلم: 
كتاب الحدود. باب .١"9١"  1١١؟ص ١‏ وسئن أبى داود: كتاب الحدودء. باب 
1م 4548م وإقطر ذلك بحسن العرمدض- كنات الصدوة» نات 1ه 
ص٠١26.‏ وسنن ابن ماجه: كتاب الحدودء باب ", ص 451 وسئن الدارمى: كتاب 
الحدود» باب 54» ص2558 وسئن النسائي: كتاب قطع السارق» باب 4؛ صلل 
وؤلاء ومسند الإمام أحمدء ج5.) ص"6” و6١8.‏ 

(4) «حريسة» بياض في (ب). 

(9) «الجرين» بياض ف (ب). 

() في (): «من المجدة: والحديث أخرجه النسائي في سننه: كتاب قطع السارق» باب 
١و؟١.‏ ص2.44 2.485 وأبو داود في سئنه: كتاب الحدودء باب ؟١.‏ ص0٠05ه ‏ 
0١‏ وابن ماجه في سئلنه: كتاب الحدود. باب 58؟. ص 856‏ 4655. والإمام 
مالك في موطئه: كتاب الحدودء باب 5. ص١68#8.‏ 
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وقالوا: هذا مخصّص'"''' لعموم الآية. ورأى بعضهم أن الآية تدلٌ على 
اعتبار الحرزء ولا يحتاج إلى خبر”' يخصّص”" به العمومء وذلك 
أن الله تبارك وتعالى إنَّما أمر بقطع السارق» والسرقة مأخوذة من 
«المسارقة: فلا يكون الرجل سارقاً إلا فيما أخذ مما أخفي عنه وأحرز 
دونه مسارقة عن العيون دوعن أهله. وأمَا ما أهمل بغير حرز أو ائتمن 
عليهء فليس أخذه سارقاً وإنما هو/ مختلس أو خائن لصاحبهء فإذا 
اعتل بهذا في سقوط القطع عمّن سرق من غير حرزهء فالعلة فيه أنه 
ليس بسارق» فأمر الله تعالى بقطع يد السارق غير متناول له. وإذا 
قلنا: إنه سارق وإنّما أسقطنا عنه القطع بالسئّة المخصّصة لعموم الاية. 
فأمر الله مالي متناول له بعمومه**؟. وهذا الذي قاله بعضهم 
ضعيقك "+ الأن: المماركة حوسودة انيمي .ناخد من :غير عخرق ذا هذه 
من غير أن يشعر يه وجمهور التاس على أن القطع لا يكون إلا على 
من أخرج السرقة من الحرز؛ لأنّه'' ما لم يخرجها فلم يسرقها بعد. 
وقال الحسن بن أبي العو ا ل وإن أخذ في الحرز. والقول 
الأول أظهر لين" قدهيامة ومن ذلك أن ظاهر الآية يقتضي قطع'ثا 
السارق سرق قليلاً أو كتير وقد اختلف في ذلك على اثنى عشر 


قولا: 


فذهب طائفة وهم أهل الظاهر إلى إيجاب القطع في القليل والكثير 
على ظاهر الآية» واحتججوا لذلك أيضاً بقوله عليه الصّلاة والسّلاه" : 


)غ0( في (ه): (لمحخصوص! . 

زفق في (ج): «غير؟؛ في (د): «حين» 
لو في (د): اامخصوص؟ . 

(54) في (ه): العمومه». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «وهو ضعيف». 
(56) .في (ب): «لأنها». 

(0) في (ج): «والقول الأظهر ما». 

(6) كلمة «قطع» ساقطة في (ه). 

0( في (ب): عليه السلام؟ . 


00 


لظ 


لعن 


وَهذًا 


الله السارق يسرق البيضة فتقطع يدهء ويسرق الحبل فتقطع يده»”" . 
- وذهب قوم إلى أنّْها لا تقطع في أقل من ثلاثة دراه.”” . 

- وذهب قوم إلى أنْها لا تقطع في أقل من أربعة دراهم. 

وذهب قوم إلى أنْها لا تقطع في أقلل من خمسة9" دراهم . 
ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهو””*'. ظ 
ومنهم من قال: لا تقطع في أقل من أربعين درهما. 


ومنهم من قال: ا تقطع في أقل من ربع دينار أو ثلائة درأاهم. 
قول مالك ومن تابعهء وهو أصمّ الأقوال وأجراها مع ظواهر الآثار 


المخصصة لما يقتضيه عموم/ الآية. والحديث الذي احتجٌ به أهل الظاهر 
متأوّل” على غير ما رواه» وهو يحتمل"' وجهين: أمَا أن يريد بالبيضة© 
بيضة الحديد. وبالحبل”' حبل السفينة. وأمًا أن يريد بقوله ذلك التحقير 
والتقلبا (5) لسرقة السارق وإن كان يسرق كثير”''؟ كما قب 10 في العقيقة : 


(01) 


(0 
603 
6 


قوله: «ويسرق الحبل فتقطع يده؛ ساقط في (ب). صحيح البخاري: كتاب الحدود. 
الباب 2.١5‏ واللفظ لهء وفى صحيح مسلم : كتاب الحدود. باب .١‏ ص4 2١5١‏ وفى 


سملن ابن ماجه: كتاب الحدود. باب و ص اكللى واللفظ له. وفي سئن النسائي : 
كتاب قطع السارق. باب ».١‏ ص590. 


ل (ج): (وذهب قوم إلى أنها لا تقطع في أقل من خمسة دراهم ومنهم من قال 


ثلاثة4 . 

في (ه): (سنّة4 . 

قوله : اومنهم من قال : لا تقطع في أقل من عشرة دراهم؟ ساقط في (ه). 
في (ه): «فتأوّل». ظ ظ ظ ظ 


في (ه): «فاحتمل». 


الجار والمجرور ساقط في (ج) و(د). 
كلمة «وبالحبل» ساقطة في (ج) و(د). 
في (ج) و(ه): «التقليل والتحفز». 
فى (ه): «قليلا؟. 

كلمة «قيل؟ ساقطة في (ب). 


5١ 


«أنها تستحب ولو بعصفور»”''» وهذا كثير في كلام العرب. 

واختلف في الذمىّ والعبد يسرقان هل يقطعان أم لا؟ فالجمهور على 
أنهما يقطعان. وذهب بعضهم”'' إلى أنهما لا يقطعان. وقال بعضهم: العبد 
الآبق لا يقطع خاصّة. والحججة لقول الجمهور عموم الآية» فمن ادّعى 
التخصيص فعليه الدليل» وقد اختلف في المختلس هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنه لا يقطع. لأنّه ليس بسارقء» والله تعالى إِنّما أمر بقطع السارق 
خافا الال اا عمر بن عبدالبرٌَ: ولا أعلم أحدا أوجب في ال 
القطع إلا إياس بن معاوية. 

واختلف أيضاً فيمن استعار شيئاً فحجزه”” هل يقطع أم لا؟ والأكثر 
على أنّه لا يقطع؛ لاه ايقنا لبن تسارق: ولا يجب القطع إلا على 
متاوف "حزما ديف المخوويي 7" التى اشن رفول الك" رتطهيا لد 
اضطربت الأحاديث في أمرهاء ففي بعضها أنها سرقتء وفي بعضها 
ف" ذللك: 5 ١ ١‏ 


)١(‏ «بعصفور؛ ساقط في (ه). انظر تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك: كتاب العقيقة, 
باب العمل في العقيقة» ج؟.) ص"45. 

(؟) في (ج) و(د): «ونسب لبعضهم". 

(6) «أبو» ساقطة في (ج) و(ذ). 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «الحليسة». 

(6) في (ه): «ثم حجزه». 

(5) فى (ه): «السارق». 

(10 اننان صيم اليحازي كناك الحدووة .باك 149« قرا .وكتاتب فشبائل الضصصانة: 
باب .١8‏ ص7؟١ ‏ 21754. وصحيح مسلم: كتاب الحدودء باب 7؟. ص©6١١١ ‏ 
35 » وسنن أبي داود: كتاب الحدود. باب 5.54 ص8”ه ‏ 205794 وسئن الترمذي: 
كعاتن الجتدوده عاض كل عن بالا اتاد وبصي ابو ماه 'كفاني اللقدوة ): با 
ص١2868‏ وسئن الدارمى: كتاب الحدود. باب ©. ص059. وسئن النسائى: كتاب 
قطع السارق. باب 8. ص١7‏ و4/اء ومسئد ابن حتيل» ج23 صض1575. 0 

00 في (ب): (أمر الله عليه السلام». في (ه): «أمر عليه السلام» . 

(9) فى (ه): «بسقوط». 

)٠8(‏ في (ه): «ولا حجّة. 


ودلدة 


1و 


واختلف في نبّاش القبورء فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع "ل ظ 
وذهب مالك إلى أنه يقطع لآئة سارق .جو قل 0 لي #وَالْسَارِفٌ وَاَلسَارِقَةَ 4 
الآنة"؟" . يو فال امو مين بل كر احج ”ا من رأى القطع بقول الله 
تعالى: #ألرَ يملٍ الأرْضَ كِنَانَا 9©) أحيه وَأَْوْنا 409 [المرسلات: 58 55]ء 
وأن النبي ي*' سمّى القبر بيتاًء وليس في هذا كله ما يوجب تسليم 
القطع””./. وقد روي عن ربيعة بن عبدالرحمئن أن النبّاش كالمحارب» 
وروي عن عسدان (5) ض زياد أنه صلب تاق وليسن في ابن زياد أسوة ولا 
في أبيه قبله. واختلف فيما يجب فيه القطع من الأموال التي تتموّل ويحل 
بيعهاء فذهب أبو حنيفة إلى أنه يقطع فيها إلأ”" فيما يسرع إليه الفساد0» 
منهاء يريد الطعام. وذهب الشافعيّ إلى أنه يقطع أيضاً"* فيها كلها إلا فيما 
كان منها”''' مباح الأكل؛ كالماء"“ والحطب والكلاً. وذهب مالك257) 
رحمه الله تعالى”"'' ومن تابعه إلى أنه يقطع فيها كلّها سواء كان مم0 
يسرع إليه الفساد أم لاء وسواء كان مباح الأكل أم لا. وحبّجة مالك 
رحمه الله تعال )١6(‏ عموم الآية: لوَآلسَارِقٌ وَألسَارِقَة4 الآية» فلا يخصٌ شيء 


)١(‏ «فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يقطع» ساقط في (ه) 
(؟) كلمة «الآية؛ ساقطة فى (ب) و(ه). 

(6) كلمة «احتجٌ» ساقطة في (د) و(ه). 

(4) فى (ه): «وأن الله تعالى». 

(5) كلمة «القطع؛ ساقطة في (ه). 

(5) في (ج): «عبد الله؛». 

(0) «فيها إلا» ساقطة فى (ه). 

000 قوله: «إلا فيما 00 إليه الفساد؛ ساقط في (د). 
(9) كلمة «أيضاً» ساقطة في (ه). 

)٠١(‏ كلمة «منها» ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (د): «كالملك». 

)1١(‏ في (ج) و(د): «ونسب لمالك». 

() كلمة «تعالى») ساقطة فى (ه). 

)١5(‏ فى (ب): «مااء وقد سقطت كلمة «مما» فى (د) و(ه). 
)١5(‏ كلمة #تعالى) ساقطة في (ه). ْ 


1 


ان إلاآ بدليل لا يعارضه دليل أولى 7 


و ختلف فيمر:' سرق حمر الذمى. فلهب مالك رحمه الله تعال 7 
ولا 0" ه 0ن 5 قيمة(). وذهب عطاء إلى أنه يقطع. يق 5 عمو 
الآة يشهلة. 


واختلف فيمن سرق حرا صغيراً أو أعجمياً كبيراً» فعن مالك”" في 
قطعه”* روايتانء وبأن لا يقطع”"' . قال الشافعي وأبو حنيفة: ولو كان على 
الصبي حلي فيه مائة مثقال لم يقطع. قال ابن المنذر: وهذا خلاف ظاهر 
كتاب الله تعالى”'''» ومن ادّعى القطع في شيء من ذلك فحبّته عموم 
الآية ب بوكدلكه اعغلقوا الممن ميرف و10 صغيراًء فإنّه لا يقطع عند أبي 
حنيفة. وقال الشافعي : يقطع تعلقًا بعموم الى د" واختلفوا أيضا فيمن : 
سرق مصحفاً. فقال أبو حنيفة: لا يقطع». وقال الشافعي: يقطع/ تعلق مط 
بعموم الآية”""' . واختلفوا"*"' عا عرد ملك جور 0 هل تقطع يد 


)1١(‏ فى (ه): «منهاا. 

(؟) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 

(9) فى (ه): «لا تلزمه». 

(5) «فيه؛ ساقط فى (ه). 

(ه) فى (ه): «القيمة». 

030 0 (ه): «فكأنه». 

0) فى (ب): «فمالك». 

(4) في (ه): «فعن مالك فيه». 

(9) في (ه): «لعدم القطع». 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

1 / في (ج): «مصحفا».‎ )١١( 

)١6(‏ قوله: «وكذلك اختلفوا... بعموم الاية» ساقط في (ج). 
)١(‏ قوله: «واختلفوا... تعلقا بعموم الآية» ساقط في (ه). 
)١5(‏ في (ب): «واختلف». 

)١5(‏ في (ه): «فيمن يجوز بيعه دون ملكه).. 


4. 


سارقة أم لا؟ كالكلب ولحم الأضحية'". فقال أشهب: تقطع. وقال ابن 
القاسم وأصبغ”'"' : يع وحبّجة من يرى القطع عموم. واختلف فيمن 
سرق قناديل المسجد أو قينا عن أعتاز الكعبة» فعندنا أنه لا يقطع. وهو 
قول أبي حنيفة. وقال بعضهم: إن سرق ليلا”" قطع وإلا لم يقطع. 
وقال الشافعي: يقطع أخذا”' بعموم الآية. ' 


واختلف فيمن سرق من بيت المال هل يقطع أم لا؟ على قولين؛ 
فقيل: لا يقطع» لأنْ له فيه حظاً. وقيل: يقطع تعلّقاً بعموم الآية. 
واختلف إذا سرق قال تقتطعيت يده ثم سرق ذلك المال بعيئه مرة 
أخرى هل تقطع رجله؟ فقال أبو حنيفة: لا تقطع رجله'*. وقال مالك: 
تقطع تعلقاً بعموم الآية. 
والختلن فى الغية ترف معن سال تتلا ارد تدقف تالج ميو ا 
أنه لا م وقال أبو ثور وأهل الظاهر: يقطع لظاهر قوله تعالى: 
وََلسَارِفُ وَألسَارِقَةَ فَأَقَطعُوَا أيرِيَّهَمَ4”*. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى 
عنه ما يرذ .هذاء قال: خادمكم سرق متاعكمء ولم يقطع العبدء وذلك 
بمحضر الصحابة. ولم ينكر أحد منهم. . واتفق الجمهور 5 علمت» 
على أن الأحوفة لا يقطعان في سرقتهما' 8 فيق:. مال الا: 1 


)١(‏ في (ب) و(د): «الضحية». في (ج): «أضحية». 
(؟) كلمة «أصبغ» ساقطة في (ه). 

(0) في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ذلك ليلا». 
(85) في (ب) و(د): «أو لم». 

(6) كلمة «أخذا» ساقطة فى (ه). 

() كلمة «رجله» ساقطة في غير (ج). 

(0) «على» ساقطة في (ه). 

(4) في (ه): «يقطع لعموم الآية». 

(9) «فيما» ساقطة في (د). 

)١(‏ فى (ب) و(ج) و(د) و(ه): «في السرقة». 
)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «مجملا»ا. 


515 


إلا أن يجمعوا على أحد فيسلم للإجماع'"'". فأمًا الأجداد والجدّات فيهما 
عن مالك قولان. وأمّا الابن يسرق من”'' مال أبيهء فعند مالك وابن القاسم 
أنه يقطع . وعند ابن وهب وأشهب أنه لا يقطع . وحجة من لا يرى القطع 
1050 0 

/ واختلف”' في الزوج والزوجة.ء فقيل: يقطع كل واحد منهما 
فى سرقة ضاحية”*'. ,وقيل: لا يتقطعان. والقولان فى: اللعتسن 
ل اي ل ان ل / ا" 
لمالك” '. وقيل: إنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة.ء وهو أحد قولي 
العاف 7 وحجة من يرى القطع العموه”" . وأمًا ما عدا هؤلاء ا 
القرابة كالأخوة والأعمام والأخوال وعيرهمء فعندنا أن القطع واجب 
٠ 5 0 5‏ ع 0 1 5 
سرق مسن ذوي ررحم 7 والحجة 9 جوم الآاية فعها 
5 )2 
قدمنأه : 


واختلف في السارق إذا لم توجد السرقة عنده قائمة وأقيم عليه الحدّ 
هل يتبع بها أم لا؟ فذهب مالك رحمه الله تعالى''' إلى أنه" إن كان 


)1١(‏ في (ج) و(د): «الإجماع». 

إفة امن؛ ساقطة في (د). 

فر في )ب و(ج) و(د): «واختلفواة. 

(5) كلمة «في سرقة صاحبه» ساقطة فى (ه). 
(©) في (ه): «هى لمالك». ْ 

(1) كلمة «الشافعي» ساقطة فى (ه). 

(0) في (ه): اعموم الآيقه.. 

(6) «من» ساقطة في (ج) و(د). 

ك0( في () و(ب) و(ج) و(د): #فيهم واجب». وفي (ه): «فيه واجب». 
)٠١(‏ في (ه): «عليهم». 

)١١(‏ في (ه): «قدمنا». 

() كلمة «تعالى؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
(19) كلمة «إلى أنه؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
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كككرو 


متصل اليسر ضمن قيمة السرقة» وإن كان عديماً أم''' أعدم في بعض المرّة 
لم يلزمه غرمها. وقيل: أيضاً لا يتبع بها في اليسر ولا في العدم. وهو قول 
أبي حنيفة» وقد ذكر عن مالك نحوه. وقيل: إن المسروق منه مخيّر بين 
أن”'' يقطع ولا يتبع بشيء وبين أن يتبع ولا يقطع. وقد نسب هذا القول 
لأبي حنيفة. وقيل: يتبع به في اليسر والعسر"”. وهو قول الشافعي» ويرد 
هذا القول قوله تعالى: ##وَالسَارِقٌ وَألسَارِكَةَ فَأَقَطعُوَا أيْدِيَهَمَا. ولم يوجب 
سوى ذلك. ويردّ القول بالتخيير أيضاً قوله تعالى: #فأقطعوا أدِيهمَا4. 
ولم يجعل في ذلك خياراً لأحدء وإنما هو حدّ من حدود انهل 

فالمسائل المتعلقة بهذه الآية لا تنحصرء وإنّما ذكرت منها ما ذكرت 
تعريفاً بمأخذ الأحكام من الألفاظ”'». وليستدل”"' بها على غيرها. 


9 - وقوله تعالى: #فَأقطعوا أيدِيهمَا» : 
اليد عند العرب من الأصابع إلى المنكب. وبحسب ذلك اختلف في 
القطع من أين يكون؟ فالجمهور على أنه من الكوع. خلافا لمن قال من 
الأصابع أو من المرافق أو الإبط؛ لأنْ اليد وإن”' كان يقع على ذلك كله 
5ه فإن فعل/ النبى كَلِ أزال ذلك الاحتمال وبيّن أن القطع من الكوع”*. وذكر”"ا 
بعضهم: أن إطلاق اسم اليد إِنّما يتعارض مع الكوع. قال: وقوله تعالى””'' : 


)١(‏ في () و(ب) و(ج): «أو». 

(؟) كلمة «أن» ساقطة فى (ه). 

(9*) في غير (ه): (والعدم» . 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في (ج) و(ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «لا من الألفاظ». 

(5) في (ب) و(ج): «ويستدل». 

(0) في (ج): «ولوا. ظ 

(4) ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي كلخ قطع من المفصل. فتح الباري 
شرح على صحيح البخاري» تعليق ابن حجر العسقلاني» كتاب الحدودء ص44. 

69 في (ب) و(ج) و(ه): «وقد ذكرا. ! ْ 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة في (أ). 


#وَأَدغِل يَدَكَ في بَيِيكَ* [النمل: ؟١١]‏ يدل على ذلك» لأنه ممتنع أن يدخل 
يده'' إلى المرفق» وإن كان يقع على ذلك كلّه. وإذا قلنا: إِنّهِ يقطع من 
الكوع .فبأيّ يد يبدأ اليمنى أو اليسرى؟ فذهب الجمهور إلى أنّه يبدأ باليمنى. 
واسجحيم ٠‏ يروو بم و اس ييه 

عن النبي كله في ذلك ما" بيّن المراد بذلك”*'» وذلك أنه عليه الصلاة 
0 اليم 7 ور ينها و فمويها قراءة من قرأ: 
طفَافْطَعُوا أَنِمَانَهُمَا4”". واختلف على القول بأن تقطع اليمنى أوَلاً إن سرق 0 
ولا يمنى له. فقال مالك: تقطع رجله اليسرى» ثم عرضت عليه المسألة مرة 
أخرى فمحاها. وقال: تقطع يده اليسرى. وتأوّل قول الله تعالى: #فَفَطعوا 
يديهم . وقال ابن القاسم: وقول الأوّل أحب إلىّ» وإن كانت يد 00 
اليمنى شلا”” '» فالقول فيها كالقول إذا لم يكن له يد يمنى ولا تقطع منه”"" 
اليد الشلاء؛ إذ لا منفعة فيها كالقصاص . وقال الزهري وأبو إسحلق وأبو 
ثور: تقطع لأنّها يد. قال ابن المنذر: وليس لقول من خالف ظاه )١١"‏ 
الكتاب معنى . 


0 اختلف 3 السارق يسرق مرة بعل مرة » فذهب مالك ر حمه الله 


)١(‏ فى (ه): «بيده»). 

ف6 8 (أ) و(د): دالا 5 ما»؛.» وفى (ه): «لا أن مأ». 

(6) «ماه ساقطة في (ج) و(). 00 

(4) في (أ) و(ج): «بالآية؛. وفي (ه): «في الآية». 

() في (ب) و(ه): "عليه السلام». 

)5( في (ب): ا(باليمسرى» . 

(0) ورد في تعليق ابن حجر العسقلاني: «أن أول شيء يقطع من السارق اليد اليمنى وهو 
قول الجمهوره وقد قرأ ابن مسعود: #فاقطعوا ايمانهما؟ة. فتح الباري. شرح صحيح 
البخاري. كتاب الحدود.ء ص68. 

04( في (ه): «أن يسرق». 

5" املق ياف فى (ب): 

(١٠)فى‏ )( و(ب) و(ه): "افيها. 

)١١(‏ فى (د): «على ظاهر». 

)١19(‏ «قد» ساقطة في (ج) و(د). 
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ارو 


تعالى ومن تأبعه إلى أنه تقطع يده البهنى: ٠‏ وفي الثانية رجله اليمسرى» وفي 
الثالئة يده سرف وفي الرايعا رجله اليمنى؛ , وفي الخامسة بقرت 
وذكره 1 مصعب عن مالك وغيره 082 المديئة: 00 عن مالك 
الأول. واحتجّبوا بأنه عليه/ الصّلاة والسّلام”*' «قتل سارقا”' في الجاهلية», 
وقد قيل في الحديث: إِنه منسوخء وقيل: إنه لا يصح. وأمًا الشافعي. 
فقال'؟: مثل المشهور عن مالك”"'., إلا أنّه قال: يحبس في الخامسة ولا 
يُضرب. وذهب قوم إلى أنه لا يقطع في السرقة إلا اليد اليمنى والرجل 


اليشردئ خاصة » ثم يعزر بعد ذلك ولا يحبس ) وهو قول أبي حليقة . 


وذهب قوم إلى أنه لا يقطع من السارق إلا يده اليمنى” خاضّة. ثم 


٠‏ إن سرق بعد ذلك عزر وحبس »© وهو قول بعص أها ”3 العراق» وعليه 


يتأوّلون الآية» ويحتجّون بقراءة من قرأ: طأيْمَانَهُمَا8.» وذهب جماعة من 
التابعين من أهل الظاهر إلى أنه لا يقطع من السارق إلا اليدان خاصّةء أخذا 
بظاهر الآية؛ لأنه تعالى لم يذكر"''' إلا الأيدي خاصّة. ثم يعزر بعد ذلك 
ويحبس» ووجه الردّ على من اقتصر على الأيدي من القطع"''". أنَّ الله 
تعالى إِنْما ذكر الحكم في أوَّل سرقة تقع من السارق» ولم يذكر الحكم فيه 


)١(‏ «وفي الثالثة يده اليسرى» ساقطة في (ه). 


() كلمة «قوم» ساقطة في '(ب) و(د) و(ه). 

(0) في (0: «أبي؟. 

(4) في (ب): «عليه السلام»2» وفي (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

2( في (ج): «السارق؛. 

(1) كلمة «فقال» ساقطة فى (ه). 

(0) قوله: «واحتيجوا... المشهور عن مالك» ساقط في (ج). 

(4) كلمة «اليمنى؛ ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(4) كلمة «أهل» ساقطة فى (د). 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «بظاهر الآية أنه لم يذكر تعالى». 

)١١(‏ في (ه): «في القطع». وأظن الجملة هكذا: «على من اقتصر في الأيدي على 


القطع» . 


5 


إذا تكرّر ذلك منهء وإنما يتلقى ذلك من السنّةء تبت تها وضرن القطع 
وتعيين العضو الذي يقطع. وإن فقيل : إن العلّة في أوّل سرقة موجودة في 
المرّة الثانية والثالثة» فيجب القطع لوجود العلّةء فتقول”'': إنه يبقى تعيين 
العضو المقطوع موقوفاً على السنّة”"', وإن تعلق بعضهم بآية المحاربين في 


تعيين الرجل للقطع في المرة الثانية» فلا حبة”"' فيهء فإن الجناية مخالفة 


للجناية: ا ل ل لا 
الحرابة إنما هو في”*' المرة الأولى» والكلام في السرقة إِنّما هو فيما بعد 
الأولى. فقد تباين الأمران. ووجه السنّة في ذلك أنه قد وردت أحاديث كثيرة 
في القطع على وفق مذهب مالك والشافعي رحمهما اللهك*2. وجمهور السلف/ 
متفقون'' على قطع الرجل بعد اليد والأخذ بالسئة في ذلك مع ورود الآية 
في القطع لشبهة مسألة المسح”'' على الخفّين» وقد وردت الآية بغسل 
الرجلين أو" مسحهها» .وشيه سالةجزاء الست فى اليخطأ .قد .وردت 
الآبة'فى العند مخاضة.. .وزو أن فجدة الخارجى عنب إلى اند ضير يتاله 
هل قطع رسول الله يليه الرجل بعد اليد؟ فكتب إليه أنْ النبيّ كل قطع الرجل 
بعل اليد. ا ا ا ل 0 
فلحديث يروى في ذلك عن علي رضي الله الى عنهء وروي عنه أنّه 
قال: لا يستنجي أي لا يتطهر لصلاة وذكر عن عمر رضي الله تعالى ١”‏ عنه 


(1) في (ه): «فيقول». 

(؟) في (ب) و(د): «عن المسألة». «السئّة؛ بياض في (ج). 
(6) في غير (ه): «فلا متعلق». 

(5) «في» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 

(0) «رحمهما الله» ساقطة في غير (ب). وفي (ه): : (رحمهم الله » . 
(0) في (ه): 

(90) قوله: 0 مسألة المسح'ا ساقط في (ج) و(د). 

(4) قوله: «في القطع لشبهة... وردت الآية؛ ساقط في (أ). 
0( في (س): «واو»ة. 

)٠١(‏ كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ «تعالى» كلمة ساقطة في (ه). 


لظ 


كرو 


أل كول علي وأنّه قال: لا تقطعوا يده الأخرى وذرو” '' يأكل بها الطعام» 
ويستنجي بها من الغائط. ولكن احبسوه. ووجه قول مالك والشافعي. والرد 
على أبي حنيفة: ا ارسول الله كئهِ روي 0 '' قطع اليدين والرجلين, 
والحديث بذلك عن *" النساض وَأبن ا 5 وقول رسول الله للخ وفعله 
مب م ليام الله تعالى''' عنه تفرّدات في باب 
العتويانث على اعيبر مع يعلبها تقطع اكت الضياك إذا ستركوا” فإنّه قد نقل عنه 


أنه كان" يفعل :ذلك > فلعل. هذه الك 0 من جملة تلك التفرّدات التي 


لهء فإن 0 أصحاب أبي حنيفة: إنما قال عر وجل: ##وَالسَارِفُ وَالسَّارَِةٌ 
أَقَطَعُوَا أِدِيَهُمًَا4 فقد زاد على هذا وأوجب قطع اليد اليسرى والرجل 
اليمنى. فقد زاد على النصّء والزيادة على النصّ نسخ . فالجواب أن لا يقول 
لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ. وقد زدنا نحن وأنتم قطع الرجل زيادة 
على قطع اليد الذي جاءت به الآية/ ولم يكن ذلك نسخاًء وإن كان" كذلك 
لم يبعد زيادة”''' قطع اليد الأخرى والرجل الأخرى. و" لا يعد نسخاً. 


© - وقوله تعالى: #9فَنَ تَابَ من بَمَدٍ ظَلِو وَأَصَلَمَ ورك ) 
عيهِ إِنَّ لَه عَمُورُ بحم 4069 : 
اختلف في توبة السارق وإصلاحه ما هما؟ فقيل: توبته ندمه على 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «وذرة». 

(6') في (ه): ”أنه قد روي عن رسول الله كَل . 

(0) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «من 

(:) الحديث أخرجه أبو ذاود فى سننه: كتاب الحدود»ء باب ما جاء فى المحارية» 
ص١‏ 21 والبخارف كن عفن كتاب الطب. باب © و5. ْ 

(©) فى (د): «من». 

(5) كلمة «تعالى» ساقطة في (ه). 


(9) «كان» ساقطة فى غير (ه). 


© في (ه): «الحكمة؛. 


4 كلمة «تعالى؟ ساقطة في (د). 


)٠1١(‏ في (ب): «وزيادة». 
)١١(‏ «الواو» ساقطة فى (ب) و(د). 


ما مضى» وإقلاعه في المستقبل"'"2. وإصلاحه''' برد السرقة إن أمكنه. ‏ 
أو باتفاقها في سبيل الخيرات”" إن لم يمكنهء وإصلاحه أيضاً في سائر 
أعماله» فإن الله يتوب عليه ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه وبينه. 
قال مجاهد: التوبة والإصلاح أن يقام عليه الحد*“. وقد اختلف في 
السَارق””' يتوب قبل أن يصير إلى الحاكم هل يسقط عنه الحدّ أم لا؟ 
فعندنا أنّه لا يسقط. وذهبي الشافعى إلى أنه يسقطء وكأنّه تأوّل هذه 
ا لل ا ري الي رت ل الما د رار تلاك 
عندنا كذلك"''؛ لأنّ ترتيب الكلام في آية السرقة وآية المحاربين يدل 
على ذلك؛ لأنه تعالى أمر السارق بإقامة الحذّ عليهء ثم عقب بذكر 
التوبة”"؟ من غير استثناء فجعلها مستقلّة بعد القطع. فدل ذلك على أن 
توبته لا تسقط الحدّ وإن أسقطت عنه*' الإثم إذا صحتٌ توبته» وذكر 
اتغالئ. إقامة الحذ على المحاربين. ثم اسصتى منه"" من" تان" 
فمن تاب منهم ""” لا يقام''2 عليه فقال: إلا 3 تابْوأ من قَسَلٍ 
أن توأ عَلمَ 4 الآية. وهاتان الآيتان أصل في أن تقبل التوبة من 
لبي من كلمعل “ريما كان عليه .و و توبة الزنديق 


0010( في 0ب و(ج) و(د) و(ه): في الفستاننت)2: 

(؟) كلمة «وإصلاحه» ساقطة فى (ه). 

6 قفن هه «الكير 2 

(5) في (ب): «قال مجاهد: التوبة والإصلاح أنه لا يسقط أن يقام عليه الحدّ؛ . 
(5) الجارٌ والمجرور ساقط فى (ه). 

(6) فى (س): «وليس عندنا ذلك كذلك». 

,3ع( في (ه): «السرقة). 

(6) «عنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(9) كلمة «منهم» ساقطة في (ه). 

)١(‏ في (ج): «لمن2. وفي (د) : اايمن») 

(١١)«من‏ تاب» ساقط في (ب). 

(0 قوله: «فمن تاب منهم! ساقطة في (ج) و(د) و(ه). و«منهم) ساقطة في (ب). 
() في (د): «لا يقع؛ء وفي (ه):: «فلا يقام". 

)١5(‏ في (ج): اامعلق» . ش 


إوفحة 


ملظ 


7 6 1 )01( (0) كم ف : 


عليه إذا كشفتهم البيئنة ؛ لأنهم يتهمون أن يكون ذلك منهي”ةا تحيلا 
لإسقاط الحدود عنهه” . 


يس - 0 7 0م 0 ا اس سم سير 
9 - قوله تعالى: #ستَعُون يِلكَزِبٍ أَكَلُونَ للحت فَإن ابوك 


تأعكم يتئم أذ مض عت 4" الآية : 


يي في تفسير" التسيت» فقيل : الرشاؤزى» وروئ. عن 
الح علد أنّه قال: «السحت الرشوة فى الحكمة”. وروي عن أبن مسعود 
أنه قال: السّحت أن يقضي الرجل له حاجة فيهدي"'"'' إليه'' هدية 
فيقبلها. وروي عن علىيّ رضي الله تعالى عنهء قال: السّحت2"7) الرشوة في 
الحكم و00 البغي و عسيب الفحل وكسب الحجام وثمن الكلب وثمن 
الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستعجال في المعصية©'©2. وقال 


000( في (ج) و(د) و(ه): «ولا الساحر ولا الزاني ولا الشاربس». 


6 في (ج): «وما». 

() في (أ0: امستهترين»1» في (ب) و(ج): «مستهزئين»» في (د): «المستهترين». 
00 «منهم» ساقطة في (ب) و(د). 

(5) في (ه): الإسقاط الحذ عليهم». و«عنهم؟ ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) «افّإن جانوك َعَم بَتبَيَ أو أَعَرِض َنب 4 كله ساقط في (ه). 

(0) «اختلف» ساقطة فى (ه). 


() في (م): «تأويل». 


(9) «في الحكم؟ ساقطة في (أ)» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الإجارة» 
باب 6١1‏ ص”87. واللفظ لهء ومالك في الموطأ: كتاب المساقاة» باب .١‏ ص” “٠‏ 
اكعلات ْ 
)١(‏ في (ه): «يهدي». 


)١١(‏ في (ب): «له4. 


(0) كلمة «السحت» ساقطة في (ج) و(د). 

() فى (ه): «مهنى؟». 

)١15(‏ فى (ه): «بالمعصية». والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الإجارة» باب 
7 و00 والدارمي في سننه: كتاب البيوع» باب .8٠6‏ 


535 


بعضهم: السّحت هنا الحرام» وأصله في اللغة الاستئصال من قولهم: 
أسحته الله أي استأصله. وهو راجع إلى معنى الهلاك. وكذلك الحرام 
مهلك أهلهء فأخذ الرشوة من هذاء وكذلك الهدية على الحكم. فإِنَ 
الحاكم يجب عليه إظهار الحقّء فما أخذ عليه فهو رشوة» ومن أجل هذا 
منع الشافعي الصلح على الإنكار؛ لأنَ''' الذي ينكر إذا جعل القول قوله. 
فكأنّه بما بذله من المال يدفع الظّلم عن نفسه فهو كالرشوة على فعل واجب 
أو رفع ظلم. ومن هذا القبيل من يستشفع به إلى السّلطان"'' يتّقي شرّه 
فيدفع إليه على ذلك رشوةء وقد لعن النبيّ يَئِ الراشي والمرتشي © * ظ 


(9©) - وقوله تعالى : «اتَعَكْم بَتبَيْمَ أو أَعضَ عَنْبمَ 4 : 

اختلف في ؟ هذه الآية» هل هي محكمة أو منسوخة؟ فذهب قوم 
إلى أنّها محكمة. وأنّ الإمام مخيّر في الحكم بينهم إذا تحاكموا إليهء وهو 
قول مالك والمشهور من قول الشافعي. 0 قوم إن انها منسوضة واني”؟؟ 
يحرم ين الحكم بينهم. ؛ وأن الإمام”" ؟ لاريكوق مخيرا فى 0 
ا ا قوله تعالى : «وآن اع بيثم ينآ أ أرنَ أيه ©. وقوله: «مَأَعَكُم 
0 2 السناتدة: 4] وأنه لا يجوز للإمام ردهم 006 
حكامهم''' إذا حكموهء وإنما كان ذلك/ التخيير في أول الإسلام ليكون 


() في (ب) و(د): «ولأن. 

(؟) في (ه): «سلطان». 

(0) انظر سنن أبي داود: كتاب الأقضية». باب 5. ص9١٠.‏ وسنن الترمذي: كتاب 
الأحكامء باب 9. ص579. 

62 في (د): «فيى سبب؟. 

(9) «وأنه؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 

(5) «ترك؛ ساقط في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «وأن لا يكون الإمام». 

(6) في (ب) و(د) و(ه): «في ذلك مخيراً». 

(9) في (ه): «الآية 49 من السورة». 

)٠١(‏ في (ب): «أحكامهم»؛ وفي (د): «حاكمهم". 


حر 


8 


ذلك أدعى لقلوبهم وأقرب. ثم بسح بما دذكرناه. وقفل قال عمر بن 
505 : هاء . 1 5 : )١(‏ - 9 1 أ 2ه 
عبدالعزيز والزهري والشافعي في أحد قوليه في معنى""' قوله تعالى: #حَقَّ 
يعْطوأ الجزية عن يد وَهُمٌ روت [التوبة: 0]14 إنه”'* إن" تجري عليهم 
أحكام المسلمين فيجب أن لا يردوا إلى حكامهم”'“. وهذا القول في الآية 
بعيد؛ لأنْ النسخ حكم مبتدأ لا يكون معطوفا"' على" ما قبله. فعطف 
كاتين الاشين على "انه" التصييز يدل علن انيننا غير 'تاسشفين 5ه لعشي 
والذين ذهبوا إلى”" القول الأول اختلفوا في تأويل الآيتين اللّتين ذكر 
البيخ” يجان ٠‏ فقيل إن قوله تعالى: #ادَأنِ أَحَكْم ينم يمآ أَرَلَ سمي 
وقوله: #تأححكم بينهم يمآ أيرَلّ امشه معناه: فيما يتظالمون به بينهم. 
وقيل: إن المراد أن احكم بينهم إن حكمت.». فهى على ما توجبه الآاية 
الأخرى من التخيير» وقيلة إن الآرة الآولى تفيديت التخيير افى الشكيه 
وأنّه عليه الصّلاة والسّلاه”"") إن اختار الحكم حَكم بينهم بحكم التوراة 
وهو المراد بقوله: 9إهفأحكم ينم يبْتيُم بِالْقِسْط » [الشاحية: 047 ويقو له 
تال 2 ترون ا تتم بن بن وَل ا [العافنة:6) ]نب أ نري الخوواقات إن 
حكمت. ثم نسخ ما فيها من الحكم بالتوراة بقوله عرّ وجل: #َأمَكم 


حيويا أرلك أن 4 :[السانه 0 إل ودعا "وها انول الله عليك 177 فى 


م 
.2 


(1) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «ومعنى». 

(؟) «أنه» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) «أن» ساقطة فى (أ). 

(4) في () و(ج): «أحكامهم". . 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «عاطفا». 

(5) فى (بس) و(د): «عما». 

7( قوله : الما قبله. . . ذهبوا إلى» ساقط في (ج). 

(60) فى (ه): «واختلفوا)». 

4 5 (ب): «ذكرناهما». 

)٠١(‏ في (ب): «عليه السلام"» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(0) قوله: «تعالى» ساقط في (ج). 0 

)١6(‏ قوله: «#هاحَكم ينتهم يمآ أَنرّْلَ أشَّدُ؛ معناه» ساقط فى (بس). «معناه؛ ساقط فى (د). 
)١(‏ «عليك» ساقط في (د). 1 ا 
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القرآن”'' إن حكمت. قالوا: فالآية ناسخة للحكم بالتوراة”" لا للتخيير في 
الحكم؛ إذ قد أجمع”" أهل العلم على أنه لا يجوز الحكم بينهه”*' إلا بما 
في القرآن. وقال أبو الحسن: يحتمل أن يكون آية الإعراض عنهم قبل ضرب 
الجزية عليهم؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ داخلين في حكم الإسلام» وإِنّْما كان 
بل سببزارت وما 2 07 ,. : 5 ره( 
بينهم وبين رسول الله وَكِنْةِ هدنة في أن لا / يتعرّض لهم ولا يؤخذون بشيء 
من أحكام''' الإسلامء فلما أمر الله تعالى بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم 
أحكام الإسلام أمرنا بالحكم بينهم» فيكون حكم الآيتين جميعاً حكما”'' ثابتا 
غير منسوخ, ففرّق بين أهل العهد والذمّة. والأصحّ أنّهما سواءء فيتحصّل من 
هذا أن ما تظالموا فيه متّفق على أن الإمام يحكم بينهم” فيه». وإن لم 
يحكموه. ويكف بعضهم عن بعض » ويكف غير هم أيضا عنهم ؟ لأنهم إِنما 
بذلوا الجزية على ذلك» فهو”*' من الوفاء لهمء ولا خلاف في ذلك بين أحد 
من أهل العلمء وأن ما سوى ذلك من الأحكام إذا تحاكموا إلينا فيه ففيه"') 
قولان. أحدهما: التخيير في الحكم. والثاني: إيجاب | ٠‏ وإذا لم 
يتحاكموا إلينا بدليل أنه لا يحكم بينهم في شيء ويردون فيه إلى أهل دينهم. 
وقد قيل: إنه يجب أن يحكم عليهم في الحدود شاؤوا أو أبوا وإن لم 
يحكمونا ولا رضوا بحكمناء وهذا القول ترده آية التخيير على ما قدمنا. ففي 
الحدود التي يجب على الإمام أن يحكم فيها بين'''' المسلمين» وإن لم 


)١(‏ قوله: «إن حكمت ثم نسخ... في القرآن» ساقط في (ه). 
(0) في (ب) و(د): «للحكم بالتوراة». 

فيه في 0ب و(ج) و(د): «أجمعوا». 

(5) كلمة «بينهم» ساقطة في (ه). 

(©) قوله: «بشىء» ساقطة فى (ه). 

050 في (ه) : الحكم) . ْ 

(0) «حكما» كلمة ساقطة فى غير (ه). 

(4) كلمة «بينهم» ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «فهي». 

() في رج( و(د): (فيه). 

() في (1) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على). 


فد 


لظ 


٠‏ /الارو 


يترافعوا إليه» ثلاثة أقوال فى أهل الذمّة. أحدها: أنه يجب على الإمام أن 
يحكم بينهم فيها وإن لم يحكموهء وهو قول ضعيف. والثاني: لا يجب عليه 
إلا أن يحكموه. وقد قدمنا وححه رذه. والثالث : أن ذلك لا يجب عليه وإن 
حكموهء وهذا القول هو الذي تعصضذه اية التحيب . وفي البيوع والنكاح 
والمعاملاات وما أشية ذلك مما ا يج على الإمام أن يحكم ببدم 
المسلمين فيه إلا أن يترافعوا إليه قولان. أحدهينا:. أنه يجب عليه أن يحكم 
بينهم فيها إذا ترافعوا إليه ورضوا يحكمه/. والثاني : وهو مذهب مالك الذي 
تعمذه الآية أن ذلك لمن عليه بواجب وله أن يحكم أو كرك وإذا رضى اجن 
ال 5 منهم'' بحكم المسلمين وأبى 0 الآخر فلا يحكم بينهم 
د المسمين؛ ا الله ا 2 قال: 1 جك دري 
تنفيذ ذلكء 595 العنت: أن ادوس التنفيذ فيه 0 سين فحكى 
سحنئون عن المغيرة أن السلطان يحكم بطلاق المرأة وعتق الغلام» ذكر ذلك 
فيمن حلف بذلك و ورفعت الزوجة الع | أمرهما إلى السَلطان» 
وإذا تراضيا أن يحكم بينهما حاكم المسلمين في طلاق وقعء فإن كان ذلك 
على أنْ يحكم بينهما في ذلك كما لو كانا مسلمين حكم بصحّة الطلاق» وإن 
كان ثلاثاً منعه””"'' منها إلآ بعد زوج. وإن قالا"''2: احكم بما يجب على 


)١(‏ في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «على». 


(0') فى (أ): «أحدهما». 

فو في جميع النسخ : «منهم؟ء ولعله منهما. 
(4) في (ب) و(ج) و(د): «فأبى». 

ره( في ب و(ج) و(د): حكما. 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «فإن». 

(0) في ب و(ج) و(ه): «من حكما. 
(6) في (أ) و(ج) و(ه): «فحنث؟. 

(4) «والعبد» ساقط فى (ه). 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «معتاه». 

)1١(‏ في (ب) و(ه): «قال». 


0 


النصراني عندكم إذا طلقء. فالذي يحكم به''' بينهما أن ذلك ليس 
بطلاقء على مذهب الجمهور. وحكئ ابن القصار”'' عن ابن شهاب 
والأوزاعي والثوري أن طلاقهو"" طلاق واقع. وأنه إن طلق ثلاثا ثم 
أسلم في الحال لم يقرٌ معها؟'. ولا تحل”' إلا بعد نكاح مستأنف. 
فإن قالا: احكم ا يما يجب في ديننا أو كانا'"' يهوديين فقالا”© : 
احكع ربا بحي ف للق بالعور 140 ٠‏ لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري 
هل ذلك مما عيروه أم لا وَلأنٌ ذلك منسوح بالقران. وقد فيل : 
١ 000)‏ 5 8 ل 9 5 
إن'''* حكم"' النبيّ عليه الصلاة والسلام”"'' بينهم إذ ذاك قبل أن 
تكون لهم ذمة. 
واختلف في النصرانيين يريد أن التحاكم إلى حكم المسلمين "' ويا 
ولك لضفت هل 0 السام أن م ما واد 0 
سحئولد 0 ا ظاهر الآية؛ لذن قوله 17 (يد > : جاءو 0 22 


ب 


)١(‏ «به ساقطة في (ه). 
(0) في (ه): «القصار». 

( كلمة ساقطة في (ه). 

63 «لم يقَرٌ معها» بياض في (د). في (س): «يقرَ معها» بسقوط لم.. 

(( في (ه): «لا تحل له , 

(5) كلمة ساقطة في (ج). 

039720 في (ه): «كانوا». 

(8) قوله: «احكم بيننا بما يجب في ديننا أو كانا يهوديين فقالا»ة ساقط فى (د). 
(9) في (ب) و(ج) و(د): «في التوراة». ْ 
)٠١(‏ «أن» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)١١(‏ في (ج): «(احكم». 

)١١(‏ في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

(1) في (ج): «يريدون التحاكم للحاكم أي حكم المسلمين». 

(15) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بينهم». 

(19) في (ب) و(ج) و(د): «أو لا». 

(15) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ه). 


2) 


لظ 


إنْما أراد به من يتحاكم إلينا منهمء ولم يذكر رضى أسقف"'؛ ولا 
غيره. وهذه الآية قيل: إنّْها نزلت في المدينة بين بني قريظة وبني النضير 
وذلك أن بني النضير''' كان لهم شرفء فكانوا يؤدّون ديّة كاملة» وكان بنو 
قريظة يؤدون نصف الديّة فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله ككلل. فنزلت 
الآية فحملهم على التسوية في الك ولم يكن لقريظة والنضير ذمَّة 
أصلاء وقد أجلاهم رسول الله كل وأهل الذمّة لا يجوز ذلك فيهمء وهذا 
القول مرويٌ عن ابن عباسء» وروي عنه أيضاً وعن الحسن ومجاهد 
والزهري: أنها نزلت في القصة المشهورة من تحكيم النبىّ كله في أمر 
الزانيين»ء فحكم عليهم بالرجة**؟2. وقد. اختلف هل حكم النبئ كله بينهما"”' 
بحكم التوراة أم بحكم الإسلام؟ فذهب قوم إلى أنه إِنْما حكم بينهم بحكم 
التوراة”"'؛ لأنَ حكم الإسلام في مثل هؤلاء أن لا حدّ عليهمء فحكم كلع 
بينهم بالرجم الذي هو حكم التوراة؛ إذ لم تكن لهم ذمَةء فكان'"' دمهم 
مباحأء فإِنْما حكم النبيّ كَل بينهم بحكم الإسلام الذي هو القتل فيمن لم 
تكن له ذمّة”* من الكفارء ووافق”*' حكم التوراة» وإنما نزلت آية الجزية سنة 
بسم, تسع من الهجرة منصرف النبئ /ككلِ من حنينء قالوا: وقوله تعالى: #فَأحَكُم 
نتم بِالْقِسَطٍِ». أي بالقتل الموافق لحكم التوراة» وإلى نحو هذا ذهب 
مالك. وقال بعضهم: حكم النبيّ كلِ بينهم بحكم التوراة الذي هو الرج'*' 


(١؟)‏ «رضى أسقف» بياض فى (ب). 

(9) «وذلك أن. بنى النضير» ساقطة فى (ه). 

(1)6 “الحديف: أخرجه ابن ووه فى نع كتاني: الاتشيةاء ناف انه ضر ا 

() انظر سنن أبي داود: كنات العذ ود باب 294 باب ما جاء في رجم أهل الكتاب . 

(5) في (ج): «بينهما»» وكلمة «بينهماء سقطت في (أ). 

(5) قوله: «أم يحكم الإسلام فذهب قوم إلى أنه إنما حكم بينهم بحكم التوراة» ساقط في 
(ه). 

(00) كلمة «فكان» ساقطة فى (د). 

(8) قوله: «فكان دمهم مباحاً... فيمن لم تكن له ذمّةة ساقط في (ه). 

(9) فى (ب) و(ه): «ووافق ذلك». 

)٠١(‏ كلمة «وإلى نحو هذا... الذي هو الرجم» ساقطة في (ه). 


ره 


ولم يفرّقوا بين أهل الذمّة وغيرهو"*. ثم نسخ الحكم بما في التوراة» وأمر 
ب ب ا ا وقيل : حكم لنب وَل يينهم ع "ينا في" الغوراة 
قبل أن تنزل آية الزّناء وأن”*' هذا يقتضي الحكم ع ل 

عندنا'”' حكم. وذهب قوم إلى أنّه إِنّما كم" ينهم بحكم الإسلام؛ لأن 
الإسلام ليبس رطا في الاحصان. وَأنْ اليهود يدن والتضترانيين إذا زنيا حكم 
عليهما بالرجم إن كانا ثيبيين» وبالجلد إن كانا بكريين. قال الشافعي؛ في 
أحد قوليه: إذا رضيا بحكم المسلمين فعلى هذا يكون قوله تعالى: لمَأحَكم 
عم بالقَسط» لا يريد به التوراة. ورججح الطبري هذا القول. وقد قيل في 
مثل هذه النازلة: أنهما يجلدان ولا يرجمان. وروي عن أبى حنيفة وعن 
المغيرة من أصحاب مالك. قال أبو الحسن : وقد لكي نكا تل على أن 
الخمر ليست بمال لأهل الذمة والاييضيرة على نشلتها صاريي : لأن إيجاب 
ضمانها على متلفها''" حكم بموجب") 0 الععرد ,رقم امنا فالات 
انك اللي 09 ف ون الوم الى لتر رن (نكى 5 ساي له 
الباطلة. وقد فتح عمر رضي الله تعالى”"'' عنه سواد العراق» وكان أهلها 
مجوساء ولم يتعرّض لمناكحاتهم الكائنة من قبل على”'"' أخواتهم وبناتهم 
ولا فرق بينهم. 


)010( في (د): الوبينهم!. 

(6) كلمة «بينهم» ساقطة في (). 

فو في ج) و(ه): البحكم! . 

(85) «أن» ساقطة في (ج). 

(5) فى (ه): «عندنا فيه). 

5 في (ه) : البحكما. 

(90) كلمة «على متلفها» ساقطة فى (ه). 
(8) في (ب) و(ج) و(د): «يوجب». 
م في (سب): اكمأ)ا. 

)١(‏ في (ه): الخمورهم». 

)١0(‏ في غير (ج) و(د) و(ه): «مناكحتهم). 
(0) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 
(6) «على) ساقطة في (ج). 


١ 


لالظ 


- وقوله تعالى: 9وَكَبنَا عَليِمَ فيا أن ألنّفْسَ بَالتَقْين» الآية: 

اختلف في قوله تعالى: #النفس بالتفين4/: ٠‏ فقيل: هو ناسخ لآية 
البقرة» وقيل: بل هو مبيّن لهاء ومفسّر. وعلى اختلافهم في هاتين الآيتين 
يأتي اختلافهم في الرجل والمرأة هل بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا في النفس. 
فالجمهور على''' أن القصاص بينهما واجب لعموم هذه الآية. وتأولوا آية 
البقرة على ما قد ذكرناه فيها. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص بينهما إلا على 
صفة ها" ذكرناها في سورة البقرة. وعلى ذلك تأؤلوا آيتها"". ورأيت 
بعضهم قد حكى الخلاف في القصاص بينهما مطلقاء فإِنْ صحّ هذا القول 
فهو قول ثالث. وتعلقه إِنّما هو بظاهر آية البقرة. وأمّا القصاص بينهما فيما 
قون التفينء فاللحميور على .وتكونه إلا آنا 00 فإنّه لم ير بينهما 


قصاصاً في الجراحات و وحجة الجمهور ر عموءا قوله تعالى في هذه 


الا م #والجروح قِصَاصُ » . . ومن ذلك اختلافهم في الحرّ والعبد هل 
بينهما قصاص أم لا؟ فأمًا فى النفس فثلاثة ثة أقوال: المذهب كله على أنه لا 


يقتصٌ من الحرّ للعبد كان العبد للحرّ القاتل أم لا. ومذهب أبي حنيفة أن 
القصاص من الحرّ لعبد الغير واجب؟؛ لعموم قوله تعالى: #التفس 


الم لتّفس ”2 ومذهب داود م الحرّ يفتل بعبكل غعيره وعبد نقسه أيضاً 


ظ اله الآية. وحجة القول الأول ما في آية البقرة من التخصيص الذي 


قتضاه أنّه لا يقتل الحرٌ بالعبد؛ لأنّه تعالى قال: كله بل وَلْمَيْدُ بالمبْدِ» 
[البقرة: »]١078‏ والعام محمول على الخاصء» فهذه الآية مفسّرة لتلك. وأمًا 


)١(‏ كلمة «على» سقطت في (ه). 
)س0( قوله: «دكرناه فيها وذهب. 0 على صمة ما» ساقط في (ه). 


(©) في (ج): «فيها». 

63 في (ه): «أبو حنيفة؛. 

(65) كلمة ساقطة فى (أ). 

(5) كلمة «الآية؛ سقطت فى (ه). 

0) في (ج) و(د): #أنَّ ألنَفْسَ بالتّفين» . 
(4) «أن» ساقط في (ج). 


ضر 


لما :دون النفيه 47 فقو لآن : “الجميوو على أله لا يتتهن :من اسه للع" 
في ذلك» وحجة مالك في هذا 5 إذا لم يكن نينا قصاص في النمس 
لما قدمناه من اليه إنة"؟؟ القووي فأسرى ان مركوة :للق يها نما دون 
العقن :: ودعب التشعي والبتي** إلى إيجاب القصاص بينهما في 
الجراحات/ . ومن حجة من يقول هذا عموم قوله تعالى: «والجر فض 
قصا ّ ص # [المائدة: 48]. ومن ذلك المسام والكافر هل "ةا بينهما قصاص أم 
لا؟ فأمًا في ل فثلاثة أقوال. أحدها: أن يقتل المسلم''' بالكافر 
الذمّي”* أو الحربي”"' المستأمن» وهو قول أبي يوسف؛ لعموم قوله تعالى : 
#التفس التّفيس» . والثاني : أنه يقتل رِ يقتل المسلم بالكافر الذمي خاصةء وهو 
قول أبي حنيفة لعموم الآية أيضاً. والثالث: أنّه لا يقتل المسلم بالكافر 
بوجهء وهو قول مالك ومن تابعه”''“» ووجه الحججة لذلك قوله عليه الصّلاة 
واو ١لا‏ يقتل تلم ا فهذا الحديث مخصّص و دين 
وأمّا في 6 فقولان: الجمهور على'*'' أنه لا قصاص بينهما في ذلك. 


)١(‏ كلمة «النفس» ساقطة في (ج). 

(؟) فى (ه): «للحرّ من العبد». 

(6) «أنه؛ ساقطة فى (ه). 

(5) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د). 

(0) «والبتي» بياض في () و(ب) و(ج). 

(5) «هل» ساقط في (ب). 

(0) في (ه): «الحرّ المسلم». 

(6) في مب و(ج) و(د): «والذميّ». 

(9) «أو الحربي» ساقطة ئ 0ب ' لجا و(د). 

)٠١ 0‏ في رب و(ج) و(د): 

35 في (ه): «صلى الله غلنه‎ )١١( 

(7١1)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب الديات» باب 78 ص408» وباب 7١‏ ص27 وسئن 
أبى داود: كتاب الديات. باب ١١‏ ص2.5598 وسنن الترمذي: كتاب الديات» باب 
5) ص74 د 78ء وستن ابن: ماجه: كتاب الديات» باب 7١‏ ص/880 - 444 
وسنن الدارميى: كتاب الديات. باب 8 ص0885. 

(19) فى (ه): «مبين ومخصّص». )2 

(15) «على؛ ساقطة في (د). 


رفي 


لالظ 


وذكر'' بعضهم: أن من الناس من يرى القصاص في الجراح بين الذمي 
والمسلم. ومن حبجته عموم الآية قوله تعالى : #والجروح يساس 4 ومما 
يعضد”" قول مالك في نفي”" القصاص بين العبد والحرّء والمسلم والكافر 
ا ككينا علوم يبا أن ألنّفْس بالتّفس4 الآية» إِنّما أراد بها 

93 ال ”7 أن" إن له تال 8 يخاطبنا بها في شرعناء م 
6 أنه كتبها في التوراة على قوه" موسى”"' عليه الصّلاة والسَلام ""ء 
وهم ملّة واحدةء ولم تكن لهم ذمة ولا عبيد؛ لأنْ الاعي 3 إئما أبيح 
للنن له وتخض به هو وأمته-من .بين .سائر الأمييه قال بل: «أعطيت خمساً 
لم يعطهن أحد قبلي: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. ٠‏ وججعلت لي 
الأرض مسجدا وطهوراً. ونُصرت بالرعب مسيرة شير اوعقي جوامع 
الكلم. وتفغت إلى الناس وى ل « إن ر ل إتكْ »4 


[الأعراف: ١48‏ وقوله في الآية بعدها: #فمَن 027 به فهو مو كَفَارة # 


[الغافه 3 4ع بود لعل الآ زفي انل ”؟؟؟ مها الأعزارا / المسلمد 299 لأن 


)١(‏ في (ج): «وذكرها. 

(0) في (): «لم يعضدا. 

ف في () و(ب) و(ج) و(د): #انفس» 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «فإن». 

(5) في (ب) و(د): «جميع الأحرار؛» في (ه): «أحرار». 

(5) في () و(ب) و(ج): «وأن». 

9ع( «لم) ساقطة في (د). 

(6) كلمة «قوم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «موسى بن عمران». 

)٠١(‏ كلمة «عليه الصّلاة والسّلام؛ ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «أن الاستعباد خاص بهذه الأمّة2. 

؟١)انظر‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب التيمّم؛ باب ١‏ ص475» وكتاب 
الصلاة.؛ باب 65.) ص#"67. 

)١(‏ في 0ب و(ج) و(د) و(ه): «لقول الله». 

)١5(‏ في (ه): «أراد؛. 

)١8(‏ في (أ) و(ه): «المسلمين». 


قر 


الع وتم لأنّ الحق في ذلك لسيّده. والكافر لا تكمّر عنه 
صدقته وار كن" مخاطين يها" فن شوعنا لرصب أن خم .عن صعوها 
قتل الحرٌ بالعبد والحرّة بالأمة؛ لقوله عرّ وجل في سورة البقرة : 9 كيب عَكك 
ألْيِصَاص في ألَْئلَ ل باحر والعبل # [البقرة : ملاال ونخص أنفيا من 0 

قتل المسلم بالكافر؛ لقول رسول الله ككئةِ: «لا يقتل المسلم بالكافر)””'. 
وناقفض أبو حنيفة ومن تابعه”'' في قوله: يقتل الحرّ بالعبد والمسلم بالكافرء 
يقتل الحرّ بعبده”"". وفي قتل المسلم بالكافر وهو لا يقتل المسلم بالحربي 
المستأمن. وناقض أيضا في الجراحء لأنه قال: إِنْهِ يقتل الحرّ والمسلم بالعبد 
والكاز 177 ولا قصاص بينهما في الجراحء فجعل على قوله هنا أوّل الآية 
عامّاً وآخرها خاصًاً. وهذه الآية إِنما يصمّ التفقّه”'' فيها على قول من يرى 
شريعة من قبلنا لازمة لنا. ظ 


(9©) - وقوله تعالى: «وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ 
عام :فى كل صرج فى الرأسن, كان أو .فى التشنيد»: إلا أن" ليس على 


عمومه في العمد والخطأء لقوله تعالى : #وَمن ككل مُؤْمِنًا حَطَنًا حر رقبة 
مُؤْممَةٍ # [النساء: 47] الآية» فأوجب الكفارة والديّة دون القصاص. وهذا وإن 


كان فين النفسء 0010 عق هته أو م قا 3 لقم اروطت ا رجن ة قنع الف تج لي اننا ا 6 وري اح رلا 1 1 0 ان 


)١(‏ فى (ه): «لا تكفر صدقته عنه). 

فيه فى (ه): «كانوا». 

() «بها» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) قوله: «قتل الحرّ بالعبد والحرة بالأمة... ونخصٌ أيضاً من عمومها» ساقط فى (ه). 
(0) أخرجه البخاري فى صحيحه: كتاب الدياتء باب 58 ص 508. ٠‏ 
(5) في (ب): «فمن تبعه»» وفي (ج) و(د): اومن تبعه». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): الفى عبده) . 

(4) قوله: «وهو لا يقتل المسلم... بالعبد الكافر» ساقط فى (ه). 

(9) «التفقه» بياض فى (ب). 

)٠١(‏ «إلا أنه؛ ساقط في (ج) و(د). 

)١1١(‏ في (ب) و(ج): «وما». 


يفخا 


دون التفس"''' أولى. فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله 
تعالى: #والجروح قِصَا ص 04 ٠‏ فلا قصاص فيها في الخطأء وبقي العمد كله 
تحت العموم. ثم تخصّص من ذلك العموم في العمد أيضاً"'' ما(" يخاف 
التلف منه بدليل رفعه عليه الصّلاة والسّلام©» القصاص في الجائفة والمنقلة 
”'ء وكذلك كل ما كان في معناها من الجراح التي هي متالف 
مثل عظام الرقبة» والصلب والصدرء. وكسر الفخذ/ ورض الأنثيين. وما أشبه 
ذلك. فخصّص بهذا الدليل القصاص ممّا"'' يخشى منه التلف من عموم 
الأية» ويخصّص أيضا من ذلك العموم القصاص مما لا يمكن القصاص منه 
مثل ذهاب”") بعض البصر والسمع والعقل» بدليل أن الاين مأخوذ من 
قصّ الأثر أ اتباعهء فهو أن يتبع الجارح بمثل الجر ح”* ' الذي جرح فيؤخد 
منه دون زيادة ولا نقصان. وإذا لم يقدر على ذلك ارتفع التكليف؛ لقوله 
تعالى : سو يَكَلَث أننَهُ نَنْحًا إَ وسعها» [البقرة: 85؟]» فخص من عموم 
الآية جراح”* الخطأ كلها”'''. ومن جراح العمد ما كان مخوفاً منه على 
النفس» وما لا يمكن القصاص فيه”''؟. وبقيت الآية على حكمها فيم.(35) 
أمكن”"' القصاص منه من جراح العمدء ولم يخحس 147" نيو قنه: 


والمأمومة 


)غ2 في (ه): «دونها». 

(0) كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (): «لماءء في (ج) و(د): 

470 في (ب) و(ه): «عليه 2 

(68) سئن ابن ماجه: كتاب الديات» الباب رقم 3 
(5) فى (أ): « 

0) فى (ه): «كذهاب». 

4 في (): «الجراح8. «الجرح» ساقطة في (ه). 
(9) في (ه): «جروح». 

)9١(‏ في (ج): «كله». 

١ في (د):‎ )١١( 

(؟١)‏ في (ب) و(د) و(ه): «فيما». 

)١19(‏ في (ب) و(د): «بقي). 

)١5(‏ قوله: «وما كان مخوفاً منه... ولم يخش»؛ ساقط في (ج). 


رد 


واختلف في هذا العموم المخصّص هل هو باق على عمومه أم مجمل؟ 
والأصحّ أنه باق على عمومه"'“. واختلف في الشجاج بين النّاس. 
اضطراب في ترتيبها. والذي نقول: إنْها عشرة. أوَلها: الحارضةء» وهي 
التي تقشر الجلد قليلاً» وهي الدامية. ثم الدامغةء وهي التي يسيل منها 
دم. 0 هي والدامية سواء . م الباضعةء وهي التي تشق نّ اللحم شق 
حفيفاً. ثم المتلاحمةء؛ وهي التي أخذت في اللحم. ثم السشمحاق» وهي 
التى لم يق* بيدا ونين العطلم إلا قشيرة رقيقة:: وهى ايض الملطا 
والملطاة»ء وقد قيل: إِنْ السمحاق هي الحارضة. ثم الموضحة.ء» وهي التي 
توضح عن العظم. ثم الهاشمةء وهي التي تهشمه. ثم المنقلة؛ وهي التي 
تكشر العظم فتنقل منه العظام. ثم العافوية :"روفي لها لخد اومن 
التي تبلغ أمّ الرأس». وهي الدماغء فذهب قوم إلى أنّه يقت من هذه 
كلّهاء وهو قول عثمان البتّي. وروي عن ابن الزبير أَنّهِ أفاد من المأمومة. 
وشبهة هذا القول عموم الآية. وذهب قوم إلى أنه لا قصاص/ فيها كلهاء 
وهو قول أبي عبيدة» وهذا قول ضعيف يرده عموم الاية. وذهب مالك 

فى المكتيور عن 00 أنّه يقتص من الموضحة فما دونهاء لعموم الآيةع 
ولأ تقض عنما رفيا لأته مخصص من العموم بالدليل الذي قدمناه. 
وذهب أشهب إلى أنه يقتص من الهاشمة فما دونهاء وذهب مالك في 
إحدى الروانتضن عت إلى أنه يقتص من المنقلة فما دونهاء قال: ولا 
أرى هاشمة تكون في الرأس إلا كانت منقلة» فلم يعرف الهاشمة. وحبجته 
في هذا أن المنقلة أكثر ما فيها رض العظمء وذلك لا يوجب التلف 


)١(‏ كلمة فواختلف في هذا العموم... على عمومه؛» هذا ساقط في (ب). 

فهة في (د): لبقي . 

(9) في (ج): «المأمونة» . 

63 في (ب): «الآمة واللاطمة؛. وفي 0 «الأحمة. وفي (ه): «الآيمة». وفي (د): 
«الللاحمة) . 

(ه) في (ج): «لم تبلغ». 

(5) «إلى» ساقطة فى (ه). 

)١‏ «عنه» ساقطة في (ه). 


يضة 


#با#رظ 


غالبا فليست"''' كالمأمومة. وهذه الشجاج”" التي ذكرنا هي التي تكون 
في الرأس. وقد اختلف في الجائفة» وهي من جراح البدن. ما وصل 
إلى الجوف"" ولو بدخل إبرة» فلا تكون إلا في الظهر والبطن. فذهب 
الذي”*' قدمناه. وقال عثمان البتي: كل جرخ استطيع القود منه 
كالجائفة”': ففيه القودء ومن" حبجته عموم الآية» وقد ذكر ما يبطل 
هذا العموم. ويضعف قول الم وقل اختلف فى القصاص من العظام 
5 )د - د 10 كب (4) 5 3 »# 
والاصابع والسنْ '. فذهب الشافعي إلى انه ١‏ الصاض كن حور 
ذلك 20 شعي افى, التو وه 732110 ضور قولله اتعالى : « لمر 
بأَلسَّنَّ* [المائدة: 40]» وظاهر قوله تعالى""': «وَالْجْرُوحَ قِصَاص »# 
[المائدة: ©5]. وذهبف اق حنيقة والشافعى ح المشهور عنه ال أله لا 
بألسَنَ 2# وهذا أيضا يرده عموم قوله: #والجروح قصاص # . وذهبه مالك 
رحمه الله تعالى”''' إلى إيجاب”*'' القصاص في كل ذلك لعموم الآية, 


)١(‏ في (أ) و(ج) و(د) و(ه): «فليس". 
ف في 0 و(د) و(ه): «الشجاشن». 
(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

(؟) فى (ه): «ما؛ . 

(ه) : (ه): «والجائفة». 

(5) «من» ساقطة في (ج) و(د). 

(0) فى (ه): «العضوين والذراعين؟. 
(8) فى (ه): «والساقين». 

(9) «أنه) ساقطة فى (ه). 

)9١(‏ في (ج): «لا قصاص من ذلك في شيء». 
)١١(‏ فى (أ): "يردا. 

119 كلم قط فى بره: 

كلمة باقط ىز 

اف ع ««إلى: أنه: إيعتانهة: 


أي 


و“'2 لقوله: لسن أغتدئ عَكِكْ عدوأ عا بِِثْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلِتَك4 [البقرة: 4بثو 
5ه وبنحو ذلك من الآيات. وأمّا العظام المتالف كالفخذ والعنق 
والصلب والصدر فلا أذكر فيها نص خلاف”"“». إلا أن يتخرج على قول 
البتي» وهو قول ضعيف. واختلف في القود من اللّسانء فالجمهور"" 
على أنّه لا يقاد منه لأنه مخوف. وذهب الليث بن سعد إلى أنّه يقاد 
منهء وحججته عموم الآية. واختلف في“ الذي يقطع من رجل 
عضوا"'' وليس في بدن القاطع ذلك”" العضو بعينهء هل يتعدّى إلى 
مثله أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص في ذلك. وذهب ابن 
شبرمة إلى أنه تفقأ العين اليمنى باليسرى إذا لم يوجد اليسرى». واليسرى 
باليمنى إذا لم توجد اليمنى. وكذلك الأسنان والأضراس والأيدي. وحجّة 
ا ا لت ا 
[المائدة: 40] الآية»ء فمفهوم هذه" المماثلة فمن صرفه إلى غير المماثلة 
فعليه الدليل. واختلفوا'' في نتف شعر من رأس رجل أو لحيته أو 
حاجبه أو أشفار عينيه. فالجمهور على أنّه لا يقتص منه. وذهب 
الليث بن سعد إلى أنه يقتصٌش. وحبّة الجمهور قوله تعالى: #وَالْجَرُىَ 
قِصَاصٌُ»#. وهذا ليس بجرح. فلا قصاص فيه. ومن جعله جرحاً فعليه 
الدليل. واختلف في ولي المقتول إذا قام للقصاص فضرب. فقطع من 
القاتل عضواًء فالجمهور على أنه لا قصاص في ذلك""''“. وذهب مالك 


)١(‏ «الواو» ساقط في (ب) و(ج). 
(*) في (ه): «والجمهورا. 

(5) فى (ه): «فيمن». 

(4) «الذي» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): "يقطع عضواً من غيره". 
(0) فى (ه): «نظير ذلك؛4. 

(0) في (ب): «هذا». 

(9) في (ب) و(ه): «واختلف». 
(١٠)«في‏ ذلك» ساقطة في (ه). 


كيه 


لالظ 


_- 


ريه أله نا 00 إلى أن القصاص فيه”'' واجب». وحسجته عموم الآية. 
واختلف إذا كانت يد القاطع ناقصة أصبع . وقد قطع يد آخرء فقيل: لا 
شيء للمقطوع إلا القصاص. وقيل: له أن يقتصّ» ويأخذ دية أصبع. 
وحبّجة القول الأول ظاهر قوله تعالى: #وَالْجِرُوسَ صِصَاصٌ»2 وقوله 
تعالى: #وَإِنْ عَاقِسْم هَعَاقبواً بمثْلٍ ما عوقشر بهث» [النحل: ]١155‏ الآية. 
واختلف/ في اليد الصحيحة باليد الشلاء» فالجمهور على أنه لا تقطع 
الصحيحة بالشلاء. وذهب داود إلى أنّها تقطع بها. ودليل القول الأول 
قوله تعالى: لدَالبحَ يِصَاٌ» ومفهومه المماثلة» وليس هنا ما يمائل 


رحمه الله تعالى”''. وقال عطاء: وَالْجَرُوحَ يِصَاصضٌ» ليس”* للإمام أن 
يضربه ولا يسجنه. إِنْما هو القصاص #9إومًا كن رَيّكَ ضاف [مريم: 14]. 
ولو شاء لأمر بالضرب والسعي واختلف في الأعور يفقأ عين 
الصحيح. فقيل: لا قود عليهء وعليه الديّة كاملة. وقيل'2: عليه القود. 
وهو مذهب الشافئ 40) وأبى حليفة . وقال مالك ر حمة الله 0 إن 
شاء اقتص. وإن شاء أخذ الديّة كاملة. وحبّة من يرى القصاص قوله 
تعالى: #وَالْمَيتَ يالْمَيْنِ» [المائدة: 40]. واختلف في الأنف الذي يشم 
بال الذي لا يشمّء وأذن السميع بأذن الأصمء فقيل: يقاد منه0١")‏ 


)1١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


69 «فيه» ساقطة في (ج) و(د). 


(5) كلمة ساقطة في (ه). 


(6 في (ه): ا(وليس؟ . 


(5) في (ه): «بالسجن والضرب». 

30972( في (ه): «وقال». 

(4) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ في (أ): «في الأقنةه في (ب): «أنف». في (ج) و(د) و(ه): «بأنف». 
)١١(‏ في (و): «منها». 


اك 


لعموم الآية» وقيل: لا يقاد؛ لأنّ الممائلة معدومة"'2. واختلف فيمن 
قطع إصبعاً فذهب بسببها أصبع أخرى أو يده كلّهاء فذهب مالك إلى أنه 
غير ذلك» وإن اندملت أصبعه وجبت عليه دية ما بقي» وبه قال 


الشافعى . وقال أبو حنيفة: لا قود عليه فى الأصبع». وإثما عليه ديتها. 


ودليل القول الأول قوله تعالى: «والجروح قِصَاصُ ‏ [المائدة: 58]» 
وقوله: لمن أعتّدى عَلْك عَتَّدُوأ عَيِوِ بمثل ما أَعْتَدَئ عَلِيَك» [البقرة: 194] 
الآية» وقوله: 9وَإِن عَاقَنَسُرَ فَعَاقبُوَا بمثْلٍ ما عَوقبشر بنه# [النحل: .]15١‏ 

9) - وقوله تعالى2”7: #فَّمن تَصَدّفَت به فهو حََارة أذ : 

فيه ثلاثة معان» أحدها: أن يكون قوله: #من» للمجروح أو/ لول 
القتيل» والضمير في «له» عائد على المجروح أو القتيل» أي من فعل ذلك 
من جريح أو ولئن جريح©»: فإنّ الله تعالى”© يكفْر بذلك ذنوبه» ويعظم 
أجره. والثاني: أن يكون «من» للمجروس0" أو 6 ال أيضاً 
والضمير في «له» عائد على ٠‏ الجارح أو القاتل وإن لم يتقدّم لهما ذكر؛ 
لأنّ المعنى يقتضيه»ء أي من تصدّق من جريح أو ولي قتيل بطلبه على 
الجارح أو القاتل فصفح لل ل لين 
ذلك الذنب مثل القصاص. والغالث: أن يكون «من» للجارح أو القاتل» 
والضمير في له» عائد عليه أيضاًء أي إذا جنى جان فخفي”''' أمره فتصدق 


)غ20 في (ه): «لعدم الممائلة» . 

(؟) «لهة ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

() في (أ): «وقوله عرّ وجل؟. 

(54) «أو ولي جريح"' ساقطة في (ب))2 اجريح» ساقطة في (ه). 
(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ه). 

)١(‏ في (أ) و(ج) و(د): «من المجروح». 

(0) «أو ولي القتيل» ساقطة في (ب). 

(4) في (ج): «على القاتل». 

() في ج20 و(ه): «عن». وفي (د): «على». 

)9١(‏ كلمة بياض في (ب). 


5١ 


ه لالرو 


هلالظ 


به بأن عرف بذلك ومكن الحقّ من نفسه. فذلك كقّارة لذنبه. وتصدّق على 


هذا التأويل يحتمل أن يكون من الصدق ». ويحتمل أن يكون من الصدقة. 


0 بعضهم: أن قوماً تأوّلوا الآية على أن المعنى: ##وَالْجَرُوحَ يِصَاصُ 2# 
فمن أعطى د ديه الجرح وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه وقبلت . 


- قوله”' تعالى: ريه وو ل أنه ولك 
مره 2 عَم 1 مِنّ ألْحَقّ لكل جَعَلنا مكم شْرْعَةُ د رَمنْمَااً4: وقتوله 
ا #وَأَنِ أحكم يننثم تم يما مآ أَزْلَ أَنَّهُ ولا مَتبِعَ أَهَوَاءَهُم © : 


قدا" قيل في الآيتين نه انيما تاستيان لقوله تال ان 0 


كم ع تيم أو أَعْرِضَ عط 4 [المائدة: 57]» وفيل : هما مثلها ف فى المعنى 


ما ذكرناء”©© فيما تقدم. وقيل : بل.هنما تاسخبان للتحكم .بما في التوراة لا 
للتخيير في الحكمء. ويحتمل أن يقال'': هما ناسختان للتخيير وللحكم 
بع" في التوراة ولا خلاف أن الحكم بما في التوراة لا يجوز. 


- وقوه تعازي: “ولا مَتَبِعْ أَهْواءهُمْ 4 : 


30 على بطلان قول من قال بتقويه”'' الخمر إذا استهلكت0"" 
للذمّي”' 0 لَأنْ ذلك من/ أهواء الكفار. ولا يصح الاستدلال به . على أنْ 


)١(‏ في (ب): «وقوله». ظ 
(0) في (ب): «بعد هذا». وفي (د) و(ه): «وقوله تعالى بعد هذا». 


(9) «قد» ساقطة في (ه). 


(85) «فإن جاؤوك» ساقطة في (ج) و(د). 

(©) في (ج) و(د): «قد ذكرناه». 

(5) في (ه): «يقول». 

(0') في (ب) و(ج): «كما». 

(6) في (ب) و(ج): «فدل». 

() «بتقويم» بياض في (ب)2 في (د): ابتقديم». 
() في () و(ب) و(ج) و(د): 0 

. في )( و(ب): «الذمي'‎ )11١( 


الكفار لا يحلفون في بيعهم. ويقال: إن ذلك من أهوائهم؛ لأنَ اتباع 
أهوائهم إنما هو فيما ينفعهم. ؛ وهذا التحليف يضرّهم فهو ضد اتباع 
أهوائهم . 


8 - وقوه تعالى : ديه 5 ساي وي 2 4 


آخرون بقوله: 506 5 وَعِدْرهرُ 0 [المائدة: “5]. وبقوله""'' 


0 0 ع 00 أن ادر بالتَفْس #» [المائدة: 40] الآيةء على أن 


- قوله تعالى: #فاستبفوا الْحَيرتٍ » : 


7 به قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرهاء وهذا مما 


اتّفق عليه في العبادات كلهاء إل في الصلاة فإنه اختلف فيها هل الصلاة فى 
أل الوقت أفضل أم لا؟ فالمشهور في”" المذهب أن أوَل الوقت ف 
أفضل "...قال يعن المالكة©؟ : 'الواقت كله ضواء. :: في الفضل» وَقَال أبن 
حنيفة؟ آخر الوقحة أفضل ». واجمعوا' فى المقرت 1 أوك:الوقيت 
أفضل . وحجة القول المشهور في لدت 0 يق المتقدمة» وقوله تعالى : 
وَالْسَلبهُونَ لْسَّبِفُونَ (0) أَرليكَ الممربون 07 7 كر 409 [الواقعة: 3٠١‏ 
؟1]» وقوله تعالى: #وسارعوا إِلَ مَعْفِرَةَ من رَبْكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضُهَا السَمَوْتٌ 
وَاَلْدرْض # [آل عمران: »]١**‏ وفي الترمذي أن النبئ #َِهِ سُئِل: أي الصلاة 
أفضل؟ قال: «الصّلاة لأوّل وقتها”""'. واستدل بعضهم بهذه الآية أيضاً على 


)01( 
هه 


في (ب) و(ج) و(د): «وقوله». ‏ 

في )ُ( و(بس) و(ج) و(د): امن؟ . 

في (ب) و(ج): «أفضله» . 

في (ج): «المالكيين»» في (د): «الكوفيين». 

«على» ساقطة في بقَية النسخ . 

«الآية) ساقطة في (ب) و(د). 

انظر صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب هع 1ك وكتاب الشهادات ‏ 


57 


ارو 


أن الصوم في السفر أفضل من الفطر خلافاً لمن رأى الفطر أفضل'"' . 


- قوله تعالى: يآ الْدينَ امنا لا تدوأ الود وَالتَصرى أؤلية بصم 
ك#إنانا - "2 60 
0 هلم فك وتم متا » 


تون و17 ارالك غلن :أن الموالاة مه *؟ المسسلمين والكمار 
منقطعة شرعاأء وأن التواردث 0 9 ل يصح 


وقوله تعالى في الكفار: ظبَشُممْ آزليآة بَنْضنَ»: يدل" على إثبات 
الشرع”" الموالاة بين الكفار حتى يتوارث اليهود والنصارى بعضهم من 
بعضء. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعيّ وداود. وذهب مالك إلى أن 
النصراني ل ينوك المهودق» والجيودئ. لآ يرث التصراني ”7 
والمجوسي لا يرث أحد”''' منهما ولا يرثانهء ورأى هذه 1 
مختلفة. واعتمد على ظاهر قوله تكِةِ: «لا يتوارث أهل ملتين»"'''. 


- والسيرء باب ».١‏ ص٠١٠2.5‏ وكتاب الأدب» باب ».١‏ ص598. وكتاب التوحيد؛» باب 


4 ص؟١١27‏ وصحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب #5 ص85» وسنن أبي داود: 
كتاب الصلاة. باب 84.» ص585؟» وسئن النسائى: كتاب المواقيت. باب .©١‏ 
ص797 - 787 وسئن الترمذي: كتاب الصلاةء باب 11. ظ 

)١١(‏ كلمة 00 ساقطة في )ب و(ج) و(د). 

)٠(‏ #ومن يولم يكم ِنَم »4 هذا ساقط في (ه) وكتب «الآية؛. 

(©) «هذلهم» 0 في (ه). 

(:) كلمة ساقطة في (ج( و(ه). 

)0( في (): #من؟, 

(5) في (ب) و(ج) و(د): «بينهما». 

(60) كلمة ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

(4) كلمة «الشرع» ساقطة في (و). 

(9) في (ه): «ولا العكس». . 

)٠١(‏ في (ج) و(د): «واحد». 

)١١(‏ في (ج): «مالاً؛. 


1) في (ج): ولا يتوارث بين ملتين؛: في (د): دلا يتوارث أهل الملتين». والحديث 


5 أبو داود في سننه : كتاب الصلاة.» باب ٠١‏ صغخ "9‏ 25294 والترمذي فى 
سنته : : كتاب الفرائض» باب 1١5‏ ص١"5.‏ 


5 


وانفصل'' الشافعى وأبو حنيفة وداود عن هذا الحديث بأن الكفر كله ملة 
واخدة الميوة والتضارى: واللسعوس: اديت كلة2"؟ رتم١‏ ععى بالتاقية 
المملبية: والكاف :4 فكون كر عليه الضّلاة والسّلام”*“: «لا يرث 
العبسلم الكافرء ولا الكافر المسلما . واحتجٌوا بقوله تعالى: ##وآن رَضَئ 
عَنكَ اليو وََا تسر ع تَيْمَ لم4 [البقرة: ١1]ء‏ قالوا(": 

تعالى”" ١مِلّْةّ‏ واجدّة». وقال تعالى: #لك5: ديبكٌّ وَل دين 409 5008 
فوحّد الدّين”* ولم يقل أديانكم. ولمّا اعتقد مالك رحمه تعالى"'؟ أنوا أو 
الكفر مللاً مختلفة لم ير التوارث للحديث. ولقوله تعالى: ##لِكلٍ جَعَلْنا 
و75 ذرقة وعنواما 4 وفد قال بعض الناس أن الملل أربعة: فالسامرية 
والمهرة ا والصبانكون والتضارض جل + بوالستحوس وى لذ كنات 
له" ملّةء والإسلام كله ملّة2"9. ويحكى هذا المذهب عن 00 


ل" في (د): «والفصل». 

(؟) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «وأنه صلى الله عليه وسلم». 

(6) في (ج) و(د) و(ه): «الكفار». 

(4:) في (ج): «عليه السلام»؛ في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

() الحديث أخرجه أبوداود فى سننه : كتاب الفرائض »ء باب ٠١‏ » ص 273717-77 والترمذي فى سئئه : 
كتاب الفرائض » باب ١6‏ ص 577 , والبخاري في صحيحه : كتاب المغازي» باب 44 ص47. 

(0) في () و(ب) و(ج) و(د): «قال؛. 

(0) في (ج): «الله) . 

(6) «فوحد الدين» ساقطة فى (ه). 

(9) كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ كلمة «منكم» ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ج): «ملة واحدة». 

)١(‏ في رج( و(د): «له 

)١(‏ فى (بس): «ملة واحدة». 

(08)هواابو آمية ريع ين الحاوث: الكعدىة كاندمن شان الناسين راؤرلة 'البوافن 
واستقضاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الكوفة فأقام قاضياً خمساً وسبعين 
سنة» واستعفى الحجاج بن يوسف من القضاء تأعفاهء كان أعلم الناس بالقضاءء وكان 
شباغرا 00 وكانت وفاته سنة لاممهء وهو ابن مائة سنة على خلاف في تاريخ 
الوفاة. والكندي بكسر الكاف. انظر وفيات الأعيان: ج١2‏ ص4؟ 7‏ 776. 


0 


"لالظ 


وشريك”'' وابن أبي ليلى. واستدل بعضهم بقوله تعالى: ومن يولم يكم 
َإنَّ نيه 2# 0 منع إثبات ميراث المسلمين من المرتدين» وأنّه لبيت المال 
خلافاً لمن قال: إِنْه لورثتهم من :"2 المسلمين» وهو قول الأوزاعي وأحد 
قوليى أبي حنيفة. عا لقان ما كسبه في إسلامه”" فهو لورثتة؛ 
وما كسبه في ا فهو للمسلمين» وهو أحد قولي أبي حنيفة . وخلافاً 
لمن قال*2: إن قُتل على ردّته20 فماله لورثته» وإن لحق بدار الحرب فماله 
للمسلمين» وهو قول الثوري» وخلافاً لمن قال: ميراثه لأهل الدين الذين 
ارتد إليه» وهو 3 قتادة. وفى هذه الآية أيضا والاية بعدها قوله تعالى: 
«هام اينّ :امنا 5 ينوا ادن دوا دسف هِرُوا ولا يِنَ لذ أونأ الكتبَ من 
بيك وَالْكفَارَ ري 4 [المائدة: /7ه]. الآ ين دليل على منع الاستنصار 
بالمشركين» وهو مذهب الشافعي. وأبو حنيفة جوز الاستنصار بهم على 
المشركين للمسنلمين» والقولان فى مذهب مالك رحمه الله تعالى» وكتاب الله 
تعانن يدل على ظلدك17 ريا فال المجيزوةه وقول" العن كله الن 


ايب 


20) 14 7 


)01( هو أبو عبدالله شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي» تولى القضاء بالكوفة أيام المهدي ثم 
عزله موسى الهادي. وكان عالماً فقيهاً. وكان عادلاً في قضائه كثير الصواب حاضر الجواب» 
كان مولده ببخارى سنة ©96ه», وتولى القضاء بالكوفة ثم بالأهوازء وتوفي سنة 191 هء 
بالكوفة على خلاف في ذلك . انظر وفيات الأعيان: ج١21‏ ص60؟175-7. 

(؟) «من» ساقطة في () و(ب) و(ج) و(د). 

في في (ب): (الإسلامه»ا. في (ه): في حال إسلامه»). 

00 في (ه): في حال ردته) . 

() قوله: «أحد قولي أبي حنيفة» وخلافاً لمن قال؛ ساقط في (ج). 

050( في (ه): «على حال ردته». 

(0) «الآية» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(4) كلمة ساقطة في (ب). 

6 في (ه): «وقال8. 

 ١545ص‎ 8١ الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الجهاد والسيرء باب‎ )٠8( 
: وأبو داود فى سئئه‎ ,.١١186ص‎ ),.٠١ والترمذي في سنئه: كتاب السيرء باب‎ » 
.١177ص‎ 187 كتاب الجهادء باب‎ 


"5 


69 - قوله تعالى: «الَِنَ يقيئُون الصّلزة وَيُوْوْنَ الْكَدءَ وَهُنْ وَكِمُون 4 : 

هذه الآية تدل على أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها؛ لأنْ علي 
رضي الله تعالى عنه تصدّق بخاتمه وهو في حالة"'' الركوعء وذلك لأنّه”") 
عمل عمله في الصلاة ة ولم تبطل به صلاتهء وقد أثنى الله تعالى عليه* بذلك . 
وفيها أيضاً دليل على أن صدقة ع تسنى زكاف» ويدل على ذلك | أيضا 
قوله تعالى: ١‏ َاَدشّم من 5 ما ك4 أمُولٍ تاس فلا نريْواً عند أله وم 
و من 06 يدوت وجه أله وليك هم + لفون 4 [لروم: 9"]. 
وذلك يتضمّن”" النفل والفرض . 

9©) - قوله تعالى: نأا الدِنَ مَنُوأْ لا محَرِمُوأ طيَبّتِ مآ أَعَلَّ الله 
4 الآية : 

اختلف في سبب هذه الآية» فقيل : نزلت سنى: جتماعة مره أضحاتن 
النبع طلو؟) بلغت منهم المواعظ وخوف الله تعالى إلى أن حرم بعضهم 
النساء؛ء وبعضهم النوم بالليل» وبعضهم الطيب» وهم بعضهم بالاختصاء 
وبقطع المذاكيرء وكان/ منهم علئ”” وعثمان بن مظعون وابن مسعود 
والمقداد وسالم مولى بني حنيفة رضي الله تعالى عنهه"'". قال بعضهم: 
ورفضوا اللحى رأرادوا أن يتخذوا الصوامع. فلما أعلم النبيّ يي بذلك 
قال”" : «أمَا أنا فأقوم”*' وأنام. وأصوم وأفطرء وآنى النساءء وأنال الطيب. 


فمن رغب عن سنتي فليس متي» وكان فيما يتلى: (من رغب عن سنتك ‏ 


)١(‏ «حاله» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) «لأنه) ساقطة في (ج). 

9و6 في (و): «ينتظما. في (ه) : اليشمل؟ . 

(5) في (ب) و(ج): «النبيَ عليه السلام». 

(5) في (ه): «عليَ بن أبي طالب». 

(5) قوله: «رضي الله تعالى عنهم» ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 
6 في (ه): «فمَال». 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «فأنا أقوم». 


يفضذا' 


فليس من أمتك وقد ضل عن سواء السبيل»''. وقيل: إنها نزلت بسبب 


> .(»)2 
أن 


عبدالله بن رواحة ضافه ضيف فأتى”' ابن رواحة وضيفه لم”*' يتعش» 
فقال لزوجته: أما عشيتيه”*'» قالت"': كان الطعام قليلاً فانتظرتك» فقال: 
حبست ضيفي من أجلي» طعامك علي حرام إن ذقته. فقالت”" هي أيضاً: 
ليو علي حرام إن ذقته إن لم تذقه. وقال الضيف”"*': هو على حرام إن 
اب إن ا روا كا فلما رأى ذلك ابن رواحة قال: قرّبي 
طعامك. كلوا باسم الله. فأكلوا جميعاء ثم غدا إلى رسول الله يك فأخبره. 
قثنال > 70 ولزلت النقة وقيل: 0 تحب ريا 5 
النبي يَك”''. فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت9" اللحم انتشرت"2) 
وأخذتني شهوتي فحرمت اللحمء فأنزل"' الله تعالى هذه”؟'" الآية. 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب النكاح» باب «الترغيب في النكاح». 
ص؛4١٠.‏ 

(؟) «أن» ساقطة في (ج) و(د). 

آفرة في (ب) و(ج) و(د): «فانقلب». 

(4) في (ه): «فلم». 

(©) في (ج) و(د): «أما عشيته». 

(؟) فى (ه): «فقالت». 

0) فى (ه): «فقال». 

00 في (ه): «هي وهو أيضاً»ك. «وهو» ساقطة في (ب) و(ج). 

(9) في (ه): «الضيف أيضأ». 

)0١(‏ "إن ذقته؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «لم تذوقوه!. 

)١١(‏ قوله: «إن ذقته... إن لم تذوقاه» ساقط في (د). 

( انظر المسند للإمام أحمد بن حنبل» ج١1.‏ ص198١.‏ 

)١5(‏ في (ه): «نزلت الاية». 

)١8(‏ قوله: «فقال: أحسنت . . . النب كو ساقط في (ج). 

(15) في (ج) و(د) و(ه): «أصبت». 

(10) في (ب): "أنشرته». 

)١6(‏ في (ه): «فأنزلت». 

(19) قوله: «الله تعالى هذه ساقطة في (ه). 


5: 


والطيبات هنا المستلذات7١)‏ 


© - وقوله تعالى: «ولا تَنْتَدوَا 


اتكلتب قن تأويلهة “فقيل : شو تمن عن تعةه:الأمون :الماكورة من 
تحريم ما أحل الله وشرع ما لم يأذن بهء فهو تأكيد لقوله: الا محَرِمُواً». 
وقيل: المعنى لا تعتدوا فتحلّوا ما حرّم لله فالنهيان على هذا تضمّن"") 
الطرفين» 0 قال: لا تُسَرْمُوَا خلالاً وَلاَ تُخللوا'؟ حراماً. .ودليل هذه الآية 
أن التشديد”*' فى 2 حبّى يترك الإنسان ما أحل الله تعالى له تعبّدا غير 
جائزة لاله تعالى فى عن ريم للك وليصن المزاة أن ولفاظ بولفظ 
التحريم/ خاصة» بل أن يتركه تشديداً على نفسهء لفظ بالتحريم أو لم يلفظ 
به» وإلآأ فأيّ معنى للمنع من اللفظ””' بالتحريم إذا لم يمنع من المعنى 
الذي يؤدّي إليه لفظ التحريم وترك المحلّلات على ما ذكرناه دون تلفظ"') 
بالتحريم هو المعنى الذي”"' يؤدي إليه”” التحريم» فينبغي أن لا يجوز 
ذلك. وبعضهم لا يرى هذا المعنى في الآية» ولذلك اختلفوا في الزهد ما 
هو؟ فقال بعضهم: ليس الزهد فى شيء من الحلالء وإنما الزهد في 
الحرام؛ لأنَّ العباد لم يؤمروا”"' بالزهد فيما أحلّ لهم بل هم مأجورون على 
اكتسابه"''؟ إذا عر قبع "قله من الأحن فى ذلك ها ليس القارك 
الاكتساب. قالوا: ففى التمبّع بالحلال خصال لا يجوز الزهد فيهاء منها: 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «المستلد». 

() في (د): «متضمنا»ء وفي (ه): «تضمن". 

(9) فى (س): «لا تحرموا». وفى (ه): «لا تحلوا؛». 
(1) في (أ): «اللتشديد». وفي (ج): «التشدّد». 

(5) في (ج) و(د): «للفظ من المنع». 

)05( في (س): «لفظ 

“4 في 0ب و(ج) و(د): «الذي كان». 

() قوله: «لفظ التحريم... يؤدي إليه؟ ساقط في (ه). 
(9) في جميع النسخ: «يأمروا»» ولعله «يؤمروا». 

)٠١(‏ في (ب) و(د): «في اكتسابه». 
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بالامرظ . 


و١‎ 


الأجر على التحرّي والتورّع في اكتسابهء وعلى الشكر لله تعالى على ذلك» 
ومنها''2: أنه قد يكون في تمتّعه بالحلال”"' عصمة”'' من الحرام؛ لأنْ من 
أكل الطيب ولبس اللين ثم رأى غيرهء قال”*؟: لم تدعه نفسه إلى الحسد 
ولا إلى طلب ذلك من الحرام”*". وقيل: الزهد فراغ القلب من الدنيا 
للاشتغال بالآخرة» فليس من الزهد ترك ما يشتهي العبد والقلب مشغول 
به عن الآخرة» ولكن من الزهد أخذه لتفريغ القلب”'' للآخرة”. وليس 
ذلك من تعظيم الشهوة ولكن ليفرغ قلبه للآخرة» وقيل: الزهد إخفاء الزهد 
بلبس"؟ الحسن من الثياب» واتّخاذ الأمتعة في البيوت» واستعمال الطيب 
من الطعام لئلا ينظر إليه الخلق فيتوهمون فيه'''' الزهد فيحمدونه على 
ذلك؛ إذ القلب لا يمنع إذا ظهر منه التقشّف والتقلل أن يرتاح لحب حمد 
الناس له على ذلك. وقيل: الزهد كله فيما حرّم الله تعالى وما أحل. فهو 

معونة على الطاعةء وكل ما فعله العبد وليس فيه ثواب فهو معصية وقد 
وجب عليه الزهد فيه. وقيل: الزهد إِنّما هو/ الجوع وترك كل لذّة» ومن 
كن شنا من اللذّات أو تمتع ليستعين بذلك على طاعته كقيام الليل أو غيره 
فهو مخدوع. وترك ذلك العمل مع الجوع أفضل . » وهذا قول ضعيف؛ 
لأنه''' لا يجوز للإنسان أن يبلغ بنفسه هذا المبلغ في"'"'' التشديد كما 


« في (ح):‎ )١( 

(0) في (ج) و(د) و(ه): «من الحلال». 

() فى (د): اعصمتهة. 

(4) في (ه): «نال مثل ذلك». 

(( في رج( و(د) و(ه): «من حرآأمه». 

(5) في 4 و(ب): «به مشغول». في (د): «به مشغول بهكء «به»! ساقطة في (ج). 
49 0 (): «القلب به». 

(6) قوله: «فليس من 00 ظ --5 ساقط فى (ه). 
(9) في ا و(ج) و(د): | 
(١١)«فيه4ة‏ ساقطة في ج ٠‏ 

. في (ج) و(د): (7أنه»‎ )١١( 

(١١)«في»‏ ساقطة في (ه). 


الف 


تلامكاة نو ممتي الانةى. بو انيفتك عتى الاقوالبالانة اقول الأزلع بولدلك 
اختلفوا في الانّساع في المكاسب والمباني من الحلال بعد أن اتفقوا على''' 
أنه عير مر فمن ار" 7 ومن مبيح ) والإباحة ا قدّمناه اموي 

وقد اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو لباساً أو أمة""' 
أو شيئاً من المباحات سوى الزوجة هل يلزمه”"' شيء أو لا؟ بعد اتفاقهم 
على أنه لا يحرم عليه شيء من ذلك . 

فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى د يحرم كف ذلك وأن عليه 
الكفارة في الأمة خاصة بمجرد التحريم من غير حاجة إلى وطئهاء ولا شيء 
ا ا ل 0 وذهب مالك رحمه الله ين إلى 00 

ء عليه فى شيء بن ذلك '''» ولا يحرم عليه لقوله تعالى: ييه 


لذت 0 1 7 موأ طيَّياتِ ف 0 لله لك 4 [المائدة: لا4]ء 00 
#قل ,أر ميتم 2 2 َه لم شن . زَرْفٍ فَجِعَأسم هِنْهُ حرام وَحَلَلًا قل ء 
0 1 7 5 تفترورت # [يونس: 09]. ودليل هاتين الأبقية اله لا 


واو امات وساب لأن التحريم فيه لا ينعقد لنهي الله 
تعالى عقف بولان اللو 0 سمّاه افتراء» فإذا كان كذلك ولم ينعقد لم 


)١(‏ «على» ساقطة في (ج). 

(0) فى (ب) و(د): «من». 

022 «كاره) بياض فى (بس). 

(4) فى (ه): ابما). 

(5) كلمة «أمة» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(5) في (أ): «يلزمهم». 

(0) «لا» ساقطة في (أ) و(ج) و(ب) و(د) و(ه). 
(6) «عليه» ساقطة فى (ب) و(د). 

(9) كلمة ساقطة في (ه). 

) 14 نئي ب ولج): «في ذلك من شيء21. 
#١ )١١(‏ يكأيها ألَدِنَ َامَنُوأْ#» ساقط فى غير (ه). 
(0) في (ه): ارأيتم ما جعل). ْ 

)١(‏ قوله: «ولأن الله تعالى» ساقط فى (ه). 


6١ 


م لالظ 


تلريو""؟ قفارو الآن الكفارةة لسيت :إلا افها ينعفد هة: الأبمان:: 


واختلف فيمن قال لزوجته: أنت علىّ حرام/ على خمسة عشر قولاً 
أو نحوهاء فقيل: هي ثلاثة ولا ينوي» وهو قول عبدالملك. وقيل: هي 
واحدة بائنة» ذكره ابن خويز منداد عن مالك. وقيل: هي واحدة رجعيةء 
وهو قول عبدالعزيز بن أبي سلمةء وقيل: هي للتي” لم يدخل بها 
واحدة» وللمدخول”" بها ثلاثة» وهو قول محمد بن عبدالحكم. وقيل: 
هى ثلاث إلا انرق إذا أراد”؟) واحدة قبل الدخول ولا ينوي بعد.» وهو 
زر قول مالك وابن القاسمء وهذه الأقوال تنبني”” على القول بأن لفظ 
الحرام لا ينوي فيه.ء ويحمل على أنه أراد به الطلاق. وقيل: إنه ينوي في 
قوله: أنت على حرامء فإن أراد به الطلاق فهو الطلاق. ويختلف فيه على 
ما قدّمناهء وإن أراد الظهار فهو الظهارء وهو قول سحنون. وقيل: إن 
أراد به الطلاق فهو الطلاقء. وإن أراد به الظهار”'' فلا ينوي”'" إلا أن 
يقول في نسق عند لفظه بالتحريم أردت الظهار فيصدق» وهذا القول أيضا 
لسحنون. وقيل: يلزمه”* الطلاق والظهارء وتطلق عليهء فإن ترجه" 
بعد لم يقربها حتى يكفّرء وهو قول يحيلى بن عمرء وهذا كله أيضا على 
القول بأن"'' التحريم محمول على الطلاقء إلا أن يراد به غير ذلك. 
وقيل: هو ظهار على كل حالء. وهو''' مرويٌ عن عثمان» وهو قول ابن 


)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «لم تلزم فيه». 

(؟) فى (ه): «فى التى»). 

ف ف (ه): فى المدعر ل 

)5( في © و(د): «الأول أنه ينوي أنه أراد؟. 
(68) «تنبنى) ساقطة فى (ه). 

050 5 «فهو اللهاو..... وك أزاة به القلمارة ماقط في (ج). 
0) «ينوي» بياض في (ب). 

(4) في (ه): «يلزم». 

(9) في (ب) و(ه): «زوجها'». 

)٠١(‏ في () و(ج) و(د): «على أن القرل». 
)١١(‏ في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «وهذا». 
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حتبا 0 وقفيل: إن نوى ثلاث فهى ثلاث. وإن نوى واحلة فهي واحدة 

بائنة» وإن نوى يمينا" فهي يمين يكفرهاء وإن لم ينو فرقة ولا يمينا فهي 

كفا توهو قزل نيان الثوري ” . وقيل: إن نوى ثلاثاً فهي ثلاث» وإن 

1 ف : ا 0 . ره 

نوى اثنين فهى واحدة بائنة '» وإن لم ينو ال 

أبى حليقة . وفيل : إن نوى/ طلاقا فهون تطليقة و 6 ليل بهاء وإ 

1 7 لم)‎ 1 ١ 

والنخعي وطاوس . وقيل: ليس قوله: انت علي حرام بطلاق حتى ينو به 

فإن أراد به الطلاق فهو نا أراد :هته .إن قال آرذت تحريها بلا طلاق 

. 5 ا (4) 3 داء زا . اء 

فعليه كفارة يمين» وليس بقول 'ء وهو قول الشافعي . وفيل: إن الحرام 
7 ؟ )6١(‏ - 1 عه نر 

يمين تكفر ؛ وهو قول ابي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس 

ايضا وابن المسيّب وعطاء وطاووس والأوزاعي وأبي تورء واحتج م أبو على 

أن لفظ لحرا لون 0# ألفاظ لخادب بقولء عر وجل : ايا الم 


سل 
0 / 1 ص 0 


0 وكان حرم عل نفسه مأرد 03 ٠‏ ثم قال عا 09 0 0 أ 
لي تحلة بيك #4 [التحريم: ”01 وقيل: تحريم الزوجة كتحريم الماء ليس 


0 


بشيءء ولا فيه كفارة ولا طلاق؛ لقوله تعالى: لا مَحَرْمُوا طَيْبَتِ مآ أحل 


أ 


)1١(‏ في (ه): «وهو قول ابن حنبل ويروى عن عثمان». 

(6) في (د): «يمين» 

(6) قوله: «وقيل: إن نوى... وهو قول سفيان الثوري» ساقط في (ه). 

(4:) في (ج) و(د): «إن نوى اثنين فهي واحدة وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة»» وكذلك 
في (ب) و(ه) مع إضافة «واو» لكلمة «أن». «وإن نوى اثنين». 

(( في (ه): «لم ينوي». 

() في ب و(ج) و(د): «وهذا؛». 

0) «أملك» بياض في (ب). 

(4) في (ه): «ويكفرها». 

(9) في (ج) و(د) و(ه): «يمولكء وأظنه «بقول». 

)٠١ 20 <‏ في ب و(ج) و(د): «تكفر لهك «تكفر؟ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ «مارية! ساقطة في (ب) و(ه) و(د). و«بياض" في (ج). 

)١١(‏ كلمة ساقطة في 0ب و(ج) و(ه). 


اول 


ن ولالرو 


اي مر : ٠‏ : 5 ع 5 5 - 
ألله لك # . روي ذلك عن الشعبي ومسروق وابى سلمة. وقال ا 


ما أبالي حرمت روجتي أن سا د قا وكا الشعبيّ : نت علي 


لض 


حرام أهون من نعليء وقال أبو سلمة: ما أبالي”'' حرمتها أو حرمت 
الفرات. وأصم هذه الأقوال قول مالك رحمه الله تعالى0"؛ لأنه أجرى 
على طريق النظر وأصح من جهة النقل عن السلف. واختلف فيمن طلق 
من لم يملكها أو أعتق من لم يملكهء مثل أن يقول: امرأة أنكحها فهي 
طالق أو كل مملوك أملكه فهو حرّء وإن تزوّجت فلانة فهي طالق» وإن 
اشتريت المملوك الفلاني فهو حرّ. فقال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق والعتق 
سواء عم أو خصّء. وحججتهم أن ذلك طاعة يلزمها الوفاء بها. وذهب 
الشافعي إلى أنه لا يلزمه شيء من ذلك خصٌ أو عمٌُ. وقد روي هذا 
القول”*؟ عن عاللك: وال © ر/ ابن وهبء. قال"؟: نزلت بالمخزومي حلف 

على امرأة معينة إن تزوجها فهي طالق. فأفتاه مالك بأنه لا شيء عليه إن 
تزوجهاء وروي عن ابن الا مثلهء وقاله ابن عبدالحكم أنفنا» وإلية 
يذهب عامة أهل المدينة. 5 قول النبيّ يكل : «لا نذر في معصية الله 
ولا فيما لل" يملك ابن ع آدم»”*'. وإذا لم يلزم النذر فاليمين أولى أن لا 
يلزم» قال: وأمًا الطلاق فإن الله تعالى"' لم يجعله في كتابه إلا بعد 
النكاحء. فقال تعالى: #إذًا نَكحَيُمٌ الْمُؤْمتٍ شن طَلْقتْمُوهُنَ من قَْلٍ 


)١(‏ «أو حفنة من ثريد»' بياض في (ب)»2 «حفنة من ثريد؛ ساقطة في (د). 
(؟) قوله: «حرمت زوجتى... ما أبالى» ساقط فى (أ). 

(6) كلمة ساقطة في (ه). ْ ْ 

63 في (ه): «النقل». 

(5) في (ب): «وقال». 

() كلمة ساقطة في (ب). 


(0) «اللام» ساقطة في (ه). 
(6) الحديث انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب الأدب. باب 44.» ص454 


56 وسئن أبى داود: كتاب الأيمان والنذور. باب «ما جاء فى النذر والمعصية». 
ص”77 - 777#. وسئن الترمذي»؛ كتاب الأيمان والبذورء باب ١‏ ولاء ص١5‏ -457. 
(4) كلمة ساقطة فى (ه). ٌْ 


16 


تمسُوشري 4 [الأحزاب: 2]44 و(ثم) لا توجب غير التعقيب. وقال مالك في 
المشهور عنه: إن خصٌ أحداً أو عيّن قبيلة أو جنسا لزمه العتق والطلاق» 
وإن عم لم يلزمهء وحججته أن الله تبارك وتعالى''' نهى عن تحريم ما 
أحل الله ين ومن استثنى موضع طلاق 3 عدو ”اقل يحرم غلى 
نفسه ما أحل الله. واختلف في الذي يصالح امرأته ويشترط عليها أن لا 
تتزوّج حتى تفطم ولدهاء فروي عن مالك أن ذلك لا”*' يلزمهاء وإن 
اليعرط"""ي .قبل :.ولزيها" . وفى ‏ الميبالة فول ثالث أنه ليس" 
للمصالحة على إرضاع ولدها أن تتزوّج في الحولين» وإن لم يشترط ذلك 
عليهاء وقيل: إن كان لا يضرٌ بالصبي. لم يحل بينها وبين التزويج””. 
فهذه أربعة أقوال. وعلى هذا يترتب”"؟ الخلاف في المستأجرة على الرضاع 
هل لزوجها وطئها”''' أم لا؟ 0 مالك أن ذلك لا يلزمه وإن اشترط 
عليه بقرنه 137 سر 2 ل ال 
[المائدة: لا4]ء قال: وهذا 0 ا تحريم ما أحل الله . 


9 - وقوله : #وَهُوا مما ررك أَسَهُ للا علي # 
«وَظُوا» في هذه الآية عبارة عن تمتّعوا'"'' بالأكل والشرب: واللبان 


. قوله: «تبارك وتعالى» ساقطة في (ه). وفي رج( سقطت كلمة «تبارك؛‎ )١( 
(؟) «لهم» ساقطة في غير (ج) و(ه).‎ 

(6) في (ه): «موضع نكاح أو ملك». 

(4) حرف النفي «لا» ساقط في (أ) و(ب) و(ه) و(ج). 

(8) في (ب) و(ه) و(ج): (إذا اشترط عليها». 

إفف في ب و(ج) و(ه): «وروي عنه أنغيا أنه لا يلزمها وإن اشترط». 
0) فى (ه): «أنه لا يجوزاء عوض "أنه ليس». 

)0 في (ب): «الزوج». 

(9) فى غير (ه): «يتركب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(ه). 

)١١0(‏ كلمة ساقط فى (ه). 

(10) في (ه): اتمتع2. 


2-0 


المنافع بالإنسان. والرزق عند أهل السئّة ما صم الانتفاع به. وقالت") 
المعتزلة: كل ما صم تملكه والحرام ليس برزق» لأنّه لا يصح تملكه"". 
وكأنهم تأوّلوا ذلك على ظاهر هذه الآية» وليس كذلك بل دليل خطاب الآية 
أن الحرام رزق أيضاً؛ لأن تخصيصه الحلال من الرزق يدل على أن 5ج" 
منه حراماء فأمر تعالى”*' بأكل الحلال» وسكت عن الحراء ل 
بعضهم أن الحرام رزق من قوله تعالى: # كوأ من رزق ربكم و وأشكروأ 7 
أده عليه ورك عكر فنازنببا قو قال فذكر المقدره شتير إلى أن 0 
قد كرون عراما» وهذا: البعالان سف 


© - وقوله تعالى : «لا يدك مه لفو وه أتتيك» : 
فل بيخ تغالى فن هذه الآية أن المؤاخذة المذكورة في أن ا ة هي 
العو انحذة بالتكطارة لقوق بحاي 101« ولك ولوك تاقد الل 
يفريه 6 [المائدة: 89] الآية؛ لأنه تعالى إنما نفى اللغو فيا اقعه .لما عقنت 
ها الا هات و فق اذلف العلماء فى تحصيل اللغو وتحصيل ما عقدت به 
الأيمان”'' اختلافاً كثيراً» فروي 0 ابن عباس رضي الله تعالى عنهما”" أنه 
قال: لما حرّموا الطيّبات من المآكل حلفوا على ذلك». فأنزل الله تعالى هذه 
الاي وَأيان أن::العوات: ا يحرم ا فاللغو في الآية على هذا هو تحريم 
ما أحل الله تعالى. والمراد بقوله تعالى: #يمًا عدم لين 4 الأيمان التي 
حلفوا بها على ذلك التحريم؛. فجعل تعالى”'"'' في الأيمان الكفارة» ولم 


)02 في (ب) و(ج): «قال». 

(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) «على أن ثم' 56 فق ازنك ). 

(؟) في (ج): «الله تعالى». 

0( في (ج): «وقال». 

(5) في (ج): «بقوله تعالى». 

(0) قوله: «وقد اختلف... الإيمان» ساقط في (ب) و(ج). 
() «رضي الله تعالى عنهما» ساقط فى (ه). 

(9) في (ب) و(ج): «تعالى ذلك». ‏ 


565 


يجعل في التحريم شيئاً. وروي عن عطاء ع سَيْل عن اللغو في 
التميق. فقال: قالض عاضة برق الله تغالن عفيا ‏ آن: سول الله عليه قال:: 

دهوا"ا كلام الرجل في بيته: ل واللهء وبلى والله”" . وروي أيضاً عن 
عائشة رضي الله عنها”*' موقوفاً أنّها قالت:/ لغو اليمين: لا والله» وبلى 
وال .بووق مقلة غود إعماغيل القاضنى »ع فعلى هذا كرون مع لياه ل 
ادكه أله لفو في أَنتَيمْ4. أي: من أيمانكمء وتكون الأيمان على هذا 
فنها نا مواحل ىن" وونياها لذو اكد "1 فى معدن الكفارة دون اعفار 
الحلف على ماض أو مستقبل» وهو مذهب الشافعي. وذفي "الاك برايو 
عو وي ال ل ل نل سان ل ا مي اا ربياه 
وأن الأيمان على ما يستقبل هي التي عل يي" 43 الكفارة) ايكون فعض 
الآية على هذا: لا يِوَلِعِدحُمْ أنه بالَهْوِ يه أَيْسَيِم». أي" بالكقّارة في 
الأيمان على ما معي ولكن يؤاخذكم بها في الأيمان بام وتأولوا 
قوله تعالى: «عَنَدمُ 2170 أنَ المراد به كل ما يتصوّر عليه عقد 
العزه*"") في الأفعال. وبهذا لا يصحّ إلا في الأفعال المستقبلة» وأمًا 


(0) في (ه): «أنه؛, 

(6) فى (أ): «وهوا. 

(5) انظر تنوير الحوالك شرح غلى موظأ مالك: كتاب الأيمان والنذورء ج25 ص»٠”:‏ 
وسنن أبى داودء باب الغو اليمين»» ص9؟75. 

(5) «رضي الله عنها» ساقطة في (ج). 

(5) في 4 و(ب) و(ج): «بها'. 

050 في 4 و(ب) و(ج): لآبها) . 

(0) فى (ه): «مذهب). 

)0( في (ه): «رحمهمك. وهو خطأ. 

(9) فى (ه): «فيما». 

)٠ 0)‏ في (ه): ١به).‏ 

)١١(‏ "8 بِآلَمْو ف أَيَميِك 4 أي" هذا ساقط ٠‏ في () و(ب) و(ج) و(ه). 

(؟7١)‏ «الأيمان» ساقطة في (ب). 

(6) في (ب): ايتصور به عليه عقد العزم عليه؛ء في (ج) و(ه): «كل ما يتصور عقد 
العزم عليه» . 


/اهء 


لظ 


: و١‎ 


الماضية فلا يتصوّر عقد العزم عليها. قال بعضهم: وهذا ينتقض'"'' بالحلف / 
على فعل الغير ونحوه. وفي هذا نظر. وقال بعضهم: اللغو أن يحلف على 
معصية أن يفعلهاء فينبغي له أن لا يفعلهاا'' ولا كفارة عليه بالحنث فئ 
ذلك”". وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جه أن النبيْ كل قال: ١‏ 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليتركهاء فإنَ تركها كفّارتها»”''. وقد 
مر في سورة البقرة الكلام على””' سائر التأويلات”' في الآية. 


0 7# هس 


وقوله: ب عفدم دمن 4 فيه ثلاث قراءات: عَقَدتَمْ الأَيْمَانَ 
مخف ومشددء وعَاقَدتم. وأصضلة كله من عقد الحبل. والأيمان هنا جمع 
يمين على حذف الزائد. ولم يختلف أنّ المراد بالأيمان هاهنا الأيمان بالله 
تعالى”"'» فأمًا اليمين بالطلاق”''' فيلزم الحانث بها الطلاق. وكذلك اليمين 
بالمشي إلى مكة يلزم الحالف بها''' الحانث المشي. وكذلك اليمين 
يصدقة/ المال تلزم”"'' أيضاً إن حلف على اختلاف بينهم في مقدار ما يلزم 
الخا: شال وكالات. البفين بالهدي 5" يترم العاية يهنا الفكن. 


0) 


60 في (ج): ايقتصر) . 

(؟) «فينبغى له أن لا يفعلها» هذا ساقط فى (ه) و(و). 

() «في ذلك؛ ساقط في (ه). 1 

(5) انظر فتح الباري». شرح صحيح البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب 44. 
عن 1451 وسكق الترمدع : كنات الأيمان والبدوق نا 1و عير 17 1 

(5) «الكلام على» ساقط في (ه). 

(5) فى (ب): «التلاوات». 

(0) «بما» ساقطة فى (ه). 

(8تالأيماتة سافطة قن <(ه): 

1 كلمة سافيلة تن 6 

)١(‏ في (ب): «اليمين بالله". 

)١١(‏ في (أ): «يلزم بها الحانث». في (ب): 0 «الحالف بها» ساقطة في (ه). 

(0) في (ه) : «يلزمه» . 

)١(‏ فى (ه): «الحالف»). 

)١5(‏ قوله: «وقاله ابن وهب... وكذلك اليمين بالعتق» ساقط في (د)»: يبدأ السقوط من 
(ا” _ ظ) إلى (81” و). 


5: 4 


وكذلك"'' سائر أفعال البرّء وليس فيها لغو ولا كفارة» وهو قول الجمهور 
ومالك”' ومن تبعه. وقيل: يكون فى”" اليمين بالله تعالى وبالطلاق وبغير 
ذللك: نبي افغال 'الرة التق اتنا ,قوت ولس علق اللحافتف بها إل كفازة بسيو 
وشو فول قا » #الأينان هنع الأخياء كلها" على هذا القل واخلة تحت قر زه 
تعالى: «وَلكن يَإندُكُم يما عَنَّدممُ الْأْسنّ مَكَترهْ24 وقيل: اليمين بالله 
تعالى. وغيرة شن فال النة ما شد ؟ الجقق. والطلاق لس فيها إلا كثارة: 
فأمَا العتق والطلاق» فيلزم الحانث بهماا”' ما حلف عليهء فعلى هذا تكون 
الأيعنان كلها واخلة “تت ليوز **؟ الآية هنا عيذ البمين بالظلاق والععاق: 
وق الله تسا 5*7 ومنيو وو تفال آل الس انما كوه الم لي 
كقارةة.- بواقا الطلاق فيلزم الحالف به ما حلف عليهء فعلى هذا القول 
الأيمان كلها داخلة تحت لفظ الآية ما عدا الطلاق. وقد روي عن ابن 
القاسم في المشي إلى مكة أنه ليس على الحالف بها'' إلآ كفارة» فهذا 
اشاح ”7 اقول هق برق :فى التهية بأقعالءالين كلها الكفازة امن ومن 
رات الابة. غامة فى الأيهان لم من اليمين بالله تعالى والعتق والطلاق 
والمندقة :والكو ذلك نمه أن ولخدي لخو السية. أنقيا! "ان :رومت راغا ضاض: 
ين الأيمان خصّ اللقو ان أعقياء والإجماع في الماهيت على 


)١(‏ فى (ه): «وكذلك مثل». 

80 بف نع )1ة لويخو اقول وماللتة امه 

(96) «يكون في» ساقطة في (ج) و(د). 

620 في (ب): «قال»). وفي (ج) : «خلى» . 

(©) في (ج): «بها). 

كا كله مافطة فى 

0/0 قلمة ناقطة بق 8 

(6) فى (أ): (فيه) . 

8( ل (ه): (به)ا. 

1 في (ب) و(ه): «هىا. 

13 تلمك لوس براق لان لقو البمين يق ساف :ها 
)١0(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «ببعض». 1 
)١9(‏ في (ج) و(د): «يها؛. 
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ملظ 


خلاف ذلك. وحبّجة من يجري الأيمان كلها أو أكثرها في الكمارة واللغو 
خرن والجيدا عموه”ا ألفاظ هذه الآيةع ومن 00 د منها فبدليل 
قام له على ذلك من قياس أو غيره»ء فيتحصّل من هذا أن اليمين بالله 
وماك 7" تراد والكية يل بادك + :وها عدا ذلك هوا الأبياة» اتميقنلق ”7 


كيد بوقند اخت لفن فى" الالري و26 د ووه سف ول نه الدع امن راى أ10 


الآأيمان بغير الله تعالى”") لا تنعقد لم يلزم وا ومن راعى عرف الشرع 
فى الأسهنان :ورا أن تلاق التهسية: إنجنا تين هيلي العلني يانه 
لام أو وأ ال لكفما باللّه تعالى أو سائر ا سواء ألزم الحانث 
0 2020 5 : . 

كفارة يمين ١»‏ ومن جعل الايمان على عمومها وراعى كل يمين ومقتضاها 
ألزمه” ''' الكمارة والطلاق والعتق”*'' والصدقة والمشي والظهارء وهو قول 
الجمهورء إلا أن هؤلاء اختلفوا فى عدد الطلاق: فمنهم من احتاط وأخذ 
فيه بأكثر ما يقع عليه اللفظ وهو الثلاث. ومنهم من أخذ فيه بأقل ما يقع 
عليه اللفظ وهي الواحدة""'' إلا أن هؤلاء اختلفوا هل تكون بائنة أو 


60 في (ه) : ااعمم". 

62 فى (ه) : «(خص). 

(9) _كلمة «تعالى» ساقطة فى (ه). 

(:) في (ج): «فاختلف)». في (د): «مختلف». 

(8) فى (أ): «بالأيمان». فى (ه): «فيمن حلف بالأيمان»» فى (د): «فيمن قال 
الإيمان»: 1 / 

(5) «أن» ساقطة فى (بس) و(د) و(ه). 

0ه هه بانس فى ره 

(8) في (أ) و(اب) و(ج) و(ه): ١شيء2.‏ 

(9) في (ج): «تحلف». 

(13) كلمة سافظة اق (ه): 

. في (ح): السائر»‎ )١١( 

(0) في (ب) و(ج) و(ه): «احمل). 

)١19(‏ في (ج): الزمه». 

)١8(‏ فى (ه): «والعتاق». 

(15) في (ه): «واحدة». 
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وجفكة 4ه :هذا القلاف كله متصوصن لالمعاحرين :* ومستوع: في 07 


المتقدمين 0 والكفارة مأخوذة من كمر الذراع . وكفر الذراع فوق درعة 0 
والكافر الليل» وهذا كله أصله السترء وسمّيت بذلك لأنها تستر إثم الحانث 
وتغطيه . 


- وقوله تعالى: 9إطعام عَدَرَوَ مَسَككينَ# الآية : 
تضمّنت هذه الآية أن" كفارة الحانث تكون بأربعة أشياء: إطعام أو 
كسوة أو تحرير رقبة» فإن لم يجد فصيام. وهو فيما عدا”*' مخيّرء وعلى 
ذلك العلماء و00 ل د نهم فم ذلك خلالء فأمًا الصيام فلا 
و بينهم في ظ يام 
يجوز الرجوع إليه إلا بعد العجز عن أحد تلك الأشياء؛ لقوله تعالى: 9فُمن 
الوجد”'2. وقد اختلف فى صنف الطعام الذي أوجبه الله تعالى على 


المكمرء وفي قدرهء فأمًا صنفه/ ففيه ثلاثة أقوال. وهذا الخلاف على القول 
كان فولكة تشالص: رفن أرسطء ا طمِيرن هلك بي ”ا [المائدة: 894]. أراد 


11و 


بالعي ”5 العوتتز 7" افى لصحت لفى القنسر» أو أراددية الوط فى ٠‏ 


الأمرين حميهاء اققنز ‏ كك" أدنن ها ياكل 'الناين :قن اليلد :ووتحط عن 


«*« 
إيما 5 


الأعلى ويكفر بالمتوسّط من ذلك'"''“. وقيل: يراعي في ذلك غالب عيش 


)1١(‏ فى (ه): «مذهب). 

0( اافيه) ساقطة فى (ه). في (د): «فيه والإشارة والكفارة؟. 
(9) «أن» ساقطة فى (ه). 

(8) فى (ب): «عدي». 

6 ف (د): «الآية). 

60 في (ه): «الوجدان». 

(0) كلمة ساقطه في 40 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(46) فى (ه): «أراد به). 

)0 في (ج): «أراد التوسّط» . 

)٠١(‏ في (د): «يجب»2. 

. في (ه): اامنه)‎ )١١( 


5١ 


ملاظ 


البلد» وهو الصنف الذي يكفر بهء وهذا القول في كتاب ابن الموازء وكل 
شاول؟'؟ قوله تغالى. فى الآية”'" 2 نين أوسط ما نون أهيك 4 على. قوله: 
و لور ناتاس كفس ون لخاد الى اناوه بان مره 
التوسّط في القدر لا في الصنف أو التوسّط”*' فيهما جميعاً. فقيل: يطعم 
المكور ل متكين هذا هن عفان" ينذا النيق. كلق بحييك كانه بوفتى فول 
الشافعي والفقهاء السبعة وأحمد وإسحلقء» وهو قول ابن القاسم. وذكر 
إسماعيل القاضي أنّه قال: يطعم"'' ما يكفي”"' ليومه» وقيل: إن أطعم 
بالمدينة أطعم مدأ لكل مسكين؛ لأنه وسط عيشهم وإن أطعم في سائر 
الأمصار أطعم وسطاً من عيشهم» وهو قول مالك رحمه الله تعالى”*". وقال 
الحسن بن أبي الحسن: إن جمعهم"' إشباعة"''' واحدة» وإن أعطاهم 
أعطاهم مكوكاً مكوكاً. وقيل: يطعم نصف صاع لكل مسكين» وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة. وقيل: يطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة» وإن 
أعطى تمر أو شعيرأ فصاعا صاعاء وهو قول الشعبي وسائر الكوفيّين. قال 
ابن القصّار: ومن الحبة"''' على هذه المقالة قوله تعالى: #فَكَفَرنههِ إطعام 
عََرَوَ مَسَككينَ من أَوْسَطِ ما تظهِمُونَ هيك 23"74. وأوسط ما يطعم أهله'"'' ما 
غلب من العرف وهو ما يغدّي ويعشي/ ويشبع. وليس في العرف أن 


)١(‏ فى (د): «يتناول». 

160 «الحان :و العتدر ون عنافظة كن :هتورذ 

(9) فى (د) و(ه): «فَأمَا». 

04 ان 413 وان «بالتوشظ 1ن :فى (8): #أى «المتوستط #: 
ره في (ه): من طعام) . ١‏ 

(5) في (ج) و(د): «ليطعم". 

689 فى (ه): ايكفيه) . 

(8) كلمة ساقطة فى (ه). 

69 فى (س): (أن حجهماء في (ج): لأرحخهم». 
)٠١(‏ في (ج): (شيعه؟. 

)١1١(‏ فى (ه): «حجته). 

(10) في (ه): «أو كسوتهم». 

(1) في غير (ه): «أهلها». 
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ارد الواحد 57 من شعير و ثتمرء الذي هو عندهم ثمانية أرطال» ولا 


نصف صاع من برّ وهوا'' أربعة أرطال. والحكم معلّق"" على الغالب لا 
غلن الثتاقن» يجوز أن يغدي المساكين ويعشّيهم عند مالك والكوفيّين. 
وقال الشافعي: لا يعطيهم غير المكيلة”*' دفعة واحدة. قال ابن لقعا ' 
والجميع عندنا لا يجوز؛ لقوله تعالى: #فكفرته: إطمام عَسَرَوَ مَسَكينَ#. 

ولم يخصٌء فإن أطعم بالغداة””' والعشي فقد أطعم. وقال بعضهم: اختلف 
علماء السلف في التغدية والتعشية» ولذلك اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة . 

وظاهر قوله تعالى: إطعام عسَروٌ مُسككينّ 2# ندل على جواز التغدية 
والعغتمةه على أمنا اله ابي ده 00 الآ أن الشانعى يقول لسا قال 
]للك أ افو !"11 جهدل لجال اطلفية 30010 قعل ١‏ الاطعام اللا رتفا به 
التطععم. وقد قال ابن سيرين والأوزاعي: يجزيهم أكلة واحدة. ويتعلقون 
بلفظ الآية. واختلف هل يجوز أن يطعم الخبز نفارك*' أم لا؟ ففي «شرح 
ابن مزين» أنه يجزىءء. وهو الذي على أصل مالك رحمه الله 0 
وعنهت اند كبيت أله ل مجسدفء إلا بأدام وزفنت 0 لبن أو ان 
ونحوهء فوجه القول بمراعاة”"'' الأدام'*' قوله تعالى: لين أوْسَطِ م 


)١(‏ فى (د) و(ه): «أن يأكل؟. 

0( 57 (ه): «الذي هو». 

() في (ج): «الحكم الذي؛. «معلق» ساقط في (د) و(ج). 
(5) في (ج): «الكيلة». 

(6) فى (ه): «بالغدات». ' 

5 رلك وهر الول هال .ع قالها ألو سمتلن )د 
(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 1 
(8) في (ب) و(ج) و(د): «لأنه؛. 

(9) فى (ب) بياضء فى (ه): «مفار!». 

104 )العم ان يقالن بافظلة فلن ل 

00 فى () و(ه): «واوك.‎ )1١( 

)١(‏ (أو لحما ساقطة في (ه). 

(1) في جميع النسخ: «بمراعات»» والصواب ما أثبتناه. 
)١4(‏ في (ب) و(ه): «الإمام". 
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مرو 


تطْهِمُونَ أهلبكم 4 . امد إطعام الأهلينَ من أدام» والقاضي يفرضه مع 
الخبد باتفاق. ووجه اكاك لمراعاة ذلك قوله تعالى في كفارة الظهار: 
َإِطْعَامْ 27 ع مشكاا 4 [المجادلة: 1]54. وعمومه يقتضى ما كان فأذوقا وغير 
مأدوم. فيتحصل في قوله تخالي: ومن اوسيل 6 7 ا 00 نّ أهليك, # ثلانة 
أقوال. احدها: أن أراد بالتوسط الصنف » والثاني : د أراد القدر. والثالث : 
له أرادهما عنميها وهو الأظهر . 
واختلف فى الرجل لا يقدر لزوجته على أكثر من الشعيرء وأهل 
البلد يأكلون القمح. فميل : ليحن له أن يعطيها الشعير وهو قول/ مالك 
فى «سماع يحيلى». وقيل: له أن يعطيها ذلك. وليس لها أن تمتنع منهء 
وهى لاهو وروانة 0 عن هاللق.وروهفة. الشول: الأول نيول عله اقول 
تعالى: لمن أَوْسَطٍ ما تَطْهِمُونَ أهليكة*”". إذ قد علم أن الرجل لا يطعم 
أهله إلا ما يحد ويمدر عليه واختلف 5 فذر الكسوة التى تلزم المكفرء 
فقيل: الكسوة ثوب واحد لكل مسكينء تجوز فيه الصّلاة» وهو قول 
الحسن ومجاهد. وفيل : لا يجرىء الثوب الواحد إلا إذا كان اما مما 
قل ينزي "5*7 كالكتباء والجلسقة'.. وقل: 'الكسوة ثويان: لكل مسكين: 
وهو قول الحسن أيضا وانن. “يري واب موسى الأشعريء. وروي عن ابن 
عمر وجابر بن زيد والزهري. وقيل: الكسوة إزار وقميص ورداءء وقيل: 
. 1 ل 
يجزىء أقل ما يقع عليه اسم كسوة”'' على الوسطء. فكما يطعم الوسط 
: ع( 8 7 5 5 5 ش 0 
كول 7 الوسطء وهو قول أبي حنيفة. وقال قوم: يجزىء أقل ما 


ع 


يقع عليه اسم كسوة وهو أحد قولي”*' الشافعيء وقد نسب إلى أبي 


)١(‏ في (ب): «من». 

00 في ب و(ج) و(د): «ووجه هذا الذي». 

فو «أهليكم» ساقطة في (ه). 

62 في رب و(ج) و(د): ايتزين به1. في (ه): (يتزر به). 
( في رج و(د): «(كالكساوي الملحفة». 

(5) فى (ه): «الكسوة». 

0) فى (ه): «بكسوة». 

() في (أ): «قال». 


حنيفة. وقال 0 3 يجزىء خرقة أو قلنسوة أو تكة وما أشبه ذلك. 
وقاك ستيان ".نكس توما ان تمضنا اد د دارا ال فصان 
وروي عن مجاهد أنه يجزىء كل شىء. إلا التبان9) . وروي عن سلمان 
اله قانية تق القوبه العدادة بوحة يعدا القول لحك يتين «اللقل قاف 
وقال إسماعيل القاضي في قول الشافعي: هذا قول لم يسبقه إليه أحد من 
الصحابة ولا من التابعين» فلو قال في الإطعام لكل مسكين لقمة لمرّ قوله 
على نظامء ولكته قال: من الطعام ما يكفي ليومهء ومن الكسوة ما لا 
تظلق الخوبي» أن فاعله؟** كاين بولا أن لانسيه كاسن + قيلزمة الكنافضن». قال 
فالك رحمة الله تعالي "+ أقز .ما يصسرفءع عن الكسوة ما تعد" افيه 
الصّلاة؛ وذلك ثوب للرجل””' ودرع وخمار للمرأة» وهذا أحسن ما تأوّلت 
عليه الآية؛ لأن إطلاق اللفظ بالكسوة/ يقتضى التقدير فيهاء هذا هد *8/ظ 
الظاهر منه. وإذا كان مقدّرا”*" فما راعاه مالك 9 ذلك أولى. وإن 0 
الضقاو جان و ل كسيوهم إل كما يكسو الكبار., ,زقال ابن الهواة د 
رأيه - بل كسوة رجل كبير وإلا لم يجز. وقال أشهب وابن باهي 
يعطي الأننن إذا لم تبلغ الصلاة ثوب رجل ويجزىء. والحججة على ابن 
المواز قوله تعالى: «أو يِنْوَتْهُرَ4 فعمّ المساكين ولم يخص صغيراً من 
كبير. ولا يجوز عندنا أن يخرج القيمة في شيء من الكفارات؛ وجوّزها 
أبو خحتيفة. ولج عليه قوله تعالى: #مفكفكرله, إطمام عشَرةَ مسَككينَ # 


)١(‏ قوله: «يجزىء أقل... وقال الشافعي» ساقط في (ج) و(د)» وقد سقط في (ه) 
قوله: «وقد نسب إلى أبي حنيفة وقال الجافعي + 

(6) «أن» ساقطة في (ج). 

(6) فى (ه): "«تبان». 

(5) قوله: «في الإطعام... أن فاعله» ساقط في (ه). 

(©) كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): ا 

0 في (ه): «الرجل». 

(4) في (ج): «مقدوراً». 

69 في (ه) : لاكسى) . 


6ه 


خملاو 0 


الآية» وإذا أخرج''' فلم يأت بما حد”" الله تعالى في الكفارةء وهو 
الاقتتصار على الإطعام أو الكسوة أو العتق”". وقال بعض الشافعية: لما 
ذكر الله تعالى الطعام*' والكسوة والتحرير”“ دل ذلك على منع إخراج 
القيمة؛ لأنه لو جاز ذلك لكان التقدير فى الآية حصول هذا القدر 
المسافيوة. .ولو كاف للك تتصيودا ها ختر .بين هلاه العلدفة. الأشنياة. التقارت 
قيمتها في الغالب من الأحوال» وهذا مثل احتجاجهم أيضا في منع 
القيم'' في الزكاة بإيجاب رسول الله يِ في الجيران”" شاتين أو عشرين 
درهماً مع التقارب غالباء وإيجاب الصاع في زكاة" الفطر من التمر 
والزبيب والبرَ والشعير مع تفاوت قيمتها غالباء فهذه"' أقوى الحجج على 


إبطال القيمة. واختلفوا في عدد المساكين هل هو شرط في الإطعام أم لا؟ 


فعندنا أنه شرط لا بذ من عشرة مساكين. وقال أبو حنيفة: إن شاء صرفه 


إلى هذا العدد. وإن شاء أعطاه مسكيئاً واحداً فى عشرة أيام”''“. وقال 


الأوزاعي: إن شاء صرفه إلى هذا العدد وإن شاء أعطاه مسكيناً واحداً في 
وقت وا ودليلنا أنه تعالى جعل لكل مسبكين ا من/ الطعامء 
فلم" يجز أن يسند واحد بجميعه. واختلفوا في كسوة بعض العشرة 


)١(‏ في (ه): «خرج)». 


(9) في (ه): «أحل». 


(©) في (د): «التحرير». 
(؟) في (ب): «الإطعام». 


)6 قوله : : «وقال بعض الشافعية. 50 والتحرير ا( ساقط فى (د). 


)00 في (ه): المقيم». في (ه): «القيمة». 

700( ب 0 6 0 و(د): «الحيران». وفي (ه): #العراذة: ولعله الحيوان . 
6 في (ب) و(و): «فهوا. 

)٠١(‏ «في عشرة أيام؛ ساقطة في (د) وفي (ه). 


)١1١١‏ قوله: «وقال الأوزاعي. . . وقت واحد» ساقط في (د)» أمَا في (ج) و(ه). فقط 


منهما قوله: «في وقت واحد». 
)١16(‏ في (أ) و(ج) و(د): «مذه. 


ظ )١(‏ في (ين): «ولم). 
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الل وإطعام د بعضهم أيجزىء أم لك ؟ فعندنا أنه لا يجرىء. وقال 


الفووى:< :تجرف . 0 للقول الأوّل ظاهر الاية؛ لأنه تعالى إِنّما حد 
إطعاء”" 5 عقي عا كين أو سبو ا ييا ا 
ينفرد بالإطعام ولا يكسوء وإمًا أن ينفرد بالكسوة ولا يطعمء وأمًا أن 
يجمع بينهما فلاء ومن أجاز ذلك فهو مخالف لظاهر الاية. واختلف في 
العتيرة المساكيد ©" الذي يظطعهموق: أن كمون قن يشعرط فيب 77 الأشلاء 
والحرية أم لا؟ فعندنا أن ذلك مشترط فيهم. وقال أبو حنيفة: ليس 
بشرط. وجائز أن يطعموا أو يكسوا. وحبجته عموم الآية» وإن أطعم في 
الكفارة غكيا وجهل غناه. فعن مالك آئه لذ مسد وعدكه: انفيا آذه 
يجزىء. والحُجّة للقول الأوّل قوله تعالى: #عسَرَةَ مَسَكينَ#» فلم يجعل 
الأغداء قنها "2 ود 6ن قلغا مين 


© - وقوله تعالى : #أر 0 ربد : ظ 

قد مر الكلام على طرف من أحكامه في سورة النساء. فلا معنى 
لإعادته. ااكداء يجزىء في هذه الرقبة اي ولا أفصرض ولا 
مجنونء وهو قول جماعة من أهل العلم. وفي الأعور قولان في 
المذهبء. وكذلك في الأصمّ والخصيء. ومن العلماء من رأى أن جميع 
هذا يجزىء لعموم الآية عنده. وجوّز النخعي"*' عتق من يعمل اشتغاله 
وخدمته ومنع عتق من لا يعملء كالأعمى والمقعد والأشل اليدين 


)1١(‏ فى (س): «مساكين». 

68 في (): «والطعام». وفي (ب): «إطعامهم». 

فوة في (ب): (طعام؟ . 

(14) «أو كسوة عشرة مساكين» هذا ساقط في (ج). 

(6) فى (ه): «مساكين». 

5 9 (]): «فيها». 

)3,7( 7 (-ب): «حظ). 

00( قولة” توغنه أيضا بن قل بتوزف دا سائط :فى (8) 
(9) في (د): «اللخمي». 1 
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14 ظ 


والأعجمي''' يجزىء من”" قصر النفقة» قال مالك وغيره أحب إلىّ. قال 
سحنول : يريد بعد أن يجيب إلى الإسلامء فإِنْ كان لم يجب إلا أنّه ممن 
يجبر على الإسلام كالكبير من المجوس والصغير من الحربيين الكتابيين. 
فقال ابن القاسم: يجزىء عتقه وإن لم يسلم. 3 قال اين 2 ا 
يجزىء حتى يسلم. وحبّة من أجاز عتقه عموم الآية» إلا أن يقول من 
يشترط الإسلام أن الله تعالى قد شرط في عتق الرقبة في كقّارة القتل 
الأيمانء وأطلقها هنا في كفارة اليمين”*'» فيحمل المطلق على المقيّد. فلا 
يحون إل فق من أمرن: ولاح ال شا يا الما د 
اكه الع و د الاصوليين: أن الراسيه يكون معطا وركو سيا 

خلانا"” لمن «يقول يي :51 كرون الراعيوه مهما ؛ الأنة الى “قن أونضت 
على الحانث أحد هذه ات ولم يعين واحدآ منها للوجوب. قالواجب 
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منها”"؟ واحد بغير عينه ' فهو مبهم. 
- قوله تعالى: من لَمَ يجل4» : 


اختلف في عدم الوجد"'' الذي يجوز معه الصيام ما هو؟ فقيل: إذا 
لم يجد"''' بعد قوته وقوت عياله يوماً وليلة ما يطعم منه عشرة مساكين أو 


يكسوهم أو 03 رقبة فهو من أهل الصيام. وهذا قول مالك والشافعي 


)1١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)٠(‏ قوله: «لعموم الآية... يجزىء من» ساقط في (ج). 
(5) «الواو» ساقط فى (ه). 202 

(4) فى (أ): «الأيمان». 

(( «الواو؛ ساقطة فى (ه). ظ 
(5) قوله: «لمن يقول من الأصوليين... ويكون مبهماً خلافاً؛ ساقط في () 
(0) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

(6) فى (ب) و(د): «لا بعينها. فى (ه): غير معين». 
(9) فى (ب): «الوجود؛. فى (ه): «الوجدان». 

)٠١(‏ في (ه) : «لم يوجد»ا. ب 

)١١(‏ في (ج) و(د): «أو كسوتهم أو عتق». 
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وغيرهما. وقال ابن القاسم: من يفضل له نفقة يوم"'' فإنّه لا يصوم. وقال 
سعيد بن جبير: إن لم يكن له ثلاثة”'' دراهم أطعم. وقال آخرون: جائز 
لمن تكن عنده مائتا درهم أن يصوم وهو ممن لم 0 
جائز لمن لم يكن عنده فضل على" رأس ماله الذي يتصرّف”” به'' في 
معاشه أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إن كانت”"' عنده عشرون درهما 
أطعمء فإن كانت””*' دون”"' العشرين صام. وقال الشافعي: من له أن يأخذ 
من الصدقة ل,0١٠0)‏ أن يصوم. والقول الأوّل أليق بألفاظ الآية وأجرى على 
مفهومها . ظ 


وقال إخرون: 


وقوله تعالى: #فَصِيَام تلد يار 4 : 

اختلف'''' هل هي متتابعة أم لا؟ فعند مالك أن تفرقتها'"'' جائز. 

ءِ ا 96 ١‏ م لس )١*(/‏ )ع - آه عااء 
وعن أبي حنيفة أنّه لا يجوز تفرقها""'. وهذا 0 فوليْ الشافعي . 
وحبّة مالك أن الله تعالى ذكر صيامها ولم يشترط التتابع» واحتجٌ من خالفه 
بقراءة ابن مسعود . فصيام ثلا نة أيام متتابعات . واختلف ف / العبد يحنت في 
يمين» إن أذن له السيد في الإطعام والكسوة والعتق. بعد اتّفاقهم على أنه 


. في (ه): «قوت يوم وليلة»‎ )1١( 

(0) في (أ): الثلاثة. 

(89 افي (أ) و(ه): «لا يجد)ا. 

63 في رج( و(ه): اعن)2) في (د): «من». 
(5) في ب و(ج) و(د): «يتفضل»2. 

(5) «به» ساقطة في 4 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(0) فى (ه): «كان). 

(8) فى (ه): ١كان».‏ 

6 9 (ه): «أقل من». 

)١(‏ «له ساقطة في (ج( و(د). 

)١0(‏ فى (بي): «اختلف فيها». 

(10) فى (د): «تفريقهاا. فى (ه): «تفرقها). 
)2 «اتفرقها) بياض في 7 فى (د): «تفريقها». 
)١5(‏ في (أ): وهو. ١‏ 
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هارو 


لا يجب عليه إلا الصوم لأنه ممن لم يجدء إذ ماله إِنّما هو لسيّدهء فقال 
الشافعي: لا يجزيه إلا الصوم؛ لأنْ الإذن عنده لم يقع إلا وقد وجب 
الصوم للآية» فلم ينتقل ذلك بانتقال حاله. وقال أبو ثور: إِنْه يجزيه أن 
يطعم أو يكسو أو يعتقء. إذا أذن له السيد"''؛ لأنّه عنده ممن يجدء فدخل 
تحت عموم الآية. ولم يراع حاله يوم حنث. وقال مالك رحمه الله 
ار 0 إن أطعم أو كسا"" بإذن السيّد جازء وفي القلب منه شيءء ولا 
يجزيه العتق لآن الولاء لغيره. 

- وقوله تعالى: ##ذَلِكَ كَمَرَهُ أَيَميَكُمَ # الآية : 

إشار 5 إلى ما ذكرنا من الأشياء الأربعة . واختلف في الكفارة بماذا 

تحن ؟ افعكدنا أنه فحني «اللخدقة. وكة معين-وم سير :الها تحب تفي 
اجات اليه آذ الله قفالى علقي" ونفين الحلقه» ل .الحف: سند 

#دَلِكَ كَتَّرَةُ أَيِمَيَكُمَ إذَا َلْنْثُمْ 4 0 قي" بارش بوالوستى ]د 

حلفتم وأردتم الحنث أو حنثتم على القولين. ويبعدا*' هذا التأويل قوله 08 
الصلاة والسلام : «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 0 وروي: 
تلباكه لقي كو حير ف ليك 117 عن زرمية وذلك يتفي .وجوبها ينفسن 
الحلف. فإن قيل: قد جاء عنه يَكلهِ: «من حلف على''' يمين فرأى خيرا 


3غ2 فئ (ج): (سيده) . 

() كلمة ساقطة فى (ه). 

() فى (ب) و(د) و(ه): «أو كسى». 

(:) في (ج) و(د): «أشار». 

(©) فى (ه): «لأنها علقت»2. 

030 7 (ه): «قال». 

000 في (هم): «وليس ذلك على ما». 

(4) في (ب) ول و(د): «وبعدا. في (ه): اويعضدا. 
(0) الحديث أخر جه الترمذيى فى سننه: كتاب الآنمان: والذوية ناي 1 ص 47 1ه 
)١(‏ في (ه): (أم يكفر؟. ١‏ 

)١١(‏ قوله: «على» ساقط في (ه). 
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نا يدل ل أنه تان" بالحلف للدت ل قر لد المعنى في ذلك 
فلكفر عر يميه" ' إذا أراد الحنث» ٠‏ فيتحصّل في تأويل قوله 7 
«دَلِكَ صَسَّرَهُ أيَمْيَكُمَ دا عَلَنْتُمْ © ثلاثة أقوال. أحدها: أنه ليس فى الآية 
ضهان وان المعنى إذا حلفتم فقد تعيّنت عليكم الكفارة» وهذا قول 
سعيد بن جبير””". والثاني: أن في الآية إضماراء كأنّه قال: إذا حَلِفْئه”" 
وأردتم الحنف: والثالث : أن التقدير: إدا حلفتم وحللتم . 


ةا الاختلاف/ في تأويل الآية اختلف'' العلماء في جواز تقديم 
الكفارة على الحنث على ثلاثة أقوال. فعن مالك روايتان.» أحدهما: الجواز 
والأخرى المنعء وهو قول أبي حنيفة. والثالث”''؟: أنه جائز إلا في الصيام 
في الكفّارات» فلا يجوز تقديمه على الحنثء» لأنه عمل بدن'''' فلا يقدّم 


0 وقتهء وهو قول الشافعي». ووجه الروايتين 0 انلك نا و 930 
في تأويل الآية» وأمًا قول الشافعي فضعيف . 


29 - وقوله تعالى”*'2: #وأحمظواً 05318 


.5"  4”ص‎ »4 انظر سنن الترمذي: كتاب الأيمان والنذور؛ باب‎ )١( 

ف 7 رج( و(د) و(ه): «أنه متعلق». 

(9) قوله: «وليفعل الذي هو خير... فليكفر عن يمينه» ساقط فى (ب). 

() في 08 «تأويل الآية) . ١‏ 

(©) قوله: «فقد تعينت عليكم الكفارة.» وهذا قول سعيد بن جبير» ساقط في (ه). 
(5) «أن». ساقطة فى (ب). 

60 قوله: «والثاني أن في الآية إضماراًء كأنه قال: إذا حلفتم» ساقط في (ه). 
(48) في (ب) و(ج): «وسبب». 

(9) في (ب) و(ج): «اختلاف». 

)٠(‏ في (ج): «والثالثك». 

(١١)فى‏ (س): «حوزرا. 

(10) فى (ه): «عن». 

(18) «ما قدمناه» ساقطة فى (ه). 

(5١)«قوله‏ تعالى») ساقطة 5 (). 


/عء 


له 


قيل: معناه احفظوا"'' أيمانكم أن تحنثواء وقيل: احفظوها أن تحلفوا 
قا والقول الأول ضعيف »2 لآأن الحنث مأمور به قن كثير من الأيسات: وقل 


ص و2 م هر 


قال الله تعالى: 9د ْضَ الّهُ لك حَحلَدَ يَميك 4 [العضزيم: 417 'وأيضا فإن 
اليمين قد يكون على فعل الخيرء ولا يتأتيى حفظ”'' فعل الخير. 


داقوله تقال 9 كاا :الذي .اموا إنما ادير 0 

والازلم ع 5 عم ليطن ره ل 0 09 إلى قوله: هل أَنم 
اشعانب: تت تبعت نزول هذه الآنة : فقيل : تزلية تسيب عنمن دخ 
ا لخطاب رضصى ايله تعالى كر فإنه دكن د د عيوب | لخمرء وما نزل 
١‏ وكا يق خرن الفا بو 1 ع ا ا 
نان كناف بلك لكي ققال عه" النسواة وند 0 لنه تسعيي ان عاد من 
الأنصار صنع طعاما 0 إلبه تقماغة قرو" سهد بق أبي. وقاض؛ 
فشربوا الخمر حتى انز نتشواء . فتفاخرت” ““ الأنصار مع فريش »2 فقال: كل فريق: 
مووي ا ل و د 
فنووو" "1 كان مهف ادرو الأقيد كدليف لاه روفيل الك فى اليلتيق من 
الأتصان شريوا حنى ١701|‏ ثيلوا عرودوك قلما حهوا بجفل كل .واحل متهم 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) فى (ه): «التحفظ». 

ف كل رضي الله تعالى عنه» ساقطة في (ه). 

(4:) فى غير (أ) و(ب): «فدععى). 

0( في (ب): «إلى الله تعالى»» وقوله: «تعالى» ساقط في (ج). 
(5) فى (ه): «فدعى). 

(0) في (د): «وكان فيهم». 

(48) فى (س): «فتاخرت». 

لآم «لحي) ساضن في (ب). 2 (ح): اليحي1» 58 (د): «يجيرا. 
(١٠)«ففزره»‏ بياض فى (ب)» وساقطة فى (د). 

000 «إذاه ساقطة في (ب) و(ه).‎ )1١( 


*/اعء 


5 0 في وجهه ولحيته وجسده”"''» فيقول: هذا فعل فلان» فحدثت 
ب" مقائن» افترلكه الكعاكاي بوقيلن :تلك سيب جرة يق عبالعظلي 
رضي الله/ تعالى عنه”*'؛ إذ قال للنبئ كلِ”': «هل أنتم إلا عبيد لأبي». 


وهو سكران. وهذه الآية أبين آية في القرآن في تحريم ل لأن كل آية 


سواها تحتمل التحليل والتحريم"'' للخمر”'"'. وهذه الآية لا تحتمل إلا 


التحريم*'» فالخمر محرّمة بالقرآن عند جميع أهل السئة» إلآ أنهم اختلفوا 
هل بنص من القرآن أم بدليل؟ والذين ادّعوا النصٌ ادّعوه في ثلاثة مواضع» 
أحدها فى هذه الآية»ء قالوا: لأنّه تعالى أمر باجتنابها وتوعد على 
ةا وقرنها””''' بالميسر والأنصاب والأزلام» وهذا قول ضعيف؛ 
لأن ما يحتمل التأويل ليس بنصٌّ. وهذه الآية لولا ما اقترن بها من القرآن 
لكانت تحتمل الكراهة'''' والتحريم» وما كان هكذا فليس بنصّء وإنّما هو 
دليل ٠‏ والثاني : أن النصّ على تحريمها قائم في هذه الآية دفي 7 الأنعام : 
«ثل ل 5 اعد بق ها اف 3 خرن حل طافق تلعفف لذ أن يكرت تبن آذ 
دَمَا مَسْفُوعًا أو لَحْمَ جِنزِرٍ فَإِنَمُ رِجَس# الأنعام: 0]١48‏ قالو2'"7: فسمَّاها 
في 2" آية المائدة رجساً ثم نص على تحريم الرّجس في آية الأنعام. 


)1١(‏ فى (ه): «حصله). 

00 في (): «في ذلك بينهم؛. في (ه): «بينهم في ذلك». 
() كلمة ساقطة في (د) وفى (ه). 

(:) «رضي الله تعالى عنه؟ ساقطة ف )واه 

(5) في (أ) و(ب) و(ه): «وهو سكران». 

(5) في (أ): «وتحريم التحريم"» في (ب) و(ه): «وتحتمل التحريم». 
(0) كلمة ساقطة في (ج). 

(4) «الخمر وهذه الآية لا تحتمل إلا دون ساقطة في (د). 
(9) كلمة ساقطة في (د). 

(1)كن (): «وقد نهى». 

)١1١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «الكراهية». 

(0١)«فى»‏ ساقطة فى (أ) و(بس) و(ه). 

(17) فى (ه): «وفهذا». 

(15) افي» ساقطة في (ب). 


نفهة: 


رو 


ودعوى النصّ على تحريمها في هذا باطل؛ لأنّ الرّجس مشترك والألفاظ. 
المشتركة لا يدعى فيها ولو لم يكن لفظاً مشتركاء وكان اسم لشيء واحد 
لجا “كان ذلك تنا + لأنهتهالى سك ١ف‏ ار المائلة الشهر وما ساق ها 
وعفيها : ثم حرم في أية الأنعام أشياء ان ركسا فغاية ما في هذا أن 
اسم الرجس يعم هذه الأشياء. ويحتمل أن يحرم الله تعالى بعض الرجس 
ولا يحرم بعضه. وقد يمكن أن يجعل هذا دليلاً على التحريم ‏ وهو 
ضعيف ‏ وذلك بأن يجعل قوله تعالى: 9فَإِنَمٌ رجش تعليلاة'' للتحريم 
أي حرمت هذه الأشياء لأنها رجس» فإذا كان الرجس علة التحريم فحيث 
وجدناها أصحبناها الحكم وهو التحريمء وقد وجدناها في الخمر؛ لأنه 
5 تعالى قد سماها بحسا فقد وجدت فيها الغلة فينبغى أن يجري/ عليها 
هذاا'' الحكم. ووجه الضعف في هذا القول"" أن 0 الذي علّل به 
التحريم لا يقطع بأنه الذي سمّيت به" الخمر؛ لأنه اسم مشترك. والثالث : 
في آية البقرة وآية الأعراف. لأنّه قال في البقرة'': #قل ِهِمَآ إنم كبر 
وَمتفِعٌ نايس" [البقرة: 19؟]» فجعل الخمر”” إثماً ثم نض على تحريم 
الخمر”*' في الأعراف» فقال: #قَلٌ إِنَّمَا حَرّمْ رن الْمَونحِسَ ما ظَهرَ هنا وَمَا بِطنّ 
وَآلإُِ» [الأعراف: #*]» ودعوى النضّ على الفنمر 0 في 0 
باطل؛؟ لأنّه تعالى قد سمّاها رجسأء. فقد وجدت فيها العلة فينبغي أن يجري 


)23 في (ب): «تعليل) . 

(6) «هذا» ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(ه). 

() في (ج) و(ه): «ضعف هذا الدليل»؛ وفي (د): «ضعف هذا التأويل". 
(4) كلمة ساقطة فى (ه). 

(6) «بها ساقطة (ب). 

(5) في (ج): (في آية البقرة» . 

(0) في (ج) و(ب) و(د): «ومنافع للناس». 

(4) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «في الجمر'. 

0 في ج20 و(د) و(ه): (الإثم؟ . 

)١(‏ في (ج) و(د) و(ه): «تحريم الخمرا. 

)١1١(‏ في () و(ج) وله لأرفنا هذا»ء وكلمة «أيضاً» سقطت في (ب). 
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عليها الحكم. ولم يسم الخمر في آية البقرة عات مرا تي د 
الأعراف. وإنّما قال ا الخمر اتنا فالإئم غير الخمرء فتحريم الإثم 
لا يلزم به تحريم الخمر. بل الى ستماعا”* | إثمأ ثم حرّم الإثم لم يكن نصّاً؛ 
لأن قوله «والإثم» لفظ ل يحتمل التخصيص. فالنص بعيد منه» وغاية ما 
في ذلك أن يكون دليلا ماء وهو ضعيف . والذين لم يروا نصّأ في القرآن 
على تحريم الخمر ورأوا أن تحريمها إنما هو بدليل منهء انتزعوا الأدلّة من 

مواضع أثبتتها هذه الآية؛ لأنَ الأمر إذا ورد احتمل عند العلماء الوجدس9©) 
والندب والإباحة. وهذا ما لم تقترن به قرينة» فإذا' اقترنت به قريئة تدل 
علن. أحد العلانة الأعليء؟ حمل عليها بلا خلاف منهمء وهذا الآمر 
بالاجتناب في هذه الآية قد ا نه كران اتدل على أن لمات 7 
اناي 3 اجتناب الخمر وهي"'' ما ورد بعقب الآية من ذم الرجس الذي 
سمّى به الخمر ونسبته إلى الشيطان» والتوعد على إتيانه فيجب حمل 
الأمر على الإيجاب. وإذا كان اجتنابها واجباً كان التلبّس بها حراماً؛ فهي 
حرام بهذا الدليل. ومن الناس من يخفى عليه هذا الدليل ويزعم أنْها ليست 
بمحرمة في القرآن وأنه”"'' إِنّما حرمتها السئّة المتواترة» ولا يصدر هذا إلا 
عن جهل بالأدلة. وبالجملة فتحريم الخمر معلوم من دين الأمّة/ ضرورة إلا هلاو 


() كلمة «حرمه» مقدرة فى (و). 
(0) «أن» ساقطة في (0. 2 

() في (ب): "لو سمّاها بعد). 
(5) في (ب) و(ج): «عند العلماء إلى الوجوب». 
ره( في (د) و(ه): «فإن». 

(5) “كلذة نافظة ف له 

20) فى (د): «أنه», 

(8) «بهه ساقطة فى (د). 

6 في (د): 2 

)١(‏ في () و(ب): «وهذا». 

)١١(‏ في غير (ج) و(ه): «فحمل». 
(؟١)‏ «وأنه» ساقطة في (ج). 


حقة 


ما يحكى عن قوم من المجانين”'' والمتلاعبين بالدين: وأنهم يتعلقون بشيء ‏ 
بذكن عق عمرو بن معدي كر "7 لساري دكره لأنيد 7" تي هذا 
مخالفون””*' أدلّة القرآن ونصوص السئّة*" المتواترة والإجماع المنعقد. 
وسمّيت الخمر خمراً لأنها تخامر العقل» فإن قيل: فهل يسمّى كل ما يخامر 
العقل خمراً أم لا؟ هذه مسألة اختلف الأصوليون فيهاء فمن يرى منهم 
القياس في الأسماء جائزاً أطلق ذلك. وعلى ذلك يحمل قوله: ##إنْما 
خيرُ4» فيرى الخمر اسما عاماً لكل ما يخامر العقل ويجري عليه التحريم. 
إلآ ما قام دليل على تخصيصه من لفظ الآية» هذا على القول بعموم ذلك 
اللفظة. .وهف لايرف القباني عد الأصوليين لير 

حمر" لأنها خامرت”' العقل فلا تقيس ذلك» ونقول: كل ما خامر العقل 
و ا 1705 ريون لفكل الخمر فى الآية إلا على ما أوقعته العرب 
عليه إلا أ سععوااضن العرب أذ كز بها مدافن لعفل لهو حي : فيطلقون 
عله ذلك ويعولون الآية على ها يعمل عيه""" الأزلون ؟. لآن هذا لسن 
بقياس يعدَ'''' وإنما هو سماع. وقد اختلف في الخمر المحرمة ما هي 
اختلافاً عفير*2"7 + فدهك مالك وجههون آهل :الع إلى **"؟ أن كل مسكر 


)1١(‏ فى (ه): «من المجان». 

(0) في (ب) و(ه): امعدكرب». 

48 كلب «بناقطة أذن لاك ) واج 

(5) كلمة بياض في (ب). 

() في (ب) و(ج): «السنئن». 

(5) فى (ه): «القياس فى الأسماء». 

(0) «وإن» ساقطة في (ج)» في (ه): (إنما». 
(4) كلمة ساقطة في (ب). 

69 في رب و(ج): «خمرت)2ء2 في (ه): «تخامرا. 
(١٠)«لا»‏ ساقطة في (ب) و(ج). 

)١١(‏ في (ه) و(ج): «بجملها عليه». 

(19) كلفة شافط "قن (ه): 

.)( كلمة ساقطة فى‎ )١0( 

)١5(‏ «إلى» ساقطة في (أ) و(ج). 
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لعج ساو ويامب 77 


خمر كان ما كان فقليله وكثيره حرام؛ لقوله تعالى: ##إِنََا ل مدير 
رم» ج سر روه هود 223 2 

وَالانصابٌ عيية الأية. وذهب قوم من أهل العراق إلى أن - ل 
هي التي 5 بن خصير المي ذا تي وذهب بعض أها ”؟ العراق أيضا 
الى "انها عير «العتييه: ردانق “القن الزبد. وذهب بعضهم إلى أنها خمر 
العنب والتمر خاصة على ما روي عنه عليه الصلاة والسلام 3 قال * «الخمر 
من الكرمة والنخلة»''. وذهب بعضهم إلى أن الخمر/ المحرّمة العين هى 0م/ظ 
التي من عصير العنب». وأن نقع الزبيب والتمر والخمر من غير طبيخ بمنزلة 

5 كع 1 ترين | ع ٠.‏ 207 
الخمر في تحريم العين, وهدا قول ابي حنيفة وابي 000 ومعحمكد وكل 
من خص اسم الخمر بشىء مما قدمناهء فإنّه يقول: إن ما عدا ذلك حلال 
وإن أسكر لكن السكر منه حرامء ولا حذ على شاربه سكر منه أو لم 
يسكرء كشراب البيرة والشعير والذرة والعسل إلى غير ذلك. وهؤلاء 
المخصّصون للخمر المحرمة بشيء دون شيء إن قالوا: إن اسم الخمر يقع 
شا على تللكة الاشيات التق لبسية يمحزية» كيل لينم ها هذا" السك 
واسم الخمر في الآية مطلق غير مقيّد. ومثل هذا إذا أطلق فهو محمول 
على العموم عند جمهور الأصوليين. وإذا كان كذلك فلم خصّصتم ذلك من 
لفظ الآية» فإن ذكروا شيئاً من أحاديث النبئ يلل مما لا يحتملء وهو 
بعيد» عورضوا بالأحاديث الدالة على العموم الّتى لا يشك فيها مثل قوله 
0000 م , . : 
عليه الصلاة والسلام : «(كل مسكر حرام وكل خمر حرام) *ا ودحو ذلك.» مع 


)١(‏ #والاتصاب وَلأركمُ4 ساقطة في (ه). 

هه في (ه): «التي هي المخمرة المتخذة». 

(6) في (ب): «قشراء في (ه): «انشر»» والصواب ما أثبتناه. ونش نشاً ونشيشاً النبيذ: 
غلى. 

(5) كلمة ساقطة في (ج). 

(65) في «(هم): ”أ 

(5) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الأشربة» باب 84» ص”89١ ‏ 4لاهاء 
وأبو داود فى سننه: كتاب الأشربة» باب 615 ص8#. 

0) لاسم غامض في (و): واضح في (ه). 

(6) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الأشربة» باب .٠١‏ ص .1١50‏ 


لابلاع 


له" ابش ا حديث أظهر من التخصيص'”" فى قوله عليه الصّلاة 
والسّلام”*2: «الخمر من الكرمة والنخلة»””'. وهو حديث محتمل للتأويل» 
وإثما وفع الخلااف 562 هذه العسالة لأن هذا الاسم في حمر العنب اكه 


منه في خمر غير العنب؛ لآن:غير 'الغتي: من الجمون يسم . 7 يي ا 


يلين 


لتمييز نوع من بوع كالفضيخ والمزر والبتع”"ا ولحو ذلك . ومع هذا فإن 
شراب العنب ةا غالبا وغيره. وإنما يشسرب عند أعواز العت 3 
فظن قوم أجل هذه ا أن يا اي كاننون. العنت: خاضة: 
بأن الخمر البسنتك #الفاكية». فإن العتى. مين الشمون لبن له اسه تخاض 
بمشهورء وا سس حر لات ا الجنس بخلاف ل والأصل 
العنبي ' لأن لني 5 يكن بالمدينة. قال 7 عياس / رضي الله 26 
) ).. 
تحريمها وأنّه ا 5 وهو 0ن 5" وفي حديث ان يا 


)00( في غير (د) و(ه): «أنهم» . 
(؟) كلمة ساقطة في (أ) و(ج). 


(9) في (ه): «في التخصيص». 


(4) في (ه): «من قوله صلى الله عليه وسلم». 
(ه) الحديث : انظر سنن أبى داود: كتاب الأشربة. باب 6 ص 0/7١‏ وسنن ن الترمذي: 
كتاب الأشربة.» باب 4. صلا9١ ‏ 198. 


(6) في (ه): اسمى 
(0) في (ب): «التبعي». 


(6) في (د): «مقصوده». فى (ه): «مقصوداً». 
(9) في () و(ج): «العنبي». 

)٠١(‏ «هي» ساقطة في غير (ه). 

)١١(‏ في (د) و(ج) و(ه): «العنب". 


(١)«رضي‏ الله تعالى عنهما" ساقطة في (ج) و(ه). 


)١1(‏ في (ب): «خمورنا». 
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قال: حرمت الخمر يوم حرّمت وما نجد خمور الأعناب إلا القليل. وفي 
ريل ا حرمت الخمر و'“ هي من العنب والتمر والعسل والحبتطة 
والشعير والذرة وما خمرت”") من ذلك فهو خمر. وروى التعمان بن بشير 
أن رسول الله كلخ قال: «إن”*2 من الحنطة خمراًء وإن من الشعير خمراء 
ومن التمر خمرا””'. ومن العسل خمراً»9 ”2 فقد ورد في هذه الأحاديث أن 
القتزايه من هله الأشياء سوى العنب يسمّى خمرا. وأن التحريم نزل وخمر 
العدودة فق غير العدبة ماس ا مع الحودن» ليذه 
الأشياء وما أشبهها. وقوله عليه الصّلاة و لشو : (كل مسكر حرام ولكقك 

وقوله: ا أسكر كثيره فقليله” 5 7 يرفع كل لكان وعتدنا أن 
الخمر محرمة لعلة 9 لمن يقول: إِنْها محرمة لعينها''''. وهم أصحاب 
أبي حنيفة. والذيت”؟'' رأوا التحريم لعينها هم الذين خصوا التحريم ببعض 


)١(‏ قوله: «حرمت... وفىي حلديثه أيضاً» ساقط فى (د) و(ه). 

(6) «الواو» ساقطة فى 00 1 

(9) فى (أ): «حرمت». 

2 37 (ه): «فإن». 

(ه) اوية لقم حير ساقطة في (). 

053 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري : كتاب التفسيرء باب .٠١‏ صلا9ا”. وكتاب 
لاخو باب ؟؛ صضص8”". وياب 6 ص©2140» وسئلن الترمذي : كتاب الأشربة باب 
4. صلاو١.‏ 

(0) في (ب) و(ه): "يقتضى». 

(8) في (ه): ١تعميم».‏ 0 

0 في (ب): «عليه السّلام». 

0 )في )1( و(بس) و(ج) و(ه): (اخمراء والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب 
الأشربة؛ باب ١٠١‏ ص1574١١.‏ 

(١١)«وقوله‏ ما" بياض في (ب). وفي (ج): «وقوقلهما». 

(0) في (د): «فكثيره أو قليله؛» والحديث أخرجه ابو ءؤاوة تفن تسلكه: 'كتاني: الأخرية :بيات 
فو كو لور تفط ليه بو احريعه ابن فابحه فى بسكية كان مث دان ا 
ص5 2١١7‏ والإمام أحمد بن حتبل في مسندهء جا ص 4# ”. واللفظ له 

)١9(‏ في (ه): امحرمة لغير علة). 

)١54(‏ «الذين» ساقطة في (ه). 


2 


م ظ 


المسكر دون بعض. وقد قلذمنا مذاهبهم. فأمَا مالك ومن تابعه ممن رأى 
التحريم في كل مسكرء » فالخمر عنئذه يتفنة العلة . ولأصحاب مالك في 


إثبات العلة طريقان» أحدهما: الطرد والعكس وهو أنّهم رأوا التحريو'' 


يوجد بوجود الإسكار في خمر العنب» ويفقد"'“' بفقدهاء فحكموا أن 
العلة في دحريم خمر/ العنب ذلك الشيء الذي يوجد التحريم بوجوده 
ويمقد بفقذله وهو الإسكار. وهذا يسمونه الطرد والعكس» فلما ع 


١ 
وجدوا‎ 2 


عندهم أن العلة فى تحريم خمر العنب ذلك طردواء» فحيث 
العلة الزموا 'التحرئة”*؟ .. افاتى على هذا :أن كل مسكر حرام سحيناة مرا 
أو لم نسمّه خمرا”". والططريتة الثانية في إثبات العلّة استنباطها من 

الكتاس» فإنه تعالى قال بإثر الآية باجتناب'' الخمر: ##إِنَّمَا يُرِبِدُ ذ القبمام 
أن وق ينك الْمَدَوَة وَالبْعْضَءَ فى لبر وَلمْسِرٍ وَيصدَّم عن ذَثْرٍ أله وَعَنٍ 
ألصَّكزة#”"2: وهذا يسمّيه الأصوليون التنبيه على العلةء فنبّه تعالى على أن 
علّة تحريه” الخمر كونها تصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة 
والبغضاء. وهذا المعنى بعينه موجود في كل مسكر على حد سواء لا 
تفاضل بين الأشربة فيهء فوجب أن يكون حكم جميعها واحداء فما 
تقتضيه هذه الآية من التنبيه على العلّة”؟ دَل'''' على فساد قول من يرى 
تحريم الخمر لعينها؛ لأنّه لو كان كذلك لما أتى الله تعالى بهذه الصفات 


)١(‏ من قوله: «في كل مسكر.. .2 إلى قوله: «رأوا التحريم» كله ساقط من (ه). وأما 
(ب) فقد سقطت منها كلمة «التحريم"' فقط. 

(؟) «ويفقد» ساقطة في (ب). 

(*) في (ب): ابحيث؟. 

(4) كلمة ساقط ١‏ في 52 و(ج) 07 

0 كلمة ساقطة فى (ه). 

)05 في (ه): في اجتنات) . 


١ 007‏ لوعن الصَّلررَ 4 ) ساقطة في (ب) ا الآية 94١‏ من سورة المائدة. 


(6) في (ب): «العلة فى تحريم؟». 
(9) فى (ب) و(د) و(ج): «أن العلة؛». 


)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «تدل». 


4 


التي تنتجها الخمر”''» وهذا كله على القول بأن لفظ الخمر مقصور على 
شيء دوك سيء . وأمًا إن جعلناه عام فى كل مسكر وهو الصحيح. لأنّه 
قد جاء ذلك عن النبئّ يل نضا فلا يحتاج معه إلى استنباط”'' علّةء بل 


نقول: لفظ الخمر عام في كل”" مسكرء فيحمل عليه لفظ الآية؛ إلا أن 
يقوم دليل”*' على تخصيصهء ولم يقم فبقي على ما كان عليه. 

- وقوله تعالى : طوَاليَتيٌ* ولاب والم4 : 

وقد تقدم تفسير هذه الأشياء في مواضع . 

- وقوله: «رِجِسٌ 4 : 

اختلف فى تأويله. فقيل: النتنء وقيل: السّحتء وقيل: التجس» 


00 
ايه 


بعضهم إلى أنْها''' غير نجسء ويردّ عليه ما قدمناه» وقد أقام ابن 
القولين من المذهب. وقد اختلف في طبيخ” المسكرء فذهب أبو حنيفة 
إلى أنه إذا طبخت سلافة العنب حتى يذهب ثلثاها”"' فشربها مباح. وأمًا 
نقيع الزبيب والتمر/ فيحل مطبوخها وإن مسّته النار قليلا من غير اعتبار 
لحد””''' كما اعتبر في سلافة العنب. وقال بعضهم: إذا ذهب الثلثان فقد 
حلت. ولم يفرّقوا. ومن أصحاب مالك من ذهب إلى هذاء ومن أهل 


)١(‏ في (ب) و(ج): «نتجنبها من الخمر؛. 

(؟) فى (ه): «لاستنباط»ا. 

فيه في (ب): «لكل». 

)05( في 0ب و(ج) و(د): «الدليل». 

(©) «الميسر؛ ساقطة فى (ه). 

(9) فى (ه): «أنهه. - 

(0) ابن لبابة: محمد بن يحيئ بن عمر بن لبابة» أبو عبدالله. من فقهاء المالكية 
بالأندلسء توفي سنة ٠ه‏ /447م. انظر الأعلام» ج24 ص4. 

0 في () و(س) و(ج) و(ه): «الطبيخ». 

(9) فى (د): «ثلثها». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بحد». 


حك 


حياا” 


العلم من اعتبر ذهاب التصف. ومنهم''' من اعتبر ذهاب الثلث. ومنهم من 
قال: ما يقع عليه اسم طبخ. وقال محمد وأبو د إذا عرض على الثار 
أدنى عرضة حل. اين يعتبر الطبخ فلا7 , يعتبر الإسكار. وذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه لا يعتبر الطبخ وإنما يعتبر الإسكار والمطبوخ وغير 
المطبوخ سواءء وهذا هو الصحيح؛ لأنّه لا يخلو المطبوخ من أن يكون 
بكرا أو غير امسمكره: فإن كان مسكرا فهو شمر: وقد “قال تعالى : غ2 إن 
لل السو واللفات والاركا برع ون عمل اشس» ا د كد ظكم 
سكن افلنسن, وخمية اكلا معني لحري ” ' ولا معنى لاعتبار الطبخ. واختلف 

في الخمر للمضطر أحرام أم حلال؟ ففيه في المذهب قولان”2. وحججة”" 
التحريم عموم النهي في هذه الآية. واختلفوا في الخمر أيضاً يتداوى بهاء 
فلم يجزها مالك وأصحابه - وأجازه أبو حنيفة والثوري والشافعي. وحجة 
مالك عموم الآية أيضاًء وعلى شارب الخمر عند العلماء الحدّء إلا أنهم'" 
اختلفوا في مقداره» لما جاء من السئة في ذلك. وذهب قوم إلى أن الحد 
ليس بواجبء قالوا: لأنّ رسول الله ككةِ لما أراد أن يحد شارب الخمر 
هرب». فدخل ذار العباس» فسأله العباس تركهء فتركهء فلو .كان واجباً ما 
تركه. قالوا: ومن حبّتهم أن الله تعالى حرّمها ولم يذكر فيها حذاء فلو 
كان فيها'"' حن”''' واجب لذكره كما فعل'''' في سائر الحدودء وهذا كله 


)١(‏ «من اعتبر ذهاب النصف ومنهم» هذا ساقط في (ج). 
(؟) في (ب) و(ج): «مماظ. 

(*) فى (ه): «لا؛. 

(206 كلح سيافظة فى اإنا. 

(5) «فلا معنى لتحريمه» ساقطة فى (ه). 

(5) في (ه): «قولان أحدهما». ‏ 

(0) كلمة ساقطة فى (ه). وفى (و): «حجة» بسقوط الواو. 
(6) في (ب): «الأنهم) . ١‏ 

(9) «حذا فلو كان فيها» هذا ساقط فى (ب). 

445 لاقل كان ييا جد ة سبافطة فى د 

ْ في (ه): «ذكر؛.‎ )١١( 


م 


ضعيف. أمّا حديث العباس رضى الله تعالى عنه”'*. فلعلَ ذلك قبل وجوب 
العذ فى الكمر أى اقنن أن ينول معرب البيى 217 يونا عل الآية عه قاد 
يدل على ذلك. وكم من نازلة وكّل إلى النبئ كلِ الحكه””" / فيهاء وقد 
كان الله تعالى قدد ير" على انين لبانيها محكما : وسيأتي الكلام على اللبن 
إذا أسكر والسكران أيضاً فى موضعه”” . 


© 69 - قوله تعالى: ليس عَلَ اديت ءَامَنُوأْ وَحَمِلْوَاْ ألمَللِحَتٍ 
ناح فِيمًا طَهِمُوَأ إدَا ما أَتَعَوأْ وَمَامَيَُا# إلى ول «يَايا لذن “امثوأ 0 
أنه # : 

سببها أنه" لما نزل تحريم الخمرء قال قوم من الصحابة: يا 
رسول الله! كيف بمن”" مات منّا وهو يشربها ويأكل الميسرء ونحو هذا 
من القول. -5 ا وهذا نظير سؤالهم عمّن مات على القبلة 
الأو لا “وَمَا كنَ أَلَّهُ لِيْضِيمَ إِيمْتَكُةْ4 [البقرة: 0]14# 
فأعلم الله تعالى عباده في هذه الآية أن الذم"''' والجناح إِنْما يلحق”"'' من 


جهة المعاصيء وأولئك الذين ماتوا قبل التحريم لم يعصوا بارتكاب”""' 
محرم؛؟ لذن هذه الأشياء لم تكن حرمت قبل . والتكرار في قوله تعالى : 


)١(‏ قوله: «رضي الله تعالى عنه» ساقطة في (أ). 
(؟) في (ه): «تحريمها)». 

(6) كلمة ساقطة في (د). 

(4) في (ب) و(ج): «قادراً». 

زه في (ه) : الموضع). 

(5) فى (أ): «إلى قوله سبحانه» . 

0) «أنه» ساقطة فى (ب). 

(4) في (ه): امن 2 . 

(9) في (ب): «على قبلته القبلة الأولى؟. 

)09١(‏ في (ج): «فنزلت الآية». 

)١١(‏ كلمة بياض في (د). 

0300 في 2ب و(ج): اايلزم العجزا. اايلحق») بياض في (د). 
(17) في (ب): «بارتكابه؟. 


رلك 


ملظ 


لكا 


ا يقتضي في كل تكرارة زيادة على التي قبلهاء وفي ذلك مبالغة 
في" هذه الصّفات. ثم اختلف المفسّرون في تأويل التكرارء فقال قوم: 
الرتبة”" هي انّقاء الشرك والكبائرء والإيمان على كماله. وعمل 
الصالحات. والرتبة الثانية هي الثبوت والدوام”*' على الحالة المذكورة. 
والرتبة الثالثة هي انتهاء التقوى بهم" إلى امتثال ما ليس بفرض من 
النوافل عض الصلاة والصدقة وعير ذلك» وهو الإحسان. وقال قوم: الرتبة 
الأولى لما في الزمان» والثانية للحال. والثالثة للاستقبال. وقال قوم: 
الاتقاء الأول هو في الشرك والتزام الشرع» والثاني في الكبائرء والثالث 
في الصغائر. وهذه الآية لكل مؤمن وإن كان عاصياً أحياناً إذا كان الغالب 
على أمره الإحسانء. فليس على هذا الصنف جناح فيما طعم مما لم يحرم 
عليه هذا هو" التأويل الصحيح فى هذه الآية التى يذهب" إليه' أهل 
النتة:. وقك تاوّل قدامة بن مظعون/ الجمحي من الصحابة الآية على أنّها 
عامّة فيمن طعم من المؤمنين الخمرء وإن كان بعد تحريمها. ورأى أن 
الجناح مرفوع عنهء ولوقوع ذلك منه حكاية طويلة تقتضيه””"'. وذلك أنه 
كان7١3)‏ 0 عمر بن الخطاب رضي الله عيه خال أولادى فولاه عمر 
على البحرين. فقده"" الجارود على عمر بن الخطاب من البحرين وشهد 


)١(‏ في (ب): «واتقوا». 

(؟) فى (ب): «على هذه». فى (ه): «لهذها. 
() لعلّه: «الرتبة الأولى». 2 

(4) في (ه): «هي الدوام والثبوت". 

(6) كلمة ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

() «هو) ساقطة فى (د). 

(0) فى (د): «فى الآية هذه الذي يذهب». 
40 كلنة سنافظة نر تنا 

(9) في (أ) و(ب) و(ج) و(د): «تقتضيهاء» أما فى (ه): فالكلمة ساقطة. 
)٠١(‏ في (ه): «قدا. 

. في (أ): «ختركء وفي (ب) بياض‎ )١١( 

)١19(‏ كلمة بياض في (ب). 
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عليه بسشرب الخمر هو وأبو هريرة » فاما بق هريرة فتمَال: لم ره يسشرب 
و 0 رأيته سكران يقيء. فقال له عمر: لقد تقطعت الشهادة""'. ثم 
كتب عمر إلى قدامةء فألخ"" الجارود على عمر في إقامة الحدٌ عليه حتى 
قال له عمر: ما أراك إلا خصماء وما شهد معك إلا رجل واحد. فقال 
امو تخريرة :إن كعف اتات فى اونا فاوسل :الى ند ااننة لوي 
واسألهاء وهي امرأة قدامة رضي الله عنها"”'. فبعث إليها فأقامت الشهادة 
على زوجهاء فقال له عمر: إني حادك”"'2. قال: لو شربتها كما يقولون 
لم يكن لك أن تحذني. فقال عمر: لِمَ؟ قال”"'": لأنّ الله تعالى يقول: 
#ليَى عَلَ أأذيت َامَنُواُ وَعَمِلُوَا ألطَلِحَاتٍِ ناح فيمَا طَعِمُوأ» الآية. قال" له 
عمر رضي الله تعالى عنه”"'؟: أخطأت فى التأويلء إنك إن اتّقيت الله 
)01١(‏ 2.20 ١؟١)‏ , باع ااء إ١),‏ : 
لجالى اجتنبت ما حرم عليك. ثم حده عمر. قالوا : ولم يحد 


9 - قوله تعالى: يما الَذِنَ امثوأ لََلُودمم أنَهُ بنَىَء ين أصَّيْدِ تنَاله 
دِيم وَرِمَاحَك # الآية : 
قوله تعالى: «الِبَلُوكُم» معناه: ليختبرنكم. والمعنى في 


(1) في (د): «يشرب الخمر ولكنه». 

(0) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «فى الشهادة». 

ف في (ه): «وألح». ْ 

(5) في (ج) و(ب): «بنت الوليد»ء وهي هند ابنة الوليد. 
(6) «رضى الله تعالى عنه» هذا ساقط فى (أ) و(ه). 
(5) فى (د): «جالدك». 1 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

00 في (ه): «فقال». 

)0( «(ارضي الله تعالى عنه» ساقطة 8 ©“ و(د) و(ه). 
)٠١(‏ في بقية النسخ: «إذا» . 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «واجتنبت». 

(©) في (ب) و(د): «وقالوا قال». 


هخ 


وسراظ 


ل حيرت ادل تعودوه اف لتر وأنتم حرم ؛ لأنه طن حرم 
الصيد في هاتين الحالتين» وإنما أراد تعالى أن يرى في ذلك”" طاعة العرب 


أو معصيتهم. 00 6 الصيد أحد معاشهي”") وشا فى جميعهم» 


فابتلاهم الله تعالى" فيه بالإحرام والحرم كما ابتلى بني إسرائيل في”"' أن 


ل*“ يعدوا في السبت. 


قوله تعالى: 9/ يكم وَرِمَاحَك #/ : 

قال مجاهد: ما تناله الأيدي هو"' البيض والفراخ وما لا يستطيع أن 
يفر”''"» وما تناله"''' الرماح كبير""'' الصّيد الذي لا يقدر على أخذه 
بالأيدي”"''. وإنّما خصٌ الله تعالى الأيدي بالذكر لأنها عظيمة التصرّف في 
الصيدء وفيها تدخل الحبالات والفخاخ والشّباك”*' والجوارح. وكذا خصص 
الرماح بالذكر لأنها معظم ما يجرح به الصيد. وفيها يدخل السيف والسهم 
ولعو ذلك 

وقوله تعالى: ين ألصَّيدِ» : 

يحتمل أن تكون ١مِنَ»‏ فيه للتبعيض يريد صيد البرّ؛ لأنْ الله تعالى 


)١(‏ قوله: «ليختبرنكم والمعنى في الآية»؛ ساقط في (ه). 
(6) في (ب) و(ج) و(د): «لأن الله تعالى». 

(96) «في ذلك؛ ساقطة فى (ه). 

(؛) في (ب) و(ه): «معايشهم'. 

(4) فى (س): «وكما يصا»ة. 

(5) كلمة ساقطة في (ه). 

(0) حرف الجر ساقط في (ب) و(ج). 

(8) «لا4 ساقطة في (ه). 

6 في (ب): «وهوة. 

)٠١(‏ في (د): «يطير». 

)١١(‏ «وما تناله؛ ساقطة في (ب) و(ج). 

(10) فى (أ) و(ب) و(ه): ١ك‏ 

0) في (ب) و(ج): «باليد؛. وفي (ه): «أخذها باليد؛. 
)١5(‏ «الفخاخ والشباك» ساقطة في (ج). 


ك1 


ل ل 


أحل المعوفيق اضيك الجر :ققال: :2 أعل ل صَيِدٌ البحر وطعامة* [المائدة: 
45] الآية م :ويكت. آنا نكون أيقنا التشض "5 إلا أن العف 2 أ ركون 
فى الشيدة ولكن يكو :فى التجال اللطيد”"" .وى حال الحرفة « فصيد هذه 
العا يفضي الصييي" كه" انا هين ال يعض الي "1 105 ذكر عضيف 
هذين الاحتمالين. ويعني عندي أن تكون «من» للتبعيض في الحالتين 
يفا أي من صيد البر في حال الحرمة. قال بعضهم: ويجوز أن تكون 
لبيان الجنس . قال الزجاج: وهذا كما تقول: لأمتحننك بشيء من الورق؛ 
وكما قال تعالى: #فَاجْتَيْبواً الرضرح من الْأَوْئكن» [الحج: 0]. وقد 
اختلف في صيد الكتابي اليهودي والنصراني”'' على ثلاثة أقوال» أحدها: 
المع والفاتي”"': الكرافة: بوالقالف؟ :الجوان :واليف 7 را 
مال 7ك راح بدرنه ساك ع ا مضي 4 0 اللفلد 
المخاطبين” ''' بالآية المسلمون”*'' خاصة» فلا يجوز صيد غيرهم لذلك. 
وذ كن احخ 2 يد عن مالك أنه كرهه. وقال أشهس وابن وهب: هو 
ذكي حلال. وقال ابن حبيب: كانا يريانه بمنزلة ذبائحهمء وأنه دخل 


)١(‏ قوله: «يريد صيد البر. .. أيضاً للتبعيض» ساقط فى (د) و(ه). 
(9) «إلا أن التبعيض» ساقط فى (د). ١‏ 

(9) في (ه): «في حال الصيد» . 

00 في (ج): «كما قال». 

(5) «كما أن صيد البر بعض الصيد» هذا ساقط فى (ب) و(ه). 
15" فى :ا بوزج ان اوالبهردي, والهيراض الى اق( 1 الهوديا أل تصر اناف 
(0) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(6) كلمة ساقطة في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(9) في (ه): «فالمنع». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ فى (ه): «لمالك». 

000 دأن» ساقطة في (ج). 

)١1(‏ في (ج): «المخاطبون». 

)١5(‏ فى (ه): «المسلمين». 

(1) في (ج): «أبو المواز». 


ام 


اوكلرو 


5 قوله عرّ وجلّ: ##وَطَعَامُ الَدبنَ أُونوأ اكب حِلَّ ل [المائدة: 0]» وهو 
أحسن لأنها ذكاة كلّهاء ولا فرق بين تذكيتهم الإنسي”' والوحشي» وهو 
طغام لهه'" داخل في عموم الآية. وأمَا قوله تعالى: #اثَنَالهُ يديك 
وَرِمَا ك4 فليس المراد بها جنس الصائد”*'» وإِنْمار المراد ابتلاء المحرم 
ليعلم صيده إذا وجده ووقوفه عنه””'. ومخافته بالغيب"' فيما يخفى له ولا 
يظهر عليه فيهء كما ابتلى اليهود”'' في الصّيد يوم السبت. واختلف أيضا 
في صيد المجوسي. ففي المذهب أنه لا يجوزء وأجازه بعضهم. ومن حجة 
المنع الآية على ما قدمناه. 

واختلف في الصيد يثيره إنسان ويأخذه آخرء فقيل: إنه المثير. وقيل : 
ب اك وه ون انز لا بع 10 عه لاك له 
الآية لأن: الحثيو لم تنل يده ولا رمحه كينا : 


- وقوله تعالى: #ورماخ> 4"''' : 

إنما يعني به ما قتله الرماح بحذها فخرقت أو بضعت». وقد اختلف 
في المعراض يقتل به الصيدء فقيل: إن أصاب يحذه أكل. ولا يؤكل إن 
أصاب بعرضه”"''»: وهو قول جمهور أهل العلم كما قدمناه من دليل الآية. 


)1١(‏ في (ه): «تحت). 

0( في (ه): اللونسي؟ . 

فر في (ه): اوهو عندهم؟. 

(4) في (ج) و(ه): (الصائدين؟». 

(ه) في (ه): «عنده؟. 

050 في (ج( و(د): «في الغيب». 

0:0( كلمة ساقطة في )ب و(ج). 

)م0 كلمة «وقيل: هو بينهما؛ ساقطة في رج( و(ه). 

(9) كلمة «هو؛ ساقطة في (ج) و(ه). 

)٠١(‏ كلمة «لا للمثير» ساقطة في (ج) و(ه). وقد ورد في (ج) و(ه): «وقيل للآخذ وقيل 
بينهما». 

)١١(‏ في (ج) و(ه): «ورماحكم». 


(17) في (ه): «وإن أصاب بعرضه لا يؤكل». 


4 


وحكى عن قوم منهم الأوزاعي: أنه يؤكل خرق أو لم يخرقء. وكذلك لا 
يؤكل عند 0 ضياذ. اندو لما قدمناه مر من دليل الأية» خلافا لابن 
قتلته الشركة ل لما قدمتاة”"2 خلافا ا 7 قَوَله* 1 يؤكل :وهو 
قول شاد. 


- قوله تعالى: «يكأيا الذي اموأ لا تقئلوأ ألصّيدَ وَأَسم 1 الآية : 

خاطب الله تعالى بها جميع 0 وهذا النهي من الابتلاء الذي 
أعلم الله تعالى به في قوله: «الِبِلُوَئَم أّهُ؛. والصيد مصدر صادء ولكنه 
موفع على الصيدء وعلى ذلك جاء في هذه 0 


وقوله تعالى: لا تفللوا الصَيد وأنسم 4 

, الفظ عام يتقضى أن لايقدل شى ددن تس ماايضاد”* 4 وليين المراة 
هنا بالصيد ما قد صيد خاصّة”''. بل المراد به جنس ما يصاد. والوحش 
يسمّى صيداً وإن لم يصد بعدء كما يقال: بنْس الرمية الأرنب» ولم ترم بعد 
ويقال الضحية. ولم يضح بها بعدء والذبح”" الكبش ولم يذبح بعد. فالمعنى 


لا تقتلوا الصيد صيد أو لم يصد. ولا يجوز/ غير هذا؛ لأنه إن جعل الصيد ١وممظ‏ 


ما قد صيد كان في ذلك دليل على إباحة مثل”'' ما لم يصد بعد"'“. 


(؟) فى (ه): «صيد المندقية عند الجمهور). 

4 وليه «من دليل الآية... والحبالة لما قدمناه؛ ساقط في (أ). 
(0) في (ب) و(ج): «للحسين». 2 

(؟) في (د): «لقوله». 

(8) فى (أ) و(ب) و(د) و(ه): «يصاد به». 

(5) كلمة سافطة فى (64: 

0) كلمة ساقطة فى (أ). 

(0) «قد؛ ساقطة في (ه). 

(9) فى (ه): «قتل». 

)٠١(‏ «بعد» ساقطة في (ه). 


1/1 


وذلك لا يجوز. باتفاق. وكذلك يظهر من قوله تعالى: إلا تفلو الصَيد وأنسم 
ا 000 النهي عن القتل أن الصيد دون قل ٍ منهىّ عنه. 
٠‏ وهذا الاحتمال يذدفعه قوله تعالى: 9# وحم علي 1 لير م 05 م 
[المائدة: 2)]95 فعه"" . وتحتمل الآية وجها يخرج به عن 0 الاحتمال. 
وهو أن المعنى” ': لا تصيدوا فيكون منكم للصيد قتل كما قال: «على لا 
حب لا يهتدى بمنارة 0 ليه ادن ثم منار 0 به . وهذا 
أحسن. وكيفما كان ففيه النهي عن قتل الصيد. وظاهر ما في هذه الآية من 
العموم أيضاً يقتضي أن لا يقتل في الحرم» ولا في الإحرام من نوع ما 
م كيين مه شو ك4 كان هما بوذ 0 لا يؤذيء 0 000 3 
وري 180 وزومو عن النبيّ يل ما يقتضي تخصيص ذلك 
العموم. وهو قوله عليه الصلاة 0 «خمس فواسق تقتل في 
الحرم*'؟: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور»””"2. وهذه 


)١(‏ في (ب): «وتخصيص». 

هه (فعما ساقطة في 0 و(ه). 

(6) في (ه): «أن يكون المعنى». 

(؟) الطويل. 

(5) نصف البيت لامرىء القيس والبيت كاملاء هو قوله: 
على لا حب لا يهتدى بمنارة إذا ساقم التييره الخبطاطني حرا 
انظر ديوان امرىء القيس.٠‏ ص97 قصيدة اسَهَابِك وى 

() في ا المع أنه . 

(0) فى (1) و(ب): «فيهتدي). 

00 في (س) و(د): «يصاد به). 

(9) «من أي» ساقطة في (ج) و(د) و(ه). «أي» ساقطة في (ب). 

(١٠)فى‏ (ه): « 

)١١(‏ «الواو؛ ساقطة ان (ب). 

)١0(‏ في (ج) و(د) و(ه): «لأنه؛. 

)١1(‏ في (ب): «عليه السلام»» في (ه): «صلى الله عليه وسلم». 

)١5(‏ في (ه): «في الحل والحرم». 

)١5(‏ الحديث أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الأحكام والفوائد» باب '. ص”5لاء والإمام 
احمد في مسندهء ج6031 ص 3. 


1 


الخمس"'' متفق على ثلاث”'' منها أنها مخصّصة من عموم الآية. واختلف / 


في اثنتين: الفأرة والغراب. أمَّا الفأرة» فالجمهور على جواز قتلها للمحرم. 
ع د 5 9 5 . 5 0 إفرة 
وأنها مخصّصة من عموم الآية. وذهب النخعي إلى منع قتلها فأبقاه”" 
تحت العموم فى الآية» وهو قول مخالف للسئة التى ذكرناها. وأمّا الغراب». 
فالجمهور أيضأ على جوارز قتله للمحرم لما قدمناه. وذهب فوم من أها 47 
( 0( 00 
الفي ” إلى أنه لا يقتل في الإحرام من الغربان إلا الغراب الأبقع» وهذا 
قول مخالف للسئة أنقينا : وذهب عطاء إلى أنه لا يقتل الغراب جحملة. وقال 
مجاهد مثل ذلك» قال: ولكن يرمى» وهذا القول أيضاً مخالف للسئة . 
واختلف في الكلب العقور المخصّص/ من عموم الآية» ما هو؟ فقيل:. هو 
الكلب المألوف» وهو قول أبي حنيفة. وقيل: كل ما يفترس من السباع. 
واتّفق أيضاً على تخصيص الحيّة من عموم الآية» فأخبر'"' قتلها لما جاء عنه 
عليه الصلاة والسلام” من أمره بقتلها"' في غير ما حديث. وإذا قلنا بقول 
الممهون قهل .تصن على 'تخصيض 8 المذكؤرة» والبحتة دود 
على ال 0 المذكورة 2 5-6 )2 والحخة”لل وذكر بعضهم 


)١(‏ في (د) و(ه): «الخمسة». 

() في 40 و(ج) و(د) و(ه): «أربعة». 

(9) في (ب) و(ج): «فبقاها». 

(54) كلمة ساقطة فى (ب)» بياض فى (د). 

(©) كلمة «الخيرة 9 فى (د). ْ 

(5) في (د): «الحرمات»؛ فى (ه): «فادى» وهو غامض . 

(0) في (ب): «في الحرمين». 

04 في (ب): «عليه السلام» . 

)0( في (ج): «في قتلهاا. انظر سئن الترمذي: كتاب الحدود. باب في قتل الحيات». 
ص١5‏ - ؟39. 

)١(‏ في (ج( و(د) و(ه): «الخمسة». 

() في (د) و(ه): «الخمسة'». 

(0) في (ب) و(ج) و(د): «الموت". 

)١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 
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ار 


والذئب. وأن ما عداها باق على حكم الآية. وذهب الشافعي إلى أنه لا 
يقتصر على ذلك» وأنه يل لم يذكرها”'' إلا لقياس عليها'”' ما شاركها في 
العلق قال نالفل إن عوسي لأ كرب وكذلك 6 *" جه(" يوكل لحمة 
مد الفنه كلها .وذنينيه بعالك هيه اله قفالك *5 إلى تقل ذللكة. إلا آنه 
رأى أن" العلة كونها مضرّةء وأنه”" إنما ذكر الكلب العقور للتنبيه'*) بها" 
على ما يضر بالأبدان على جهة المواجهة والمغالبة. وذكر العقرب لينبه 
99 على نا يفني بالا يدان على جية: ا لاشداوس ١‏ بوذ كر لمر 
والغراب لينبه بهم(" على ما يضرّ بالأموال مجاهرة”'"*» وذكر الفأرة لينبّه 
و1 على مانشنة بالأموال الختفا. واععلفب الذاهيون القتل السباع العادية 
عامة هل تقتل ابتداء أم*'؟ حتى تبدأ بالضرر على قولين. والمذهب 
0 إج) فمل ون ان جين الور وظاهر الحديث يعم الوجهين 
فيحمل عليهما حتى يدل الدليل على تخصيص شيء من ذلك. وهل يجوز 


0 في (ب) و(ج) و(د): «لم يذكر». 
(؟) «ليقاس عليها؛ ساقطة فى (ه). 
8ل كلظ ساففة بتي ان 
(8) ما لاه ساقطة في (ج). في (ه): «ماله. 
(5) كلمة. ساقطة فى (ه). 
(3) «أن» ساقطة فى (ه). 
(0) «أنه ساقطة في (ب) و(ج). 
(4) في () و(ب): «لينبه؟ . 
(9) «يه» ا فى (د). 
0 )فى 40 و(بس) ولخ و(ه): ابها. 
)١١(‏ في (ب) و(ه): «الحدات». 0 
)١9(‏ قوله: «وذكر العقرب... لينبّه بهما» ساقط فى (أ) و(ه)». وسقطت كلمة «بهما' في 
(ج) و(ب) و(ه). 1 
(1) في (آ)* امتجاهدة4. 
)١5(‏ «بها؛ ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 
)١5(‏ في (ب) و(د): «أم لا2. 
(0) «على» ساقطة فى (ه). 
(10) فى (ه): «أنها». 
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قتل الغراب والحدأة''' ابتداء”" أم إذا خيف منها”"؟ ففيه قولان لمالك. 
ووححجه القول بقتلهما ابتذاء ظاهر الحديث المخصص للآية كما قدمثئأه. وما 
عداهما من سباع الطيرء فالمذهب على أند/ لا يقتل ابتداءء وإن قتلها!؟» 
فعليه الفدية لقوله تعالى: #ومن كَللَمٌ مِنَكم متعيذا هَجَرَآءُ مَثْلْ ما هَل مِنّ 
لنّمَوِ4”*'. فإن ابتدأت هي بالضرر'' فقتلها الإنسان فهل عليه جزاء أم لا؟ 
5-0 قولانء والمشهور أن لا جزاء عليه. وحجة من رأى الجزاء عموم 
قوله تعالى: ##ومن قَئلهُ 5 ا الآية. وأمّا ا انيجور فكلة له فهل 
8 1 5 0 

والعانة؟؟ 1 أشهب أن كانم اه ووحه هذا عموم قوله تعالر : ول 
تفكلوا الصَيك و بيد السا و و مااي 
للمحرم بافاق» فنهى تعالى عن القتل تنيهاً على أن ما يفعله المحرم من 
كذلك» سيق هذا على طرق لي لأن عرف الشرع أنْ المذبوح 
يؤكل والمقتول”"'' لا يؤكلء» ولو حملنا النصّ على ظاهره لخصّصناه 
بالقتل. ويحتمل أن يقال أيضاً: أن القتل من حيث اللغة يقع على الذبح . 


)1( 2 (ه) : «والحدات». 

(؟) كلمة ساقطة في (ج). 

فو في (ه): «خفتها». 

0 في غير (ب) و(ه): « 

() «لاسنَ الَمَوِ4' ساقطة في غير (د) و(ج)» والآية 4 من السورة. 
(6) في (ه): «الضرر». 

70( في )( و(بس) و(ج) و(د) و(ه): «ففيه). 

(4) في (أ) و(ج): «فيه؛ء في (ب) و(د): «ففيها». 
و6 في )( و(د) و(ه): «والثاني». 

. في (ج): «الذبيح هناا‎ )١( 

. في (ه): «التنبه»‎ )١١( 

)١0(‏ في (ه): «وأن المقتول». 
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؟ لالظ 


فالذبح ممنوع من جهة وقوع اللفظ عليه لا من جهة التنبيه الذي ذكرنا مع 
أن عرف الشرع في تحليل المذبوح غير معروف. فإِنًا قد نجد من المذبوح 
ما هو محرم»: فإنه تعالى يقول: ووم ديح عل ألنْصبٍ # [المائدة: *]» فكان. 
ذلك المذبوح محرماً. ويقتضي هذا الاستدلال على أن ذبيحة المحرم ميتة 
قول'2 مالك وأبي حنيفة”'' والشافعي في أحد قوليه: “والقول القاتئ. له" : 


ظ أنه لسن فميفة نا بول كد أكله خيرم بوهو :القولة المعضرة 577 فبهه ابعدلالا 


و ثرو 


0 عن دبحه لسادر الأنعام . 


- قوله تعالى: 9وَأَتْمَ حرم »© : 


5 0 0) 4. © الرافه ا )0 
عمره. ويحتمل يي وانتم محرمود أي”"*: داخلون في الحرم ٠‏ 
يقال: أحرم الرجل إذا دخل في الحرم؛ كما يقال: أنجد وأغرق وأتهم. 
ويحتمل أن يراد بذلك اللفظ الوجهان جميعاً. وقد استدل أصحاب مالك 
بهذه الآية على أن صيد الحلال 5 الحرم يوجب عليه الجزاء. ولم يرد 
فى الحرم» ولو كان كاللباس والطيب حل كما 1 ودليل الخطاب في 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «قال». 

(0) في (ج) و(ه): «أبو حنيفة». 

(6) «له» ساقطة في (ج) و(ه). 

(4:) في (ب) و(ه): «المتصوراء في (ج): «المصوراء في (د): «المشهور». 
(ه) فى (ه): «الجواز». 

(5) «أن يريد» ساقطة فى (ه). ظ 
(0) «أي» ساقطة في (ب) و(ه)ء «محرمون أي» ساقطة في (ج). 
(4) في (ج): «في الحرام". 

(9) في (د): «بالحرام». 

)٠١(‏ في (د): «بالحرام لا الحرم». 

(١١)١كما‏ حلا» بياض في (د). 
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الآية أن المخطىء''' لا شيء عليه. وقد اختلف في القول بهء فذهب"'" 
أهل الظاهر إلى القول به» وقالوا: لا جزاء على”" من يقتل صيداً إلا من 
أن يقتله متعمّداً كما قال تعالى» وإلا لم يكن لتخصيص العمد”*' معنى . 
وذهب أتمّة الفتوى إلى ترك دليل الخطاب هاهناء فقالوا: على”*' من قتل 
الصيد عمداً أو خطأ الجزاء. قال الطحاوي : وذهبوا في تأويل الآية إلى أنه 
مردود إلى قوله تعالى: ##وَمَنَ عاد دلقم 2 4 [المائدة: 98]» والمعنى 
في هذا أن هذا"'' الوعيد في الآية إنما يختصٌ بالعمد دون الخطأ؛ لأن 
المخطىء لا يجوز أن بالعكقة. الوعيد.» فخصٌ العمد بالذكر وإن كان الخطأ 
والنسيان مثله”"' ليصح”*' رجوع الوعيد إليه. وقال القاضي أبو إسحلق”"': 
0 حكم المدعل تله نمال : م 1 0 و ل" 
[المائدة: 45] فعمٌ. وقد قال الزهري: نزل القرآن في ا وهو في الخطأ 
سنة. وقال بعضهم: بإلحاق الخطأ بالعمد قياساً. ولا خلاف في المتعمّد 
الناسي لإحرامه أن عليه الجزاء. واختلف في المتعمّد لقتل الصيد الذاكر 
لإحرامه. فذهب الجمهور و''' مالك ومن تابه إلى أن الكفارة تلزمه كما 
تلزم المتعمّد الناسي لإحرامه. وحملوا قوله تعالى متعمّداً على ذلك. 
فالمعنى فيه”"'' متعمّداً / للقتل ناسياً لإحرامه أو ذاكراًء ومن ادّعى تخصيصاً «ولاظ 


)١(‏ كلمة بياض في (ب) و(د). 

(6) في (ب) و(ج) و(د): «وذهب). 

(9) في (ج): «إلا على». 

04( في 0ب و(ج) و(د) و(ه): (التعمد»). 
(5) في )(0 و(ج) و(د) و(ه): «فعلى». 
(5) «هذا» ساقطة فى (ب). 

(/؟ا) «مغثله» ساقطة في (ه). 

63 في (د): «لا يصح) . 

(5): القاقتى أبن اسل : 

..2تبثو١ في () و(ه): «ثبت؛ء في (ب) و(ج) و(د):‎ )٠١( 
«الواو» ساقطة في غير (ب) و(د).‎ )1١( 
كلمة بياض في 0( و(د).‎ )( 
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في ذلك فعليه الدليل''“. وذهب قوم إلى أن المعنى متعمّداً للقتل ناسياً 
للإحرام» قالوا: فهذا الذي يكمرء وأمًا من قتله”'' متعمّداً 0 لإحرامه فهو 
أعظم 5 أن يكفره - قول ابن جريج وابن 3 ريسن قال 
مجاهد”'' وابن جريج”” ' قد حل ولا رخصة فيه. وذهب بعضهم إلى أنه قد 
أبطل حجته” 2 والقول الأول أصمٌ وأليق بألفاظ الآية. 


- وقوله تعالى: #مَجَرَآءُ مَثْلُ مَا قَكلَ مِنَّ ألنَمَرِ 74" [40] : 


من قرأ #فجزاء مثشل* بإضافة الجزاء إلى مغثل””» ففيه قولان: 
أجدهتما أن التقدير ذ فعليه جزاء ما قتل أي قضاؤه وغرمه. . ودخلت لفظة مثل 
كما دخلت في فولهم: «أنا أكرم مثلك» وهم يريدون أنا أكرمك. وجزاء 
على هذا القول مصدر مضاف إلى المفعول وهو ما قتل؛ إلا أنه فضل بين 
المضاف». والمضاف إليه مثل الزائدة. وقال بعضهم في هذا الوجه: أن 
العداء 0 امي 517 لا مصيدر 00 مثل كأنّه قال ٠‏ وريد ين 
قتل . رهد ارك عي أو من كن مَيِكًا َأَحْبَيْنَهُ وَجَمَلنَا لَمُ نورا يَمْثِى 
به في ألنّاس 1 7 ف 00000 دن يحارج 2 [الاتسغدساء: 1155 


التقدير: كمن هو في الظلمات. وعلى هذا القول لا يكون للمثلية حكم في 


)1١(‏ فى (د): «البيان». 

00 0 (د): (إن قتله». 

9 على ل «والخسمو ين ودار 

(5) «قال مجاهد» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(©) «الواو» ساقطة في (ج) و(ه). 

)5 في غير (ه): «ححة). 

(0) «##مِنَ ألنَمَِ#» ساقطة فى غير (س). 
(68) فى (ه): «مثله). ْ 

0( «الجزاء) ساقطة فى (ه). 

)١(‏ في (ه): «أن اسم». 

)١١(‏ في (ه): «وبمعنى). 

(0 كلمة ساقطة في (ج) و(د). 


ةع 


الآية» وهو قول ضعيف. والثاني: أن المصدر وهو الجزاء مضاف إلى 
المفعول وهو مثل .2 ومثل على هذا غير زائلة . والمعنى فعليه أن يجري سل 
ماء وإضافة المصدر إلى المفعول في القرآن والشعر كثير"''» قال الشاعر : 


افد ْ 5 (400#) 
من عم فص ال ولمفضقلليماه 


ف رجه 


وقوله””؟ تعالى: لا م0 الإنسنُ ين 5ُعكٍ الْخَيرِ» [فصلت: 44]. 
قتي :1 5 ولاك ل تارم4 
ومن ير «فجزاء مثل) بالرفع والكتوين» والرفع لمثل. فالتقدب ”5 
جزاء ممائل لما قتل”"' . ومن قرأ جزاء مثل» برفع الأول ونصب الثاني. 
فإن مثل ينتصب بجزاء مثل قوله تعالى: #أَوَ إِطْعَامٌ في يَرْرِ ذى مَسَعْبَهَ 
ينِيمًا ذا مَقَربَةَ ( 509 [البلد: 8١.؛ .]١6©‏ وقول الشاعر : 


فلولا رجاء النصر ورهبة2 عقابك قد صاروالنا كالمواروا”""11) 


22 2)2"0 
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وهذا بقصد " * التأويل لخدي في قراءة من قرأ: «فجزاء مثل" 
)1١5(‏ فى 
ومن قرأ «فجزاؤه مثل) | غير السبع/ فالضمير يحتمل أن يعود على وو 
الصيد. ويحتمل أن يعود 83 الصائد القاتل . وللمثلية على هذا الوجه 


)١(‏ في (ه): اكثيراً». 

هم في (ه): «أم؟. 

9 الشعر لم نعثر عليه . 

(5) الطويل. 

0( في (ه): «وقال». 

(5) في (ه): «لا يسئم»". 

(0) كلمة ساقطة في بقية النسخ . 

(4) فى (ه): «والتقديرا. 

(9) «لما قتل» ساقطة في (ه). 

)0١(‏ في (ب): «كالموار». في 6 «ضلو وجاء؟. 
()) الطويل. 

(0) في (د): « 

)١(‏ في (ب) و(د) و(ج): «فجزاء مثل ما قتل من النُعم): 
)١84(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


/اةء 


حكم. وقد اختلف في المماثلة ما هي؟ فقيل: المماثلة في الخلقة والمنظر 
مثل أن يكون في الغزالة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة. 
وهذا قول مالك والشافعي وغيرهما. وقد قال''' بعض المتأخخرين من أصحاب 
مالك : الخلفالى لطن ول علدت الي والعولدت أي أشبه النعم به في 
ذلكء وقيل مثله في النحو والعظه'' أي أقرب النعم إليه في ذلك. وقيل : 
الحجاطة ماس ل الي بره ارين 5 المقتر لسو الا 
من الصيد مثل من النعم أو لم يكن. قال: ١‏ بالخان و أ 0 
بالقيية بون بين أن 520 القيمة في النعم في فيشتريه ويهديهء وهو قول أبيى حنيفة 
وأبي يوسف وغيرهما. قالوا: راجا لم و د يراد بالقتل”” ال ا 
لحيل عن ل لحرا ليده والدليل على أن المراد القيمة قوله تعالى: لا 


يء م له 30 


تفللواً الصَيد وأ وم حرم لالسائلة* 6ه] وهذا اللمظ عام في جميع الصيد سواء 


كان الفمق أولم 0 3 وسار رده كل له من مدياتيه 


ينبعي أن كوا 9 المراد به ا لامتناع 1 يعبر باللفظ الواحد عن معنيين 
ميختلفيز: ؟ لأن ال 0ه متى صارت مرادة نالارة و كل 0 الصيد 


)1١(‏ في (ه) و(ج): «وقال». 

(؟) «والعظم» ساقطة في (ه). 

() في (ه): «في الصيد». 

(؟) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «اوسواءا. 
(©) «كان» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(50) في (ج): «يتصرف». 

(0) في (ج): «القيمة». 

(4) في (ب) و(ج) و(د): «بالمثل». أما في (ه) فالكلمة ساقطة. 
(4) «المثل من» بياض في (د). 

)٠١ )‏ لها ساقطة في بقية النسخ . 

(١1١)«ما»‏ ساقطة فى (ه). 

)1١(‏ في (20 #أن كوت الأمرا. 

)١(‏ كلمة ساقطة في (د). 
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صارت كالمذكورة» فلا ينبغي حمل الآية على غيرها. قال ابن القصار: 
والجواب أن قوله تعالى: #مَجَرَاءٌ مَثْلُ مَا قَتَلَ منّ أَلنْمَوِ4. المراد به المقتول. 
ولو اقتصر”'' عليه ولم يقيّده بالنعم لكان الواجب في الظبي ظبيا””'» وفي 
النعامة نعامة» وفي بقرة الوحش بقرة وحش””» فلما قال: لامِنَ نَم . 
وجب أن يكون الجزاء مثل المقتول من النعم لا من غيره». ومثله من النعم 
ل **؟ هنو القممنة و المنجاتلة ظاهر ةاعم طرق القلفة متحدقة وها طريتعها 
القيمة» فطريقتها الاستدلال ولما خصٌ الله/ تعالى النعم من سائر الحيوان. 
علم أن المراد المثل من طريق”*' الخلقة والصورة من النعم دون القيمة» ولم 
يقبل منه مثل ما قتل من الدراهم. وقد يراد بالآية الحقيقة في موضع والمجاز 
في آخر 0 ٠‏ فيكون المثل من النعم في قتل ما قتل”" كالغزال والنعامة وبقر 

الوخش وممّا'" لا مثل له القيمة: وإنما يتناهى إذا كان فى حالة وانخدة» فأمًا 
فى حكمين كلاد والخترق افيما لجل الددسسن اللعى دا على قاتله والجمام فنا 
دونه من سائر الطير والوحش"''' كالأرنب واليربوع والصقر”''' والبازي 
والسماني والدجاج"''2 ونحو ذلك» فالواجب على قول أبي حنيفة في ذلك 
القمة: موعت ما اتدستاا اين ارون ل ا وقيل”2: يجب في حمام 
فكة نناة وما سوى ذلك ففيه الاجتهاد.ء وهو قول مالك ولخد قولي ابن 


03 في (د): «اقتصره». 

(0) في (ه): (ضبياً) . 

(©) في (ب): «بقرة الوحش». 
62 فى (ه): #وليس» . 

(9) في (ج) و(ه): «طريقة'. 
(5) في (ه): «الآخرا. 

(9؟) «ما قتل» بياض فى (د). 
(8) فى (): «وما». ‏ 

(9) في (ه): «ولوحش». 
)٠١(‏ في (ه): «والسقر». 

(0) في غير (ج): «والدراج». 
)1١(‏ الجار والمجرور ساقط في (ج). 
)١16(‏ في (د): «وقد يجب». 


1. 


:و عارظ 


6و*/اظ 


القاسم. قال عبدالملك عن مالك فإن لم يجد شاة صام عشرة أيام وليير9© 


مما تجوز فيه الصدقة”'؛ لأن أصله ليس”" مما فيه الهدي, وإنما ذلك 

تغليظ ولم يكن فيه التخيير** للمحكوم عليهء وسبيل هذه” الشاة سبيل 
البدي لا نيم إلا بمكة كجزاء الصيد. وقيل: حمام مكة وحمام الحرم هو 
الذي فيه شاةء وأما غير ذلك من الحمام أو 0000 ؛ فليس فيه إلا 
الاجتهاد. وهو أحد قولي ابن القاسم والشافعي . وقيل: حمام الحرم والحل 
جميعاً فيه شاة وما عدا الحمام ففيه القيمة(", وهو أحد قولي الشافعي”" . 
وفيما عدى | الحمام خلاف في المذهب. وحجّة هذا القول أن اماد له 
حرمة ليست لغيره» فلذلك أوجبت”" فيه الشاة”"'2 تغليظاً ل209 أن ذلك 
كالصيد الذي فيه الجزاء. وما عدا الحمام ففيه القيمة على معهود الحكم 
فيحن أتلفه مثا عننا لا مغل له أنغليه: القبحة: وذهب داود إلى أن ما 
سوى الحمام ليس فيه شيء لا قيمة ولا غيرها. ومن حبّته أن الله تعالى 
لما أوجب المثل فيما له مثل من النعم»ء وسكت عمًا لا مثل له منهاء فهم 
منه”"'' / أن ما لا مثل. له ليس فيه شيءء بعذا اثرلر ينايز الخطابيد قال 


ل 


عضن أصساك 7" مالف و 0 قوله تعالى: «وَحُرْمْ عَلَمْْ صَيَدُ ليرِ 


. في (أ) و(ب) و(ج): «ليست».؛ أما في (د) فالكلمة بياض‎ )١( 
في (ب) و(ج) و(د): «الصلاة».‎ )( 

() كلمة ساقطة في (ه). 

62 في (ه): ١‏ 

ره( في (ب): «هذا». 

(5) فى (ه): «اوغيره». 

(0) قوله: «إلا الاجتهاد. . . ففيه القيمة؛ ساقط في (ه). 

(4) «وقيل حمام الحرم والحل... أحد قولي الشافعي» هذا ساقط في (د). 
(9) فى (ه): «وجبت». 

)0١(‏ فى (ه): «الشات؛. 

)1١(‏ فى (ب): «إلأه. 

)١7(‏ «منه) ساقطة في (ه). 

(16) كلمة ساقطة فى (ه). 

(15) «ويرد هذاه ساقطة في (د). 


0 


مَا دُمَشر حزما فعم''؛ ولأنّه ممنوع من قتله لحرمة الإحرامء» فوجب أن 
يلزمه الجزاء لقتله دليله إذا قتل صيداً. وقال بعض المتأخرين من أصحاب 
مالك: مذهب أبي حنيفة أقرب إلى الأصول من بعض'' الوجوه " من 
مذهبنا ومذهب الشافعي من حيث أنه يعتبر القيمة في الأصل على 
الإطلاق”**. ولكن معتمد المسألة مر ساد على الآية قوله تعالى: ل 
فوا الصيد وَأنم س4 الأية؛ لأنه تعالى فسّر الجزاء بمثل المقتول من 
النْعَم . ومقتضى هذا منع طلب المماثلة من الدراهم. وأيضاً قال: #8هَدَيا ا بيع 
الْكَعبَةِ4 [المائدة: 40]: فأوجب هذا كون نفس المثل''' المحكوم به هدياء 
وهنا لا يتأتى في القيمة» إلا أن يأخذ بها نعما. وذلك خلاف الظاهر مع 
أن الضمير من قوله يحكم به إنما هو راجع إلى التُعمء انه الذي تدم 
ذكرهء لا إلى القبعة الى لم ,بدو الها ذكر الى الت" قن فقيل الا 
اكندنها””" أموى كدل على أن المععير المكا ,مين ميف المعتى :وهو عن 
وذلك أنْ القيمة مطردة في جميع الصيد"'»: والمثل”''' من حيث - 
والخلقة غير مطرد في جميعهاء فيخصّون الآية بما له مثل من النْعه"''' وما 

لا مثل له يتحكمون فيه بالقيمة طعاماً. فكان حمل الآية على القيمة أولى. 
و'"' الثا الثاني: أنه قال تعالى: #محَكمُ بد ذَوَا عَذَلٍِ مِنَكُمَ هَدَيا» [المائدة: ه4]ء 


زناه كلم ما تسو () 

09" امو يسفن 1 سا نه وى لي 
9و6 في (تك): الحو 

(54) «على الإطلاق» بياض فى (د). 
(65) فى (س): «من مرا 

30 كلت مواقظة بن رن 

0) فى (ه): افى الآية ذكر». 
(0) في (ه): «اكتنفتها». 

م في م2 و(ج): «الصيرة) . 
)٠١(‏ في (أ) و(ه): «فالمثل». 

)١١(‏ «##من الم #ا ساقطة في (ه). 
(16) «الواو" ساقطة في (أ) و(ب) و(ه). 


كؤكرو 


والتحكيم لا معنى له على أصلكم''"'. فإنكم تقولون في النعامة بدنة كما 
قضى به الصحابة. وفي بقرة الوحش بقرة كما قال عروة») وفي العا" عرد 


الضباء شاة كما قال أيضاء وفي الضبع بكبش» وفي الغزال بعنزء وفي 


الأرنب بعناقى» قي ي اليربوع بجمرة كما فضى عمر رضي الله الى" رقن 


الحمام بشاة””'. وفي ا بقرة» كما قال ابن عباس إلى غير ذلك» - 
فائدة التحكيم» ولماذا(* نوا والواحك9 عندكم/ فى 0 كل صيد قد علم. 
والثالث: أنه قال: ##أَوَ كَمَرَهُ طَمَامٌ مسكينَ» ب 6ة]ء وهذا عطف 
على قوله تحال 155 «ون12ء يكل ك1 فل بين الكو بوالعظقيه أنذا رونك 
حكمه حكم المعطوف عليه. 

.٠ 0 7 00‏ فينبغي أن ون لي فتؤخذ ويشتر 0 
النعم كما تؤخذ ويشترى بها الطعام”"''. فالجواب”"" أن المثل إذا أطلق 
إنما يفهم منه في العرف والعادة المثلية فى الجنس غير أنه لمّا عدل إلى 
التغيير بالنعم صرنا إليه وبقينا'فيما وراء ذلك على”*؟" الأصل"2. وأمًا 


(0) في (ب) و(ج) و(د): «وصولكم)». في (ه): لأصولكم». 
(؟) فى (ه): (شات). 

)1 كلحة امتافطة قل :رف 

(؛) في (ه): «شات». 


(5) في () و(ب) و(ج) و(ه): «لم ذا». 


() في (ب): «والجواب». 

0©) فى () و(ب): « 

(1)8 كلحة «مناقطة 3( 

(9) في (): اير 

« في (أ):‎ )٠١( 

0 :)( في‎ )١١( 

(0)«كما تؤخذ ويشترى بها الطعام» ساقط في (ه). 


فونه في )( و(ج) و(د) و(ه) : «والجواب». 


ظ (0) في (ه) : : «إلى؟. 


)062 في (ب): «الأصول». 


قولهم: أن المثلية في الخلقة والصورة غير مطردة في جميع الصيود. 
فالجواب عنه أنَّا لما فهمنا ذلك من الآية اعتبرناه ما اذ أمكن . ٠‏ وإن لم نجد له 
مثالاء فالحاجة تدعو" إلى ترك”" المثلية والعدول إلى أمر آخر. وأمًا قولهم 


في طلب فائدة التحكيم. قاذ قافدقه أذ يقوك لسكيب 127 101 مقن بهذا 
الصيد المقتول من النعم في صورته وخلقته. فيجتهدان في ا ل 
غير أنّهما لا يخرجان باجتهادهما عن آثار من مضى. و" قولهم: إن الطعام 
لا يخرج الآ ععك أن تاقري هبيه دراهم نيتحق. نيا طعاياء 
لسارم 7 عندنا 0 الصيد نفسهء وهو حىّ يقوم كم عندنا على خلاف لنا 
النعه 281 على قاتريا0؟"0م فذهب مالك ومَد نا 2200 إلى أن عليه فيها 
مثل ما عليه في الكبار منها. وقال الشافعي : الى عدر مامه 


الصغار من المثل الواجب من النَّعَمِا*''» فرأى في النعامة الكبيرة بدنة» وفي 
61 /زه١)‏ : 1) يغ 
الصغيرة فصيلا ك2 حمار الوحش بقرةء رف حعن عي . وقال 


60 في (1): لايماا» 5 (ب): «فما»ء في (د) بياض . 
(6) في (ه): «تدعوا». 

(9) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

|62 5 رب و(ج) و(د): «اللحاكمين»). 

(8) «ما» ساقطة فى (ه). 

() في (ب) و(ج) و(د): «معرفته». 

(0) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(48) «الواو» ساقطة فى (ه). 

(9) في (ه): اتخرج9. 

)١(‏ في )غ0( و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «ممنوع». 
)١(‏ في (ب) و(ج): «لا2. 

)١1١(‏ في (ب) و(ج): «قائلها». 

)١19(‏ في (ب) و(ج): "تبعها. 

)١5(‏ في (ب) و(د): «في النعام». 

)١15(‏ فى (أ): «فصيلة». 

(15) في (ه): «عجل). 


أبو حنيفة: فيها القيمة جريا على أصله. ودليل القول الأول قوله تعالى: 
الوا لكوم مَثْل ما قَكْلَ من لنَمَوِ #. فلو/ تركنا و 5 هذا لقلنا في الصغير والكبير”"ا 
مثله في الصورةء فلما قال: ##هَدَيا». اقتضى ما | يتناوله اسم الهدي بحقّ 


الإطلاق» وذلك يقتضي الهدي التام ". 
وقوله تعالى : ومن َلنَعَر © : 


يقع”* على الإبل والبقر والغنم إذا اجتمعت. فإذا تفرّق”؟ كل صنف 
لم يقل"' نعم إلا للإناث”"؟ وحدها. 


وقوله تعالى : 26 بهو ذو دل مِنَكه 4 : 


هذه الآية تفتضي أن م شرط في إخراج الجزاء. ولا خللاف في 
ذلك فإن أخرج” أحد الجزاء قبل الحكم عليه فعليه إعادته ل إلاآ 
عا مد لزنه( يتاع إلى كين » قاله مالك . ووحمة أن: تنا انمق عليه 
2)2١0-‏ 

من جزاء حمام مكة ''* ليس بمثل لها فى جهة من الجهات. معاي 
الحكم فيما يحتاج فيه إلى'''' تحقيق المثل؛ لقوله تعالى: لهْجَرَآء مَثْلْ 
عدي 1 ل 

قتل# " ” الآاية. 
000 «الواو» ساقطة في 0ب و(ج) و(ه). 

(0) في (ب): «الصغيرة والكبيرة». 

() في (ه): «الثاني». 

(54) كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(6) في و4 و(ب) و(ج) و(د): «تفرداء في (ه): «انفرد». 

53( فى (ه): «لم يقل فيه». ! 

(0) في (): «إلا الإناث» . 
(6) في (ه): «خرج». 

(9) فى (ب): «عليه بالحكم». 

)1١(‏ قوله: «فإنه لا يحتاج إلى حكمين... جزاء حمام مكة» ساقط في (ه). 
)١١(‏ في (ب) و(ج): «في»2. 
(؟7١)«يوما‏ كل ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
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5:مه 


ويجب في مذهب مالك رحمه الله ا التحكيم في ض مأ 
0ن الصحابة بة وفيما لم تحكم فيه”" 3 ومو قول أبي حنيفة . وقال 
الشافيى ف ركتنى.. فن ‏ وللقد.يها تحكوىف فو" الفميحاءة ,وقد الله تعالى 


2 ( لكت 00 
غنديم ”17 ولا يحفاع افيه”"؟ إلى اليشكيم»: .وذلئيل: الول" الأول اقول 
تعالى : 22 به 0 عدَلٍ ل ٠‏ فعم دليله ما مضت فيه حكومة وما 
لم تمض فيه حكومةء ولا يكتفي في ذلك بأقل من ا: ا 
0 ا َد يكم» باد عن عمر رضي الله الي 0 
صبي ١‏ ا فوعافة"© علد عبدالر حملن بن عوف فحكم معه في ذلك. قال 
قبيصة: فقلت: يا أمير المؤمنين”"'' أمره أهون من أن تدعو من يحكم 
معكهم. قال :فصريتى. بالدزة حتى سابققة. عدوا :لو قال أفتلت» الصيد 
وانت 0 سم لدعمصى الفتورىق: وفل من أن صاحب القصة عير 
قبييصة. وفى المذهب أنه لا يكون القاتل أحد الحكمين خلافاً للشافعى 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(0) في (ب) و(ه): «بهه. 

(9) في (ب) و(ج): «به». 

(4) في (ب) و(ج) و(ه): «بها. 

(©) «رضي الله تعالى عنهم» ساقطة في (ب) و(ه) و(ج). 
() «فيه» ساقطة في (ج). 

(0) كلمة ساقطة فى (د). 

(4) «منكم» ساقطة في (أ) و(ه). 

(9) كلمة ساقطة فى (أ) و(ب) و(ه) و(د). 
)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «ابن». 

(0) قبيصة بن جابر : 

)١(‏ فى (د): «برسالة»). 

(14) فى (ه): «فدعى). 

(18) «أن» ساقطة في (ج). 

() «وقد روى» بياض في (د). 


بوعرو وبعض أصحاب أبي حنيفة في إجازة/ ذلك؛ لقوله تعالى: 0 به ذو 
عَدّلِ مُنكهِ#. فخاطب من يلزمه التحكيم» فاقتضى أن يكون الحكمان غير 
المحكوم عليه؛ كما قال: #وَأَشْهِدُواْ دَوَىَ عَدَلٍ ينكدُ4 [الطلاق: ؟]ء فاقتضى 
أن يكون الشاهدان غير المشهود عليه. 
قوله تعالى: #هَذيا بلع الْكَمبة» : 
يقتضي ظاهره أن ما يخرج من النعم جزاء عن الصيد يجب أن يكون 
مما يجوز أن يهديء. وهو الجذع من الضأن والثني من غيره. وبهذا الذي 
تقتضيه الآية قال مالك وجميع أصحابه: وإن أخرج ما دون ذلك لم يجزه 
وإن كان في لحمه شبع ما''' يشبع من ذلك الصيد. وَعدوز ذللكة آبو مخديدة 
والشافعي على وجه المثل. ودليل القول الأول قوله تعالى: 9أبحَكمْ بهم ذَوَا 
دل يكم هنا بيع الكمبو». فنص تعالى على أنْ الذي أمر به من النُّعم 
يكون هدياء ولا يصح ذلك فيما يكون"'"' دون الجذع من , الضأن عض 
من غيره. وقوله تعالى أيضاً: 8هَرَيا بع ]أ كمبَةِ4. يقتضي أن يصنع به ما 
يصنع بالهدي من سوقه من الحل إلى الحرم . وذهب أبو حنيفة والشافعي 
إلى أنه”*' إن اشتراه في الحرم أجزأه. ودليل القول الأول ما قدّمنا”''. 
ونه ذلك قله تعالى ‏ لكل "الكو 16" ولك بره الكت يفيتها»: :انما 
أراد الحرم بذكر الكعبة”*"؛ لأنها هي المقصود من الحرمء ولا يبلغ الهدي 
الحرم إلا من الحل» ولا يبلغه من الحرم» ولو تكلم تكلم بمثل ذلك لم 
يكن من كلام العرب. 


« فى (أ) و(ب):‎ )١( 

(؟) كلمة ساقطة في (ه). 

2 «والثني» ساقطة في (ه). 

(5) «إلى أنه» ساقطة في (ب) و(د). 
(5) كلمة بياض فى (د). 

(0) فى (ه): «قدمنا». 

42 في (أ): «هدياً بالغ الكعبة» . 
(8) «بذكر الكعبة» ساقطة في (ه). 


©) - قوله تعالى : «أوْ كَتَرَةٌ لَمَادُ سكين أرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَّامَا4 : 


عدد تعالى ما 0 في فتل المحرم الصيد. فذكر أرَلا الهدي. ثم : 
كم العطلعام « ثم ذكر الصيام . فكفارة فتل الصيد مقصورة على هذه 0 


لنصٌ الآية . واختلف في هذه الثلاثة هل هي على ترتيب الآيةء فل يجوز 


أن ينزل إلى الثاني منها إلآ أن يتعذّر الأول”'". و”" كذلك إلى الثالث إلا 
أن يتعذّر الثاني د مان الفخي, قصرز أن ود بأيّها كان مقدّماً في 
الآية أو مؤخراء فذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهماا”' فيما حكى 
بعضهم عنه''' وابن سيرين إلى أنْها على الترتيب دون التخيير. وحكى مثله 
الشافعي في القديم وأصحابه ينكرون ذلك 00 عنه. وذهب مالك وأبو حنيفة 
والشاة 3 فى المشهون :غنه إلى انها على العكيين دون القر تيه وذكر عرد 
ابن عباس أنه قال: كل شيء من من القرآن فيه (أو) ين على التخيير» 
ودليل هذا القول أن ظاهر: «أو»؛ حيث وقعت تقتضي”' ''' التخيير» إلا أن 
يذل دليل على غير ذلك. وأمًا الترتيب فغير معروفء. وقد ذكر ال 
لهال”'' خمسة معانٍ ل”""' يذكروا الترتيب فيها. ووجه التخيير في هذه 
الأشياء أن يخيّر الحكمان”*'' المحكوم عليه أو لا فيما يريد من ذلك» فإذا 


)١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د) و(ه). 

(؟) فى (أ): «الثالث». 

() «الواو» ساقطة في (أ). 

00( في (ب): «أو). 

(6) «رضي الله تعالى عنهما» ساقطة في (أ) و(ب) ولج). «عباس رضي الله عنهما» ساقطة في (ه). 
00 في ب و(ج): اعن بعضهم عنه . 

(60) «ذلك» ساقطة في (ه). 

(48) قوله: اافي القديم . . : والشافعي» ساقط في ب و(ج) و(د). 
() «فهوها ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

(١١)فى‏ (د): «فهى على)». 

)١١(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(د)ء أما في (أ) و(ه): «التحيون». 
(17) في (د): «أن لهاك. في (ه): «لها النحيون». 

(16) في ب و(ج) و(د): «ولم». 

)١5(‏ في (ب): «الحاكمان». 


أده 


باو *راظ 


اختار ما يحكمان"''' عليه به ثم حكما به فقد انختم وسقط من بعد خيارف 
هكذا قال القاضي أبو محمد والشيخ أبو إسحلق. والظاهر من قول مالك 
خلافه. وهو أن المحكوم عليه الرجوع عمّاا"' حكما عليه به فيحكمهما مرة 
أخرى أو يحكم غيرهما فيما يريد من تلك الأشياء الثلاثة. ووجه هذا الول 
أن المحكوم عليه في جراء الصيد هو المخير فيمأ , يت الاأشياء الثلائةء لبن 
للحكمي 29 تخير هذا مقتضى الاية. اماحض عا فى ذلك لكي 
تقدير”*' المثل”' في المثل”"؟ في”" الصيد أو الطعام أو الصيام. وإذا كان 
فلك الى يكن انيد أن برب مين انها ينمل الا قبزال 1 بن اللقيي بزنا 
يلزمه حكم الحكمين أن لا يتعدّى*' ما قدر”''' له من المثل أو الطعام أو 
الصيام. وأمًا التخيير في ذلك فهو بعد الحكم كما هو''' له قبل الحكم. 
والتقدير في الآية فمن قتل الصيد"''' متعمّداً فعليه جزاء مثل ما قر 9" من 

النعم يحكم به دوا 150 أو كفارة طعام مساكين يحكم بها ذوا 
عدل'*'' أيضاًء إلا أنه حذف في الطعام والصوم «ايحَكُمُ بد ذَوَا عَدَلٍِ». 
استغناء بإثباته في جزاء الصيد للعلم بفهم الخطاب,. فإن اختار المكفر 


)١(‏ في (ه): «يحكمون). 

إفة في (): اعلى ماك في )ب و(ج): «عن ماا. 
(0) في (ب) و(ج): اللحاكمين». 

(5) في (د): «لتقدير». وفى (ه): «التقدير». 

(9) كلمة بياض في (0. 2 

050 في المثل» ساقطة في 40 و(ب) و(ج) و(د) و(ه). 
(0) «فى» ساقطة فى (د). 

40 عمد بواقطلة 9 ره 

(9): كن (أ)انولف) + لآلا يعد 

)22 ف (ب): «قدر». 

)11١(‏ «هو) ساقطة فى (د). 

(10) في (ب) و(ج): «صيدا». 

(19) في (أ) و(ه): «قتله». 

() في (ج): «عدل منكم». 

)١5(‏ في (ه): «عدل منكم؟. 


التكفير بالمثل من التّعم فيما له مثل حكم به عليه''': وإن اختار الإطعام 
حكم به عليه”"'» وإن اختار الصيام حكم به عليه”"؛ إلا أنه حكى الطبري 
عن ابن عباس ما يقتضي إخراج الطعام من كفارة الصيدء فلا”*' عوضاً عن 
الصيد إلا المثل من النّعم أو الصيامء وذلك أنه قال: إذا أصاب المحرم 
الصيد حكم عليه بجزائه من التعم» » فإن وجد جزاءه ذبحه فتصدق بهء وإن 
لم يجد قوم الجزاء وراغم ثم قومت ارام حنطة ثم صامء فكان كل 
نصف صاع نوفا واثما اريك ندذكر الطعاء”" عير أمر الصوم. ومن يجد 
تلعافاً فإنه يجد جزاءء وهو قول السدىي 0-5 فعلى هذا القول لا يكون 
في الكفارة في قتل الصيد إطعامء وهو قول يردّه مفهوم الآية؟ لقوله تعالى : 
#أز كَقَرَهُ طَمَامٌ مَسَككينَ. وهذا الطعام"'' لم تقذز الله تعالى “فيه قدراء 
فرأى العلماء أن يقدر بما قبله كما قدر”" به ما بعده”* من الصيام”'' لما 
مضى في ذلك من السئة»ء إلا أنهم اختلفوا في كيفية التقدير. فقيل: يقدر 
الصيد المقتول نفسه بالطعام أو 0 كِ 0 الدراهو”' '' بالطعام. 
ينظر كم كان يساوي من الطعام''' أو الدراهم'''' وهي حيّ» وهو قول 
الك رحمة: الله تعال”"* ومن تابعة: 0 أن يقوم عنده بالطعام؛ لأنه 
تعالى لم يذكر بين الثلاثة واسطة. وقال بعض أصحاب مالك: تقدير الصيد 


)١(‏ في (ه): "عليه به؟. 

(6) في (ه): «عليه به؟. 

(6) في (ه): «عليه بهكء وفي (أ): «حكم عليه؟. 
(5) «فلا» ساقطة في (د). 

(ه) في (ب): «الإطعام». 

(5) «وهذا الطعام» ساقطة في (ه). 

(0) في (ب): «يقدر». 

(0) في رج( و(د): «بعد)ا. 

0( في (ج) : لمن الطعام؟ . 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في 49 و(ب) و(د) و(ه): «بالطعام». 
)1١(‏ في (أ) و(ب): «بالدراهم». 

)١*(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


رو 


بالطعاه”" أن يقال2"0: كم كان يشبع الصيد من نفس». ثم يخرج قدر شبعهم 
طعاما لا أن يقال: كم يساوي هذا الصيد من الطعامء وهو قول يحيئى بن 
عمر من أصحابنا. وقال الشافعي: لا يقدر الصيد بالطعام وإنما يقدر المثل 
وهو جزاء الصيد الذي أوجبه الله تعالى على 0 ودليل القول/ بتقويم 


الصيد دون المثل قوله تعالى: #امَجبَرَاهُ مَئْلُ مَا قَتْلَ مِنَّ أَلنْمَِ» إلى قوله: 


«أو”" كَقَرَةٌ طَمَارٌ مَسَكينَ4: وظاهره أن يكون الإطعام جزاء عن" 
المقتولء وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر به دون المثل. ووجه التفرقة في 
هذا الطعام أن يعطي مذَاً لكل مسكين بمدّ النبيّ كلْةِ اعتباراً بكفارة الفطر من 
ومقان وكفارة البمية اش تحاقى”* ... وإذا كان كذلك فلن للمساكين: الدية 


يطعمون عدد معلوم» وإنما هم على عدد الأمداد خلاف ما'' هو من قول 


- وقوله تعالى: #أوّ عد دَلِكَ صيَاما 7" : 

'تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهذا أحسن ما يقال لأنه 
الأقرب» وبهذا يقول من يقدر الصوم بالإطعامء وتحتمل أن تكون إلى 
الصيد”* »: وبهذا يقول من يقدر' الصوم بالصيد المقتول وهو نقص"'" 
الفدية. واختلف في صفة تعديل الصوم بالإطعام. فقيل: عدل الإطعام'"'' 


)١(‏ قوله: «لأنه تعالى لم يذكر... الصيد بالطعام» ساقط في (ج). 


(؟) فى (ه): «أن ينظر؛. 

() «أو» ساقطة في (ه). 

(4؛) في (ب): «على». 

(6) كلمة ساقطة في (ه). 

0530 في (ه): «لما). 

(0) «صياماً» ساقطة في غير (ه). 
)0 كلمة ساقطة في (ه). 

(9) في (ه): «يقدره». 

6 في (ه): «بعضا. 

)١١(‏ في (د): «على الإطعام». 


وأه 


من الصوم أن يصوم مكان كل مد يوماً. وهذ”'' قول مالك ومن تابعه. وقيل : 
العدل في ذلك”'' أن يصوم مكان كل مدّين يوماء وهو قول أبي حنيفة ومن 
تابعه ''. وقيل: العدل”*' أن يصوم مكان كل صاع يوماًء وعلى هذا””' فالصوم 
إذا كان على عدد الأمداد فليس له نهاية لا تتجاوزء فقد يجوز أن يكون الصوم 
شهرين أو ثلاثة أو أكثر”"» أو أقل. ومن أهل العلم من لا يرى أن يتتجاوز”" 
في صيام الجزاء شهرين”*» قالوا: لأنهما أعلى الكفارات بالضيام. وقيل : 
الصيام من ثلاثة أيَام إلى عسشرة» وهو ول سعد دن 3 ويرد هذين 
القولين ظاهر”''' قوله تعالى: #8أَرْ عَدَلُ دَلِكَ صِيَامَا4» ولم يخصٌ. وجاء''") 
عن ابن عباس ما ظاهره أنه لا يتجاوز بالصيام'''' ثلاثون يوما ولا يقتصر على 
اقل من ثلاثة وذلك أنه ل المحرم ضتبا / فعليه شاة تذبح بمكة. 1 
فعليه بقرة فإن لم يجد أطعم عشرين مسكينا”*''. فإن لم يجد صام عشرين 


را وإن قتل نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة» فإن لم يجد أطعم ثلاثين ‏ 


سكي : فإِنْ لم يجد صام ثلانين نوها و يظهر من قوله هذا أنه 


)000( في (ج): (وهوا. 

(؟) «العدل في ذلك» ساقطة في (ه). 

2 في )ب و(ج) و(د): "تبعهة. 

(54) في (ج): «العدل في ذلك». 

(6) «هذا؛ ساقطة في (ج). 

(5) «أو أكثر) ساقطة في (ه). في رج( و(د): (فأكثر) . 
0) في (أ): «ألا يتجاوز». 

(6) في غير (ه): «شهران». 

(0) سعيد بن جبير: 

)09١(‏ كلمة ساقطة في (ج). 

)١١(‏ في (د): «وظاهر». 

23900 (بالصيام» سافطة في ((ج). ٍ 

(19) في (ب) و(ج) و(د): «ستين مسكينا» . 

)١5(‏ قوله: «فإن لم يجد... عشرين مسكيناً» ساقطة في (د). 
(16) في (ه): «وكذلك». 


اه 


لظ 


لا يتجاوز عدد ثلاثين مسكيناً في الإطعام ولا يقتصر على أقل من ستةء 
وأن الإطعام لا يكون على عدد الأمداد كما قدّمنا. ولا خلاف أن الصياء”") 
لا يلزم أن يكون في مكة كالجزاء”'“'. واختلف في الإطعامء فقيل: لا 
يكون إلا بمكة» وأجزأه من قال ذلك مجرى الجزاء. وقيلٌ جائز أن يكون 
ذلك حيث كان من البلاد»ء وهذا هو ظاهر الآية لأنه إنما اشترط بمكة في 
الجزاء خاصة» ولم يشترط في الإطعام والصيام» فوجب أن يكون حيث شاء 
0 وكذلك اختلف في المذهب في إخراج الطعام أين يكونء هل 

في الموضع الذي قتل فيه الصيد أم”'» يكون حيث كان على تفصيل في 
ذلك. ووجه القول بأنه لا يجوز الإخراج أين””' كان قوله تعالى: ##أَوْ كُملرة 
طعام مسكينٌ 2# ٠‏ فأطلق ولم يخصٌ مكاناً من مكان. ولا بصوز عندنا: أن 
يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض خلافاً لأبي الحسن""© في قوله: 
إذا أطعم بعض المساكين ثم عجز عن ذلك”" صام بقدر”” ما يفي لكل 
مسكين يوما.. .وهذا القول يَردّه ظاهر الآية؛: لأن الله تغالى”"؟ فضل بين 
الكفارات» ولم يكن ذلك إلا لأن””'' يؤتى بكل واحدة 0 حتيء 
والجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد لا بأخذه؛ لقوله تعالى: ومن كلم منكم 
مُتَعِمّدَا» الآية» فعلّق الجزاء بالقتل خاصة. وعندنا أنه لا يذب المحرم 
الداجن"'' من الوحش». ومن حكي عنه”"'2 خلاف هذا فقد جهل. والحجّة 


)١(‏ في (ج): «الإطعام». 

(؟) «كالجزاء» ساقطة فى (ه). 

(0) ١حيث‏ شاء المكثر» ساقطة فى (ه). 
(5) قوله: «وكذلك اختلف... فيه الصيد أم؛ ساقط في (ه). 
(©6) فى (ه): احيث». 

(5) فى :(د) > الاين النسسةة: 

4 7 (ه): «عن الباقى» . 

)4 0 (ه): «بعددا. 

0 كله ساقطة فى (ه). 

)٠١(‏ الأن» ساقطة فى (بس). 

)١١(‏ «الداجن» باقن فى (س). 

(19) فى (): «عليه». ‏ 


ه5ض١؟‎ 


لقول الجمهور ر عموم قوله تعالى: لا نوا الصَيدَ وَأسم 0 وكان الذي 
يرى”'؛ للمحرم ذبح”" ' الداجن يتأول الصيد في الآية على ما يستأنف صيده لا 
5500007 وهذا خطأ لأن لفظة/ الصيد وإن كانت تقع على ما يستأنف 
صيده» وإن لم يصد على ما ذكرناه فأصلها إنما هو في الذي قد صيد". ثم 
يستعمل فيهما جميعاً فقصرها على موضع اللفظ أحقّ لو قصرت. وعندنا أنه 
من قتل صيداً ثم أكله فعليه جزاء”*' واحد خلافا الى حبلداني زرك عليه 
الجزاء وضمان قيمة ما أكل». ل القول الأول قوله تعالى: ومن كَللَمٌ نكم 
مُتَعِيَدَا هَجَرَآه مَثْلُ ما قَكلَ مِنّ لمم فلم يوجب"'' سواه. واحتجٌ اوري 
لا معقيفة بقوله تعالى: : 2 6 وبال أَمْرِ* [المائدة: ه4]ء قال: لأنّه عر 
يجن اغبر أنه #15 ارحب عليه العم البدوق وبال أعروه فلو أكل مضديع 
عزمه مثله لم يكن ذائقاً وبال أمره'؟“. وهذه حبّة ضعيفة لأن الصيد عند أبي 
حنيفة ميتة» فمن”''' أكل ميتة'''' فمن أين يكون قد وصل إليه مثل ما خرج 
من ملكه. واختلف في محرم دل محرماً على قتل صيد أو أعطاه سيفه أو 
عص”"'" ليقتله هل عليه جزاء أم لا؟ فالمشهور”"" عندنا أنه لا جزاء على 
الدال والمعينء وعلى القاتل الجزاء. وقيل: عليهما جميعاً الجزاء, 


)١(‏ «(يرى» بياض في (د). 

(:) كلمة ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(96) قوله: «وهذا خطأ... قد صيد» ساقط فى (ه). 
(4:) في (ب) و(ج): «جزاؤه وجزاء». ْ 

(8) «من النعم» ساقطة في (ه). 

9 في (ه): « 

0) في (أ) و(ه): «الراوي»» في (ب): "«الراني»» في (ج): «الرازي». 
(0) «إذ» ساقطة في (ج) و(د). 

(9) قوله: «قال: لأنه... وبال أمره؛ ساقط فى (ه). 
)0١0(‏ فى (د) و(ه): «فإذا». ١‏ 

190 كلم شافط فى( : 

(10) في (ه): «عصى"». 

(19) فى (ه): «والمشهور». 

)١5(‏ «وقيل عليهما جميعاً الجزاء» ساقطة في (ه). 


اه 


مر 


لظ 


قول امن صتنيفة 6 وررواء ادن الموان عو اكيب .وق مهما جزاةواحين» 
وهذا قول عطاء. واختلف أيضاً في المحرم يدل الحلال على صيد أو يعينه 
عليه. فقيل: لا جزاء عليهء» وهو المعروف عندنا. وقيل: عليه الجزاءء 
وهو قول أبي حنيفة. والحبجة لمن لم يوجب") فى شيء من هاتين 
المسالتين قوله تعالى: ومن كَتلَمٌ مِنكُم متعيدا هَجَرَاءٌ مَل مَا قَتْلَ من التّمَر 208 2 
فعلّق وجوب الجزاء بالقاتل المباشرء فدلٌ على انتفائه عن غيره. واختلف 
في القوم المحرمين يشتركون في قتل صيد. فقيل: على كل واحد منهم 
جزاء " كامل”*“. وهو المعروف في المذهب. وقيل: على جميعهم جزاء 
واحدء وهو قول الشافعي. والحبّة للقول الأول قوله تعالى: #ومن قتل 
منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل* الآية» وهذا خطاب لكل قاتل صيد©» 
منفرداً أو غير منفرد'2. واختلافهم هذا يأتي على اختلافهم/ في الجزاء هل 
هو كفارة للصيد المقتول أو بدل منهء فعندنا أنه كفارة. وقال الشافعي: أنه 
بدل من الصيد وليس بكفارة»ء والقول بأنه كفارة أظهر في الآية. واختلف 
في المحرم يقتل صيداً لغيره هل”"' عليه الجزاء مع القيمة أم لا؟ فعندنا أن 
عليه الجزاء. وذهب المزني”* إلى أنه لا جزاء عليهء وإنما عليه القيمة. 
وحجّة القول الأول قوله تعالى: #ومن كلم مم معدا هَجَرَآهُ مَثْلُ ما كثلَ» 
الآية. واختلف فيمن قرب من الحرم هل يجري مجرى الحرم أم لا؟ على 
قولين»؛ أحدهما: أنه'' لا يجري. وهو أحد قولي مالك. وقيل: كل ما 
يسكن لسكون ما في الحرم ويتحورّك بحركته فحكم ذلك حكم الحرم»ء وهو 


ف «من النعم» ساقطة في غير رج و(د) و(ه). 
(9) في (ج): «جزاء صيد». 


0( كلمة ساقطة في (ه). ظ 
)6 في )ا( و(ب) و(ج) و(د): اانفس؛ . في (ه): اانفساً) . 


(5) «أو غير منفرد» ساقطة في (ب) و(د). 
(0) «هل» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(6) فى (ه): «المازنى». 

(9) «أنهء ساقطة في (ج). 


قول مالك الثاني . والقول الأول أظهر ؛ لدولة 520 17 0 
لم يدخل الحرم يعذ من غير المحرمين فليس بحرامء فقتل الصيد حلال له. 
واختلف إذا كان الصيد في الحل والصائد في الحرم. فقال ابن القاسم: لا 
يجوز له الاصطياد. وقال ابن الماجشون: يجوز. وحبجة ابن القاسم قوله 
تعالى: إلا نوا الصَيد وَأنسم 0 هه الصيد. واختلف في 
الحلال يقتل الصيد في الحرم هل" يدخل في جزائه أم لا؟ فأثبته مالك 
ونفاه أبو حنيفة. ولمالك عموم الآية» وفيها الصيام. وعندنا أن للحلال أن 
يذبح في الحرم صيداً صاده في الحل» ارا دوا ا 
قوله: عليه الجزاء. ومن حجته عموم الآية» لأآن الحرم يعم م الإحراه”"'. 

والصيد يعم المصيد وغير المصيد. والدليل على قولنا ما احتج به بعض 
العلماء من أن" " الحرم موضع استيطان وإقامة. فلو لم يجز فيه ذبح الصيد 
لشنّ ذلك على أهلهء وليس ذلك بمنزلة الإحرام”*'؛ لأن حرمة الحرم متأيّدة 
وحرمة الإحرام””' غير متأبّدة. تبهذ النظر خصّصوه"' من عموم.الآية. وقد 
اختلف فيمن جرح يا 5 اع فعند مالك عليه الجزاء كاملا 
وعند الشافعي : أن عليه ما نقصه الجرح. وفدق غبةالعللته بين أن بيكون 
الجرح متمكناً من/ الصيد أم لا. وحبجّة مالك””*' قوله تعالى: إلا تفثلوأ 
ألصَّيدَ * . ومن ندر ة توعنانت ل د ا إن عحااكة ولم 
يغب عنه وبرىء على نقص. فقد اختلف فيه قول ابن القاسم. فقال 


)١(‏ في (): «وهل». 

(6) في (أ): «والإحرام». 

(*) «أن» ساقطة في (د). 

(5) في (ه): «الحرم». 

(ه) في (ج): «المحرم». 

() في (س) و(د): «خصصوا». 

(0) في (مس): «أو؛. 

(4) في (أ) و(ج): «والحجّة لمالك». 
(9) في (ه): «قتل». 

)٠8١(‏ في (ه): «جرحه برىء». 


6ه 


و 


ل شلن. وقال , 3 غلية ها تقضيعه .والد يوجيه التظر 
انوي علية وان عرس على تقضن لا أكون القصض ل" 
يسهل به 5 على من أراده»ء فيكون عليه جزاؤه كاملا كما يكون ذلك 
على من طرد صيداً من الحرم إلى الحل» لأنّه عرضة للقتل”"'. 

- قوله تعالى: لاعَنَا أَلَهُ عَنَا سلف وَمَنْ عاد ملقم أَلّهُ نه امه 
عَزِيرٌ ذو وو 


الف فى تأورلم تفيل الجعدى عنا الله هنا سلكت ل عاب 47 
من قتل الصيد في الحرم ومن عاد الآن في الإسلام» فإن كان مستحلا 
فينتقم الله منه في الآخرة» ويكفر في ظاهر الحكم. وإن كان عاصيا 


- 


فالنقمة منه هي إلزام الكفارة فقط. وبعضهم يرى أن النقمة”"' أيضاً 
واجبة”''' مع ذلك. والذين ذهبوا إلى هذا يرون أن"''' المحرم كلما قتل 
صيداً لزمه. الجزاء لكل مرّةء وهو قول فقهاء الأمصار. وقيل: المعنى"""' 
5 لم ان العالم بإحرامه يكفر أول ل ٠‏ وعفا الله 5 ذنيه مع 
التكفيرء فإن عاد ثانية فلا يحكم عليهء ويقال له: ##فمِنلقم أنه 4ه يما 


6 فى (ه) : الفمرة)ا. 

(9) ؛قال» ساقطة فى (ه): 

(6) فى (ت): «أن2. 

62 ل (س): «يرى عليه» . 

رهم ! (ب): «ما)ا. 

(5) في (ب) اج و(د): اللمكل ا 

7ع( وَالنهُ عير ذو أو أَنْئِفَام #» ساقطة في غير (س) و(ج). 
(م) فى (ه) : «الجاهلية» . 

6 في (س): «النفقة» . 

)9١(‏ في () و(د) و(ه): «واجبة أيضا». 
(١9١)«أن»‏ ساقطة في )ع( و(ب) و(ج) و(د). 
(0) 2 المعنى») ساقطة في (ج( و(د). 

)١9(‏ «أن» ساقطة فى (د). 

(14) كلمة ساقطة في (ج). 


قانتعال رامنا الفاتل جيزارا الناسي لإحرامه فإنه يكفْر”'؟ في كل مرّة. 

والذيق ذهبوا إلى هذا فزقؤا بين"؟" الناسى..وغبر النامني» فراو"" ان 

الناسى يكفر أبداء وأن العامد 1 ل 0 
ا (8) .م 0 (5) ه. 0 1 0 
قال ابن عباس» وهو" قول"'' شريح القاضي والنخعي ومجاهد. وقيل : 
الفعتى عقا اللادرصنا أضا "7" الاسناق. آولة مره الصيد بالتكت: اقاللا يستيو 
له مانا عليه . ومن عاد فينتقم الله منه أي لا تلزمه الكفارة ولا ل 
قن ذقنا اله تعالتى م بوالنيه توا إن هنذا واوا إن على :«السيضيت 
الصيد”"' أولا كفارة» فإن عاد بعد ذلك فلا كفارة عليه سواء كان ناسياً أو 
غافداء وهو قول لأهل الظاهر. 0 هذه الآية مخصوصه في شيء 
بعينة »6 وذلك أن 0-5 أصاب يو" ود معحرم فتجور و01" ان هاه 
فأرسل الله تعالى""' عليه ناراً فأحرقته فذلك7"'' قوله تعالى: ##وَمَنْ عاد 


- قوله تعالى: «أيِلّ لك يد لبر وَطَمَامُمٌ متها لك 4 : 
3 الله تعالى”*'' بهذه الآية جميع صيد البحرء وهذا التحليل 


)١(‏ «فإنه يكفر» ساقطة فى (د). 

2 لابين ساقطة في (ج). 

(9) كلمة ساقطة في رب و(ج) و(د). 

(54) قوله: «لإحرامه فإنه... وأن العامد غير الناسى» ساقط فى (ه). 
(ه) فى (أ): «وهذااء «هو) ساقطة فى (ه). ْ ْ 
() كلمة ساقطة في (ه). 1 

0) فى (أ): أ 

(م) هلا بده ساقطة فى (د). 

(9) في (68* #اللضيدة 

. كلمة مقدرة في (و)» وواضحة في بقية النسخ‎ )٠١( 

)١١(‏ فى (ه): "اللها. 

150 ) كل ساقظة فى اف 

(16) «فأحرقته في ذلك» تقدير في (و)» واضح في () و(ه) و(ج). 
)١5(‏ «تعالى» ساقطة في غير (ه). 


ااه 


للحلال”'' والمحرم”””'. والصيد هنا المصيدء والبحر الماء الكثير ملحاً كان 
أو عذباء فعلى هذا صيد الحيتان حيث كان من بحر ملح أو عذب أو نهر 
أو بركة أو عين. جائز للمحرم والحلال7"©؛ لأن الآية تقتضي ذلك. وقد 
اختلف فيماا'' يؤكل من صيد البحرء فعندنا أنّه يؤكل جميع صيد البحر ما 
انَخذْ منه وهو حيّ وما طفا”' على وجه الماء ميتاً وما قذفه البحر 
مارك" كان :مها له كفي فى الم هيدا لس مره لبود 1ل أت هالكا كه 


خودي الماءسه "غير تسوني. وذفيه أبن بحفيقة إلى اقهديو كل ها مات 
سنس دوق ها مانت هق غير سنب كالطافق وما قذاقه البعر فماتة. :ودهب 
قوم إلى أنه لا”'' يؤكل منه ما طن(" وك فنع نا قل قه ‏ البسر “ماحد 
وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه"''' وما ليس له شبه""'". 
7ن قوم إلى أنه لا يؤكل ما عدا السمك. وروي نحوه عن أبي حنيفة 
وعن الشافعي. والحججّة للقول الأول عموم قوله تعالى: أل كم صْيدُ 


اي 


الجر 4 الاي .وان ستصيهينا سنن المعدر مهنا اشر ث7" رهم ضددء 


)23 في (ب): «للمحل) . 

(؟) في (د): «الحرام». 

إفرة فى (بس): («المحل). 

0 في (ه): «صمين»2. 

(5) في (ب) و(ج): «طفى». 

050 في (د): «ومات»). 

(0) في (ب) و(ج): «شبها». 

(48) في (د): (ثم .»4‏ 

(9) «لا4» ساقطة في (ه). 

)١(‏ في (ب) و(ج): «طفى). 

)١١(‏ في (ه): «شبه في البر). 

كا (): (ما لا شبيه أم لا؛. في (ج): «وذهب الشافعي ال الفرق انها له الب أم 
لاه «وذهب الشافعي إلى الفرق بين ما له شبه وما ليس له؟ بياض في (د)»: وفي 
(ه): «وما لا شبه له»). 

)2 في 2ب و(ج) و(د): «فذهب». 

)١5(‏ كلمة ساقطة في (ه) و(ج) و(د). 


فقدله07) تعالى : #وطَعَامُمٌ 74" يعم و :الميت مية . وسيأتي الخلااف في تفسيره . 


ويؤكل عندنا ما صاده كدي" : من البحر؛ لأنه ميتة لا يحتاج إلى 
دكا كاة. ولا يؤكل عند من يرى ا يحدج إلى دذكاة» وحجتنا حموم الآية. 
ولم يخصٌ صيد مجوسي من غيره ' '. واختلف في معنى قوله تعالى : 


ل 70 ا 20 


وَطَطَامم ملعا 42 فقال أبو بكر وعمر وغيرهما رضي الله تعالى 
عنهم: هو ما قذف ند داجن *5 عليه الآن ذلك طعام لين وسال 
رجل ابن عمر عن حيتان طرحها/ البحر فنهاه'' عنهاء ثم قرأ المصحف. 
فقال لنافع : الحقه فمره بأكلهاء فإنها طعام البحر'"". وهذا تأويل ينظر لقول 
النبي ه80 : «هو الطهور ماوه الحل 5 0 وإلى هذا يذهب م2" 0 
يجيز أكل من مات بغير سبب. وقال ابن عباس وابن جبير وغيرهما: طعامه 
كل ما ملح منه وبقي». وتلك صنعة تدخل فترده لعاف : وا الصيد 


56 


المريض . وقال قوم: : طعامه ملحه الذي ينعقدل من مائه وسائر وان 0 فيه 


(0) في 0ب و(ج) و(د): «وقوله». 

(6) في (ج) و(د): «قطعامه». 

(9) «من غيره» ساقطة في غير رج( و(د) و(ه). 

(85) كلمة ساقطة في (ه). 

ره( في (ه): «طفى» . 

() كلمة غامضة في (و) واضحة في بقية النسخ . 

(0) كلمة بياض في (د). 

(4) في (ه): «إلى قوله صلى الله عليه وسلم». 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى سننه: كتاب الطهارة» باب ».85١‏ ص58». والترمذي في 
مححهة ككاب الوضوة بابو 087 صن لهاع روكناب الصعة بان ‏ عن /401 : 
والنسائى فى سننه: كتاب الطهارة» باب 59» وكتاب المياهء باب 4» ص76١,‏ 
وكتاب الصيد والذبائح. باب ©8. صلا١5.‏ والإمام انمد في مسَبكلة0 ج27 
صس/*7. (5لاء وجهء ص 856. 

)٠8(‏ «يذهب من» ساقطة فى (ه). 

(١1)فى‏ (): «وأماه. 00 

(10) كلمة ساقطة في (د). 

)١19(‏ في (ج) و(د): «ما يرى». 


4ه 


و١‎ 


من نبات. وقال بعض أهل التأويل”'' في قوله تعالى: #أوَطَمَامُمٌ متَلعًا ل4:5 : 
أن طعاي "كل ها 'لبيق من اكيوب بو لجار الأنه اليا مق عن لمعه 
والعظر مق البحن: .واحتجرا للمطر دانه"*؟ مين البدضر يق له عليه اتضاةة 

والسلام” 5 «إدا نشأت بحرية ثم تشاء مت فتلك عين غديقة)( كاي وبدليل 
قول: أب «ذؤيي*" الهدلن : 


5 ها ال -* 0 ا ففاثت 


وهذا تأويل بغنة» .وفال:ابق غبدالبة: القول: أن :ها نلعن المطر هو 
ماء السماء'' من غير ماء”''' البحر هو قول أهل العلمء والذي أقول به أن 
٠. 3 - 1 5 4‏ 43 0 2110 8 
تصحيح شيء من هذاء والقطع به من الخوض في علم الغيب 31 الشتز 
في القرآن ولا عي" مين" السئة”* 2+ والآثار نض جلت يوقف عددف 
والذي نشاهده ونعلمه بالمعاينة نزول””*'' من السحابء ولا ندري هل 


)١(‏ كلمة «أهل التأويل» ساقطة فى (ه). 

(؟) فى (ه): «وطعامه)». ْ 

(0) فى (ه): «يكون المطر». 

6 في (ب): "عليه السلام»؛ في (ه): «صلَى الله عليه وسلم». 

() الحديث, انظر: تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك. كتاب الصلاة» باب 
(الااستمطار بالنجوم»؛ ج١.‏ ص99١.‏ 

(5) في (ه): «وبقول ابن ذؤيب». 

07 حدر بياض في (ب) وساقط في (د). أما كلمة «نئيج» في (ه): «ثبيج». في (د): 
(يتتجح». انظر لسان العرب. ج؟. ص75817)» الخصائص. ج7”.) ص 868 : 
ماهد ء البحر ثم ترفعت مجن ابي يي سين امجخييح 

(8) الطويل. 

() في (ج): «السحاب». 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في رب و(ه). 

)١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الغيوب». 

(0)١شىء)‏ ساقطة فى (ه). 

)١0(‏ في (ه): «في24. 

(15) في (ج) و(د): «السئن». 

)١5(‏ في (): «نزل». 


هم 


يسوقه الله"'' من بحور الأرض أو من بحور السماءء أو" هل يخلقه الله 
تعالى في السحاب عند نزوله. وكيفما كان”'' فالقدرة فيه عظيمة. وإلى نحو 
هذين”؟' القولين يذهب من لا يجيز أكل ما مات من غير سبب» ويتأول في 
صيد البحر أنه مال صيد وهو حيّ. 


- وقوله تعالى: #لَكْْ يليار : 

يريد ب «لكم) حاضري"" البخرة .وبالسيارة ‏ المساتوين ".برقال 
مجاهد: أهل القرى هم المخاطبون. والسيارة أهل الأمصار”" كأنه يريد أهل 
قرى البحر والسيارة والسيارة أهل الأمصار""؟ غير تلك القرى. 


وقوله تعالى : «وَمَ عَلِتث صَيَدُ لبر مَا دُمثم/ حزما » : 1١‏ 


0 الآية حرمت على المحرم صيد البرّء والصيد فى كلام العرب 
مصدر 0 يصيد ا ويحتمل أن يكون هنا ا به 
المعيور”"23؛ ويفير ”277 إن يرافايه الشيع الجمير ”4 نتقم على 


)١(‏ «الله؛ ساقطة في غير (ه). 

(60) في (أ): «واو». 

(9) كلمة ساقطة في (ب)» وبياض في (د). 

(5) فى غير (و): «هاذين». 

(0) «ماء ساقطة في (أ). 

(0) في (ب): «خاص في»24 في (ه): «حاصر في"». 

(0) في (ب): «المسافرون». في (ج): «السيارة المسافرون». 

(4) في (ج): «الأنصار». ظ 

(9) قوله: «كأنه يريد أهل... أهل الأمصار؛ ساقط في (ه). 

)٠١(‏ في غير (د) و(ه): «هذا». 

. في (ج): (أصاد»‎ )١( 

() في غير (ب) و(ج) و(ه): «يرادة. 

)١19(‏ كلمة ساقطة في (ب) و(ج). 

(5١)«مراد‏ به المصدرء ويحتمل» هذا ساقط فى (د)2 كلمة «يحتمل؛ ساقطة فى (ه). 
(15) في (ه): #يراد به اسم المفعول». ْ ١‏ 


ه؟١‎ 


الافع كر كما تقول: درهم ضرب الأميرهء ونحو ذلك. ويسبب هذا 
الاحتمال اختلف المفسّرون والفقهاء فيه”'' أيضاً. فمنهم من حمله على 
الاصطياد؛ ومنهم من حمله على المصيد. ومنهم من حمله عليهما جميعاء 
فجعل الاسم عامّاً لوقوعه عليهماء فنشأ من هذا الاتفاق على أن ما صاده 
المحرم؛ فلا يحل له أكله بوجه. ونشأ منه الاختلاف فيما صاده غيره”". 
فإن كان”*' الصائد حلالاء فقيل: لا يحل أكل الصيد للمحرم””" بوجه. 
ونسبه بعضهم إلى مالك رحمه الله تعالى. 


وذهب بعضهم إلى أنه حلال أكله للمحرم”''» إلآ أن يكون صيد لمحره”"'. 
فلا يجوز أكله لمحرم بوجه وإن كان الذي صيد له غيره» وإلى نحو”*' هذا يذهب 
عمر بن الخطاب وهو مرويّ عن مالك . وسُئِل أبو هريرة عن هذه النازلة» فأفتى 
بالإباحة» ثم أخبر عمر بن الخطاب""*'. فقال له: لو أفتيت بغير هذا لأوجعت 
رأسلك بهذة الذرة. :وسأل أبو الشتغقاء ''؟ ابن همر عر هذه المسألة 6 فقال له: كان 
عمر''' يأكله. قال: قلت: فأنت. قال: كان عمر خيرا”"'' مني . وذهب قوم إلى 
ا" اك للمحرم أكل جميع”''' ما صاده”*' الحلال في الحلٌء الكت عات 


)1١(‏ فى (ه): «المصيدا. 
2( الفيه) ساقطة في (ه). 
(*) كلمة ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(5) كلمة ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 
(65) في اج و(د) و(ه): «المحرم». 
() في (ه): «كالمحرم». 


(7,ع في (ه) : (المحرم». 
(46) كلمة ساقطة في (ب) و(د). 


(9) قوله: «وهو مرويىٌ عن مالك... عمر بن الخطاب» ساقط فى (ه). 
٠١١‏ ) أبو الشعثاء : 1 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(١١)فى‏ (ه): ااخيرة. 

(1) كلمة ساقطة في (ج). 

)١5(‏ فى (د): «صاد)ا. 

(15) «وأنه؛ ساقط في (أ) و(ب) و(ه). 


6 


وهدا أيضاً مروي عن مالك رحمه الله ا" قال بعضهم: والأكثر على 
إباحته. وقد روي عن جابر أنّه قال: عقر أبو قتادة حماراً وحشيّا. ونحن 
: ك4 03 متيأاك ( 1 
حرم رد حلال فاكلنا منه ومعنا رسول الله د . وروي عن جابر 
أيضاً أنّه قال: قال رسول الله عليه : الحم صيد البحر حلال لكم وأنتم 


50 ( 
محرمون ما لم تصيدوه المح باز خاييت 0 بظاهر 


الآدة قو له عات طوف مكف 222 11 انكر لراك .وعتموميه يتناو 
الاصطياد والمصيد نفسه ل 0 0 ومن أباحه ذهب إلى أن 
الحيوان إنما يسمّى باعتبار استصحاب"' الاسم السابق. وقد اضطريت 
الروايات: فى حديث: الصعب بن جنامة”"'؟ هل كان الذي أهدى إلى 


رسول الله د فروّه010) لحم ا وحشس أو حمار وحشس حيًا؟ فروى مالك 


رحمه الله”"'' أن الذي أهدى إليه حمار وحشء» وروى غيره أنه كان لحم 


60 في تت و(ج): «للمحرم أكله» . 

3( في (ه): اللمحرم؟ . 

(9) «رحمه الله تعالى؟ ساقطة في (ه). 

(ه) «وهوه ساقطة في (ج). 

69 قوله: «(وقد روي عن جابر . . 9 رسول انه َك ساقط ‏ في (ه). فتح الباري 
شرح صحيح البخاري : كنات" الضيذ- ‏ نات 6 ص278. كتاب الجهاد. باب 
5 ص6/8. 


0) الحديث: انظر صحيح البخاري: كتاب جزاء الصيدء الأبواب #. 4. ه. ص١٠١273‏ 


وكتاب الجهاد والسيرء باب 45. ص6١7ء‏ وياب 648 ص70. وصحيح مسلم: 
كتاب الحجج. باب 48. ص”8855م ‏ 28688 وسئن الترمذي: كتاب الحجٌّ؛ باب 2,58 
ص”١٠ 7‏ 7054. ومسند الإمام أحمدء اج ص57" و7410 و589. 

)0 في (ب): «واستصحابس). 

)٠١(‏ الصعب بن جثامة بن قيس الليئي؛ صحابي» شهد الوقائع في عصر النبوّة» وحضر 
فتح فارس. توفي سنة 8ه /545م. انظر الأعلام» ج27 ص”797. 

)١١(‏ كلمة ساقطة فى (ه). 

(7١)«رحمه‏ الله ساقظة فى غير (ه). 


وفك 


6 


حمار» فيحتمل أن يقال فيه : إنه 3 صيد من أجله ولذلك زدة: وأمًا 
إن كاق القماكد: حدرانا » اتذهي نالك رسحة اله تعالي ‏ إلى أنه ل وجور 
اللعالحيرم ولا 0-8 وذهب لم إلى 8 يجور لكر 3 يعجور 
1 و" ظ ما متم 4 الآية. واحتجح بعضهم في ذلك 0 تعالى : 
7 أ 6 4 » وقك 0 وعند مه أو 
الكتانسين: .ونال للقي "إن كان يبوه" ارس وإن كا 0 1 بيته 4 
يرسله:. وحجة الإرسال قوله تعالى: وحم عل عا 0 0 
د الل م كان ييا أدفى ونير ود ل وي 
لوال ليون الجاء كيو مق صيك البسحر وان 1 ؟ روال له فر الدن افهنق 
من يل الوه 255 .واشتلقه نبي ركوو" مين اخنهماء رفك يعيكن فى 


الآ ” ادا فمقيل: 08 ما يعيش من دوات الهاء فى ا وله فيه 


حياأة فهو من صيد لور الذي حرامه أللّه تعالى ( وهو قول مالك رحمه الله 
)١”( 0” ..‏ : / )0 
تعالى وسعيكلك بن جبير وعطاء في إحدى الروايتين عنة © وابو مجلر 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (أ). 

(؟) كلمة ساقطة 7 (ه). 

() فى (ه): «أكله له ولا لغيره». 

6 نولك «أو في منزله. . . إن كان ببلده»؛ ساقط في (ه). 
(8) من قوله: «وقد اختلف... أرسله» مكورّر فى 2 
090 .من الوزن كان كن معد دح رما بكرن قر (نن) . 
(0) «اللام» ساقطة في (ب). ْ ظ 
(6) فى (ه): «من صيده»ء وكلمة «البرا ساقطة . 

104 ليه ماقطلة فى ارا 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(د): «الأخرى'. 

)1١(‏ في (ب) و(د): «كان». 

)١١(‏ في (ب) و(د): «البرّ في الماء؟. 

8 كلم سا ففلة ا ف ا 

)١5(‏ في (أ): «أبو 0 في (د): «أبو علي». 


5م 


في ذلك" الضفادع والسلاحف والسرطنات"" '. وروي عن مالك أن 
الضفادع والسلاحف”" من صيد البحر. وقيل: المراعي في ذلك أكثر 
عيش”؟؟ الحيوان/: فحيث ما عاش أكثر فهو منه”2» وهذا القول مروي ع-. '40/ظ 
عطاء. وسيل عن ابن الماءء فقال: حيث يكون أكثر فهو منه.ء وحيث يفرغ 
فهو منهء والصحيح في ابن الماء أنه من طير”' البر”'". وقد اختلف في 
الجراد هل هو من صيد البحر أم”* البرّء فالجمهور على أنه من صيد 
اا لا يجوز للمحرم صيده. وذهب قوم'*") إلى أنه من صيد البرّ. 
ابم امابوا ل أ ا ب والدليل على ما ذهب إليه 
الجمهور قوله تعالى: ##وحوم عَلِيَكم صَيْدٌ ألبرِ مَا دُمْثْر م . وإنما يعلم 
صيد البرّ من غيره بما يأوي زليه ار فيه» والجراد إنما هو في البرّء 
وفيه حياته؟؛ فوجب أن يكون من صيد البرّ. 

وقول تعالى: ثيل كي صدُ ابر الآبة. وقوله: «وغي علي 

ف ملت لحار اي © ور هرمن تل المجكل الذي لا يتهم 
المراذ 6 0 الول 00 96 أو بن قزل لص بالغرف لا 


)١(‏ «وذكر أبو مجلز فى ذلك» ساقطة فى (ه). 
(6) في (ه): «والسرطان». ١‏ 
() قوله: «والسرظنات... والسلاحف» ساقط في (ب) و(ج) و(د). 
(؟) في (ج): « 
(©) في (ب) و(ج): «منه والصحيح في ابن الماء. وهذا القول». 
(5) في (ه): (صيدا. 
(0) في (ب) و(د): «الماء؛. 
(6) في (ب): «أو). 
(9) قوله: «وقد اختلف... من صيد البر؛ ساقط في (ه). 
)٠١(‏ فى (ه): «آخرون». ظ 
)1١(‏ في (ه): «فيه الأصليون». 
ظ )١10(‏ في (ج): «منك. وفي (ه): « 
)١19١(‏ فى (ه): «الأكل». 
' (14)«إلا بدليل» هذا ساقط في (ه). 


6065 


و 


تت أو من قبيل العام والذي يرتضيه المحققون أنه نص بالعراف في 
أن المراد به الأكل». وقد مرّ الكلام على''' شيء من هذا في غير ما 
مو ضع . 


فم زه ا 1 م ريس سر ظح سس سه مل 1 
قوله”" تعالى: «#جَمَلَ أَنَّهُ الكتبة أَلَيَتَ الحرام» : 
الكمبة بيت مكة» وذكر الله تعالى الكعبة وهو يريدها وما والاها من 
الحرمء لكنه خضّها بالذكر تعظيماً لها وتشريفاًء وإذ كانت هي”" أصل 
5 20 " 
التحريم و20 موجبه. 


ا 0 ش وجا 8 06 
تت وقيل : أي هي وجوب قيام بالمناساك والتعتدات: فضبط 
5 00 , م 0 ءِِ 58 3 
تعال*” : 9 وَأََرَ لسرَاء 4 أسم جنس أي الأشهر ارم وهي ذو المقعدة 
وذو الحجة والمحرم وشهر مضر وهو رجب الاصم. وسماه 
رسول الله يَكليِ: «شهر الله)”*'. وكان كثير من العرب لا يراه. وقيل: 
إنما/ فيل : شهر الله لأنه تعالى َه وشدده؛ حيو كان الخاك] من العرب 
لا يراه. وقوله تعالى: ##وَاَدَىَ»: يريد أنه أمان لمن يسوقه لأنه يعلم 
أنه في عبادة ل”''" يأتِ لحرب. وظالْقَكِيدَ*# كذلك كان الرجل إذا 
(1) في (ه): "فر 
(0) في (ب): «وقوله. 
فر هي" ساقطة في 0ب و(ج) و(د). 

(5) «الواوة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)0 في (د): (وهوا. 

(0) كلمة ساقطة في (أ) و(د). 

(8) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيامء؛ باب 78 ص١244875‏ وابن ماجه 
| في سننه: كتاب المناسك» الباب 5لا ص8١ .1١١5 ١١‏ 

67 في (ب): «وإذ؛ . ش 

)٠١(‏ في (ه): «ولم». 


2»3”5 


خرج يريد الحجّ تقلّد من لحا الشجر"'' شيئاًء فكان ذلك”" أماناً لف 
وكان الأمر في نفوسهم عظيماً مكنه الله تعالى حتى كانوا لا يقدم من 
ليس بمحرم أن يتقلد شيئا خوفا من الله تعالى. وكذلك كانوا إذا انصرفوا 
تقلدوا من شجر"" الحرم. وقوله تعالى: #الِلنّاين#: لفظ عامء وقال 
بعضهم: أراد العرب». ولا معنى لهذا التخصيص. وقال سعيد بن جبير: 
جعل الله تعالى هذه الأمور للناس وهم لا يرجون جئة ولا نارا”*'. ثم 
شدد ذلك بالإسلام» وقد تقدم الكلام على طرف من هذا المعنى. 


© - 9© - توله تعالى: «ايابًا الت مر د ا 
أفبآه إن بد د قم 0 إلى قوله: طعَنِكمْ لَشَك: لا يسيم بن صَلَّ 


مر 52110 


اخعلك فى سبعهاء لقيال« نولت رسيي شؤال عبدالة ون جدانة 
ار ' اليوه عن شيء إلا أخبرتكم) : فمام 15 نكال 8 أن1؟ فال 
رسول الله عَلَئِيدٌ : في النار). فمام عبد الله بن حذافة » وكان يطعن في نسسمبة 6 
فقال: من أبي؟ فقال''؟: «أبوك حذافة». وفي بعض الأحاديث: فقام رجل. 
فال : من اب ؟ فمَال: «أبوك سالم مولى ا فقام عمر بن الخطاس» 
فجثا على ركبتيه وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد يلكو نبيّاً 
نعوذ بالله من الفتن. وبكى الناس من غضب رسول الله كله ونزلت الاية 


)1١(‏ فى (ه): «السمرا. 

هي ف (ه): «فكأنهك, وفى (و): «ذالك). 

1( 047 لبقو ناليع 

(5) فى (أ): «نار». 

ره 0 (د): «لا تشالوا»: 

00 في (ب) و(ج) و(د): افقال. خدة. 

0) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب 01١‏ صساكاء 
وصحيح مسلم: كتاب الفضائل. باب لاا صص 18# - 817 1. 

(6) «صلى الله عليه وسلم»' ساقطة في (ه). 


"ىه 


ع.4/ظ بسببا هذم/ الأجوبة. وفيل : 9 00 الله و11 ) ين «أيَها - 


كته عليكم الحجك. ا ِنَم عل لئاس ححَ أبنت # الآية 1 
عمران: لاة]» فقالوا: يا د الل 1 كل عام؟ فسكتء. فأعاد 23 


ؤقال” 0 دل ولو فليت: نعم لوجبت» 00 وفى بعضص الأحاديث أن الذي 


قال : أفى كل عامء عكاشة بن محص . وفي بعضها محص الاسيدف ”5 


وفي بعضها رجل من بني أسد. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا عن البحيرة 
والسائبة والوصيلة ونحو هذا من أحكام الجاهلية. وقيل: كانوا يسألون عن 
الشيء وهو حلالء ولا يزالوا يسألون"* حتى يحرم عليهم فإذا حرم 
عا 0 دقعو اذم بور وخر 0 بن الى وقاص أنه كيه قال: «إن 
أعظم المسلمين على المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من 
أجله”"“2. وقيل: نزلت بسبب قوم سألوا رسول الله كلخ مسائل امتحان» 
فقال أحدهم: من أبي؟ وقال آخر: أين ناقتي؟ فنهوا عن ذلك. وقيل: 
انزلت فيما سأله النبئ كله فقيل له: اجعل لنا الصفا ذهباء فلم يفعل لهم 
ما أرادوا فكفرو”""'“2. وجملة الروايات ترجع إلى أنه كل ألحت عليه 


)١(‏ في (ب) و(ج): «الناس؟. 

(0) في (ه): «وقال». 

(6) في (ه): «فنزل». 

(؟:) فى (ه): «من الآية». 

ره( في (ه): «فعادوا». 

(5) في (ج) و(ه): «فقال». 

(0») انظر سنن الدارمي : كتاب المناسك» باب 5 ص4765. 

(4) في (ج): «محسن الأسدي؟. في (ه): «الأسدري». 

(9) كلمة ساقطة في (ج) و(د). 

)٠١(‏ «فإدا حرم عليهم) ساقطة في ب و(ج) و(د). 

(١١)فى‏ غير (أ) و(ب) و(ه): اسعيد). 

)١١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الاعتصام بالسئة» باب #» ص247 
ومسلم في صحيحه: كتاب الفضائل؛ باب لا ص١1871١.‏ 

)١6(‏ في (د) و(ه): «كفروا». 


4ه 


الأعراب والجهال بأنواع من السؤالات. 0 الله تعالى عن ذلك بهذه 
الآية. 


© - وقوله تعالى: «وَإن تَسَْنُوا عَنَْا ين جُأَرّلُ لمان مد ل405 : 

اختلف في تأويله. فقيل: المعنى لا تسألوا عن أشياء في الإخبار عنها 
مساءة. أمَا لأجل تكليف شرعي يلزمكم» وإلآ لخبر يسؤكم كما قيل للذي 
قال: أين أنا؟ ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم”' ربكم فحينئذ”" إن 
سألتم عن تفصيله وبيانه» بِيّن لكم وأبدى». فالضمير في قوله: «عنها» عائد 
على نوع السؤالات لا على الأشياء التى نهي. عن السؤال عنهاء. وهذا 
القول يرجع إلى أنه أباح لهم السؤال”*' / عمًا نزل القرآن به» ونهاهم عن 
السؤال عمًا لم ينزل به القرآن. وقيل: يحتمل أن يكون هذا فى معنى 
الوعيد؛ كأنّه قال: لا تسألوا وإن سألتم لقيتم عيب ذلك وصعوبته» لأنكم 
تكلفون وتستعجلون علم''' ما يسوءكم كالذي قيل له: أنت في النار. 


2 وقوله تعالى : عَم 0 ين 

تعد امالك كل سيا ررس ل مب عه د 
تبحثوا عنه "أ فلعله إن ظهر لكم حكمه ساءكم. وقد روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحلال ما أحله الله ولا حرام إل ما حرّمه الله 
وما سكت عنه فهو معفوٌ عنه وما حرّمه رسول الله يَكيةِ فعلى وجه الكراهة 


)١(‏ في (ه): «فرج». 

إفة في (ه): «واقتداكم؟. 

إفرة في )ا( و(ب) و(ج) و(ه): «افح1. 

(5) «اللام» ساقطة في (ه). 

(©6) كلمة ساقطة في (س) و(د). 

() في (ب): «على». 

4 «عنهما» ساقطة في ف وفيى (ب): «عنها». 
(6) في (ه): «مذكورا. 

ث0 في (ب): «عليه». 


04 
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والعدرن 7 وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك. وقال القاضي 
الوا وقد قال الله تعالى: #قُل لآ أَجِدُ فى مآ أو إِلََ مُحَرّمًا» [الأنعام: - 
الآية» ومحال أن يقول الله تعال 29 ذلك» فيقول النبي كله : أجدء 
ولكنه يله يسَر”" للمصلحة» فنهى عن أكل السباع لأنها ت: تفشى القلب وتغري 
على فيز "9 المعرفاع». زكدلك ىعن التوضر بالماك المسقس له 
يُحدث في البدن» والله تعالى”” أعلم. ولا يجوز مخالفة رسول الله كَل ولا 
ترك قبول قبولهء ثم قال: «قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها 
كافرين»؛, فأخبر أن قوماً من قبلنا قد سألوا آيات مثلها فلما أعطوها وفرّقت 
عليهم كفروا بهاء وذلك كسؤال قوم صالح الناقة» وسؤال أصحاب عيسى 
المائدة . 

© - قوله تعالى: لاما جَمَلَ أَلَهُ مِنْ برو ولا سَيِْبَوَ ولا وصِيلٌْ ولا 
َارٍ # ه230 : 

لما سأل قوم عن هذه الأمور التي كانت في الجاهلية هل تلحق 
بحكم الله تعالى في تعظيم الكعبة والحرم أخبر تعالى أنه لم يجعل شيئاً من 
مزالا بتنة لعبادة..زلكن الكفار فعلوا ذلك كعموى تبن 'لحى""" / بوغيرة: 
ويقتؤلو 53 4031" نه قرمة إلى النةمو امن ,مراضعةة بوأكتر عن ل ييعقيلون: بل 
كهون عله الأمور قليدا وماذلا كير سضحة.. «واللشيرة ةمغن مفحولة 
و تسر شق وكنانيوا إذا تيت النناكة عدي 5" قفرا ادته 


)1١(‏ في (ه) و(ج): «والتنزه». 
(") في (ه): «الله تبارك وتعالى» . 
(6) في (ب): اليسير؟ . 

(5) كلمة سباقطة في (ه). 


(ه) كلمة ساقطة في (ه). 


(5) كلمة «الآية» ساقطة في (ه). 


7ع( في (أ) : العمر بن لحي». في (ه) : : اكعمرو وابن لحي»» في (د): اكعمر بن لحي» . 


(4) «أن» ساقطة شق (ج). 


(9) في (د): ابعشرة». 
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نض 77 وتركت ترعى وترد الماءء ولا ينتفع بها بشيء» ويحره”" لحمها 
إذا'ماتف علق الشناء ويصر ” للرجال:: :وفان ابن عباس: كانوا عر ذلك 
إذا اتيف 402 6 اه ةا 0 وقال وم 01000 أنل 27 ان 0 
ذكر. .وقال: اخروة:: إذا :ولذتت :مبيعا أو حمسا فقوا أذنها. وقير0»: إل االخيرة 
شف الساتيت بو كانوا يعون آذنها ويخلون بيني رولا ركب 
ظهرهاء إلى سائر ما يفعل بأمّها''. وقد”"'' يقال: الناقة الغزيرة اللبن: 
بحيرة. وأصلها مما تقدم؛ اتن إذا صنع بها ذلك استغزر لبنهاء» وعلى 
هذا يجيء قول ابن مقبل : 


فيها من الأجرء”* '' المرباع قرقرة هدرالديا 2 العبة 01000 


وروي عن أبي الأحوص عن أبيه» قال: دخلت على النبي كي فقال 


)١(‏ في (ج) و(ه): ابنصفين؟. 

(؟) في (ب) و(د): «يخرج». 

فر في زن): «يحلل؟ . 

(5) «الناقة؛ ساقطة في (ه)ء. وكتب «وكانوا يفعلون ذلك بهااء أما في (ج) فقد ورد 
«كانوا يفعلون ذلك بها إذا نتجت الناقة». 

(©) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): «بطون». 

(5) في (ب): «بطن». في (ج) و(د): «بطون». 

(0) في (ب) و(ج): «آخرهم؛ء في (ه): «آخرة. 

00 في (ه): «وقال». 

() «الواو» ساقطة في (ج) و(ه). 

)٠١(‏ في (ج) و(ه): «مع أنها». 

)١١(‏ فى (ه): «يأيها». 

(10) «قد» ساقطة فى (ه). 

(19) في (د) و(ه): «لأنها». 

)١5(‏ في (ب): «الأجرح». 

(16) في (ج) و(ه): «هذر الديان». 

() فى (د): «الحجمة البحر». 

. البسيط‎ )١ 


ه١‎ 


آم 


لي: أرأيت إبلك الست" تنتجها مسلمة آذانهاء فتأخذ الموسى فتقطع 
آذانها'"'» فتقول: هذه بحرء وتقطع جلودها فتقول: هذه صرم””» فتحرّمها 
عليك وعلى أهلك”''؟ قال: نعمء قال: فإن مال”' آتاك الله حل لك" 
وساعد”" الله أشدّ وموسى الله أحدٌ. والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث 
ليس بينهنّ ذكر سبيت. وقيل أيضاً: هى الناقة سيبت للآلهة. وقيل: السائبة 
أيضأ عندهم التي ينذر الرجل إن برىء من مرضه أو إن أصاب آمراً يطلبه 
أن يسببها ولا ينتفع بلبنها ولا ظهرها ولا غير ذلك. يرون ذلك كعتق بني 
آدم. وقال يلي لأكثم بن الجون الخزاعي: ”يا أكثم رأيت عمرو بن 
يحيلى بن قملة"' بن جندب”''' يجرّ قصبه في النارء فما رأيت أشبه به 
منك». قال أكتم ١‏ / أيضرَّني شبهه يا رسول الله؟ قال : «لاء إنك مؤمن وإنه 
كافرء هو أول من غيّر دين إسماعيل ونصب الأوثان وسيب السوائب»''"'. 
وكانت العرب تعتقد أن من انتفع بهذه النوق بشيء أو أخذ منها شيئا لحقته 
عقوبة من الله. و" الوصيلة: الشاة إذا أقامت”"'' عشر إناث متتابعات في 


(1) في (ه): (إلشة». 

(؟) «فتأخذ الموسى فتقطع آذانهاكء ساقطة في (ه). 

فو في (ج): احرم؟) في (ه): ا(سرم؟ . 

(84) أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ج”. ص”477. وج4. ص175. 

(5) «ماك ساقطة في (ب) و(ه). 

(5) في (ب): «لكل حل؟ء في (ج): «لك حل». 

0) في (ه): اسامحك». 

(4) في (أ) و(ه): «واو». 

(9) في (ب): «قميمة؛ء في (د): «قمينة». 

)٠١(‏ في (ب) و(ج) و(ه): «خندق6. 

(١1)انظر‏ صحيح البخاري: كتاب المناقب. باب 9. ص١5١.‏ وصحيح مسلم: كتاب 
الكسوف. باب ”. ص57. وكتاب الجئّة وصفة نعيمها وأهلهاء باب ,١#‏ 
ص19757١25‏ وسئن النسائي: كتاب صلاة الكسوفء. باب ١١‏ ص2177 ومسئد الإمام 
أحمدء ج7؟ء ص١59؟.‏ ج7. ص"767. 

(15) في (ه): «وقيل الوصية». 

(19) في (ب): «أتمتكاء في (د): (أنتجت». 


غضرد 


. اشع - 601١‏ . د 00 
خمسة أبطن ليس بينهنَ '' ذكر جعلت وصيلة» وقالوا: قد وصلت فكان ما 
فيتتركون فى أكلة:. :وقيل: الوصيلة من الغنم التي ولدت ثلاثة بطون أو 
كيين" انإ كان احرها جديا بوعنانا امسكيوهنا» :وقائرا:. عد" العياق 
وصلت آخاها”*' فمنعته من الذبح. وأكثر الناس على أن الوصلة لا تكون 
إلا في 0 وروي 2 ابن الست أن يه 0 الناقة إذا 
لطواء غيتهم 0 لو :الات .: الفحل من الإبل إذا نتجت له 77 
1 و (6) ِ 
إناث متتابعات ليس بينهنْ ذكر من ظهره” لم يركب ولم يجز وبره وخلي 
في الإبل لا ينتفع منه بغير"' ذلك. وقيل: الحامي الفحل من الإبل إذا 
: لي الإبل 5" عيضي ينين وقيل# .إذلتوكنية ولة.ولةى قالوا: 


حول اه سل والحاميات ظهورها ين 


)١5(  .؟ كارا‎ )١*(- 
وجملة ما يظهر من هذه الآية 5 أنه تعالى جعل الانعام لعباده‎ 


)١(‏ فى (ه): «فيهنَ). 

0"( 7 (ه): «خمسة بطون». 

(6) في (ه): «آخرها جدياً وعناقاً استحيوهما وقالوا هذه؛؛ هذا الكلام سقط من (ب) و(د). 
(85) فى (ه): «لضاها). 

(ه) «أن» ساقطة في (د). 

() في (ب) و(ج): «أو يجدعونهاكء. في (د): «ويجدعونها». 
(0) فى (ه): اعشرته». 

)06( في (ب) و(د): «ظهوره». 

(9) في (ج): «في غير؟ا. 

)١(‏ في (ب): «ظهرت). 

)١١(‏ قوله: «لم يركب... في الإبل» ساقط في (ب) و(د). 
)١6(‏ الكامل. 

(15) في (ج): «الأشياء؛ . 

)١15(‏ في (د) و(ه): «لأشياء؟. 


فد 


6 ظ 


نعمة يتّسعون فيها ورفقاً يرتفقون به وينتفعون بما فيه من النفع. وكان 


الجاهلبءن07) يحرجون على أنفسهم طرق الانتفاع ويزيلون المصلحة التي 
للعباد فيهاء فنهى الله تعالى عن ذلك ونظير”' هذا من أفعال”"' أهل الإسلام 


الكيسيس:. لد الخباقه لبه حل بيدرق أ, 0 فينع مكنا" زو نينا في 
المشهور عنه وأصحابه واستدلوا على ذلك بهذه الآية التي ذكرناها"”؟؛ لأنهم 
رأوا أنها تدل على تحريم قطع منافع الملك من غير نقل/ إلى مالكهء ومن 
أجل ذلك منع الشافعي تعطيل منافع الرهن على خلاف ما قاله أبو حنيفة. 
ومن أجله أيضاً منع أبو حنيفة شراء الكافر المسلم في قول"؛ لأن الشراء 


إدا لم يفل يا من الانتفاع ”5 || 0 2 ىّ كاذ 7 0 


قل 


6 


ألَحَرْث والأتصر 52 كارا نا ب تمه 7 
كات لكام , كلا يِل إل أله وا كات لَه مَهُوَ يِل إككد 
و ا 7 الل 0 © [الأنعام : 5 وبقوله تعالى: #وَقَالُوا ما 


فف بطون هذه الام حَالِصسَة إَنَحكورنا ومحتره ع أَرُوجِنا وَإِن يكن 
ىٍّ 0 مه فر فيد تش حكاة جربو وَصَنَُم ِنَم حَحكي عَلِيةٌ 409 [الأنعام : 
9 وبقوله تعالى : #وَقَالَواً هنذوء ع مكرك يون له بلقني لذ عن 
َه مهم وَْمَلمٌ حرمت طَهُورُهَا وَأَشَدُ لا يِدْكرُونَ أسْمَ أ عِلِيَهَا أهْرَآه عَليْذِ 
ييا يد 20 49 الأنعام: 18]ء وقال في آخر القصة: 
1 فار دا إذ وَصَّلكُمْ أله بهذا فَمَنْ أَظلرٌ مِنَن أفترئ عل اله 
كذبا لِضِل ألنّاس بِعَيْر علو إِنَّ أنّهَ لا يبدِى القوم الطيلييت4 [الأنعام: 


--_ 
8 


و 


)١(‏ في (ب) و(د): «الجاهلية». 
() في (ه): «ويظهر». 

(9) في (ب): «افعل». 

(5) كلمة ساقطة فى (ب). 

() «التي ذكرناها» ساقطة في (ه). 


69 في (ه): «أقول». 


(0) فى (ه): «الشيء». 
(6) في (ج) و(د) و(ه): «تسييباً» ولعلّه الصواب. 


7ه 


144]. وذهب الجمهور إلى جواز الأحباس لما جاء في ذلك عن الصحابة 
رضي الله تعالى0" عنهمء ولم يروا في هذه الآية حججة لأنها م 
التوبيخ على 1000 كانت الجاهلية”" تحرّمه على أنفسها من أنعامها تشر 
وتديّناًا*» وافتراءة على الله» واتّباع خطوات الشيطان» فليس ذلك مما يحبسه 
الرجل على ولده مثلا”””'» وفي وجه من وجوه البرّ التي يتقرّب بها إلى الله 
تعالى بسبيل. وامتنع المتأخرون من أصحاب أبي حنيفة من القول بإبطال 
الحبس. وقالوا: هو جائز ولكن لا يلزم إلا بأحد أمرين: إما أن يحكم به 
حاكمء. أو يوصي به في مرضه أن يوقف بعد موته فيصح. ٠‏ فيكون”'' في 
الثلث كالوصية إلا أن يكون/ معدا آلو سقاية» فإن وقف ذلك يصح 3 
يحتاج إلى حكم حاكم. وهذا بعيد أيضاء لأن ما لا يجوز للرجل أن يفعله 
في حياته فلا يجوز أن يوصي به بعد وفاته؛ وما لا يحل لا يحلّه الحاكم. 
قال الله عرّ وجل: #ولا مَأَهُوَا أَموَكْمُ بت بالطل وَتُذْلُوا يها إِلَ كا 
لِتَأَكُلُوا دربا يْنْ أَمْولِ الثاين بالإثو وَأَسْرْ سَلَمُونَ (©)* [البقرة: 188]ء 
وذكر ابن حزم أنهم اتفقوا على جواز إيقاف الأرض لبناء المسجد 
والمقبرة”". واتّفقوا للآية التي قدمنا أن من أعتق حيواناً غير بني آدم لا 


يجوز ولا يسقط به ملك”؟. واختلف فى تسييب الحيوان هل فيه أجر أم 
لا؟”2 وهل يزول به الملك أم لا؟ واختلفوا فيمن قال لعبده: أنت حر 


ا فمذهب ابن القاسم 2 حر إن أراد الحرية وولاؤه لجميع 


() كلمة ساقطة في (ه). 

(0) «الذي» ساقطة في ب و(ج) و(ه). 
(6) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 
(84) كلمة ساقطة في (ه). 

(5) كلمة ساقطة في (ب) و(ج) و(ه). 
(5) في (ه): «ويكون"». 

0) في (ب) و(د): «القنطرة». 

(6) في (ب) و(ج): «ملكها. 

(9) «لا» ساقطة فى (د). 

)٠١(‏ كلمة ساقطة في (ج) و(د) و(ه). 


وم 


5 4/و 


“ك/ظ 


المسلمين وذلك لمن وقال أصبغ : ذلك جائز ولا كراهة ا 


اكالذي بيعتق عبده عق" *غيره فكون :ءالو لثم المسدق. عنه ولا يكره ذلك 4 


وهو حر أراد”* “ارد أو'' لم يردها. وقال ابن الماجشون: لا يجوز عتق 
السائبة» فإن فعل فالولاء له إن عرف وإن جهل فولاؤه لجميع المسلمين» 
فقول ابن لماعتو ن مراعاة”'' للسائبة التى نهى الله تعالى*' عنها فى الآية. 


- قوله تعالى: 9يأًا الَدنَ امنوأ علي ألفر ل سرك دن عل إذا 
00 . 

اختلف في تأويل هذه الآية هل هي منسوخة أم لا؟ فقيل: إنها 
000 المرء نفسه. وأنه؟ حي يجب عليه إصلاح غيره بأمره 


بمعروف كينا * تهبية؛ غرف ستكر إلا أن هذا 0 بإيجاب الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. قال تعالى: #وَلَكن مِنَكَ أنه يِدَعُونَ إل لير وَيَأْمرونَ 
المعُروفٍ وَينْهُونَ عن لْمسكر 4 [آل عمران: .]٠١54‏ وذهب قوم إلى أن 7 
ل ا اد الشعباني قال: سألت أبا ثعلبة الخشني/ عن 


فده الآية» افقال: القد.سالت عدن" حيرا سألت رسول ان عله 0 


2:00 في (د): ا(مكرّره 55 فمول حجة الملك»4. 


(9). في (ج( و(د) و(ه): «كراهية». 
(9) في (د): ١‏ 
ع اقل فى الا 


ره( في (د): «إن أراد». 


)9( في (ب) و(ج) و(د): «واوا. 

© في (ه): «مراعات». 

69 كلمة ساقطة في (ه). 

(9) «لَا صرح من صل دا أَهْتَديسْم4» ساقطة في (ه). 
(١١)«وأنه»‏ ساقطة في (ه). 

)١١(‏ في (ه): «واو». 

)١9(‏ في (): «ورأوا»ءء في (ب): «وروي». 

)١9(‏ في (ه): «قد 58 عنها»ة؛ وكلمة «عنها» ساقطة في (ج). 


د 


«ائتمروا'2 بالمعروف وانهوا عن المنكر فإذا رأيت دنياه مؤثرة وشحاً مطاعاً 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فعليك بخويصة نفسك وذرٌ عوامهم '' فإن 
وراءك أياما”" أجر العامل فيها كأجر الخصدية منكو) ”أ فكان أو 2 
الصديق رضي الله تعالى''' عنه بلغه أن بعض الناس تأوّل الآية أنها لا يلزم 
معها أمر بمعروف ولا نهي عن منكرء ل «أيها الناس لا 
تغترّوا'"'. يقول الله تعالى: #عَكَك أَشََكُمْ لا يَصُدَُّْ ئَن صَنَّ 74" [المائدة: 
٠‏ فيقول أحدكم : علي بنفسي ». والله لتأمرن 2 والعفيو 37 عر 
الم 00 ولس عليكم رك فليو ان نو يي 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس هذا بزمان هذه الآية» 5 الحق 
ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم*'“. وقيل لابن عمر في بعض 
أوقات الفتن: لو تركت القول في هذه الآيام فلم تأمر ولم تنه”*'*. فقال: 
إن رسول الله كل قال لنا: «ليبلغ الشاهد منكم الناتكة "17 .وتكو شينداء 


)١(‏ فى (د): «أمروا». 

0( في (ه): «عوراتهم». 

(9*) في (ب) و(ج): «أيامك) . 

(5) انظر سنن الترمذي: كتاب الفتن» باب 9.» ص5٠١”#.‏ وسئن أبي داود: كتاب 
الملاحم» باب «الأمر والنهي».» ص١؟١ ‏ 177. ْ 

(4) فى (أ): (أبا بكر». 

و6 1 ساقطة في (ه). 

(0) في (ج): «لا تعتدوا». 

(0) «طلا يَصْرَّحُم من صَلَّ4) ساقطة في غير (ه). 

69 في ب و(ج) و(د): التنهين» . 

)٠١(‏ الجار والمجرور ساقط في (أ). 

)١١(‏ في (ب) و(ج): اليستعلن». 

(0 الكلمة بياض في (ب)2 في (د): «فليسومكم»ءد في (ه): «فليسومتكم». 

)١9(‏ فى (سب): «قوله؟. 

(15) في (ج): «وروي عن ابن مسعود أنه قال ليس هذا بزمان هذه الأيام فلم تأمر ولم 
تنه) . 

)١5(‏ قوله: «وقيل... ولم تنه ساقط في (ج). 

()انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري: كتاب العلم. باب لال ص0ا19. وكتاب - 


يغد 


كو 


فيلزمنا أن نبلغكم؛ وسيأتي زمان إذا قيل''' فيه الحق لم يقبل”"“. وحاصل 
هذا القول فى الآية بأنها محكمة أنها إنما هى”" فى الوقت الذي لا يقبل 


فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وسيأتي الكلام على الأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر في موضعه. ونذكر ما اختلف فيه من ذلك إن شاء الله 
تعالى. وذهب قوم منهم سعيد بن جبير إلى أن معنى هذه”*' الآية: ## يبا 
لَدِنَ امنا عَلِتَحْ أَفْسَكة4: التزموا شرعكم بما فيه من جهاد أو أمر 
بمعروف أو غيرهء ولا يضرّكم أهل الكتاب إذا اهتديتم. وذهب قوم منهم 
ابن زيد إلى أن المعنى: #يَأَيّهَا ألَذِبح َامَنُوا» يريد أبناء أولئك الذين 
بحروا/ البحيرة وسيّبوا السائبة”©. «اعَلِيَيّ أنَشَْكم» في الاستقامة على الذين 
لا يضركم ضلال ال إذا اهتديتم . قال ابن زيد: وكان الرجل إذا أسلم 
قال له الكفار: سفهت آباءك”" وضللته” وفعلت وفعلت”"'» فنزلت الآية. 
وذهب قوم إلى أنها نزلت بسبب ارتداد”''' بعض المؤمنين وافتتانهم كابن 
أبي سرح ''' وغيره» فقيل للمؤمنين: لا يضرّكم ضلالهم. وذهب قوم إلى 
أن معناها لا يضركم من ضلّ إذا اهتديتم بعد'"'' الأمر بالمعروف والنهي 


- الحجء باب 177. صىثالاه. وكتاب الأضاحي» باب 8. صث”الاء وكتاب المغازي». 


باب .8١‏ ص١"7.‏ وكتاب الفتن». باب 48.: ص55. وانظر كذلك المسند للإمام 
أحمدء ج4؛: ص"5". 

)١(‏ كلمة بياض في (د). 

(؟) في (أ): «لم يبلغ»؛ في (ب) و(ج): «لم يقبل الحق». في (د): «لم يبلغ الحق». 

() «هي» ساقطة في (ب)2 في (د) و(ه): «إنما نهى4. في (ج): «هي نهي». 

(84) اسم الإشارة ساقط في (د). 

(5) في (أ): «وسبيوا السائبة السوائب؟. 

)05 كلمة بياض في (د). 

(0) في (ه): «آبائك». 

(4) في (ه):. «وضللت»: 

(9) «وفعلت» ساقطة في (ب) و(ج) و(د). 

)٠١(‏ في (ب): «أو ترده. 

: ابن أبي سرح‎ )١١( 

() في (ه): «قيل». 


عرة: المتكر. وفال: شعيك فخ حتبير : أراد بهذه ال أهل الكتاب الدذين 
يقرّون بالجزية على الكفر ولا يضرّنا كفرهم. لأنا أعطيناهم الذمّة على أن 
عر و وما يعتقدون. ولا يسوغ لنا نقض عهدهم بإجبارهم على 
الإسلام. فهذا'" الذي لا يضرّنا الإمساك عنه. 


9 - قوله تعالى” ': #يكأما الَدِنَ “امنوأ عَبَْدَةُ بَنِيَك إِذَا حَصَرَ 
لعزي الرث4 إلى قوله: جيك أذق أن يوا لكك عل رجهي 

وقد قال مككي: إن هذه الآيات"'' عند أهل المعاني أشكل ما في القرآن 
اغوايا وحكماء 06 نبت إن شياد :الح ا 557 ميو اهنا وود كتهها ...فنا 
الإعراب”*'. فالاشتغال به ليس مما نقصدهء 0 تعويل. فأوّل ما تقدم 
الكلاة ,على سيت ا الا الدارف 
ين ' كانا نصرانيّين فسافرا إلى المدينة 0 لتجارتهماء 
قال الواقدي: وهما أخوان. وقدم المدينة أيضاً ابن أبي ماوية مولى عمرو بن 
العاص يريد الشام أيضاً تاجراء فخرجوا في رفقة واحدة» فمرض ابن أبي 
ماوية في الطريق. قال الواقدي: فكتب وصيّته بيده؛*'' ودفنها في متاعه 


)١(‏ «بهذه الآية» ساقطة فى (ه). 

(0) في (ب) و(ج) و(د) ولغا؟ اتني ا 

[فوة فى (ه): (فهو)ا. 

0 ا"قوله تعالى» ساقطة فى (ب). 

(ه) «على وجهها» ساقطة فى (ه). 

(5) فى (ه): (إن هذه الآيات» مكررة. 

(80)” كلمة ضافط فى خا 

(8) فى (ه): «أعرابها». 

(9) في غير () و(ب) و(ه): «ففيه». 

( )في (ه): «سبب نزولها». 

)١١(‏ في (ج): «على أن». 

)فى (ب): «تميمى). 

(1) في (ج) : اعد بن يداء في (د): «عدي بن يزيد). 
)١5(‏ في (): ا(لوصيةاء في (ب) و(ج) و(د): «وصية بهذه». 


2) 


ظ 


وأوصى إلى تميم وعدي أن يؤدّيا رحله فأتيا بعد مدة إلى المدينة برحله 
فدفعاه”'' ووجد”") أولياؤه من بني سهم وصية مكتوبة ففقدوا أشياء قد كتبها 
فسألوهما عنهاء فقالا: ما ندري هذا الذي قبضناه له» فرفعوهم"" إلى 
رسول الله /كَلةِ فنزلت الآية الأولى”*'» فاستحلفهما رسول الله يَهِ بعد العصر 
فبقي الأمر مدة ثم عثر بمكة من متاعه على إناء عظيم من فضة مخوص بذهب. 
فقيل لمن وجده عنده: من أين لك هذا؟ قالوا: ابتعناه من تميم وعدي. 
فارتفع””' الأمر إلى رسول الله كلهِ فنزلت الآية الأخرى» فأمر رسول الله يكل 
رجلين من أولياء الميت أن يحلفا. قال الواقدي: فحلف عبدالله بن عمرو بن 
العاص"'' والمطلب بن أبي وداعة”" واستحمًا. وروى ابن عباس عن تميم أنه 
قال: برىء”* من هذه الآيات”"' غيري وغير عديء وذكر الحكاية» لكن قال: 
وكان معه جام من فضة فأخذته أنا وعدي فبعناه بألف واقتسمنا ثمنهء فلما 
أسلمت بعد قدوم”''' رسول الله كلٍ المدينة تأثمت فأتيت أهله'''' فأخبرتهم 
الخبر وأدّيت إليهم خمسمائة» فوثبوا إلى عدي فأتوا به رسول الله كله وحلف 
عمرو ينه العا 0077 ورجل آخر معه معه ونزعت من عدي خمسمائة . وفي 
بعض الأحاديث عن ابن عباس أن الرجل الموصي رجل” ''' من المسلمين”*'' 


)1١(‏ في غير (ج) و(ه): «فدفعاها». 


(؟) في (ج): «ووجدوا». 

(9) في (ب): «قدفعوهما». 

(©) في (ه): «فارتفع!. 

(5) عبدالله بن عمرو بن العاص: انظر الملحق. 
(0) المطلب بن أبي وداعة: انظر الملحق . 
(6) فى (أ): «يرى». 

(9) فى ن: «الآية». 

)٠١(‏ في (ه): «مقدم). 

(0) كلمة ساقطة فى (ه). 

(16١)فى‏ (ه): «العاصى» . 

)١1(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


)١5(‏ في (ه): «المؤمنين». 


و65 


من بني سهم لا مولى. وبعد القول في سببها فلنذكر”'' ما قيل في معناها. وقد 
اختلف في ذلكء. فقيل: معناها أن الله تعالى أخبر المؤمنين أن حكمه في 
الشهادة على المريض إذا حضره الموت أن يشهد على وصيّته'"' عدلين» فإن 
كان في سفر وهو الضرب في الأرض ولم يكن معه مؤمن فليشهد شاهدين ممن 
حضر من الكفارء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على الوصية حلفا بعد الصلاة أنّهما ما 
كذبا ولا بزلا" "“» وأن ما شهد به حقّ ما كتما فيه شهادة لله وحكم بشهادتهماء 
فإن عثر بعد ذلك على أنها كذبا أو خانا أو نحو هذا مما هو إثه؛*؛ حلف 
رجلان من أولياء/ الموصي في السفر وغرم الشاهدان ما ظهر عليهما فعنى بقوله 
تعالى: #مِنَكُدَ» من المؤمنين» وبقوله: لمن غَيْرهه4 من الكفّارء وهذا أحد 


د . ' 5-6 . 5 6 . (ه©) 5 
الاقوال في معنى الاية. والذين ذهبوا إليه اختلفوا هل هو منسوخ أم محكم؟ ‏ 


فذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا منسوخ وأنه لا تجوز اليوم شهادة كافر 
على مسلم. والذي نسخه عندهم قوله تعالى: #وَأَتْهِدُوا دَوَفَ عَدَلِ كد 4 
[الطلاق: ؟]» وقال تعالى: ##مِمَن رَصونَ منّ اشير # [البقرة: 787]» وهو قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. وذهب جماعة إلى أن الآية على المعنى 
الذي ذكرناه محكمةء وأن شهادة الكافر على المسلو”'' في الوصية جائزة كما 
جاء في الآية. وإليه ذهب ابن عباس وشريح وأبو موسى الأشعري وغيرهم'"". 
وقد قضى بذلك أبو موسى بالكوفة”*' على ما ذكر الشعبي عنه» وقيل: معنى 
الاية غير ما تقدم. 


وقوله تعالى: مك4" يريد من عشيرتكم وقرابتكم» وقوله: أو 


(1) في (ب) و(ج): «ولنذكر. 

(0) في (ب) و(ج): الوصية». 

(9) فى (ه): «وما بدلا؟. 

)0 في (ب) و(د): «ثما. 

(5) فى (ه): «اختلفوا اختلفوا إليه» . 
(5) في (ه): «على المؤمن». 

0) فى )١(‏ و(ه): «وغيرهما». 

000 فى (ه): «فى الكوفة». 

(9) كلمة بياض في (ب). 


ه١‎ 


10100 


)ظ 


شان من عرق يريك من غير ”'؟ القرابة والعشتير 8ه “قالوا: افأمر الله اتفال 
بإشهاد عدلين من القرابة”''؛ إذ هم ألحق”" بحال الوصية وأدرى بصورة 
العدل فيها. فإن كان لابيس” يحض 7 ذراة أشهذا اتسين ا 
فإذا شهدا فإذا"'' لم يقع ارتياب مضت الشهادة» وإن ارتيب ا ل 
بالراصيية. إلى اتجد""" أو راذا أى اتقضنا احتلفا عند الس ومضت ناويا 
فإن عثر على تبديل منهما”*' بعد ذلك واستحقاق إثم حلف وليّان من القرابة 
وبطلت شهادة الأولين. وفى هذين القولين تيتا من الشذوذ حلف الشاهدين 
مع شهادتهما. وقد عدا أنضا 7 ا هل هو محكم أو منسوخ؟ 
فذهب الحسن بن أبي الحسن وعكرمة والزهري إلى أنه محكم. 

واختلف في الصلاة المذكورة ما هي؟ فقال شريح: هي صلاة العصر. 
وقال الحسن: صلاة الظهرء وذهب جماعة إلى أنه منسوخ وأن الشاهد 
لا يحلف. ويذكر هذا'"''' عن/ مالك والشافعي وكاقة الفقهاء. وقال 
ابن عباس: المراد بالصلاة صلاة أهل دينهما'"'' وهذ”"'' على القول بأن 
الشاهدين غير مسلمين. واختلف في المذهب في الشاهد©") 


)١(‏ «يريد من غير) ساقط فى (ه). 


(؟) في (ب) و(د): «القرابة منهم» 

(0) فى (ب): «أحق». 

(5) في (ه): «لم يحضروا». 

() في (ب) و(د): «أجنبي». 

(5) في (ج) و(د) و(ه): «فإن». 

91 كلمة بان فى ازا 

(4) فى (ه): «الشهادة». 

(8): كلمة سافلة :فى (هن): 

)٠١(‏ فى (ه): (فى هذا أيضا». 

1130لا يحلف بويذكل هذاه مقليزة افق 02 
(6١)فى‏ (بس): «دينها». 

(1) "دينهما وهذا؛ مقذرة في (ج). 

)١5(‏ «في' ساقطة في غير (ج) و(د) و(ه). 
)١6(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


ني لتك عد موق 7 قيار 5 نيا أم لا؟ على 
قولين. وقيل: إنما ألزم الشاهلران"" البمين. لأنهما اذغيا أن المت 
أوصاهما”'' بوصية. وذكر الطبري رحمه الله تعالى”" أنْ هذا التخالف الذي 
فى الآية إنما هو بحسب التداعى وذلك”" أنْ الشاهدين الأوّلين إنما يحلفان 
8 ارتيباء وإذا ارتيبا فقد - عليهما دعوى'"'؟ فيلزمهها اليمين- لكن 
هذا الارتياب إنما يكون في خيانة منهماء فإن عثر على أنهما استحمًا إثما 
نظر فإن كان الأمر نتن هرما دون يمين: .وإن كات .بشهادة واحد أو جدلائل 
تقتضي خيانتهما أو ما أشبه ذلك"''' مما هو كالشاهد حمل”"'' على الظالمء 
وحلف الداعيان مع ما قام لهما من شاهد أو دليل. وهذا الذي قاله الطبري 
تأويل للآية يخرجها عن" أن يحلف الشاهد مع شهادته. وتكون الآية معه 
محكمة . فالشهاد:(؟١)‏ 000 


)١(‏ كلمة ساقطة فى (أ) و(س) و(د) و(ه). 
(؟) «الواو» نناقطة فى (ه). 

(5) في (أ) و(ب) و(د) و(ه): «صحة». 
() كلمة ساقطة فى (ه). 

(5) فى (): «الشاهد». 

(5) في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه): «أوصى لهما'. 
10 كله ساقطة بون ارخا 

(6) فى (د): «وقيل». 

(9) فى (أ) و(ه): «أن». 

لاض (ه): «دعوةا. 

)1١(‏ أو ما أشبه ذلك" تقدير في (ج). 
كاش بلا رلق)0 بطل 

1 ) فى (أ) و(ه): «على». 

)١4(‏ كلمة ساقطة في (ه). 


وك 


ه؟ه 


مناقشة نسخ كتاب أحكام القرآن لابن الفرس 


إن مجموع ما انتهينا إلى جمعه من نسخ الكتاب قد امتد إلى أربعة 
عشرة نسخة عداء جلها موجود في المكتبة الوطنية . وقليل منها موزع بين 
خزائن المغرب الاقصى وبعض خزائن الخواص نستعرضها مرتبة حسب 
توايخ نسخها إلا ما لم نقف له على تاريخ فقد جعلناه مسك الخاتمة. 


١‏ - نسخة الشيخ محمد الشاذلي النيفر: وهي نسخة لم أتمكن من 
الوقوف عليها للظروف التي ألمت بالشيخ» والتي أرجأنا من أجلها الرجوع 
إليه واستسماحه في تمكيننا منها وتصفحها على الأقل. فاعتمدنا فى 
المعلومات عنها على الأستاذ الدكتور محمد الصغير الذي ذكر أنها نسخة 
كاملة في جزئين» وخطها: تونسي جميل واضح يقرأ بسهولة» وأن ناسخها: 
محمد بن سعيد بن عبداللّه بن سعيك الصومعى أضلا المنزلن فيا 207 
وأن تاريخ النسخ: شهر جمادى الأولى سنة (77؟١ه)‏ . 


5 - نسخة 1ا9/ا١١٠:‏ وهى نسخة كاملة فى جزئين وفى مجلد واحدء 
توح بالنكفية الوطية العرني قد حسها المشير اجمند انا باق على 
الجامع الأعظم سنة (558؟١ه).‏ عدد أوراقها: 788» مسطرتها: ه”. 
مقاسها: 5,١77,95؟.‏ وناسخها: عمر بن فرج الأكانجي» وقد انتهى من 
نسخها فى ١5‏ ذي القعدة من سنة (1١55؟١ه).‏ والملاحظ عنها اشتمالها على 
الكثير من الأخطاء والبياضات والسقوط الذي يبلغ في بعض الأحيان 
السطرين دفعة واحلة. 


5ه 


“" - نسخة :5١8‏ مقرها المكتبة الوطنية» وهى تتألف من جزئين فى 
مجلد واحدء فإذا كان الجزء الأول مستهلاً بمقدمة المؤلف» فإن الجزء 
الثاني يبتدىء من حيث ينتهي الجزء الأول عند قوله تعالى: #إِسَّمَا جَروأ 
لّذِنَ يحَارِبُونَ الْهَ وَرَسُولَمٌ* [المائدة: #"]. 


والملاحظ عنها أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوط». فهي لا 
تقل عن سابقتها. عدد أوراقها: 7448. ومسطرتها: ©78. ومقاسها: 
75586ا519». وناسخها: هو الحاج محمد ابن الحاج محمد بن محمد ابن 
الحاج محمد الرويسي» وتاريخ نسخها: جمادى الأولى سنة (1١75١ه).‏ 

34 - نسخة 55ا١٠:‏ وهي توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد 
حبسها محمد الصادق باي على الجامع الأعظم في سنة (١79١1ه).‏ وهي 
نسخة فى جزئين فى مجلد واحدء عدد أوراقها: ”7ه". ومسطرتها: 2.59 
رفن انسح ستديولة النايت» :أن قاريع «الأقواء من تك الجوه الاك النزئ 
ينتهي بانتهاء تفسير الآية الثامنة والأربعين من سورة المائدة كان في ١١‏ 
جمادى الأولى سنة (1١154١ه)»‏ وتاريخ الانتهاء من نسخ الجزء الثاني الذي 
يبتدىء من حيث ينتهى الجزء الأول إلى سورة الناس "١‏ ذي القعدة سنة 
(١7>51١ه).‏ ْ 


والملاحظ أنها تشتمل على أخطاء وبياضات وسقوطات لبعض الجمل 
والكلمات وهي أقل من الثالثة ولا تبعد عن الثانية. 

6 - نسخة 37205": توجد هذه النسخة بالمكتبة الوطنية التونسيةء فُقَدَ 
منها الجزء الثانى. والموجود هو الجزء الأول فقط. وعدد أوراقها: 2.١75‏ 
ومسطرتها: ملل ومقاسها: ١"كا5,١؟2,‏ وقد أثبت فى آخرها أن ناسخها: 
عم تبن تمك العريت: الوملاتي الفانتوري مقا بودارأه..وآن: تاريه تسيعها 
جمادى الثانية سنة (1546؟7١ه).‏ والملاحظ أن هذه النسخة قد افتتحت بترجمة 
لابن الفرس وضعت قبل مقدمة المؤلف. وأن خط النسخ ليس على وتيرة 
واحدةء» وهى تشتمل على بياضات وسقوطات وأخطاء» وفيها تعليقات فى 
الطارة فط الناميق اماد اخطام أل الأكمال: تقض : 1 


لاه 


" - نسخة 59738: توجد هله النسخة بدار الكتب الوطنية التونسية» ‏ 
وهي تنسب إلى المكتبة العبدلية وقد حبسها الوزير خير الدين على الجامع 
الأعظم سنة (97؟١ه)»2‏ وهي تتألف من جزئين في مجلد واحدء أما الجزء 
الأول فينتهي إلى الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 
© إِنَّما 1 لذن يحَارِبُونَ اللَهَ وَرَسُولمٌ وَسْعْوْنَ فى الْأَرْضٍِ كَسَادًا. .. 24 
أما الجزء الثاني فيشتمل على تفسير البقية الباقية من المائدة إلى الناس . 


والملاحظ أن هذه النسخة تشتمل على بياضات وأخطاء وسقوطات» 
وعد أوراقها: 85”. ومسطرتها: 8”. ومقاسها: ”"2#ا١7»‏ وناسخها: 
عثمان بن محمد الهذلي. وقد انتهى من نسخها في " ذي القعدة سنة 
(كه؟١اه).‏ 

0 - نسخة :804٠‏ توجد بالمكتبة الملكية المغربية - وإن كنت لم 
أقف عليها ‏ فقد تعرض إلى وصفها الأستاذ الدكتور محمد الصغير ناقلا 
ذلك عن عبدالرحمن الفاسي في فهرسه «منتخب من نوادر المخطوطات 
بالخزانة الملكية بالرباط»» فذكر أنها تتألف من جزئين في مجلدين منفصلين 
عن بعضهماء أما الجزء الأول فهو المثبت بالمكتبة ال تحت الرقم 
أعلاه. وناسخه هو محمد بن إسماعيل الجزائري ثم التونسي» وقد انتهى 
من نسخه سنة (71/7١ه).‏ وأما الجزء الثانى فقد ذكر أنه موجود بدار الكتب 
المصيرية ه. متنقع هن سيور ة الاأعرافن وينتهى إلى آخر القرآن» وناسخه هو 
ناسخ الجزء الآول» وقد انتهى من نسخه ل (1719/4ه)7 . 


4 نسخة :١١91١5 ١١91١‏ توجد بالمكتية الوطنية التونسية» وقد 
حبسها الوزير محمد على جامع الزيتونة سنة (١701١ه)‏ هذه النسخة في 
جزئين» كل جزء في مجلد منفردء يستهل الجزء الأول بمقدمة المؤلف 
وينتهي بانتهاء سروه اللجاء: ويبتدىء الجزء الثاني بسورة الأعراف إلى آخر 
القرآن. 

.110/ - ١5ص مقدمة الأستاذ ابن يوسف:‎ )١( 


0ه 


وتتميز هذه النسخة عن بقية النسخ ببالغ العناية وتنويع الحبر والأوراق 
والتزويق والتنظيمء وكل ذلك يدل على حسن ذوق الناسخ ومدى اهتمامه. 
ولا غروء فقد ذكر فيها أنه نسخها لنفسهء فالعناية حينئذ أوفر وأبلغ . 

والملاحظ أنها تحتوي على تعليقات في الطرة لإصلاح خطا او 
لإكمال نقص على غرار النسخ الأخرى إلا أن البياضات والسقوطات فيها 
قليلة. وهكذا يبدو أن لهذه النسخة عناصر لتصديرها عن أخواتها ودوافع 
للارتياح إليها - وفعلا فإن الناسخ ‏ كما ذكرنا - قد نسخها لنفسه ولعله كان 
من المهتمين بالكتب والميالين إلى التفسيرء فإن لم يكن من العلماء فلا أقل 
من أنه من المنتسبين أو المشاركين. وهذا الذي نقف عليه من التزويق وتنوع 
الألوان يدل على ذوق الناسخ وتنظيمه ودرايته - كما أشرنا إليه قبل - وكلها 
أمور تشهد لها بالصلوحية وتدعو إلى العناية. نعم إن النسخ كلها متقاربة» 
ولعل بعضها مأخوذ عن بعضء ولهذا فإن الرجوع إليها جميعاً يبدو ضروريا 
رغماً عما امتازت به هذه النسخةء فإذا كنا لا نعتبر هذه النسخة الأم بالمعنى 
المعروف فإننا نعتبرها على الأقل منطلقاً للنص ومحوراً تدور حوله مقابلة 
النسخ بعضها ببعض . تتألف هذه النسخة من جزئين منفصلين كما ذكرنا. 
الجزء الأول عدد أوراقه: .»47١‏ والجزء الثانى عدد أوراقه: /ا؟71. خط 
السيفة "كاملل ترتسيى». وسعط ني 1 6ك مايا 11 ان 
وتاسفياة محمه الصادن بن عمر بن محمد ثابت» وقد انتهى من نسخ 
الجزء الأول يوم الأربعاء ١‏ ذي الحجة من سنة (187١ه).ء‏ وأما الجزء 
الثاني فقد انتهى منه ليلة السبت ١١‏ صفر من سنة (584١ه).‏ 

4 - نسخة 4977 : توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها على 
باشا باي على الجامع الأعظم سنة (١0٠٠١ه)‏ وهي مؤلفة من جزئين في 
مجلد واحدء ينتهي الجزء الأول بآخر سورة الأنعام» وقد أثبت في آخر هذا 
الجزء تاريخ الانتهاء من نسخهاء فكان سنة (588١ه)»‏ وأما الجزء الثاني 
فيبتدىء من حيث انتهى الأول إلى آخر القرآن العظيم». وقد أهمل اسم 
ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. وعدد أوراقها: 17 ومسطرتها: 259 
ومقاسها: ©8,١65,١؟2‏ وخطها تونسى. 


ان 


والملاحظ أن هذه النسخة يوجد فى طرتها تعاليق بخط محمد ثابت 
صاحب نسخة 2»)١١91١5 ١١91١7(‏ وقد تغيّر خط هذه النسخة بداية من 
الورقة ١1١‏ وجهء وتشتمل هذه النسخة على أخطاء وبياضات وسقوطات. 

٠‏ - نسخة :١5815‏ نقلت من قسم المخطوطات بالمكتبة الوطنية 
بتونس إلى القيروان. 

-١‏ نسخة :١١91/5‏ توجد بالمكتبة الوطنية التونسية» وقد حبسها الوزير 
مصطفى بن إسماعيل أغا في شهر ذي الحجة من سنة (95؟١ه)‏ على الجامع 
الأعظم. وعدد أوراقها: 6,), ومسطرتها: رض ومقاسها: 9506”, 
وخطها نوسي » وقل أهل أسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها. 

والملاحظ عنها أنها تشتمل على بعض الأخطاء والبياضات 
والسقوطات» والتعاليق في طرتها لإكمال نقص أو لإصلاح خطأ 

1١‏ - نسخة 0104: توجد بالمكتبة الوطنيةء» هذه النسخة فُقَدَ الجزء 
الثانى منها والموجود هو الأول فقط. وينتهى إليي الآية الثالغة والثلاثين من 
سورة المائدة. وعدد أوراقها: 7”794. ومسطرتها: ١ا.‏ ومقاسها: 
255606 وخطها مغربي غير متجانس . 

والملااحظ عنها أنها تشتمل على اخطاء وبياضات وسقوطات» وفيها 
تعدير نجذه فين الصفحات ٠١17‏ وما بعدها إلى انتهاء صفحة 2١"‏ ثم من 
صفحة ١55‏ إلى /ا6١ء‏ وقد أهمل اسم الناسخ وتاريخ الانتهاء من النسخ . 

١1‏ - نسخة 75؟59475: توجد بالمكتبة الوطنية» وفد حبسها محمد 
الهادي باشا باي على جامع الزيتونة الأعظم في 4 رجب من سنة 
(50"ام). 

هذه النسخة ناقصةء فقد الجزء الأول منهاء والموجود هو الجزء 
الثاني فقط بداية من الآية الثالثة والثلاثين من سورة المائدة وهي قوله تعالى : 
#إِنَّمًا - روأ لَذنَ يحَارِبُونَ 21 وَرَسُولْمٌ 4. ويسشهي إلى آخر القرآن العظيم . 


55-6 أوراقها: »١‏ ومسطرتها: ١”ء‏ ومقاسها: هره“#كاه ”اء 


66٠ 


وخطها تونسي» وقد أهمل اسم ناسخها وتاريخ الانتهاء من نسخها أيضا. 


والملاتعل عشهنا أنينا همل علق مغن الأخطاء». والسقوطات 


4 - نسخة موجودة بجامع القرويين بفاس وقد فقد الجزء الأول 
والموجود هو الثانى فقط. وقد ذكر الأستاذ محمد الصغير أنها توجد بخزانة 
جامع اللفرويين بفاسء. وأن عددها العمومي: 187». وأن عددها 
الخصوصي: ١157‏ وقد أهمل اسم الناسخ وتاريخ الانتهاء من نسخها. 


هذه مجموعة النسخ التي عثرت عليهاء والتي استعرضتها عليكم على 
عجلء والتىي شرعت في التأمل فيها علني أقف على النسخة الأم» - وهي 
المرحلة الرابعة - فوجدت صعوبة حالت بينى وبين هذا الاختيارء ذلك لأن 
النسخ كانت متشابهة تشابهاً كبيرأًء ومتقاربة في أوصافها وخصائصها. فكان 
على + ولا بد - أن أستنجد بأستاذي المشرف الذي أمدني بتوجيهاته وأشار 
على بنصائحهء وهكذا وجدتني مضطرة لأن أعود من جديد فأتصفح تلك 
النسخ على ضوء تلك التوجيهات حتى انتهيت إلى النتائج التالية: 

رحعك إلى ترازية النقيخ انمث 'ترجدت أن أندمها فيد الشيخ 
النيفر (جمادى الأولى #”77١ه)ء‏ ولكنها محجوزة عند صاحبها وعسير 
الاطلاع عليهاء وما زلت أحاول ذلك. 

ثم وجدت النسخ : )1١1/55( )٠١1/90(‏ (5158) أقدم البقية إذ هي 
منسوخة سنة (751١ه)‏ لا يفصل بينها إلا بعض الشهور من تلك السنة» 
ولكنها كثيرة الأخطاء والبياضات والسقوطات مما زحزحها عن رتبة الصدارة 
والأولوية. 

ثم وجدت النسخ: (594755) (85؟") (05:94) نسنا غير كاملة. 
فالأولى فاقدة للجزء الأول» والبقية فاقدة للجزء الثانى. وحيث أن موضوعنا 
موزع..على 'اللينزلين قلا يمكين. أن “نتخذ"التاقضن: إناماً ‏ للكامل .. 

بقيت النسخ: )١١9154 - ١١917(‏ و(91/5١1)‏ و(44758) و("19171), 


أهمه 


فهي نسخ متقاربة في المميزات والخصائص لولا أن نسخة )1١91/4(‏ غير 
معروفة الناسخ ولا تاريخ النسخ» وأن نسخة (447) وإن كانت منسوخة 
بتاريخ (15486١ه)‏ وهو تاريخ متأخر إلا أن ناسخها مجهول لم نعثر عليه. 
فعاد الاهتمام إلى النسختين (4978) »)١١415  1١١941(‏ فهما النسختان 
اللتان تتنازعان مهمة النسخة الأم في نظرنا. أما نسخة )١١9141١91*(‏ 
فقد نسخت بتاريخ: (787١1ه‏ /1784ه)». وناسخها هو السيد محمد ثابت 
فقد نسخها لنفسه كما ذكرنا عند التعرض إليها في استعراض النسخ» فاعتنى 
بها عناية فائقة ويبدو أنه قد وقف عليها وعبلى غيرها فنجده مثلا يعلق في 
طرة نسخة (4477) وفي مواطن عديدة منها. فهو إذأ مشارك. إن لم يكن 
غالماء. فين عنا كانت لها الاولوية, 

أما النسخة (5978) فناسخها عثمان بن محمد الهذيلي ولم نعثر على 
ما يميزه لنا ولا ما يبيّن الدوافع التي دفعته لنسخهاء إلا أنها - والحق يقال - 
قليلة الأخطاء والبياضات والسقوطات» فهي لا تقل عن سابقتها في هذه 
التاخية إلا أنها ءوإن كانت ذون سابقعها” فى معرقةا كاة ثاميخها أن تعفن متها 
إلذ انها عدن ما يهعلها معن اعتدان وتقديي» :زللكه أنه مين بانها اندم 
النسخ الكاملة التى وقفنا عليها. 

ومن أجل هذه الحيرة اتخذنا منطلقاً لنا نسخة: ,)١1١915 - 1١١917(‏ 
لما تتمّيز به من أناقة وحسن تنظيم وعناية ووضوح خط. وظهور مح 
ناسخهاء كما أننا اعتبرنا النسخة التى سبقتها في منزلتها قيمة وتقدما 
لأسبقيتها في الوجود. 


2ه ةل 


؟ه6ه 


الآية رقمها الصفحة 


سورة آل عصران 


ينه ايت ممكمنتٌ »4 < ١‏ 
#لَا يِذ الْمَوْمُِونَ الْكَفنٌ»# 4" 7 
«إذ قلي انرآك عِنرّد رن إن يرث 421 32 1 
#وَإقٍ سَمَيْهًا مَرَيم * .3 4 
«كتلهَا وكيا 00000 ا ٠١‏ 
«َيَيْكَ ألا مُكَيرَ ألناسَ تلك أَيَادِ إِلَا منْنّ» 5 1 

وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إذ يلقورت أقلمهم أيهم يَكَمُلُ مَرَيه » 45 ظ 1 
لوَّمِنَ أهل الكتّبٍ من إن تَأمَنْهُ» "” 1 
«إنّ ألَذِنَ يَنَْونَ بِعَهْدٍ ألَهِ» 7 ١‏ 
#ومن يِبْتَمْ عيرَ الإِسْلم دينا» هم 
<3 ان كنا بن إيكبي» ١‏ 1 

وَمَن «َحَلَمُ كان 0 / ١‏ 

ِنَم عَلَ ألثاين حِح اليْتِ» 5 0" 
#ومن كف هن أله عن حَيِيِهٌ» 4 - 
«يَأَيْهًا الت عَامنوا أنَعُا أنه 4 06١‏ عا 
وَعَنصِمُوا بَبَلٍ الله جَمِيمًا» ١٠‏ 38 
«ولتكن يك أَمَك يدَعُْونَ إِلَ اير » 0 م 


+مه 


#واتَفُوأ َه لَرِى تَسَاءَلونَ بو # 
ا ايه ا ون 
وببث ممنهما رح 
#وانوا البتمجح أمواة» 
#ولا تَتَبَدَوَاْ ليت يالطيْبٍ »* 
0 70 000 2 ل سورع 
#ولا تأطوا أنوطح إلح أمولك »* 
داء اإ«م كي مه 1 
«إوإن حِفْممْ ألا نقيطواً» 
لإمَا طاب لكْم من أليْسَآءِ» 
ا 
لفن خِفام ألا مياراً» 
#ذَلِكَ أدنه ألا تَمولواً» 
واوا الناء صَدَ قاين # 
لقن طِبْنَ لك عن شوو يِنْهُ نا 
#ولا نَؤْنواً السَمَهَاء أمولكك»# 
#وقولواً طبر مَوْلَا مَرُوا» 
9# وابيلواً الست # 
حَهَّهَ إِذَا بَلَعُوأ أليكاح # 


نتن 36 عيبا منتيف» 
سك بعييه ابر جر سعط 
© فَادْ فوأ ِلتهم أ #1 
«#لرَجَالٍِ نَصِيبُ هما تَرْكَ الْوَلِدَان# 
#وَإِدًا حَصَرَ الْهَسمَةَ# 


7# ووسكه أَلَّهُ + أزلوكم # 


7 م 2 ل 
#وإن كانت وجِدة فلها 


#وَلْأَبوَيْهِ لِكُلِ وحِر مََبْمَا 
«قإن لَرَ يك لَه وآن» 


- 


الآية ظ ظ رقمها الصفحة 


#فإن كن لهو حو » ١‏ ام 
من بَسْدٍ وَصِيِّةَ © ١‏ 45م 


مأءَابَوَكُمْ وأبساوك » ١١‏ 4 
وَلَكُم نيصف ما ترك أزوجحكُم 4 ١‏ 4 


#وإن كارت رجل يورت » 0١ ١‏ 
«ولهُ, أ أو أَحْتُ» ١‏ 4 
غير مصَصآر»# ١‏ 4 
#وَألّي يأتيت الْفَحِمَةَ» 1 ١ا ٠١‏ 
مَتَاموهمًا # 1 06٠‏ 
«إقت تابا وَأَصَلَا» ١١ ١‏ 
«إِنّمَا التَوْبَهٌ عل أله للّدرت» ١‏ 0 
لِحَيَّه دا حَصَرَ أَحَدَهُُ ألْمَوْك » 4 6 
«يتأيْها الِسِنَ امنا لا يحل ل5:» شيف 00 0 
وَعَاسْروهِنَ بالمعروفيٌ» ١‏ 00" 
#ؤإن دَحهْْمومُنَ 4 ١1 ١‏ 
#وَإِنْ أَردمّم 00 روج # ” ١‏ 


ود أَفْض بِنَسُّكُمْ ِل بَمْضِ» ظ "١‏ ل 
#ولا نكمأ م 0 ابوك 4 4" ١١‏ 
50 ش 


مت عََِكَمْ أفكب4 يف فخ 
#وَحَلئيلُ سابك » يف يفيل 


«وآن تَجْمَعُوا ببرح الْدُص خْسَيْنِ # وف ١‏ 
«إِلا مَا قد سَلت» وفذا لول 
#والْمخْصَكتٌ من اليس »# " ا 
«ككب اه عيك» 5" ١‏ 


«وَأْيصلٌ لك ما ورآه دَلِصتْْ # ١.0 ١‏ 
«أن بتعا بأمولكم» ع" ١‏ 


(عينة» ١‏ م١‏ 
هما أسْسَمْتَعُمُْ بو مِنْهِنَّ » ظ "1 ١‏ 
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الآية 


«ولا جع عئ» 
«وَمن لَّْ يَنْتَطِعْ مك طَوْلًا أن ينكمح الخصّكت» 


«قّمن ما مَلَكْنْ) 
« نوش بِإِذْنٍ أَهْلهن» 
«يايها اليرت ءامنا ل تأكُثرا» 
وله كارا نشي 4 
#إن مَحمَنبوا حكبابر ما تون عنه» 
لولا تَتَمَنََاْ مَا عَضَّلَ ألَّهُ بد بِعَصَكُمَ عل بَنْضن» 
لَرَجَالٍ 5 
اا ا مِن بن مضيو 
«وَالدِنَ عَنَدَتْ يمنت » 
الرَجَالٌ قومورت عل الآ » 
©#وَإِنْ حِفْتُمَ سْمَافَ بننهمًا» 


ار دي 3 : 526 لصََلَزة وَأشْرَ شسكرئ 


#حَقّ تَعَلموأ ما تُمُولُون» 

و تنتيداً» 

#وإن كلم م4 

«أوٌ جه د يكم ين الآبط» 
«أؤ لمسم النسآء» 

«إنّ أَنَّهَ لا يَمْفِرُ أن يِشْرَكَ بو» 
« إن أنه يَأمدَم أن نُوّدوأ الامني» 
«وإدًا حَكمئم بَيْنَ ألثاين » 

«يأيًا الَدِينَ امنُوَا أطِيموا اله » 
«وَإِذا حَيَيث م بكو 


« إلا دين يَصِلُونَ إل وم » 


7 2 


ظومًا كنت لِمُؤْمِنِ أن يِفَثلٌ مُوْمِنَا» 


كمه 


اك و 


مه _ 4ه 


4١ و‎ 
454 _ 4” 


ع 


الاية 0 ظ رقمها الصفحة 


رد رَقبَمَ » ظ 4 هد 
#وَدِية ا ِلك أهروء» 4 5 
«قإن كانت من هَورٍ عَدُرَ لم4 41 »”4١‏ 
#وإن كات من لوم بسكم وَيِدْتَهُم صنق 4 911 1" 

وَمَن يَفَثَلْ مَِوؤْمِنًا متَعيّدًا» ف 1 
#يأيهًا الذرح عَامَنوَاً إذ1 سرسر 4 60" 
0 5-7 ين فل » 6 هه" 
مل ى ألمَمدُون» 46 اف 
1 لذن َو اتكيكث4 لاو 0 اه ١‏ 
طأوَإدًا صَرَيمٌ في الْأرضٍ »* ٠0_8١‏ 0" 
#فإذا فَصَيِسُم الصَّلَوءَ 4 ١‏ 1/1 
لشن لق متهم 4 ]| 1/4 
#أَبَبِعٌ مِلة هيم حَِينًا 4 )| 001 
لوَإنٍ أنرَآة حَامَتْ من بَمَلهَا مُورَا» )1 216 

وَلّن سْمَطِيعُوأ 1 مولا نين ألِنَسَ]ِ # ١)‏ 0 

وَإِن بي قا يِفْن أسّه» 0 1 
«إنَّ أَلَذِنَ عَامَنا4» 00 4" 
لود َل عَلَِكُ4 ١6‏ 4 
للا يب أنه الْجَهْرَ بالشوو» ١‏ 41" 
«سَتَفبُوئكَ هل أنه نيكم »4 5 4" 
(عا ايت مناه ظ 3 
#إِلَّا ما يتل عَيِكي» ١‏ 2 
#غَيرٌ مل ألصَيدِ 2# ١‏ 9 
#يايا ألَدِنَ امنأ لا يلوا سَمَثيرٌ أسّد4 ١‏ م 
ولا التَّبَرَ للرَام» ١‏ ا 
ولا َإِيَينَ ألِيتَ لخراء» ١‏ 0 


/أذهعه 


ال 


6 


م يَبْنَمُونَ فَضْلَا من م4 
ورا عل تاتطائرا» 
العو ساي 


حر 5 00 


(ران 5 سل سما الاك 4 
ليم بيس ألَدِينَ كَقَرُواً» 
لوم كلك لك دبتك» 
م« يََعَنُوتكَ مَادَ1 َيِل 1 4 
#وَمَا عَلَّمَُم يِنَّ لواح مَُكَدِينَ 4 
ين الواح * 
لي عَلَْ »4 
«ككنأ مآ أَمسَكنَ ع4 
دوأ لم سه عَهِ4 
ام يل كم »4 
#وطعام الَذنَ أونوأ الكتب حِلّ ل5» 
«الَذِنَ أونوا الككبت» 
«يطائك مِلَّ »4 
«وَأَْصَتٌ يِنَ ادبن أونوا الكتبَ»4 


كم موه حوره 4 


لخُحْصِنِينَ 4 
#يتأما لبرت مر إِذَا و 1-2 قُمَثْمَ إل الصّلرة» 


م 


«إذا كنم إل الصلزة تأمسها مُجوكك» 
#فَأَعْسِلُواً وَجومكٌُ »4 

5 إل الْمَرَافِقِ # 

'#وامسحوا مس4 

اي 5 الْكعبين » 


ممه 


ُ 


يح ابد الا احم اعد ال الجا جد لج الم 


حم | لحم | حم | الهم 


6 > 


ا هد العم لملا لحمل لهس 


الآية رقمها الصفحة 
«إل الكميين» 5 ا 
«وإن كحم حثبًا» . 1 
طع ل مجع عَنْمَ وَأضدَم4 و م 
«لينا بََطتَّ إِلَ يز4»1 4" أوم 
«إِنَّمَا جروا ألدِنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولم » وف وض 
#وَيْعَوَنَ فى الْأَرْضٍ مَسَاًا» اقفن للك 
«أن يُمَتَلوَا أو يصحصلبوًا» م اس 
(أو تقكع أيديهز وأتقلهم ين ليه 7 - 
#أو نموا مرجت 0 صق و 4 
(كيك لمن حِرٌ فى »> 0 2 
ط إلا ألَذِيت تَابْواْ من مَسْلِ» 3 ١‏ 
#وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةَ » م وم 0 
«أتطكرا لدنه» الى 416 
#فن تاب هن بعد ظلمه #4 4 2 
# سَمَلعونٌ دي 3.: 475 
«حكم بِيِنَئم 13 1 
#وكبنَا 12 يك ؛ نشة 

لمع 52 0002 3 و 
#نن صَدَّنك به كير حكَدارة 411 1 44١‏ 
ا شقن ينا أرل 41 ا بقث 
لوَلَا مَيَِعْ أهوآ -- 124 بح 
لكل جَمَلْنا سنا مك فرق نينا 4 37 و 
#فاستبفوأ الْحَيرتَ # 14 و 
#يأيا ألَدِنَ امنُوأ لا . كتّيِدُوا لبود واللصرئ 4 2 :4.44 
الذي 26 00 همه 7 
«بتأيبًا أَلذِنَ َامَنوأْ لا ححَرِمُوأ طَيْبَتٍ مآ كَل أنَهُ لك »4 ا 15 
«وّلا مََْدوأأ» ظ الى 4.4 
#وَطُوا مِمَا ررَفَكُم َم 5 44 50 


الآية 


دل كام آنَهُ بَلَنْوِ في أبتيي» 
#إطمام عَشَّرَوَ مَسَككينَ» 
3 0 ك4 
دمن ل يذ»4 
«مَهِيام تَكَكَد ار » 

#دَلِكَ 0 يسيم » 

# وأحفظواً يمك « 
- َلَّذِنَ «امئوأ إِنَمَا الخثر والْمتِيرٌ »# 
«وَالْمبير وَالانْصَابٌ» 

جل # 

ظ 0 عَنَ لدبت ءَامنُوا» 
«ياا ألَذِنَ اموا لَبلودكم أمه 
يري وَرِمَاحَك 4 

يْنّ ألصَّيْدِ» 

مَاحكم* 
ييا الَدذنَ اموا لا كفثلوا الصَّيد» 
«لا نتنأ سيد وم 42 


درن حزم 4 


1-6 بو ذوا عدَلٍ 4 
هَدَيا يلم الْكبَةِ» 

#أؤ كََرَهٌ طَمَامٌ مسككينَ» 
#أو عدل ذَلِكَ صيَامًا»# 
#عَنَا أنه ع 5 


وليل لم عند اتنتر» 


مه 


وا 


-- 


«يكايبًا الَدِبِت ءَامَنُوأ لا دلوأ عَنْ أشيَاء 


«وإن مَسْمَنُوا 


عَنْهَا #4 


لعَمَا أمَُّ عَنبً4 


- 
7” 


ما حَمَلَ أله 
#يكاا لذن 


مِنْ حير » 
امبو حك شك 4 


ع ساو م 2 رج سيارع 
»أمنوا شهدة تن «* 


أكه 


